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 رُ ذـــــــــــــــــهِ * عذراً فإنَّ أخَا البصيرةِ يعـــــــــــــــــــــيا ناظرًا فيمَا عمدتُ لجمعـــــــ

 ــدَى * في العُمرِ لاقَى الموتَ وهوَ مقص رُ ــــــــرءَ لوْ بلغَ المواعلمْ بأنَّ الم

 ـــدرُ ـــــــــــــــــهَا * بابَ التَّجاوزِ فالتَّجاوزُ أجـــــــــــــــــــــــــفإذا ظفرتَ بزلَّةٍ فافْتحْ لـــــ

رُ ــــــــــــــــكُنهَ الكَمالِ وذَا هوَ المتعــــ   ومنَ المحالِ بأن نرَى أحدًا حوَى *  (7)ــذ 
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ينِ الْقَاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ الأنَْدَلُسِيُّ ، كتاب "أسنى المقاصد وأعذب الموارد".7)   ( عَلَمُ الد 
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 كَثِيرًا{ اخْتِلَفاً فِيهِ  دُوالَوَجَ  اللَّهِ  غَيْرِ  عِندِ  مِنْ  كَانَ  وَلَوْ  ۚ   الْقُرْآنَ  يَـتَدَبّـَرُونَ  لَ }أَفَ 
 [28]النساء: 
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ـــــــ  رَا * فهمَ الكتابِ للَّذِي تبصَّــــرَاـــــــــــــــــــالحمدُ لِله العليمِ يسَّ

 امِ ــــــــلمِ * علـَى النَّبي  صفوةِ الأنــــــــــــــــــــــوأكملُ الصَّلةِ والسَّ 

 .(7)دِ ـدِ * بهمْ وللد ينِ الحنيفِ مهتـــــــوالآلِ والصَّحبِ وكل  مقت   
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 ( الأرجوزة المنظَّمة لخلصة المقد مة لأبي سهيل أنور عبد الله بن عبد الرَّحمن الفضفري.7)
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 مقد مة  

منْ دهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ، ونعوذُ بالِله منْ شرورِ أنفسنَا و إنَّ الحمدَ لِله نحم
سيّئاتَ أعمالنَا، منْ يهدهِ اللهُ فلَ مضلَّ لهُ ومنْ يضللْ فلَ هاديَ لهُ، وأشهدُ أنَّ 

 .صلى الله عليه وسلم لَا إلَهَ إلاَّ اللهُ وحدهُ لَا شريكَ لهُ وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولهُ 

تُمْ مُ ياَ أيَّـُهَا الذّينَ ءَامَنُ } ]آل عمرن: {سْلِمُونَ وا اتَّقوا الله حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأنْـ

738]. 

هَا زَوْجَ } هَا ياَ أيَّـَهَا النَّاسُ اتّـَقُوا ربََّكُمْ الَذِي خَلَقكُمْ مَنْ نَّفسٍ وَّاحدةٍ وَّخلقَ مِنـْ
هُمَا رجَِالًا كثيرًا وَّنِسَاءً وَّاتّـَقُوا  هِ  وَالَأرْحَامَ إنَّ اللهَ  الَله الَّذِي تَسَائَـلُونَ بِ وَبثَّ مِنـْ

 .[7]النّساء: {كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ  *ياَ أيَّـَهَا الذَينَ ءَامَنُوا اتّـَقُوا الَله وَقُولُوا قَولاً سَدِيدًا }
 .[17الاحزاب: ]{ظِيمًاسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَوزاً عَ وَيَـغْفِرُ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الَله وَرَ 

 أمَّا بعدُ:  
، وشرُّ صلى الله عليه وسلمفإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الِله عزَّ وجلَّ، وخيرُ الهديِ هديُ محمَّدٍ 

 الأمورِ محدثاتهَا، وكلَّ محدثةٍ بدعةٍ، وكلَّ بدعةٍ ضللةٍ، وكلَّ ضللةٍ في النَّارِ. 
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 وبعد:
 ر القرآن من أجل  العلوم قدرا لتعلُّقه بخير الكتب، وبما أنَّ لكلفإنَّ علم تفسي

ذلك علم التفسير له أصول يبني ك، فوغيرها علم أصول كالفقه والحديث
جل العلوم؛ ، وهو من أعليها سائر جزئيَّاته، وهو ما يُسمَّى بعلم أصول التفسير
ث، ديوالفقه، والحلأنَّه آلة لأصل من أصول العلوم الثلثة وهي: التفسير، 

صيلهم سيأتي تف مع كبير من أهل العلموقد كتب في علم أصول التفسير ج
، وكان للإمام ابن تيميَّة رحمه الله تعالى السبق في تأسيس هذا العلم، في بابه

يه سه وقواعده، وبه كذلك كتب فحيث بيَّن كثيرا من مجمله، وأسس بعض أس
ك كتب تابات متفر قة ذات قيمة جمَّة، وكذلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى كتل

أصول وكليَّات من أصول التفسير إمامنا السعدي رسالة المعروفة باسم: 
تدئ ، فكانت رسالة سهلة تساعد المبوكل ياته لا يستغني عنها مفس ر القرآن

على فهم هذا العلم، فرأيت أن أشرحها شرحا مطوَّلا، بحيث يكون هذا 
تدئ في هذا العلم الجليل، وقد اقتصرت على شرح الجزء الشرح تمهيد للمب

الأوَّل من الر سالة، وهو ما يهمنا؛ لأنَّ الجزء الثاني كلُّه شروحات لأسماء الله 
 يف( الدكتوراة) العالمية درجة بشرحه نلت تحديدًا الجزء وهذا الحسنى،

كما  ،"فسيرالتَّ  أصول في البداية تمهيد: "اسم تحت برسالة التَّفسير، أصول
هذا وإني أنصح طلب العلم المبتدئين أن يستفتحوا في  ،هو اسم الكتاب

 في ينالمبتدئ غالب لأنَّ  هذا ،لطلب هذا العلم الجليل بهذا الشرح المفصَّ 
 لك أنَّ  كما ،عن رسالة السعدي "أصول وكل يات..." يسمعوا لم العلم طلب

: بـ المسمَّاة ةتيميَّ  ابن الإمام لةبرسا استفتح التفسير بأصول الاشتغال أراد من
 لإسلما شيخ رسالة أنَّ  أحد على يخفى لا نعم، ،"التفسير أصول في مقدَّمة"

 إنَّ ف للمبتدئين، ليست لكنَّها التفسير، أصول علم مراجع من مرجع هي
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 رآن؛الق علوم من وشيء القرآن، مشتركات علم بدراسة يستفتح المبتدئ
 معل خلف على وهو وغيره، والمنسوخ، والناسخ النزول، أسباب كمعرفة
 بها عرفي التي والقواعد الأسس: فعلم أصول التفسير هو التَّفسير؛ أصول
 .(1)فيه الاختلف عند إليها ويرجع تعالى، الله كلم تفسير

 يكالزركش القرآن؛ علوم جملة من التفسير أصول علم جعل من منهم طبعًا
 برأسه، علمك التَّفسير أصول علم استقلل على مرالأ استقرَّ  ولكن والسيوطي،

 ما أحسنو  وأصوله، التفسير قواعد بدراسة الطالب يستفتح ذلك بعد ثمَّ 
 كل عنَّا هوجزا تعالى الله رحمه السعدي إمامنا رسالة هو الطالب به يستفتح

كما   ختص،م شيخ يدي على شرح يلزمها طبعًا وبساطتها، لسهولتها هذا خير؛
 خلف على الصعوبة، بتلك يكون لن شرحها لكن في هذا الكتاب؛ شرحناها

 وقتًا، يأخذ لفن  ا بهذا درايته قلَّة مع له شرحها فإنَّ  للمبتدئ؛ تيميَّة ابن رسالة
 إلى قلينت ثمَّ  جيدًا، أخذًا السعدي رسالة يأخذ أن الطالب على لزمَ  هذا وعلى
 .تيميَّة ابن الإمام رسالة

 لى رسالة السعدي:وأمَّا الشروحات ع
 فلم أتوقَّف على شروحات كتابيَّة لها، إلاَّ الشروحات الصوتيَّة.

لشرح هذا اوأن يجعل  لي السبق في شرحها، هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل
 خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعي به وقارئه والمسلمين آمين.

 
 وكتب

 عصام الدين إبراهيم النقيلي :الدكتور

                                                           

  1 للمزيد ينُظر: فصول في أصول التفسير؛ للشيخ مساعد الطيَّار.



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

16 

 السعدي للإمام ةمختصر  ترجمة

 ناصر بن عبدالله بن ناصر بن عبدالرحمن عبدالله أبو الشيخ العلمة الإمام هو
 هجري 7011 تـ: سعدي ابن اختصاراً ويعرف التميمي، الناصري السعدي

 من وسبع وثلثمائة ألف سنة محرم 78 يوم القصيم في عنيزة، بلدة في وُلد
 في وهو دهوال وتوفي سنوات، أربع مرالع من وله أمه وتوفيت النبوية، الهجرة

 منذ نظارالأ استرعى قد وكان حسنة، نشأة نشأ ولكنه يتيمًا فتربى السابعة،
 ثم والده فاةو  بعد القرآن قرأ التعلم، في الشديدة ورغبته بذكائه سنه حداثة
 على علمالت في اشتغل ثم عامًا، عشر أحد وعمره وأتقنه قلب، ظهر عن حفظه
 ظالح نال حتى وجد فاجتهد العلماء، من بلده قدم من علىو  بلده علماء
 امًا،ع وعشرين ثلثة العمر من بلغ ولما العلم، فنون من فن كل من الأوفر
 إنه تىح ذلك، في أوقاته جميع ويقضي ويعلم، يتعلم فكان للتدريس جلس

 جميع معولو  إليه، راجعًا ببلده التدريس صار وخمسين وثلثمائة ألف عام في
 .2التعلم في لطلبةا

 

 :طلبه أشهر من

 .تعالى الله رحمه العثيمين، صالح بن محمد الشيخ

 

                                                           

  2 للمزيد ينُظر: صفحات من حياة علمة القصيم عبدالرحمن بن ناصر السعدي، لعبدالله بن محمد بن أحمد الطيار.
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 :مؤلَّفاته أشهر من

ألف  عام في أكمله ،"الرحمن الكريم تيسير" المسمى الكريم القرآن تفسيره •
 لاهتمام؛ا من الكثير التفسير هذا نال وقد ،وثلث مائة وأربع وأبعين هجري

 .عديدة طبعات له طبع حيث

 لأسباب،ا وأيسر الطرق بأقرب الفقه لمعرفة والألباب البصائر أولي إرشاد •
وثلثمة  ألف عام دمشق في الترقي بمطبعة طبع والجواب، السؤال على رتبه

 .مجاناً ووزعه الخاصة، نفقته علىمائة وخمس وستين هجري 

ألف  امع ةالسن أنصار مطبعة في طبع الإسلم، محاسن في المختصرة الدرة •
 أمر إليه آل لما القيمة، العصرية الخطب ،وثلثة مائة وست وستين هجري

 في وقتال يناسب بما وجمعة عيد كل في يخطب أن اجتهد بلده في الخطابة
 الدرة مع وطبعها جمعها ثم إليها، الناس يحتاج التي الجليلة الموضوعات

 .3مجاناً ووزعها نفقته، على السنة أنصار مطبعة في المختصرة

ألف  امع السنة أنصار مطبعة في طبعها القرآن، لتفسير الحسان القواعد •
 .مجاناً ووزع ،وثلثة مائة وست وستين هجري

 

                                                           

  3 الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية، وليد عبدالله المنيس، ط7، مركز البحوث والدراسات الكويتية، ص 74. 
 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

18 

 مطبعة في عطب أغلله، في القصيمي افتراه مما ورجاله وحملته الدين تنزيه •
 محمد خالشي السنة؛ نصير الحجاز وجيه نفقة على العربية الكتب إحياء دار

 .ألف وثلثة مائة وست وستين هجري عام نصيف

 .والمرسلين الأنبياء توحيد شرح في المبين الواضح الحق •

 .القيم ابن لنونية كالشرح وهو الشافية، الكافية توضيح •

 ةالثلث وهذه الديني، الجهاد وموضوع المسلمين، بين التعاون وجوب •
 .مجاناً زعهاوو  نفقته على السلفية بالقاهرة طبعت الأخيرة

 نفقة ىعل الإمام بمطبعة مصر في طبع التوحيد، مقاصد في السديد القول •
 .ألف وثلثة مائة وسبع وستين هجري عام بطين أبا عبدالمحسن

 المؤلف ةنفق على طبع القرآن، تفسير خلصة في المنان اللطيف تيسير •
 .مجاناً ووزع الإمام، بمطبعة المحسنين من وجماعة

 .لكذ وغير •
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 الأصل المشروح من رسالة السعدي
 قرآنلا مفسر عنها يستغني لا ،وكلياته التفسير أصول من وكليات أصول

 - رطالش سياق أو الاستفهام، أو النهي، سياق أو النفي، سياق في النكرة •
 .كثيرة ذلك وأمثلة يعم، المضاف المفرد وكذلك تعم،
 رفة،مع إلى مضافاً مفردًا وجدت أو ،المذكورات بعد واقعة نكرة وجدت فمتى

 فإن ،وحده النـزول سبب تعتبر ولا اللفظ، ذلك في دخل ما جميع فأثبت
 ".السبب بخصوص لا اللفظ، بعموم العبرة"
 حدث،ت تزال لا والتي الواقعة، والأفعال الحوادث جميع تنـزل أن وينبغي •

 لا أنهو  شيء، لكل تبيان القرآن أن تعرف فبذلك القرآنية، العمومات على
 .وتوضيحه بيانه القرآن وفي إلا الأمور، من أمر يستجد ولا حادث، يحدث

 أسماء وعلى الأوصاف، على الداخلة واللم الألف أن أصوله ومن •
 .المعاني من عليه دخلت ما جميع استغراق تفيد الأجناس،

 الله، ءأسما بذكر ومعرفته، الله توحيد إلى يدعو أنه القرآن كليات ومن •
 أنه لىوإ الكمال، وأوصاف بالوحدانية، تفرده على الدالة وأفعاله وأوصافه،

 كل قصن ويبين الباطل، هو دونه من يدعون ما وأن الحق، هي وعبادته الحق،
 .الوجوه جميع من الله دون من عُبد ما
 إحكامه، ببيان وصدقه، صلى الله عليه وسلم محمد الرسول به جاء ما صحة إلى ويدعو •

 ولالرس عليه كان ما ويبين أحكامه، وحسن كلها، إخباراته وصدق وتمامه،
 والآخرين، الأولين من أحد فيه يلحقه لا الذي البشري الكمال من صلى الله عليه وسلم

 .صادقين كانوا إن به جاء ما بمثل يأتوا بأن ويتحداهم
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 بالحجة له وتصديقه إياه، وإقراره وفعله بقوله تعالى بشهادته ذلك ويقرر •
 جاء ما ينب ويقابل المنصفين، العلم أهل وبشهادة لظهور،وا وبالنصر والبرهان،

 ه،ب والمكذبون أعداؤه، عليه كان ما وبين وأحكامه، أخباره في الحق من به
 بالمعجزات ذلك يقرر كما أحكامهم، في والباطل أخبارهم، في الكذب من

 .المتنوعة
 هما يناللت والأرض، للسماوات وخلقه قدرته، كمال بذكر المعاد الله ويقرر •

 لى،أو  باب من إعادته على قادر الخلق بدأ الذي وبأن الناس، خلق من أكبر
 أيامه أيضًا ويذكر الموتى، إحياء على قادر موتها بعد الأرض أحيا الذي وبأن
 من نموذج وأنها الدنيا، في الناس شاهدها التي المَثُلَت ووقوع الأمم، في

 .الآخرة جزاء
 نمحاس بذكر والملحدين والمشركين الكفار من المبطلين جميع ويدعو •

 من لله ما نوبيا وأعماله، وأخلقه عقائده في أقوم، هي للتي يهدي وأنه الدين،
 كلها نعموال المطلق بالكمال تفرد من وأن العظيمة، والنعم والربوبية، العظمة

 وُجد ق،وحُق مُيز إذا المبطلون، عليه ما وأن له، إلا العبادة تصلح لا الذي هو
 .وخيمة وعواقبه وباطلً، شرًّا

 يالمعان من الكريمة الآيات عليه دلت ما فهمت إذا التفسير أصول ومن •
 وطهاوشر  به، إلا تتم لا وما المعاني، هذه لوازم أن فاعلم وتضمنًا، مطابقة

 لا وما للخبر، تابع فهو به، إلا الخبر يتم لا فما المعنى، لذلك تابعة وتوابعها
 تعارضال منها يفهم التي الآيات وأن للحكم، تابع فهو به، إلا لحكما يتم

 الحالة ىعل منها كل حمل يجب بل تعارض، ولا تناقض فيها ليس والتناقض،
 على يدل وغيرها، مفعولات من المتعلقات حذف وأن بها، اللئقة المناسبة
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 لا ما حذف يجوز لا وأنه الحذف، فوائد أعظم من هذا لأن المعنى؛ تعميم
 شروطب المقيدة الأحكام أن كما الحالية، والقرينة اللفظي، السياق عليه يدل

 .الحكم ثبوت في منها بد لا القيود، تلك أن على تدل صفات أو
 ده،بض آمرًا كان شيء عن نهى وإذا ضده، عن ناهيًا كان بشيء الله أمر إذا •

 لذلك لمنافيا للكمال إثباتاً كان النقائص، من شيء بنفي نفسه على أثنى وإذا
 ص،النقائ من شيء عن ونـزههم وأوليائه رسله على أثنى إذا وكذلك النقص،

 يدل يم،النع دار عن النقائص نفي ومثله النقص، ذلك يضاد بما لهم مدح فهو
 .ذلك ضد إثبات على

 تللمجادلا يبقَ  لم جليًّا، ظهوراً وظهر الحق وضح إذا أنه الكليات ومن •
 وتضمحل المعارضات، تبطل بل محل، العملية عارضاتوالم العلمية

 .المجادلات
 يدمف غير ولكنه موجود، أنه أو موجود، غير يكون أن فإما القرآن؛ نفاه ما •

 .نافع ولا
 إلا الحق بعد وما المحقق، يعارض لا والمجهول المعلوم، يدفع لا الموهوم •

 .الضلل
 عليهما رتَّب كثيرة، مواضع في لحالصا والعمل الإيمان القرآن في الله ذكر •

 لتصديقا: هو فالإيمان كثيرًا؛ شيئًا الحميدة والآثار والآجل العاجل الجزاء من
 .الجوارح لأعمال المتضمن به، بالتصديق ورسوله الله أمر بما الجازم،

 الله أمر وكذلك عباده، وحقوق الله، بحقوق القيام: هو الصالح والعمل •
 وزوال الخيرات، حصول التقوى على ورتب تقين،الم ومدح بالتقوى،
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 يهما،نه واجتناب رسوله، وأمر الله أمر امتثال: الكاملة والتقوى المكروهات،
 .خبرهما وتصديق

 جميع لتوقي اسمًا التقوى كانت ونحوه، والبر التقوى بين الله جمع وإذا •
 .الآخر يهف دخل أحدهما، أفرد وإذا الخيرات، لفعل اسمًا والبر المعاصي،

 أخبرو  المهتدي، على وأثنى كثيرة، مواضع في المطلوب الهدى الله وذكر •
 لهدى،ا يحصل سبب كل في وبالسعي منه، بطلبه وأمرنا بيده، الهدى أن

 .والعمل العلم لهداية شامل وذلك
 عرف فمن والضلل، الغي وضده به، وعمل الحق، عرف من: فالمهتدي •

 .الضال فهو الحق جهل ومن اوي،الغ فهو به يعمل ولم الحق
 آيات يف المتنوع ثوابهم وذكر المحسنين، على وأثنى بالإحسان، الله أمر •

 يراك، فإنه تراه تكن لم فإن تراه، كأنك الله تعبد أن: الإحسان وحقيقة كثيرة،
 .وقينالمخل إلى والقولي والبدني المالي النفع من تستطيعه ما تبذل وأن

 .أجرهمو  ثوابهم يضيع لا أنه وأخبر المصلحين، على أثنىو  بالإصلح وأمر •
 وجميع وأخلقهم، الناس عقائد إصلح في تسعى أن: هو والإصلح
 لحإص يشمل وأيضًا الصلح، من يمكن ما غاية على تكون بحيث أحوالهم؛

 هذا وضد والجماعات، الأفراد وإصلح الدنيوية، والأمور الدينية، الأمور
 .الفساد

 لا أنه روأخب المتعددة، عقوباتهم وذكر المفسدين، وذم عنه، نهى قد سادوالإف
 .والدنيوية الدينية أعمالهم يصلح
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 القرآنية، ياتبالآ المنتفعون هم وأنهم الموقنين، وعلى اليقين، على الله أثنى •
 .الأفقية والآيات
 .والطمأنينة للعمل المثمر الراسخ، العلم: فهو العلم، من أخص واليقين

 في والآجل العاجل جزاءهم وذكر الصابرين، على وأثنى بالصبر، الله أمر •
 طاعة لىع الصبر: الثلثة أنواعه يشمل وهو موضعًا، تسعين نحو آيات، عدة
 ينهى ىحت الله محارم عن والصبر الوجوه، جميع من كاملة يؤديها حتى الله،

 بصبر افيتلقاه لمؤلمة،ا الله أقدار على والصبر عنها، بالسوء الأمارة نفسه
 .لسانه ولا بدنه ولا قلبه في متسخط غير وتسليم،

 عأرف أنهم وأخبر الشاكرين، ثواب وذكر الشكر، على الله أثنى وكذلك •
 .والآخرة الدنيا في الخلق

 والاستعانة ا،به الله على والثناء الله، نعم بجميع الاعتراف: هو الشكر وحقيقة
 .المنعم طاعة على بها
 هله،أ على وأثنى به، أمر كثيرة، مواضع في والخشية الخوف الله وذكر •

 .للمحرمات التاركون بالآيات، المنتفعون وأنهم ثوابهم، وذكر
 عليه، ومقامه الله، يدي بين مقامه العبد يخاف أن: والخشية الخوف وحقيقة
 .الله حرم ما كل عن الخوف بهذا نفسه فينهى

 ما بولق فيرجو به، الخاصة ورحمته العامة، الله مةرح العبد يرجو أن: والرجاء
 رجاءه علقوي الزلات، من منه تاب ما وغفران الطاعات، من به عليه الله تفضل

 .أحواله من حال كل في بربه
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 إليه، الإنابةب وأمر المنيبين، على وأثنى كثيرة، مواضع في الإنابة الله وذكر •
 إلى بيني أحواله، من حالة كل في ،الله إلى القلب انجذاب: الإنابة وحقيقة

 لنفوسا مطالب وعند إليه، بالتضرع الضراء وعند بشكره، النعماء عند ربه
 كل في ذكرهب باللهج ربه، إلى وينيب مهماته، جميع في دعائه بكثرة الكثيرة

 .وقت
 في إليه عوالرجو  المعاصي، جميع من بالتوبة الله، إلى الرجوع: أيضًا والإنابة]

 تكونف ،صلى الله عليه وسلم رسوله وسنة الله، كتاب على فيعرضها وأقواله، أعماله جميع
 [.الشرع بميزان موزونة والأقوال، الأعمال

 العمل لاإ يقبل لا أنه وأخبر المخلصين، على وأثنى بالإخلص، تعالى أمر •
 .الخالص
: ضدهو  وثوابه، وحده الله وجه بعمله العامل يقصد أن: الإخلص وحقيقة
 .النفسية للأغراض لوالعم الرياء،

 لعاجلةا عقوباتهم عن وأخبر والمتكبرين، الكبر وذم التكبر، عن الله نهى •
 .والآجلة
 ه،ب أمر فقد التواضع، ذلك وضد الخلق، واحتقار الحق، رد: هو والتكبر

 الخلق، قريحت وألاَّ  قاله، ممن الحق قبول فهو ثوابهم، وذكر أهله، على وأثنى
 .لنفسه يحب ما همل ويحب فضلهم، يرى بل

 .العباد وحقوق الله، حقوق أداء: هو العدل
 العباد ظلمو  والشرك، بالمعاصي لنفسه العبد ظلم يشمل فهو عكسه،: والظلم

 .وأعراضهم وأموالهم دمائهم في
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 يم،المستق الصراط على الاستقامة في والباطن الظاهر استواء: هو الصدق
 .ذلك بخلف والكذب

 لَ فَ  اللَّهِ  حُدُودُ  تلِْكَ : ﴿فيها يقول التي وهي مه،محار : هي الله حدود
 تلِْكَ : ﴿فيها ولفيق وفرضه؛ وقدره، وحلله، الله أباحه ما بها ويراد ،﴾تَـقْرَبوُهَا
 .﴾تَـعْتَدُوهَا فَلَ  اللَّهِ  حُدُودُ 
 لله،ا حقوق أداء ذلك فيشمل العبد، عليها يؤتمن التي الأمور: هي الأمانة

 .كذلك خلقه وحقوق الخفية، وخصوصًا
 مخلصًا الله عبادةب القيام: وهو الله، وبين بينه التي فيها يدخل والعقود، العهود

 .ونحوها المعاملت من العباد وبين بينه والتي الدين، له
 .ينبغي الذي الوجه على ينبغي ما فعل: والقوام الحكمة

: هعكس خلوالب والتقتير الإنفاق، في الحد مجاوزة: والتبذير والإسراف
 .الواجبة النفقات في التقصير

 والمنكر وعقلً، شرعًا ونفعه حسنه عرف ما لكل جامع اسم: المعروف
 .عكسه

 .الدوام على رسوله وطاعة الله، طاعة لزوم: الاستقامة
 ةشهو  ومرض الحق، في شكوك مرض: نوعان وهو اعتلله،: هو القلب مرض

 .المحرمة للأمور
 النفاقو  الاعتقادي، النفاق فيه فيدخل الشر، إبطانو  الخير، إظهار: النفاق
 .العملي
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 رهأخبا وأن للحكمة، موافقتها جهة من آياته وأحكمت محكم، كله القرآن •
 جهة من متشابه، وكله الحسن، غاية في وأحكامه الصدق، درجات أعلى
 .اتفاقه وكمال لبعض بعضه وتصديق والحسن، البلغة في اتفاقه
 احتمال أو إجمال فيه كان ما متشابهه أن جهة من به،ومتشا محكم ومنه

 تشابه،الم إليه رد إذا معناه، في صريح مبين واضح ومحكمه المعاني، لبعض
 .معانيه واستقامت الجميع، اتفق
 :نوعان كتابه في ذكرها التي الله معية
 .كانوا أينما عباده مع فإنه العامة، المعية: وهي والإحاطة؛ العلم معية
 .دوالتأيي واللطف، بالنصرة، خلقه خواص مع معيته: وهي خاصة؛ ةومعي

 هاب الله أمر عبادة كل فيه فيدخل العبادة، دعاء يشمل والدعوة، الدعاء •
 .ورسوله
 .المضار ودفع المنافع، جلب الله سؤال: وهو المسألة؛ ودعاء

 ،والأعمال والأخلق، العقائد، من نافع، طيب لكل جامع اسم: الطيبات •
 .ذلك ضد والخبيث والمكاسب، والمشارب، والمآكل،

 الَّذِينَ  يّـُهَاأَ  ياَ: ﴿تعالى كقوله الخيار؛: وبالطيب الرديء،: بالخبيث يراد وقد
 .﴾الْأَرْضِ  مِنَ  لَكُمْ  أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ  مَا طيَ بَاتِ  مِنْ  أنَْفِقُوا آمَنُوا

 العائلة،و  النفس، ونفقة والكفارة، كاة،كالز : الواجبة النفقة تشمل النفقة •
 .الخير طرق جميع في كالنفقة: المستحبة والنفقة والمماليك،

 في توكلينالم على وأثنى بها، الله أمر قد به، والاستعانة الله على التوكل •
 .كثيرة آيات



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

27 

 لمضارا ودفع المصالح، جلب في الله على القلب اعتماد قوة: ذلك وحقيقة
 .ذلك حصول في به الثقة مع دنيوية،وال الدينية

 الآياتب المنتفعون هم أنهم وأخبر أهله، على وأثنى الله مدحه الذي العقل •
 الأمور عن صاحبه ويعقل بها، ويعمل النافعة، الحقائق ويعقل يفهم، الذي: هو

 عما وينهاه صاحبه يحجر لأنه ونهُى؛ ولُب، حجر،: له قيل ولذلك الضارة،
 .يضره

 وبة،المطل النافعة المسائل معرفة فهو بدليله، الهدى معرفة: هو العلم •
 .إليها تهدي التي وطرقها، أدلتها ومعرفة
 .الجهل وضده به، والعمل بالحق العلم: هو النافع والعلم

 وهو "الناس من الطائفة" به يراد: أوجه أربعة على القرآن في" الأمة" لفظ •
 في "الإمام" به ويراد ،"الملة" و" الدين" هب ويراد ،"المدة" به ويراد الغالب،

 .الخير
 ناهمع كان ،"على" بـ عدي إن: أوجه ثلثة على القرآن في" استوى" لفظ •

 .﴾الْعَرْشِ  عَلَى اسْتـَوَى ثمَُّ : ﴿والارتفاع العلو
 سَوَّاهُنَّ فَ  السَّمَاءِ  إِلَى اسْتـَوَى ثمَُّ : ﴿كقوله قصد؛ فمعناه ،"إلى" بـ عدي وإن
 .﴾سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ 
 .﴾وَاسْتـَوَى دَّهُ أَشُ  بَـلَغَ  وَلَمَّا: ﴿تعالى كقوله ؛"كَمُل" فمعناه بشيء، يعدَّ  لم وإن

 الرجوع: هيو  وثوابهم؛ التائبين ومدْح بها، الأمر كثيرة آيات في ورد" التوبة" •
 .وباطنًا ظاهرًا الله يحبه ما إلى وباطنًا، ظاهرًا الله يكرهه عما
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: هو ليه،ع المستقيمين على وأثنى بلزومه الله أمر الذي تقيم،المس الصراط •
 الله صلى النبي متابعة وهو وثوابه، الله رضوان إلى الموصل المعتدل الطريق

 .أحواله وكل وأفعاله أقواله في وسلم عليه
 جلوالآ العاجل جزاءهم وذكر الذاكرين، على وأثنى به، أمر الذي لله الذكر •

 ع،ناف فكر أو عقيدة، من الله؛ إلى يقرب ما جميع يشمل الإطلق، عند: هو
 أو نحوه،و  تسبيح أو الله، على ثناء أو بدني، أو قلبي عمل أو جميل، خلق أو

 اخلد فكله ذلك، على يعين ما أو والفروعية، الأصولية الشرع أحكام تعلم
 .الله ذكر في
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 تمهيد  
، أنَّ لكل  فنٍّ عشرةُ ضَىتعالَى وإيَّاكَ لمَا يحبُّ وير  اعلمْ أيُّها المباركُ وفَّقني اللهُ 

ينبغِي لطالبِ ذلكَ العلمِ أنْ يدرسهَا، وهذَا كيْ يتصوَّرَ ذلكَ الفنَّ قبلَ  مبادئ
 رحمهُ اللُه تعالَى فِي أبياتٍ ثلثٍ وقالَ:  (7)الشُّروعِ فيهِ، وقدْ جمعهَا الصبَّانُ 

 رهْ ــــــــــــــــرهْ * الحـــــــــدُّ والموضوعُ ثمَّ الثَّمـــــــــــعشإنَّ مبـــــــــادِي كل  فـنٍّ 
 ــــعْ * والاسمُ الاستمدادُ حكمُ الشَّــارعْ ـــــــــــــــــنسبة  وفضلهُ والواضــــــــ

 اـــــــدرَى الجميعَ حازَ الشَّرفـَــ مسائل  والبعضُ بالبعضِ اكتفَى* ومنْ 
 :(8)بنِ يحيَى وقالَ الشيخُ أحمدُ 

 ـلَ ــــــــــدّمَ أوَّلَا * علمًا بحد هِ وموضوعٍ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــمَـــــنْ رامَ فنًّـــــــــــــا فلْيُق
 ـدْ ــــــــدْ * منهُ وفضلِه وحكمٍ يعُتمــــــــــــــــــــــــــــــوواضــــــــــــعٍ ونِسْبةٍ ومَا استم

 ـــائلْ ـــــــــــــــــائلْ * فتلكَ عشر  للـمُـنَى وســـــــــــــــــــــــــومَا أفادَ والمســـ واسـمٍ 
 نْ يكنْ يدرِي جميعَهَا انتـصرْ وبعضُهمْ منهَا علَى البعضِ اقتصرْ * ومَ 

فإنَّ ضَبْطَ طالبِ العلمِ لهذهِ المبادئِ والأصولِ يُـيَس رُ عليهِ فهمَ وعليه؛ 
ازهِ والفروعِ فِي فن هِ، ويعينهُ فِي إرجاعِ كلَّ فرعٍ إلَى أصلهِ، وذلكَ لارتك المسائلِ 

 علَى ركنٍ شديدٍ فلَ بيتَ لمنْ لَا أساسَ لهُ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

هـ، وهو صاحب الحاشية  7831العرفان، المصري، المتوفى في القاهرة سنة ( محمد بن علي الصبان، أبو 7)
 على شرح الأشموني في النحو، والحاشية على شرح السعد التفتازاني في المنطق، وله عدة كتب ومنظومات.

 ب( الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، أبو العباس، المقّرِي، الت لمساني، المالكي، المؤرخ الأدي8)
 هـ، وهو صاحب الكتاب القيم المشهور "نفح الط يب في غصن الأندلس الرطيب". 7343المتوفى سنة 
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 وتتمحورُ هذهِ المبادئُ العشرةُ فِي التَّعريفِ بحد  علمٍ بعينهِ لغةً واطلحًا، فحدُّ 
 حدود ، غمن المعلوم أنَّ العلمِ لوْ ضُبطَ يقطعُ علَى الطَّالبِ نصفَ المسافةِ 

ذَا لبُ لُبَّ هليفهمَ الطَّاهذا ، وكذلكَ موضوعهُ، لوم تجمع كل شواردهالع
 ثمرتهُ، وهكذَا إلَى بقيَّةِ المبادئِ العشرةِ.ثمَّ العلمِ، 

 هوَ التَّعريفُ بعلمٍ بعينهِ وتمييزهُ عنْ غيرهِ.الحدُّ: ف( 7
 فِي لْ هوَ فهمُ موضوعِ هذَا العلمِ، أيْ عنْ أي  شيءٍ يحكِي، هالموضوعُ: و ( 8

 الحديثِ أمِ الفقهِ أمِ الأصولِ أمِ التَّفسيرِ؟ 
طَّالبِ ألاَّ تعلُّمِكَ لهذَا العلمِ، فلَبدَّ لل الاستفادةُ والنَّتيجةُ منْ  أيْ ( الثمرةُ: 0

دُ يشغلَ نفسهُ بشيءٍ لَا ثمرةَ فيهِ، ثمَّ إنَّهُ بعلمِ الطَّالبِ بثمرةِ علمٍ معيَّنٍ يزدا
 وتعلُو همَّتهُ. حرصًا علَى تعلُّمهِ،

، أيْ معرفةُ نسبةِ هذَا العلمِ إلَى غيرهِ، هلْ ينتسبُ للعلمِ الشَّرعِيالن سبةُ:  (4
أوْ لعلمِ الطب  أوِ الهندسةِ أوْ غيرهِ، وكلُّ هذَا يعينُ طالبَ العلمِ علَى فهمِ مَا 

 يريدُ أنْ يتعلَّمهُ.
عنْ ذلكَ،  الخيرِ الذِي ينجرُّ وهوَ فضلُ هذَا العلمِ وفضلُ تعلُّمهِ و ( الفضلُ: 5

 وفضلهُ بينَ سائرِ الفنونِ الأخرَى، وهذَا يُشج عُ طالبَ العلمِ علَى الاستزادِ منهُ.
أيْ منْ وضعَ هذَا العلمَ وأسَّسهُ، وهذَا لازم  أيضًا، فكيفَ لعالمٍ أنْ ( الواضعُ: 1

ا نوع  منَ ذلكَ، فهذَ يدُر سَ علمًا لَا يعرفُ واضعهُ، ولَا يردُّ الفضلَ لهُ فِي 
 الجحودِ.

أيْ مَا هيَ أسماءُ هذَا الفن ، ومَا الاسمُ الذِي يُطلقُ عليهِ عندَ ( الاسمُ: 1
المتقد مينَ وعندَ المتأخ رينَ منْ أهلِ الصَّنعةِ، وهذَا مفيد  جدًّا وهوَ منْ معرفةِ 

 مصطلحاتِ أهلِ الصَّنعةِ فِي بابهمْ.
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 نَ يستمدُّ هذَا العلمُ أصولهُ، ومادَّتهُ، فكلُّ علمٍ لَا بدَّ أيْ منْ أي( الاستمدادُ: 2
 لهُ منْ أصولٍ يستمدُّ منهَا أحكامهُ، وهوَ عبارة  عنْ دليلٍ لهذَا العلمِ.

أيْ معرفةُ مَا حكمُ الشَّريعةِ فِي تعلُّمِ هذَا العلمِ، هلْ هوَ منَ ( حكمُ الشَّارعِ: 9
ا د ينِ بالضَّرورة، أمْ منْ فروضِ الكفاياتِ، ومَ الفروضِ الأعيانِ، كالمعلومِ منَ ال

الحدُّ الذِي يسقطُ بهِ الواجبُ الفرديُّ والإثمُ الجماعيُّ، ويعَلمُ أيضًا هلْ هذَا 
هَا  العلمُ محرَّم  تعلُّمهُ أوْ لَا، فالس حرُ يحرمُ تعلُّمهُ، وكثير  منَ العلومِ يكُرهُ تعلُّم

 علَى دربهمْ.كعلومِ الصُّوفيَّةِ ومنْ سارَ 
أيْ معرفةُ مسائلِ هذَا العلمِ إجمالًا، وهوَ يساعدُ علَى فهمِ ( المسائلُ: 73

 فروعِ العلمِ، فبمعرفتكَ لمسائلِ علمٍ، فقدْ حوْصَلتهُ ومَا بقيَ إلاَّ التَّفريعُ.
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 مبادئُ علمِ أصولِ التَّفسيرِ 

 مبادئ التفسيرليشمل 

 عريفُ:التَّ  ( الحدُّ أيِ 7)

أوَّلًا لفظُ أصولُ التَّفسيرِ مركَّب  إضافِي، وهوَ فِي ذاتهِ، اسم  لعلمٍ خاصٍ، ولكنَّ 
تركيبهُ الإضافِي هوَ جزء  منْ حقيقتهِ، فهوَ ليسَ اسماً خالصاً، فقدِ انقطعَ عنْ 

أصلِ الإضافةِ التِي تتكوَّنُ منَ مضافٍ ومضافٍ إليهِ، ولذَا كانَ لابدَّ منْ تعريفهِ 
 :(7)عريفُ جزأيهِ، ولهذَا السَّببِ نتَّجهُ إلَى تعريفِ هذينِ الجُّزأينِ ت

 أ( الأصولُ لغةً:

فالأصولُ جمعُ أصلٍ، والأصلُ فِي اللُّغةِ يطلقُ باطلقاتٍ متعد دةٍ، وأهمُّهَا 
 أمرانِ همَا:

، فالأوَّلُ  ىمَا يبنَى عليهِ غيرهُ حسًّا أوْ معنىً، أوْ مَا يرتكزُ عليهِ الشَّيءُ ويبنَ  (7
كبناءِ الحائطِ علَى الأساسِ، والثَّانِي كبناءِ الحكمِ علَى الدَّليلِ، فكلٌّ منَ 

 الأساسِ والدَّليلِ أصل ، لأنَّهُ يبنَى عليهِ غيرهُ. 

منشَأُ الشَّيءِ، مثلَ القطنِ فإنَّهُ أصلُ المنسوجاتِ لأنّـَهَا تنشأُ منهُ، والبرتقالُ  (8
 أصلُ العصير، وهكذَا.

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 .429صـ  – 8ج  –( الإتقان 7) 
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 ب( الأصلُ فِي الاصطلحِ: 
 فإنَّهُ يطلقُ بإطلقاتٍ أربعةٍ وهيَ:

 ( الصُّورةُ المقيسُ عليهَا: 7
 فِي الخمرَ مقيس  عليهَا النَّبيذُ  كقولكَ الخمرُ أصلُ النَّبيذِ، أيْ بمعنَى أنَّ 

 الحرمةِ.
 ( القاعدةُ: كقولهِ تعالَى: 8
وقواعدُ البيتِ [ 781]البقرة: {مِنَ البـَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ  وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبَـرَاهِيمُ القَوَاعِدَ }

 هيَ أساسهُ وأساسهُ هوَ أصلهُ.
 ( الرَّاجحُ: 0

أيِ الرَّاجحُ عندَ السَّامعِ هوَ المعنَى  ومثالهُ الأصلُ فِي الكلمِ الحقيقةُ،
الةِ عليهِ.  الحقيقِي دونَ المعنَى المجازِي لعدمِ القرينةِ الدَّ

 ( الدَّليلُ: 4
 كقولكَ الأصلُ فِي تحريمِ الر باَ قولهُ تعالَى:

 .[815] البقرة:{ البـَيْعَ وَحَرَّمَ الر باَوَأَحَلَّ اللهُ } 
 ناَ قولهُ تعالـَى:أوِالأصـلُ فِـي تحريمِ الز  

أيْ أنَّ الدَّليلَ علَى  [08] الإسراء:{انَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلً وَلَا تقربوُا الز ناَ إِنَّهُ كَ }
 تحريمِ كلٍّ منَ الر باَ والز ناَ، النَّصُّ القرآنِي الذِي يعُدُّ دليلً لكلٍّ منهمَا.

لحِي، صلِ، متس ق  معَ المعنَى الاصطومنْ هذَا يتبيَّنُ أنَّ المعنَى اللُّغوِي للأ
وذلكَ لأنَّ علمَ أصولِ التَّفسيرِ عندَ الأصوليينَ هوَ مَا يبُنَى عليهِ التَّفسيرُ 

 حسبَ قواعدهِ ومناهجهِ.
أَم }ى لفظةِ الأس  آية  قالَ تعالَ  قالَ ابنُ فارسٍ:الأسُّ هوَ الأصلُ...ووردتْ فِي

يَ   .[739]التوبة:{شَفَا جُرْفٍ هَارٍ انهَُ عَلَى مَّنْ أَسَّسَ بُـنـْ
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وقالَ عنِ القاعدةِ: هيَ تدلُّ علَى ثبوتِ الشَّيءِ علَى الشَّيءِ، ومنهُ قواعدُ 
البيتِ، وردَ فِي القرآنِ آيات  عنْ مادةِ القواعدِ بهذَا المعنَى قالَ تعالَى }وَإِذْ 

رَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البـَيْتِ وِإِسْمَاعِيلُ   .[781]البقرة:(7){يَـرْفَعُ إِبْـ
 ج( التَّفسيرُ لغةً: 

مصدر  علَى وزنِ "تفعيل "، وهوَ منَ الفسْرِ وهوَ البيانُ والكشفُ، ويقالُ هوَ 
ت )وبان كل شيء(، )وأسفر مقلوبُ السَّفرِ، تقولُ أسفرَ الصُّبحُ إذَا أضاءَ، 

هيَ اسم  و وقيلَ مأخوذ  منَ التَّفسرةِ المرأة عن وجهها، إذا بان وجهها وعُرفت( 
 .(8)لمَا يعرفُ بهِ الطَّبيبُ المرضَ 

  (0)فالتَّفسيرُ مأخوذ  منَ الفسْرِ الذِي هوَ كشفُ المغطَّى
، وبينَ المادَّتينِ "الكشفُ" و"الإظهارُ" تلزم ، إلاَّ (4)أوِ اظهارُ المعنَى المعقولِ 

 المعقولِ. ىأنَّ الرَّاغبَ الأصفهانِي أضافَ أنَّ الفسرَ يكونُ فِي بيانِ المعنَ 
  قالَ فِي القاموسِ: "الفسرُ أيِ الإبانةُ وكشفُ المغطَّى".

 .( 5)يقالُ: أسفرَ الصُّبحُ إذَا أضاءَ 
نَاكَ بِ } ومنهُ قولهُ تعالَى:  وَأَحْسَنَ الْحَق  وَلَا يأَْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئـْ

 .[00]الفرقان:{تَـفْسِيرًا
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( مقاييس اللغة عن الأساس لابن فارس.7)
 55ص 5( لسان العرب حرف الراء فصل الفاء ج8)
 027( المفردات ص0)
 .75المعاني. وانظر تفسير الضَّحَّاك المجلد الأوَّل، المقدمة صـ  قاموس( 4)
 لسابق.ا( 5)
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 د( التَّفسيرُ اصطلحًا:
يهِ، بيانُ كلمِ الله تعالَى؛ أوْ تقولُ:علم  يعرفُ بهِ فهمُ كلمِ الِله تعالَى، وبيانُ معان

 .(7)واستخراجُ أحكامهِ وحكَمهِ 
انُ" وقدْ عرَّفهُ بعضُ العلماءِ كمَا نقلَ السُّيوطِيُّ رحمهُ اللهُ تعالَى فِي كتابهِ "الإتق

يبُ : علمُ نزولِ الآياتِ وشؤونهَا وأقاصيصهَا، والأسبابِ النَّازلةِ فيهَا، ثمَّ ترتبأنَّهُ 
مكيـ هَا ومدنيـ هَا، ومحكمهَا ومتشابههَا، وناسخهَا ومنسوخهَا، وخاص هَا وعام هَا، 

ومطلقهَا ومقيَّدهَا، ومجملهَا ومفسَّرهَا، وحللهَا وحرامهَا، ووعدهَا ووعيدهَا، 
 .(8)هَا، وعِبَرهَِا وأمْثاَلِهَاوأمرهَا ونهي

وقالَ الزُّرقانيُّ فِي تعريفهِ للتَّفسيرِ: هوَ علم  يُـبْحثُ فيهِ عنْ أحوالِ القرآنِ 
 .(0)الكريمِ، منْ حيثُ دلالتهِ علَى مرادِ الِله تعالَى بقدرِ الطَّاقةِ البشريَّةِ 

 هـ( أصولِ التَّفسيرِ بالمعنَى الإضافِي:
أصولِ التَّفسيرِ(، )فظينِ المتضَايفينِ فِي لفظِ  منَ الكلمِ علَى اللَّ بعدَ أنِ انتهينَا 

 ننتقلُ إلَى توضيحِ مدلولِ هذَا المصطلحِ الذِي هوَ فِي ذاتهِ اسم  لعلمٍ خاصٍ.
إنَّ الفارقَ بينَ التَّفسيرِ وأصولهِ، هوَ أنَّ الأصولَ هيَ القواعدُ والضوابطُ التِي ف

، وأمَّا الذِي يلتزمهُ المفس رُ فِي تفسيرِ الآياتِ الكريمةِ  تحدُّ وتبي نُ الطَّريقَ 
 طِ.معَ التَّقيُّدِ بهذهِ القواعدِ والضَّواب التَّفسيرُ فهوَ إيضاحهَا وبيانهَا

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 إشراف: محمد صالح المنجد. –مجموعة زاد للعلوم الشَّرعية  –ر ( كتاب التَّفسي7)
 .497ص 8( الإتقان ج8)
 .480ص 7( مناهل العرفان ج0)
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 منْ أبوابٍ ى تجمعُ فروعاً بأنَّ الأولَ  ،لماءُ بينَ القواعدِ والضَّوابطِ ويفر قُ الع
وابطِ لة  منَ الضَّ عُ جملذلكَ تق ،يةُ تجمعُ فروعاً منْ بابٍ واحدٍ بينمَا الثَّان ،شتَّى

 .تحتَ القاعدةِ الواحدةِ 
بةِ مثالُ ذلكَ: القاعدةُ تقولُ: يفسَّرُ القرآنُ بالقرآنِ ثمَّ بالسُّنَّةِ ثمَّ بأقوالِ الصَّحا

وابطُ بعدَ ذلكَ فتقولُ: لَا ثمَّ تأتِي الضَّ  ،مَّ بعلومِ اللُّغةِ العربيَّةِ ثم بأقوالِ التَّابعينَ ث
جوزُ تفسيرهُ ولَا ي ،اذَّةِ المضادَّةِ لمَا تواترَ لقرآنِ بالقراءةِ الشَّ يجوزُ تفسيرُ ا

صَّحابِي إنْ خالفَ ولَا يجوزُ تفسيرهُ بقولِ ال ،صلى الله عليه وسلمبالسُّنَّةِ غيرِ الثَّابتةِ عنِ النَّبِي  
 القرآنَ أوِ السُّنَّةِ الثَّابتةِ، أو جمعًا منَ الصَّحابةِ.

 و( التَّدبّـُرُ: 
بّـَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ أَفَلَ يَـتَدَ }قالَ اللهُ تعالَى فِي حق هِ:  ،لتَّفسيرِ هوَ نوع  منَ او 

والمتدب ـرُ فِي قولهِ  ،[28 ]النساء:{دُوا فِيهِ اخْتِلَفاً كَثِيرًامِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَ 
رُؤُوسُ )فمنْ تدبّـَرَ قولهُ ، [15 ]الصافات:{كَأنََّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ طلَْعُهَا  }تعالَى: 

لكَ فسوفَ يدركُ بشاعةَ وقبحَ ت ،ولمْ يكنْ أحد  رآهَا منَ الإنسِ  (الشَّيَاطِينِ 
الرُّؤُوسِ بحيثُ لوْ تخيَّلَ شكلهَا لتخيَّلَ أبشعَ صورةٍ ممكنةٍ، وتصوُّرهُ صحيح  

لتدبُّرِ الذِي يقودُ ا لذلكَ يكونُ التدبّـُرُ نوعًا منَ التَّفسيرِ، ويمُنعُ هذَا النَّوعُ منَ 
 خاصةً.  وصفاته إلَى التَّصَّوُرِ فِي ذاتِ الِله تعالَى

لا  دبَّر رسالةً تقلً أنْ تع لَا يكونُ التَّدبُّر إلاَّ بعدَ تعلُّمِ التَّفسيرِ، فلَ يجوزُ فائدة: 
مَّ بعدَ ذلكَ ث بعد تعلم ضوابطها، فالأصلُ أنْ تفس رَ الر سالةَ تعلم ضوابطها

 بّـَرُ معانيهَا.تتد
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 وبعدَ مَا سبقَ يمكننَا تعريفُ علمِ "أصولِ التَّفسيرِ" بأنَّهُ:
العلمُ الذِي يبُي نُ المناهجَ التِي انتهجهَا وسارَ عليهَا المفس رونَ الأوائلُ فِي استنباطِ 

يَّةِ التِي تبُنَى نالأسرارِ القرآنيَّةِ، والتَّعرُّفِ علَى الأحكامِ الشَّرعيَّةِ منَ النُّصوصِ القرآ
 عليهَا، وتلمسُ المصالحَ التِي قصدَ إليهَا القرآنُ الكريمُ.

فهوَ مجموعة  منَ القواعدِ والضَّوابطِ التِي تبي نُ للمفس رِ طرُُقَ استخراجِ أسرارِ هذَا 
 الكتابِ الحكيمِ، بحسبِ الطَّاقةِ البشريَّةِ، وتُظهرُ مواطنَ العبرةِ منْ أنبائهِ، وتكشفُ 

مراتبَ الحججِ والأدلَّةِ منْ آياتهِ، فعلَى هذَا تعينُ علومُ أصولِ التَّفسيرِ علَى فهمِ معانيهِ 
 وإدراكِ عبرهِ وأسرارهِ، وترسمُ المناهجَ لتعرُّفهَا، وتضعُ القواعدَ والضَّوابطَ ليسيرَ المفس رُ 

 علَى منهاجهَا القويمِ فِي سيرهِ أثناءَ تفسيرهِ.
أصولِ التَّفسيرِ هوَ مجموعة  منَ القواعدِ والضَّوابطِ أوِ المرتكزاتِ واختصاراً فعلمُ 

 الأساسيَّةِ التِي تحكمُ المفس رَ فِي عمليَّةِ تفسيرِ القرآنِ الكريمِ.
 العربِي، وإنَّ مثلَ علمِ أصولِ التَّفسيرِ بالن سبةِ للتَّفسيرِ، كمثلِ علمِ النَّحوِ بالن سبةِ للنُّطقِ 

يضبطُ الل سانَ والقلمَ، ويمنعهمَا منَ الخطأِ فِي آخرِ الكلمِ، فكذلكَ علمُ  فهوَ ميزان  
يزان  أصولِ التَّفسيرِ فهوَ ميزان  للمفس رِ فيضبطهُ ويمنعهُ منَ الخطأِ فِي التَّفسيرِ، ولأنَّهُ م

وِ الكلمُ الصَّحيحُ حفإنَّهُ يتبيَّنُ بهِ التَّفسيرُ الصَّحيحُ منَ التَّفسيرِ الفاسدِ، كمَا يعُرفُ بالنَّ 
 منَ الكلمِ غيرِ الصَّحيحِ.

 ( موضوعه: 8)
منْ حيثُ كيفيَّةِ بيانِ معانيهِ، ( 7)موضوعُ علمِ أصولِ التَّفسيرِ هوَ: كلمُ الِله تعالَى

 والأصولِ والقواعدِ المُرْتَكَزِ عليهَا فِي ذلكَ.

 ( ثمرتهُ أيْ فائدتهُ:0)
ةُ منْ تعلُّ   مِ علمِ أصولِ التَّفسيرِ هوَ: الثَّمرةُ المرجوَّ

  .التَّفسيرُ الصَّحيحُ لكلمِ الِله تعالَىأوَّلًا: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .491ص 8( الإتقان ج7)
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عباداتِ  تعالَى فِي العقائدِ والالتذكُّرُ والإعتبارُ، ومعرفةُ هدايةِ اللهِ ثانيًا: 
  .(7)والمعاملتِ والأخلقِ، ليفوزَ الأفرادُ والمجاميعُ بخيرِ العاجلةِ والآجلةِ 

ثالثاً: حصولُ القدرةِ والملكةِ لاستنباطُ الأحكامِ منهُ للحوادثِ التِي لمْ ينزلْ 
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى }عالَى: ت اللهُ تعالَى فِي قولهِ فيهَا حكم  مسبقًا، قالَ الطَّبرِيُّ رحمهُ 

هُمْ لَعَلِمَهُ الَّ  هُمْ  ذِينَ يَسْتَنبِطُونهَُ الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأمَْرِ مِنـْ  وكلُّ  ،[20]النساء: {مِنـْ
: لهُ  فهوَ  بِ،القلو  معارفِ  عنْ  أوْ  العيونِ  أبصارِ  عنْ  مستترًا كانَ  شيئًا مستخرجِ 

، إذَا استخرجتَ ماءهَا،"ونَـبَطتهَا (8)" رَّكيةَ ال استنبطتَ : "يقالُ  ،"مستنبط  "
 (0)أنبطهَا"، و"النَّبَطُ"، الماءُ المستنبطُ منَ الأرضِ، ومنهُ قولُ الشَّاعرِ:

 .(4)قَريِب  ثَـرَاهُ مَا يَـنَالُ عَـدُوُّهُ * لَهُ نَـبَطـًا آبِي الهَوَانِ قَطُوبُ 
 .(5)يعني: بـِ " النَّبطِ"، الماءُ المستنبطُ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 .489ص 7( مناهل العرفان ج7)
 ( "الركية": البئر تحفر.8)
 معيات. فصيل ذلك في التعليق على الأص( هو كعب بن سعد الغنوي، أو: غريقة بن مسافع العبسي، وانظر ت0)
، يريدون كرمه وخيره. و"الثرى": التراب الندي خريجه هناك. وقوله: "قريب الثرى"، وت730( الأصمعيات: 4)

، كأنه خصيب الجناب. وقوله: "ما ينال عدوه له نبطاً" ، أي لا يرد ماءه عدو ، من عزه ومنعته ، / إذا حمى 
 ى الهوان" لا يقيم على ذل. و"قطوب": عبوس عند الشر.أرضًا رهب عدوه بأسه."آب

 .20( تفسير الطبري: سورة النساء آية 5)

 

 

 

 

 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

39 

 ( فضلهُ:4)

قالَ الأصبهانِيُّ: أشرفُ صناعةٍ يتعاطاهَا الإنسانُ، تفسيرُ القرآنِ الكريمِ، ذلكَ 
ةِ دَّ أنَّ شرفَ الص ناعةِ يكونُ إمَّا بشرفِ موضوعهَا أوْ بشرفِ غرضهَا أوْ بش

الحاجةِ إليهَا، والتَّفسيرُ قدْ حازَ الشَّرفَ منَ الجهاتِ الثَّلثِ، فموضوعهُ كلمُ 
الِله تعالَى، والغرضُ منهُ الوصولُ إلَى السعادةِ الحقيقيَّةِ التِي لَا تفنَى، وأمَّا منْ 

تقر  إلَى فجهةِ شدَّةِ الحاجةِ، فلأنَّ كلَّ كمالٍ دينِيٍّ أوْ دنياوِيٍّ عاجلٍ أوْ آجلٍ م
ينيَّةِ، وهيَ متوقفَّة  علَى العلمِ بكتابِ الِله تعالَ  ( 7)ىالعلومِ الشَّرعيَّةِ والمعارفِ الد 

 اهـ، وكلُّ هذَا لَا يتمُّ إلاَّ بتعلُّمِ أصولِ هذَا الفن .

ى فتْ إلَ ر وقالَ الطَّبرِيُّ مبيـ نًا فضلَ هذَا العلمِ: اعلمُوا عبادَ الِله أنَّ أحقَّ مَا صُ 
 بهِ علمهِ العنايةُ وبلغتْ فِي معرفتهِ الغايةُ، مَا كانَ للهُ فِي العلمِ بهِ رضًا، وللعالمِ 

إلَى سبيلِ الرُّشدِ هدًى، وأنَّ أجمعَ ذلكَ لبَِاغِيهِ، كتابُ الِله تعالَى الذِي لَا ريبَ 
اليهِ، الذِي لَا تفيهِ، وتنزيلهُ الذِي لَا مريةَ فيهِ، الفائزِ بجزيلِ الذُّخرِ وسنَى الأجرِ 

 .(8)يأتيهِ الباطلُ منْ بينِ يديهِ ولَا منْ خلفهِ، تنزيل  منْ حكيمٍ حميدٍ 

 ( نسبتهُ: 5)

علمُ التَّفسيرِ منَ العلومِ الشَّرعيَّةِ، وهوَ منَ العلومِ بمنزلةِ الإنسانِ منَ العينِ، 
 .(0)والعينِ منَ الإنسانِ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 باختصار. 491ص 8( الإتقان ج7)
 .5ص 7( تفسير الطبري ج8)
 .5ص 7( غرائب القرآن ج0)
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 ( واضعهُ: 1)
س رٍ لكتابِ ، فقدْ كانَ أولَّ مفصلى الله عليه وسلمسير هو النَّبيُّ واضع علم أصول التفسير والتف

، لقولهِ تعالَى: }وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذ كْرَ (7)الِله تعالَى، يبي نُ للنَّاسِ مَا نُـز لَ علَى قلبهِ 
دَ القواعدَ وهوَ الذِي قعَّ [ 44نحل:]اللتِبُـَي نَ لِلنَّاسِ مَا نُـز لَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ{

لهذَا العلمِ حيثُ فسَّرَ القرآنَ بالقرآنِ أوَّلًا، ثمَّ بمَا أوحَى اللهُ تعالَى إليهِ فِي 
 تفسيرِ بعضِ الآياتِ وهوَ مَا يُسمَّى "التَّفسيرُ بالسَّنةِ". 

قد هو الله تعالى لصدقت، فووضع قواعده وإن قلت أنَّ أوَّل من فسَّر القرآن 
ى القرآن بالقرآن في العديد من الآيات، وأحال غيرها إلى فسَّر لنا الله تعال

آن بوحي من للقر  صلى الله عليه وسلمليُفسرها للناس، ومع ذلك فد كان تفسير النبي  صلى الله عليه وسلم النبي
 الله تعالى. هووضع أُسس التفسير الله تعالى، وعليه فأوَّل من فسَّر القرآن 

 ( اسمهُ: 1)
سمَّى علمُ أصولِ علمُ التَّفسيرِ، ويُ علمُ أصولِ التَّفسيرِ، وعلمُ قواعدِ التَّفسيرِ، و 

 بعلمِ التَّفسيرِ بالتَّفسيرِ، لأنَّ التَّفسيرَ فرع  منهُ فالأصلُ أولَى بالتَّسميةِ، وسميَّ 
، التَّفسيرِ لمَا فيهِ منَ الكشفِ والتَّبيينِ، واختصَّ بهذَا الاسمِ دونَ بقي ةِ العلومِ 

بيينِ مرادِ ينِ، لجللةِ قدرهِ، وقصدهِ إلَى تمعَ أنّـَهَا مشتملة  علَى الكشفِ والتَّبي
  .(8)الِله تعالَى منْ كلمهِ، فكانَ كأنَّهُ هوَ التَّفسيرُ وحدهُ دونَ مَا عداهُ 

 . (0)ومنْ أسمائهِ: علمُ التَّأويلِ، والتَّأويلُ مأخوذ  منَ الأولِ وهوَ الرُّجوعُ 
أوُّلًا آلَ عنهُ: ارتدَّ، يقُالُ: أوَّلَ الكلمَ تقالَ فِي القاموسِ: آلَ إليهِ أولًا ومآلًا: رجعَ، و 

 .(4)وتأوَّلهُ: دبَّرهُ وفسَّرهُ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .781( الوحي والقرآن لسرحان ص7)
 .489ص 7( مناهل العرفان ج8)
 محمد صالح المنجد. –كتاب التَّفسير   –زاد للعوم الشَّرعية  ( مجموعة0)
 ( قاموس المعاني.4)
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ينِ وَعَل مْهُ فِي ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُ يدعُو لهُ: "اللَّهُمَّ فَـق هْهُ فِ  صلى الله عليه وسلمومنهُ قولُ النَّبِي   ي الد 
  . (7)التَّأْوِيلَ"

،ولكنَّ هذَا التَّعريفُ للتَّأويلِ كانَ لسلفنَ  حرَّفُوا الكلمَ  ا الصَّالحِ، فخلفَ منْ بعدهمْ خلف 
عنْ مواضعهِ، ونسُوا حظًّا ممَّا ذكُ رُوا بهِ، فصارَ بعدَ ذلكَ لفظُ التَّأويلِ علَى ثلثةِ أقسامٍ، 

 قسمانِ ممدوحانِ وقسم  مذموم  مردودُ؛
 فائدة : التَّأويلِ وأقسامهِ:

 . (8)عناهُ ةِ معانٍ: منهَا تأويلُ الكلمِ تفسيرهُ وبيانُ ميطلقُ التَّأْويلُ فِي اللُّغةِ علَى عدَّ 
 . (0)والمرجعُ، تقولُ: أوَّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ضَالَّتَكَ أي أرْجَعَهَا، وأعَادَهَا إليَْكَ 

نَ والمصيرُ والعاقبةُ، وتلكَ المعانِي موجودة  فِي القرآنِ والسنَّةِ، قالَ اللهُ تعالَى: }هَلْ ينَظرُُو 
فِي دعائهِ لابنِ عبَّاسَ: "اللَّهمَّ  صلى الله عليه وسلموقالَ الرَّسولُ  ،(4)، أيْ: عاقبته[50]الأعراف:  تأَْوِيلَهُ{إِلاَّ 

ينِ وعل مهُ التأويلَ"  ، أيْ: علمهُ التَّفسيرَ.(5)فق ههُ في الد 
  فِي اصطلحِ السَّلفِ: أنواعِ التَّأويلِ وتعريفهُ 

 التَّأويلُ: لهُ معنيانِ ممدوحانِ:
أمَّا المعنَيانِ الممدوحانِ: فيُطلقُ التَّأويلُ بمعنَى التَّفسيرِ والبيانِ وإيضاحِ المعانِي  - 7

 المقصودةُ منَ الكلمِ، فيقالُ: تأويلُ الآيةِ كذَا؛ أيْ معناهَا.
ويطلقُ بمعنَى المآلِ والمرجعِ والعاقبةِ وتحقُّقِ الأمرِ، فيقالُ هذهِ الآيةُ مضَى تأويلهَا،   - 8

  .[733يوسف: ]هِ تعالَى: }وَقاَلَ ياَ أبََتِ هَذَا تأَْوِلُ رُؤْياَيَ مِنْ قَـبْلُ قَدْ جَعَلَهَا ربَ ي حقًّ{كقولِ 
 التَّأويلِ في اصطلح أهلِ الكلمِ ولهُ معنى واحد مذموم :

عندَ الخلفِ من علماء الأصولِ والفقهِ الذِينَ ينتسبونَ لعلمِ الكلمِ: هوَ صرفُ  - 0
 . (1)عنِ المعنَى الرَّاجحِ إلَى المعنَى المرجوحِ لدليل يقترن به اللَّفظِ 

----------------------------------------------  
 .البخاري رواه (7)
 ( معجم المعاني.8)
 ( السَّابق.0) 
  ( الطَّبري.4) 
 البخاري. رواه (5)
 ( ينُظر علوم القرآن للقطَّان.1)
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فاتِ دَ السَّلفِ واعتبروهُ تحريفًا باطلً فِي بابِ الصوهذَا التَّأويلُ مرفوض  عن
والصَّحابةِ،  صلى الله عليه وسلمالإلهيةِ، وقدْ ظهرَ هذَا المعنَى للتَّأويلِ متأخ رًا عنْ عصرِ الرَّسولِ 

 بل ظهرَ معَ ظهورِ الفرقِ ودخلُوا منهُ إلَى تحريفِ النُّصوصِ تحريفًا معنويًّا، وكانتْ 
نِ المعنَى ا توغَّلُوا فِي تأويلِ المعانِي وتحريفهَا بعدُوا علهُ نتائج  خطيرة ؛ إذْ كلَّمَ 

  .(1)الحق  الذِي تهدفُ إليهِ النُّصوصُ 
 وخلصةً أنواعُ التَّأويلِ ثلثة :

  اثنانِ منهَا تأويلت  صحيحة  ممدوحة  وهيَ: 
 تأويلُ الأمرِ وقوعهُ. - 7
 والتَّأويلُ بمعنَى التَّفسيرُ. - 8

 الثُ منَ التَّأويلِ هوَ التَّأويلُ الباطلُ الفاسدُ وهوَ: والنَّوعُ الثَّ 
 صرفُ اللَّفظِ عنِ المعنَى الرَّاجحِ إلَى المعنَى المرجوحِ. - 0

 وهوَ مَا يعُبـَّرُ عنهُ بالتَّحريفِ المعنوِي .
 والتَّحريفُ لغةً: 

  .(2)التَّغييرُ والتَّبديلُ، وتحريفُ الكلمِ عنْ مواضعهِ: تغييرهُ 
 طلحًا: واص

 العدولُ باللَّفظِ عنْ جهتهِ إلَى غيرهَا.
 وهوَ علَى ثلثةِ أنواعٍ:

 التَّحريفُ الإملئِيُّ. - 7
 والتَّحريفُ اللَّفظِيُّ. - 8
 والتَّحريفُ المعنوِيُّ. - 0

----------------------------------------------- 

 – 807،  وشرح الطَّحاوية 800 – 715/7رسلة ، والصَّواعق الم13 – 12/4( انظر مجموع الفتاوي 1)
801. 

 .707( مختار الصحاح 2)
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التَّحريفُ الإملئيُّ هوَ: تغييرُ اللَّفظِ كتابةً، وهذَا لَا يكونُ طبعًا إلاَّ فِي الكتبِ، ( 7
  .(7)ويستحيلُ علَى المعط لةِ فعلهُ 

نُّقصان فِي اللَّفظِ، بالز يادة أوِ ال وأمَّا التَّحريفُ اللَّفضي فهوَ: تحريفُ الإعرابِ، فيكونُ ( 8
  أوْ بتغييرِ حركةٍ إعرابيَّةٍ، كقولهمْ:

للهُ وكَلَّمَ الَله موسَى تَكْلِيمًا، بنصبِ الهاءِ فِي لفظِ الجللةِ، والآيةُ فِي حقيقتهَا، }وكََلَّمَ ا
هِ تعالى لِله تعالَى بجعلِ اسم، وأرادُوا بذلكَ نفيَ صفةِ الكلمِ عنِ ا[714]النساء: مُوسَى تَكْلِيمًا{

مفعولًا منصوباً لَا فاعلً مرفوعًا، أيْ أنَّ موسَى هوَ منْ كلَّمَ الَله تعالى، ولم يكلمهُ اللهُ 
هذَا التَّحريفَ، قالَ لهُ بعضُ أهلِ التَّوحيدِ: فكيفَ  (8)تعالَى، ولمَّا حرَّفهَا بعضُ الجهميَّةِ 

 ، فبهتَ المحر فُ.[740]الأعراف: سَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ{تصنعُ بقولهِ: }وَلَمَّا جَاءَ مُو 
رةِ وأمَّا التَّحريفُ المعنوِيُّ فهوَ: صرفُ اللَّفظِ عنْ معناهُ الصَّحيحِ إلَى غيرهِ معَ بقاءِ صو  (0

  .(0)اللَّفظِ 
فظٍ آخرٍ بقدرٍ ل أو تقولُ: هوَ العدولُ بالمعنَى عنْ وجهِ حقيقتهِ، وإعطاءِ اللَّفظِ معنَى

ى العَرشِ كتأويلهمْ معنَى "استوَى" ب ـ"استولَى" فِي قولهِ تعالَى: }الرًّحْمَنُ عَلَ  مشتركٍ بينهمَا.
.[14المائدة: ].ومعنَى اليدِ بالقدرةِ والن عمةِ فِي قولهِ تعالَى:}بَلْ يَدَاهُ مَبسُوطتََانِ{[5]طه:اسْتـَوَى{
  

لَّفظِي  التغيير في الكلمة نفسها كتابة، وفي التحريف الففِي التَّحريفِ الإملئي يكون 
يكون النُّطقُ بالكلمةِ معَ إعرابها، وفِي التَّحريفُ المعنوِي  يكونُ النطق سليما موافقا 
للرسم، لكن بإعطاءِ الكلمةِ معنًى آخرَ مخالفًا لحقيقتهَا، وهوَ المرَادُ بالتَّأويلِ الفاسدِ 

عنِ المعنَى الرَّاجحِ إلَى المعنَى المرجوحِ، وبهذًا تدركُ شرَّ هذَا  الذِي هوَ صرفُ اللَّفظِ 
 النَّوعِ منَ التَّأويلِ.

----------------------------------------------- 

  ( الجهمية والمعتزلة.7)
لهجري الثاني، ن ا( الجهمية أو المُعَط لَة هي فرقة كلمية تنتسب إلى الإسلم، ظهرت في الربع الأول من القر 8)

على يد مؤسسها الجهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة، ظهرت بدعته بترمذ، وقتله سلم بن أحوز المازني 
  بمرو في آخر ملك بني أمية، ووافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية.

 .837/7( الصَّواعقُ المنزلة 0)
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 أقول العلماء في نبذ التأويل الفاسد
وزاعي رحمه الله تعالى: كان الزهري ومكحول يقولان: أمروا هذه الأحاديث  قال الأ - 7

 .(7)كما جاءت
وقراءتها: تفسيرها، كما قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في القرآن، 

  .(8)فقراءته تفسيره، لا كيف، ولا مثل
من ذكر  ى في القرآنوقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: فما ذكره الله تعال - 8

الوجه، واليد، والنفس، فهو له صفات بل كيف، ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته، لأن 
فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفة بل كيف، وغضبه 

 .(0)بل كيف -تعالى  –ورضاه صفتان من صفاته 
أحاديث الصفات كالنزول ونحوه: إن وقال محمد بن الحسن رحمه الله تعلى في  - 0

 .(4)هذه الأحاديث قد روتها الثقات، فنحن نرويها، ونؤمن بها، ولا نفسرها
وقال الوليد بن مسلم: سألت مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والليث ابن سعد،  - 5

 .(5)والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت
د الجويني والد إمام الحرمين رحمهما الله: وأثبتنا علو ربنا سبحانه، وقال أبو محم - 1

وفوقيته، واستواءه على عرشه كما يليق بجلله وعظمته، والحق واضح في ذلك، 
والصدور تنشرح له، فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة، مثل تحريف الاستواء 

 .(1)بالاستيلء وغيره...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 وانظر 0/84وذكر الترمذي نحوه  407، 0/403 والللكائي في شرح أصول السنة ،72( رواه ابن قدامة في ذم التأويل ص 7)
   .8/772جامع بيان العلم 

ابن حجر ه وصحح 439، ونحوه عند البيهقي في الصفات 79وابن قدامة في ذم التأويل  47( رواه الدارقطني في الصفات 8)
  .70/431فتح الفي 

  (.725( كتاب ))الفقه الأكبر(( )ص: 0)
  (.93، 29ص: ، و))العلو للذهبي(( )147( برقم: 0/400) –الللكائي  –( وشرح أصول السنة 74( ))ذم التأويل(( )ص: 4)
وذم التأويل  01بن عبد البر والانتقاء لا 772والاعتقاد للبيهقي  450والأسماء والصفات للبيهقي  074( الشريعة للآجري 5)

83.  
 (.7/727( ))رسالة في إثبات الاستواء والفوقية((... لأبي محمد الجويني )ضمن مجموعة الرسائل المنيرية( )1)
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رحمه الله: لا يجوز رد هذه الأخبار )على ما ذهب إليه  وقال القاضي أبو يعلى - 1
جماعة من المعتزلة( ولا التشاغل بتأويلها )على ما ذهب إليه الأشعرية( والواجب حملها 
على ظاهرها، وأنها صفات الله تعالى، لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد 

امنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن التشبيه فيها، لكن على ما روي عن شيخنا وإم
 .(1)حنبل، وغيره من أئمة أصحاب الحديث

وقال أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله: أما الكلم في الصفات، فإن ما روي  - 2
عنها في السنن الصحاح، مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية 

اليد: القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر: العلم، ولا والتشبيه عنها... ولا نقول: معنى 
أن نقول إنها جوارح... ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي 

خلص: ]الإ}وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد {[ 77]الشورى: التشبيه عنها لقوله تعالى: }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء {

4](2). 

ن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية: وأهل السنة والجماعة إيمانهم بما قال الشيخ اب
 وصف الله به نفسه خال من التحريف، يعني: تغيير اللفظ أو المعنى.

وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلً، ويسمون أنفسهم بأهل التأويل، لأجل أن يصبغوا 
وا إليه ر منه النفوس ولا تكرهه، لكن ما ذهبهذا الكلم صبغة القبول، لأن التأويل لا تنف

في الحقيقة تحريف، لأنه ليس عليه دليل صحيح، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا: 
 تحريفاً! ولو قالوا: هذا تحريف، لأعلنوا على أنفسهم برفض كلمهم.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ( )مخطوط(.4( كتاب ))إبطال التأويلت(( )ص: 1)
(. من حديث ابن عباس رضي 0/175(، والحاكم )73/810(، والطبراني )8091( )7/811( رواه أحمد )2)

صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الألباني في ))السلسلة الصحيحة(( الله عنه. وقال الحاكم: هذا حديث 
 (: صحيح.8529)
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ف دون التأويل بالتحري -تعالى  –ولهذا عبر المؤلف )يعني ابن تيمية( رحمه الله 
مع أن كثيراً ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل، يقولون: من غير 

 لى لوجوه أربعة:تأويل، لكن ما عبر به المؤلف أو 

مَ أنه اللفظ الذي جاء به القرآن، فإن الله تعالى قال: يُحَر فُونَ الْكَلِ الوجه الأول: 
والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره، لأنه أدل على  [،41]النساء: عَن مَّوَاضِعِهِ 

 المعنى.

ليل ليس ر دأنه أدل على الحال، وأقرب إلى العدل، فالمؤول بغيالوجه الثاني: 
من العدل أن تسميه مؤولًا، بل العدل أن نصفه بما يستحق وهو أن يكون 

 محرفاً.

أن التأويل بغير دليل باطل، يجب البعد عنه والتنفير منه، الوجه الثالث: 
واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيراً من التأويل، لأن التحريف لا يقبله أحد، لكن 

قول: تستفصل عن معناه، أما التحريف، بمجرد ما نالتأويل لين، تقبله النفس، و 
هذا تحريف. ينفر الإنسان منه، إذا كان كذلك، فإن استعمال التحريف فيمن 

 خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل.

ي الدين، : "اللهم فقهه فصلى الله عليه وسلمأن التأويل ليس مذموماً كله، قال النبي الوجه الرابع: 
ي الله تعالى: }وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِ  ، وقال(1)وعلمه التأويل"

 ، فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل.[1]آل عمران: الْعِلْمِ{
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (. من حديث عائشة رضي الله عنها.424(، ومسلم )271( رواه البخاري )1)
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والتأويل ليس كله مذموماً، لأن التأويل له معان متعددة، يكون بمعنى التفسير، 
 ويكون بمعنى العاقبة والمآل، ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره.

لون: تأويل ا يفسرون الآية، يقو يكون بمعنى التفسير، كثير من المفسرين عندمأ( 
قوله تعالى كذا وكذا، ثم يذكرون المعنى، وسمي التفسير تأويلً، لأننا أوّلنا 

 الكلم، أي: جعلناه يؤول إلى معناه المراد به.
تأويل بمعنى: عاقبة الشيء، وهذا إن ورد في طلب، فتأويله فعله إن كان ب( 

 بر، فتأويله وقوعه.أمراً وتركه إن كان نهياً، وإن ورد في خ
قُولُ الَّذِينَ مثاله في الخبر قوله تعالى: }هَلْ ينَظُرُونَ إِلاَّ تأَْوِيلَهُ يَـوْمَ يأَْتِي تأَْوِيلُهُ ي ـَ

، فالمعنى: ما ينتظر هؤلاء [50]الأعراف: نَسُوهُ مِن قَـبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ ربَ ـنَا باِلْحَق {
يأتي ذلك المخبر به، يقول الذين نسوه من  إلا عاقبة ومآل ما أخبروا به، يوم
 قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق.

ومنه قول يوسف لما خرَّ له أبواه وإخوته سجداً قال: }هَذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِن 
 ، هذا وقوع رؤياي، لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له.[733]يوسف: قَـبْلُ{

يقول في  يكثر أن صلى الله عليه وسلم"كان النبي  ومثاله في الطلب قول عائشة رضي الله عنها:
النصر: ]ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى: }إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ{

، أي: يعمل (1)، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن"[7
 به.

إلى  مالمعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا النوع ينقسجـ( 
محمود ومذموم، فإن دل عليه دليل، فهو محمود النوع ويكون من القسم الأول، 
وهو التفسير، وإن لم يدل عليه دليل، فهو مذموم، ويكون من باب التحريف، 

 وليس من باب التأويل.
----------------------------------------------- 

 ث أنس بن مالك رضي الله عنه.(. من حدي015(، ومسلم )748( رواه البخاري )1)
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 وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عز وجل.
ظاهر اللفظ أن الله تعالى  [5]طه: مثاله قوله تعالى: }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى{

استوى على العرش: استقر عليه، وعل عليه، فإذا قال قائل: معنى )اسْتـَوَى(: 
ى على العرش، فنقول: هذا تأويل عندك لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره، استول

لكن هذا تحريف في الحقيقة، لأنه ما دل عليه دليل، بل الدليل على خلفه،  
 كما سيأتي إن شاء الله.

، فمعنى: أتََى أَمْرُ اللّهِ، [7]النحل: فأما قوله تعالى: }أتََى أَمْرُ اللّهِ فَلَ تَسْتـَعْجِلُوهُ{
سيأتي أمر الله، فهذا مخالف لظاهر اللفظ لكن عليه دليل وهو قوله: فَل  أي:

 تَسْتـَعْجِلُوه.
]النحل: مِ{وكذلك قوله تعالى: }فإَِذَا قَـرَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ باِللّهِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِي

 ذ بالله، أي: إذا أردت أن تقرأ، وليس المعنى: إذا أكملت القراءة، قل: أعو [92
من الشيطان الرجيم، لأننا علمنا من السنة أن النبي عليه الصلة والسلم إذا 
أرد أن يقرأ، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إذا أكمل القراءة، فالتأويل 

 صحيح.
إذا دخل الخلء، قال: أعوذ بالله  صلى الله عليه وسلموكذلك قول أنس بن مالك: "كان النبي 

نى )إذا دخل(: إذا أراد أن يدخل، لأن ذكر الله ، فمع(1)من الخبث والخبائث"
لا يليق داخل هذا المكان، فلهذا حملنا قوله: )إذا دخل( على إذا أراد أن 

 يدخل: هذا التأويل الذي دل عليه صحيح، ولا يعدو أن يكون تفسيراً.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .518/ 8 –( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن علي بن حسن 1)
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ولذلك قلنا: إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح 
قرآن، ولأنه ألصق بطريق المحرف، ولأنه أشد تنفيراً أولى، لأنه الذي جاء به ال

عن هذه الطريقة المخالفة لطريق السلف، ولأن التحريف كله مذموم، بخلف 
التأويل، فإن منه ما يكون مذموماً ومحموداً، فيكون التعبير بالتحريف أولى من 

 .(1)التعبير بالتأويل من أربعة أوجه

ف لقولنا بأنَّ التأويل الفاسد هو عين التَّحري وكلُّ هذا العرض قدَّمناه تعزيزا
 المعنوي، فيجب الحذر من هذا.

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .7/21 –( شرح العقيدة الواسطية لمحمد بن صالح بن عثيمين 1) 
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 ( استمدادهُ: 2)

 (7)يستمدُّ علمُ أصولِ التَّفسيرِ مادَّتهُ منْ علومِ القرآنِ، والسُّنَّةِ، وآثارِ الصَّحابةِ 
قراءاتِ، واعدِ التَّرجيحِ، وال، وعلمِ البلغةِ، وقواللُّغةِ، والنَّحوِ، والتَّصريفِ 

 .(8)أسبابِ النُّزولِ، والنَّاسخِ والمنسوخِ و 

 ( حكمهُ: 9)

قدْ أجمعَ العلماءُ أنَّ علمَ أصولِ التَّفسيرَ منْ فروضِ الكفاياتِ، "بحيثُ لوْ 
لمُ أصولِ التَّفسيرِ عتعلَّمهُ منْ يكفِي منَ الأمَّةِ سقطَ الإثمُ عنِ البقيَّةِ" ولمَّا كانَ 

، وهيَ: الحديثُ، والفقهُ، (0)أصلَ التَّفسيرِ، كانَ منْ أجل  العلومِ الثَّلثةِ الشَّرعيَّةِ 
 والتَّفسيرُ، وقيلَ أنَّ الحديثَ أجلُّهَا لأنُّهُ أعمُّ منْ التَّفسيرِ والفقهِ. 

 ( مسائلهُ: 73)

ليهَا التَّفسيرُ، وابطُ التِي يبُنَى عمسائلُ علمِ أصولِ التَّفسيرِ هيَ: القواعدُ والضَّ 
  ليُفهمَ القرآنُ فهمًا صحيحًا.

 ( مجموعة زاد للعلوم الشَّرعية، كتاب التَّفسير، محمد صالح المنجد.     7)
 .70ص 7( البرهان ج8)
 بتصرُّف. – 495ص 8( الإتقان ج0)
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 الثَّان   البابُ 
 

 

 

 :فصول   أربعة  وفيهِ   
 أصولِ التَّفسيِر وتطوُّرهِِ. نشأة  علمِ  (7

 .فِ علمِ أصولِ التَّفسيرِ  ذكر  بعضِ المؤلَّفاتِ المفردةِ ( 2

 .، معَ بيانِ منهجهم  أشهر  المفسِّرينَ وكتبِهم   (0

 .لهاَ التَّنبُّه  تفاسيٌر يجب   (4
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نشأةُ علمِ أصولِ التَّفسيرِ وتطوُّرهِ 

 ي نشأتهِ بخمسِ مراحلَ وهيَ:مرَّ علمُ أصولِ التَّفسيرِ فِ 

 أوَّلًا: تفسيرُ القرآنِ بالقرآنِ:

ارتبطَ علمُ أصولِ التَّفسيرِ بالضَّرورةِ بالقرآنِ الكريمِ، فنشأَ بدايةً معَ نزولهِ، 
فكانَ منهُ مَا هوَ مفصَّل  واضح ، ومنهُ مَا كانَ مجملً ويحتاجُ إلَى بيانٍ، فتأتِي 

 فتفس رهَا كلمات  بعدهَا. الكلمةُ أوِ الجملةُ مجملةً 

ثمَّ قالَ تعالَى:  ،{مَا أَدْراَكَ مَا الْقَارِعَةُ وَ  * مَا الْقَارعَِةُ  *الْقَارعَِةُ } كقولهِ تعالَى:
فَـفُسَّرَ لفظُ القارعةِ بمَا [ 4 - 7 :]القارعة{يَـوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ }

 بعدهُ.

ا وَإذَ  *زُوعًا إذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَ  *نَّ الِإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِ }ومثلَ قولهِ تعالَى: 
رُ مَنُوعًا فَـفُس رَ لفظةَ "هلوعًا" بمَا بعدهَا منَ [ 87 - 79 :]المعارجِ {مَسَّهُ الخَيـْ

 الكلمِ.

  نْ وبيانُ القرآنِ الكريمِ بعضهُ بعضًا هوَ أوَّلُ طرُُقِ التَّفسيرِ، ولهُ أمثلة  كثيرة  م
 كتابِ الِله تعالَى.
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 للقرآنِ الكريمِ: صلى الله عليه وسلمثانيًا: تفسيرُ النَّبِي  

، يفس رُ مَا نزَلَ مجملً منْ كتابِ الِله تعالَى، ويقُي دُ مطلقهُ  صلى الله عليه وسلمكانَ رسولُ الِله 
ساءِ: ]الن  {اةَ كَ وَأَقِيمُوا الصَّلَةَ وَءاتوُا الزَّ }ويُخص صُ عمومهُ، كمَا فِي قولهِ تعالَى: 

 وعددِ بالصَّلواتِ الخمسِ، وهيئةِ  صلى الله عليه وسلمفسَّرهَا النَّبِيُّ ففهذِهِ آية  مجملة ،  [11
 .(7): "صلُّوا كمَا رأيتمونِي أصل ي"صلى الله عليه وسلم ركعاتهَا، حتَّى قالَ 

 ]يونس:{لحُسْنَى وَزيِاَدَة  ا لِلَّذِينَ أَحْسَنـُوْا}الزٍّيادةَ فِي قولهِ تعالَى:  صلى الله عليه وسلموفسَّرَ النَّبِيُّ 

 .(8)هُ النَّظرُ إلَى وجهِ الِله الكريمِ، كمَا فِي مسلمٍ بأنَّ  [81

 ثالثاً: تفسيرُ الصَّحابةِ رضيَ اللهُ عنهمْ:

جهُمُ البدءُ أوَّلًا ، وكانَ منهرضي الله عنهم منْ أعظمِ التَّفاسيرِ تفسيرُ الصَّحابةِ ف
فِي غيرِ ذلكَ، كبيانِ  ، ثمَّ بالنَّظرِ صلى الله عليه وسلم بتفسيرِ القرآنِ بالقرآنِ، ثمَّ بسنَّةِ رسولِ اللهِ 

 أسبابِ النُّزولِ ونحوهِ، وكانوُا يفُس رونهُ باجتهادٍ منهمْ، أوْ بمَا يدلُّ عليهِ اللَّفظُ 
 .(0)فِي كلمِ العربِ وبيانهِ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( أخرجهُ البخاري.7)

( تفسيرُ ابن كثيرٍ قال: وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك 8)
أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عفان، 

صهيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تل هذه الآية: )للذين أحسنوا الحسنى وزيادة( وقال: " إذا دخل 
ينجزكموه، أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن 

فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا، ويبيض وجوهنا، ويدخلنا الجنة، ويزحزحنا من النار؟ "، قال: " فيكشف 
 لهم الحجاب، فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ولا أقر لأعينهم ".

 سلمة، به . وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة، من حديث حماد بن
 محمد صالح المنجد. –( مجموعة زاد للعلوم الشَّرعية كتاب التَّفسيرِ 0)
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 رابعًا: تفسيرُ التَّابعينَ:
روهُ علَى نحوِ ، ففسَّ صلى الله عليه وسلم ثمَّ تلقَّى التَّابعونَ هذَا العلمَ عنْ أصحابِ رسولِ اللهِ 

هُمْ ذُر يّـَتـُهُم بإِِيمَانٍ اتّـَب ـَوَالَّذِينَ آمَنُوا وَ }، كمَا فِي قولهِ تعالَى: تفسيرِ الصَّحابةِ  عَتـْ
نَاهُم م نْ عَمَلِهِم م ن شَيْءٍ  قالَ سعيدُ بنُ [ 87]الطور:{ألَْحَقْنَا بِهِمْ ذُر يّـَتـَهُمْ وَمَا ألَتَـْ

جبير: أيْ ألحقَ اللهُ تعالَى الذُّريَّةَ بآبائهمْ فِي الدَّرجاتِ، معَ استحقاقهمْ دونَ 
 ةِ، تكريمًا للأباءِ وفضلً منهُ سبحانهُ.درجاتِ الأباءِ فِي الجنَّ 

، وقدِ استفادَ هذَا منِ ابنِ عبَّاسٍ فِي قولهِ: إنَّ الله ليرفعُ ذريَّةَ المؤمنِ فِي درجتهِ 
 . (7)وإنْ كانوُا دونهُ فِي العملِ، لتقرَّ بهمْ عينهُ 

لصَّحابيَّ ا وهذَا الحديثُ اختُلِفَ فِي رفعهِ ووقفهِ، والأقربُ أنَّهُ مرفوع ، لأنَّ 
الذِي لَا يُحد ثُ بالإسرائيليَّات إذَا تكلَّمَ عنْ أمورِ الغيبِ يأخذُ حديثهُ حكمَ 

 الرَّفعِ، هذَا فِي مَا قرَّرهُ أهلُ الحديثِ.
وقِفًا لأنَّ إخبارهَُ بذَلِكَ يَـقْتَضِي مُخْبِرًا لهُ، ومَا لَا مجالَ للجْتِهَادِ فيهِ يَـقْتَضِي مُ 

، وإذَا كانَ كذَلِكَ صلى الله عليه وسلم، ولا مَوقِفَ للِصَّحَابةَِ فِي أمورِ الآخرةِ إلاَّ النَّبِيُّ لِلقَائِلِ بهِ 
 .(8)واسِطةٍَ ، فهوَ مرفوع  سواء  سمعَهُ منهُ أوْ بصلى الله عليه وسلمفلهُ حُكْمُ مَا لوْ قالَ: قالَ النَّبِيُّ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 محمد صالح المنجد. –كتاب التفسير   –مجموعة زاد للعوم الشرعية ( 7)
ابن عباس أربع روايات : الأولى أنه قال : إن الله ليرفع ذرية  ( قال القرطبي: واختلف في معناه ; فقيل عن8)

النحاس  عاو المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه ، وتل هذه الآية. ورواه مرف
إن الله عز وجل ليرفع ذرية  : قال صلى الله عليه وسلم  ابن عباس أن رسول الله سعيد بن جبير عن في "الناسخ والمنسوخ" له عن

المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كان لم يبلغها بعمله لتقر بهم عينه ثم قرأ " والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم 
ابن عباس لا  وكذا يجب أن يكون ; لأن صلى الله عليه وسلمحديث مرفوعا عن النبي أبو جعفر : فصار ال الآية. قال " بإيمان

  .لأنه إخبار عن الله عز وجل بما يفعله وبمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه: صلى الله عليه وسلمرسول الله  يقول هذا إلا عن
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 خامسًا: تفسيرُ العلماءِ:

رآنِ والسُّنَّةِ، قثمَّ درجَ علماءُ أهلِ السُّنَّةِ علَى نهجِ السَّابقينَ، يفُس رونَ القرآنَ بال
 فأقوالِ الصَّحابةِ ثمَّ التَّابعينَ، فإنْ لمْ يجدُوا شيأً منْ ذلكَ، فسَّروهُ بالنَّظرِ فِي

ومنْ ثمَّ دُو نت أصولُ هذَا العلمِ الجليلِ فِي مؤلَّفاتٍ بناءً علَى  (7)اللُّغةِ ومعانيهَا
المؤل فينَ فِي المؤلَّفاتِ و طريقةِ السَّلفِ فِي أصولِ تفسيرهمْ للقرآنِ، ومنْ أبرزِ 

 فن  أصولِ التَّفسيرِ والتَّفسيرِ مَا سيأتِي ذكرهمْ فِي الفصولِ التَّاليةِ:

 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 محمد صالح المنجد. –ب التَّفسير مجموعة زاد للعلوم الشَّعية كتا (7)

 

 

 

 
 

 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

57 

 المؤلَّفاتُ المفردةُ فِي علمِ أصولِ التَّفسيرِ معَ بيانِ شيءٍ منْ مناهجِ مؤل فيهَا

عالَى )ت ، لشيخِ الإسلمِ ابنِ تيميةَ رحمهُ اللهُ ت«ة  فِي أصولِ التَّفسيرِ مقدم  »( 7
 هـ(. 182

التَّضادِ فِي للقرآنِ، واختلفِ التَّنوُّع و  صلى الله عليه وسلم وقدْ تناولَ فيهَا مسألةَ بيانِ النَّبِي  
تفسيرِ السَّلفِ، وسببِ الاختلفِ فِي التَّفسيرِ منْ جهةِ النَّقلِ ومنْ جهةِ 
الاستدلالِ، وأحسنِ طرقِ التَّفسيرِ، وبعضِ المسائلِ العلميَّةِ ذاتِ الص لةِ 

تحتِ البابَ ولكنـَّهَا فبأصولِ التَّفسيرِ، وهيَ مقد مة  وجيزة  ليستْ بطويلةٍ، 
للتَّأليفِ فِي أصولِ التَّفسيرِ علَى جهةِ الاستقللِ بعدَ ذلكَ، وقدْ حظيَتْ 
بشروحٍ كثيرةٍ منْ عددٍ منَ العلماءِ المعاصرينَ، فشرحهَا الشَّيخُ محمَّد  بنُ 
 عثيمينَ رحمهُ اللهُ تعالَى، والدُّكتورُ مساعدُ الطيَّارُ، وشرحهُ مطبوع  وهوَ منْ 

أجودِ شروحهَا، وشرحهَا أيضًا الشَّيخُ صالح  بنُ عبدِ العزيزِ آلِ الشَّيخِ وهوَ 
 ي د  كذلكَ، ولهَا شروح  أخرَى.شرح  ج

لوِي رحمهُ ، لأحمدَ بنِ عبدِ الرَّحيمِ الدَّه«الفوزُ الكبيرُ فِي أصولِ التَّفسيرِ »( 8
 هـ( 7711اللهُ تعالَى )ت 

نَ، ثمَّ نقلهَا مؤل فُ بالفارسيَّةِ فلمْ تشتهرْ عندَ الباحثيوهيَ رسالة  وجيزة  كتبهَا ال
، سلمانُ النَّدوِي للعربيَّة وطبُعتْ، ولكنَّ الكتابَ ليسَ دقيقًا فِي أصولِ التَّفسيرِ 

فمعظمهُ بعيد  عنْ أصولِ التَّفسيرِ وغالبهُ كلم  فِي مسائلِ علومِ القرآنِ، وقليل  
العونُ الكبيرُ »قدْ شُرحَِتْ هذهِ الر سالةُ تحتَ عنوانِ منهُ فِي أصولِ التَّفسيرِ، و 

 «.شرحُ الفوزِ الكبيرِ 
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عالَى )ت ، لعبدِ الحميدِ الفراهِي رحمهُ اللهُ ت«التَّكميلُ فِي أصولِ التَّأويلِ »( 0
 هـ( 7049

وهوَ مؤلَّف  وجيز  غيرُ مكتملٍ، وفيهِ فوائد  واجتهادات  قي مة  للفراهِي، ويصلحُ 
 خص صينَ، لكنَّ طبعتهُ نادرة  ولَا تكادُ توجدُ فِي المكتباتِ.للمت

وقدْ ذكرَ فيهِ صاحبهُ أصولًا راسخةً لتأويلِ القرآنِ إلَى صحيحِ معناهُ، منهَا: 
"موضوعهُ: الكلمةُ والكلمُ منْ حيثُ دلالتهِ علَى المعنَى المرادِ، وغايتهُ: فهمُ 

المخصوصِ، بحيثُ أنْ ينجلِي عنهُ  الكلمِ وتأويلهِ إلَى المعنَى المرادِ 
الاحتمالاتُ، وهذَا منْ جهةِ العمومِ، فإنَّ قواعدَ التَّأويلِ تجرِي فِي كل  كلمٍ، 

ونفعهَا عام  وهوَ متعل ق  بفهمِ معنَى الكلمِ منْ أي  لسانٍ كانَ، ولكنَّ النَّفعَ 
 . "عتصامُ بهِ الأعظمَ منهُ فهمُ كتابِ الِله تعالَى ومعرفةُ محاسنهِ لل

مةِ محمَّدٍ بنِ عثيمينَ رح«أصول  فِي التَّفسيرِ »رسالة ( 4 مهُ اللهُ ، للشَّيخِ العلَّ
 هـ( 7487تعالَى )ت 

وهيَ رسالة  وجيزة  جمعَ فيهَا الشَّيخُ بعضَ قواعدِ أصولِ التَّفسيرِ وبعضَ أنواعِ 
وراتِ فِي بعضِ الدَّ  علومِ القرآنِ، وهيَ مقرَّرة  فِي بعضِ المعاهدِ، وتدرَّسُ 

 العلميَّةِ، وقدْ شرحهَا الكثير.

 .(7)يدِ ، للدُّكتورِ علي  بنِ سليمانَ العب«تفسيرُ القرآنِ أصولهُ وضوابطهُ »( 5
ي وقدْ تناولَ فيهِ مؤل فهُ أهمَّ مسائلِ أصولِ التَّفسيرِ باختصارٍ، وهوَ كتاب  جي د  فِ 

 :الموضوعِ، اشتملَ علَى خمسةِ فصولٍ هيَ 
 مدخل  فِي معنَى التَّفسيرِ وأصولهِ.أ( 
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مصادرُ التَّفسيرِ، وذكرَ منهَا تفسيرَ القرآنِ بالقرآنِ، وتفسيرَ القرآنِ ب( 
 بالسُّنَّةِ، وتفسيرَ القرآنِ بأقوالِ الصَّحابةِ، وتفسيرَ القرآنِ بأقوالِ التَّابعينَ،

 وتفسيرَ القرآنِ باللُّغةِ العربيَّةِ.
سيرِ، وذكرَ تحتهُ موضوعاتٍ مثلَ: معرفةِ موضوعِ القرآنِ ضوابطُ التَّفج( 

وهدفهِ، ودراسةِ القرآنِ قبلَ البدءِ فِي تفسيرهِ، والإلمامِ بعاداتِ العربِ فِي 
الجاهليَّةِ، وأهميَّتِ التَّفسيرِ، ومعرفةِ عرفِ القرآنِ والمعهودِ منْ معانيهِ، ومراعاةِ 

معرفةِ معانِي الأفعالِ منْ خللِ مَا تتعدَّى  دلالاتِ الألفاظِ ولوازمهَا، ومراعاةِ 
بهِ، ومعرفةِ سياقِ الآيةِ والآياتِ التِي قبلهَا وبعدهَا، والنَّظرِ فِي مجموعِ الآياتِ 
 ذاتِ الموضوعِ الواحدِ قبلَ البدءِ فِي تفسيرهَا وغيرِ ذلكَ منَ الضوابطِ المهمّةِ.

    شرينَ قاعدةً.قواعدُ التَّفسيرِ، وذكرَ فيهَا إحدَى وعد( 
 شروطُ المفس رِ وآدابهِ، وذكرَ تحتهَا معظمهَا.هـ( 

( صفحةٍ، وقد تمَّ نشرهُ 728وخلصةً الكتابُ لطيفُ الحجمِ حيثُ يقعُ فِي )
 هـ(.7403هـ(، الطَّبعةُ الثَّانيةُ عام )7472عام )

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ينِ 7)   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلميَّةِ. –( أستاذ بقسم القرآن وعولومه بكليَّةِ أصولِ الد 
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 أشهرُ المفس رينَ وكتبهم

وأحسنُ منْ كتبَ فِي علمِ التَّفسيرِ علَى هذَا النَّحوِ، حيثُ جمعَ فيهَا أصحابهَا 
نفسهمْ، والتَّابعينَ ومَا اجتهدُوا فيهِ بأ   والصَّحابةِ  صلى الله عليه وسلم ا رُوِيَ عنْ رسولِ اللهِ مَ 

 همْ: 

 ( الإمامُ محمَّد  بنُ جريرٍ الطَّبرِي  )رحمه الله تعالى(:7

وهوَ محمَّد  بنُ جريرٍ بنُ يزيدٍ بنُ كثيرٍ بنُ غالبٍ، الشَّهيرُ بالإمامِ أبِي جعفرَ 
هـ (، وهوَ مفس ر  ومؤر خ  وفقيه ، ولقُ بَ بإمامِ  073 -هـ  884الطبرِي ، )

المفس رينَ، ولدَ بآمُلَ، عاصمةُ إقليمِ طبرستانَ، وارتحلَ إلَى الرَّي وبغدادَ 
هـ(  850والكوفةَ والبصرةَ، وذهبَ إلَى مصرَ فسارَ إلَى الفسطاطِ فِي سنةِ )

وهبٍ، ورجعَ واستوطنَ وأخذَ علَى علمائهَا علومَ مالكٍ والشَّافعِي وابنِ 
  .(7)بغدادَ 

قالَ الخطيبُ البغدادِيُّ: "كانَ حافظاً لكتابِ الِله، عارفاً بالقراءاتِ، بصيرًا 
بالمعانِي، فقيهًا فِي أحكامِ القرآنِ، عالمًا بالسُّننِ وطرقهَا، وصحيحهَا 

نْ بعدهمْ موسقيمهَا، وناسخهَا ومنسوخهَا، عارفاً بأقوالِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ، و 
منَ المخالفين فِي الأحكامِ، ومسائلِ الحللِ والحرامِ، عارفاً بأيَّامِ النَّاسِ 

  .(0)، عُرِضَ عليهِ القضاءُ فامتنعَ، والمظالمُ فأبَى(8)وأخبارهمْ"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .8442، صـ 1( ياقوت الحموي: معجم الأدباء )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب( جـ 7)
 .717، صـ 8البغدادي، طبعة المكتبة العلمية، جـ ( تاريخ بغداد وذيوله، للخطيب 8)
 .( تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن0)
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  :ولهُ العديدُ منَ التَّصانيفِ 

يقولُ ياقوتُ الحمويُّ:"وجدناَ فِي ميراثهِ منْ كتبهِ أكثرَ منْ ثمانينَ جزءًا بخط هِ 
الأمصارِ، وهوَ أوَّلُ كتابٍ ألَّفهُ، وكانَ يقولُ  ، ومنهَا: اختلفُ علماءِ (7)الدَّقيقِ"

، (8)رحمهُ اللهُ تعالَى: لِي كتابانِ لَا يستغنِي عنهمَا فقيه : الاختلفُ واللَّطيفُ"
وألَّفَ رحمهُ اللهُ تعالَى "جامعَ البيانِ فِي تأويلِ القرآنِ"، المعروفِ بـِ "تفسيرِ 

ثارِ، وذيلِ المعروفِ بتاريخِ الطَّبرِي  وتهذيبِ الآ الطَّبرِي " وتاريخِ الأممِ والملوكِ،
المذيلِ، ولطيفِ القولِ فِي أحكامِ شرائعِ الإسلمِ، وبسيطِ القولِ فِي أحكامِ 

، وصريحِ السَّنَّةِ، والتَّبصيرِ فِي معالمِ الد ينِ، (0)شرائعِ الإسلمِ، وكتابِ القراءاتِ 
 .(5()4)هـ(، ودفن ببغدادَ  073وتوف يَّ فِي شهرِ شوَّالَ سنَةَ )

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .8413، صـ 1ياقوت الحموي: معجم الأدباء )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب( جـ ( 7)
 .8452، صـ 1( ياقوت الحموي: معجم الأدباء )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب( جـ 8)
 ( تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي، الطبقة العاشرة، ترجمة محمد بن جرير الطبري.0)
: 811، صـ 74س الدين الذهبي، الطبقة السابعة عشر، محمد بن جرير، جـ ( سير أعلم النبلء، شم4)

828. 
 .19الصفحة  - 1ج  -خير الدين الزركلي  -( الأعلم 5)
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 :)رحمه الله تعالى( ( إسماعيلُ بنُ عمرَ بنِ كثيرٍ 8
ينِ أبوُ الفداءِ إسماعيلُ بنُ عمرَ بنِ كثيرٍ بنِ ضَوْ بنِ درعٍ   (7)وهوَ عمادُ الد 

، البصروِي ، الشَّافعِي   ، مُحد ث  ومفس ر  (8)القرشِي  الحَصْلِي  ،  ثمَّ الد مشقِي 
، ولدَ بمجدلَ منْ أعمالِ بصرَى منْ منطقةِ سهلِ حورانَ )درعَا حاليًّا( (0)وفقيه  

ثمَّ انتقلَ  (4)هـ(، 130هـ(، و ماتَ أبوُه سنةَ ) 137فِي جنوبِ دمشقَ سنةَ )
ينِ سنةَ )إلَى دمشقَ  هـ( بعدَ موتِ أبيهِ، وحفظَ القرآنَ  131معَ أخيهِ كمالُ الد 

هـ(، وقرأَ القراءاتِ وجمعَ التَّفسيرَ، وحفظَ  177الكريمَ وختمَ حفظهُ فِي سنةِ )
هـ(، وحفظَ مختصرَ ابنِ الحاجبِ،  172متنَ "التَّنبيهِ" فِي فقهِ الشَّافعِي  سنةَ )

ينِ بنِ قاضِي ش وتفقَّهَ علَى الشَّيخينِ: ، (5)هبةَ برهانُ الد ينِ الفزارِي، وكمالُ الد 
وسمعَ الحديثَ منْ ابنِ الشَّحنةَ، وابنِ الزَّرادِ، وإسحاقَ الآمدِي، وابنِ عساكرَ، 

والمز ي، وابنِ الر ضَى، وشرعَ فِي شرحِ صحيحِ البُّخارِي ولازمَ المز ي، وقرأَ 
، وول يَ ()أ(1)لَى ابنتهِ، وصاحبَ ابنَ تيميةَ عليهِ تهذيبَ الكمالِ، وصاهرهُ ع

العديدَ منَ المدارسِ العلميَّةِ فِي ذلكَ العصرِ، منهَا: دارُ الحديثِ الأشرفيَّةِ، 
ةِ والمدرسةُ الصَّالحيَّةِ، والمدرسةُ النَّجيبيَّةِ، والمدرسةُ التَّنكزيَّةِ، والمدرسةُ النُّوريَّ 

 . (1)الكبرَى
هـ(، وكََانَ قدْ أضرَّ فِي أَوَاخِرِ  114 تعالَى فِي شعبانَ سنةَ )تُوف يَ رحمهُ اللهُ 

، ودفنَ بجوارِ ابنِ تيميَّةَ فِي مقبرةٍ الصوفيَّةِ خارجَ بابِ النَّصرِ منْ (2)عمرهِ 
 . (9)دمشقَ 

 ولهُ عدَّةُ تصنيفاتٍ أشهرهَا: 
ةِ، والباعثُ الحثيثُ افعيَّ "تفسيرُ القرآنِ العظيمِ"، والبدايةُ والن هايةُ، وطبقاتُ الشَّ 

شرحِ اختصارِ علومِ الحديثِ، والس يرةُ النَّبويَّةُ، ولهُ رسالة  فِي الجهادِ، وشرعَ 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

63 

 73)فِي كتابٍ كبيرٍ للأحكامِ ولمْ يكملهُ، ولهُ شرحُ صحيحِ البخارِي  وهوَ مفقود .

-77) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(. والدرر الكامنة في 45/7( وإنباء الغمر بأبناء العمر، لابن حجر )77/7( طبقات المفسرين للدودي )7) 
 (.099/7أعيان المئة الثامنة؛ لابن حجر )

 الطبعة الثانية لدار بن كثير". 71الصفحة  -ل ( البداية والنهاية لابن كثير، الجزء الأو 8)
(، 8/474(، والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي )11/ 7( شذرات الذهب في أخبار من ذهب )0)

(، والأعلم للزركلي 504(، وطبقات الحفاظ للسيوطي )ص: 445/ 7والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )
(7/083) 
 (441-7/445أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلني ) ( الدرر الكامنة في4)
 (7/51( معجم المحدثين )5)
 (441-7/445( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلني )1)

)أ( جاء في تذكرة الحفاظ: "وصحب الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وكانت له به خصوصية، وكان يفتي برأيه في 
 طلق، وامتحن بسبب ذلك وأوذي".مسألة ال

(، 8/474(، والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي )11/ 7( شذرات الذهب في أخبار من ذهب )1)
(، والأعلم للزركلي 504(، وطبقات الحفاظ للسيوطي )ص: 445/ 7والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )

(7/083) 
 (441-7/445الثامنة لابن حجر العسقلني )( الدرر الكامنة في أعيان المائة 2)
 (12/ 7( شذرات الذهب في أخبار من ذهب )9)
 (00-7/70( ترجمة ابن كثير في مقدمة تحقيق كتاب "البداية والنهاية" بإشراف د. عبد الله التركي )73)
 .758 -753( د. محمد الزحيلي: ابن كثير الدمشقي ص:77)
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 :)رحمه الله تعالى( البغوِيُّ  ( الحسينُ بنُ مسعودٍ 0
وهوَ أبوُ محمَّدٍ الحُسينُ بنُ مسعودٍ بنِ محمَّدٍ الفرَّاءُ البغوِيُّ، ويلقَّبُ أيضًا 

ةَ، ومحيِي السُّنَّةِ، أحدُ العلماءِ الذينَ خدمُوا القرآنَ والسُّنةَ النَّبويَّ  بركنِ الد ينِ 
 إلَى عملِ الفرَاءِ وبيعهَا.  . والفرَّاءُ: نسبةً (7)دراسةً وتدريسًا، وتأليفًا

والبغوِيُّ: نسبةً إلَى بلدةٍ يقالُ لهَا: )بغ( وبَـغْشورَ، وهيَ بلدة  بخراسانَ بينَ مرو 
 .(8)الروذَ وهراةَ 

 وولدَ رحمهُ اللهُ تعالَى فِي بغشورٍ وإليهَا نسبتهُ وهذهِ البلدةُ، أنجبتْ كثيرًا منَ 
 المحد ثينَ والفقهاءِ وأهلِ العلمِ.

معظمُ المصادرِ التِي ترجمتْ لهُ رحمهُ الله تعالَى لمْ تشرْ إلَى السَّنةِ التِي ولدَ و 
 400فيهَا، غيرَ أنَّ ياقوتَ الحموِي قالَ فِي معجمِ البلدانِ: إنَّهُ ولدَ سنةَ )

 .(4)هـ( 401أمَّا الزَّركلِي فأشارَ فِي الأعلمِ إلَى أنَّهُ ولدَ سنةَ ) (0)هـ(
هـ( سوَى ابنِ خلكانَ فأرَّخَ  571مَ لهُ أرَّخُوا أنَّهُ توف يَ سنةَ )وجميعُ منْ ترج

، وقدْ وافقَ تقديرُ ابنُ خلكانَ فِي وفاةِ الإمامِ البغوِي (5)هـ( 573وفاتهُ سنةَ )
نَّهُ تقديرَ الإمامِ الذَّهبِي، وقالُوا إنَّهُ قدْ بلغَ الثَّمانينَ أوْ تجاوزهَا، فيغلبُ الظَّنُّ أ

 فِي أوائلِ العقدِ الرَّابعِ منَ القرنِ الخامسِ الهجرِي.وُلدَ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( فضائل النبى وشمائله من كتاب شرح السنة )ترجمة المؤلف(.7)
 [.  5 ( مجلة البيان ـ العدد ]8)
 لياقوت الحموي. –( معجم البلدان 0)
 لخير الدين الزركلي. -( الأعلم 4)
 لشمس الدين بن خلكان. –( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزَّمان 5)
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مةُ القدوةُ الحافظُ شيخُ  قالَ الإمامُ الذَّهبِيُّ فِي ترجمتهِ: )الشَّيخُ الإمامُ، العلَّ
 و محمَّدٍ الحُسينُ بنُ مسعودٍ بنِ محمَّدٍ بنِ الفرَّاءِ الإسلمِ، مُحيِي السُّنةِ أبُ 

( البغوِيُّ الشَّافعِيُّ المفس رُ صاحبُ التَّصانيفِ )كشرحِ السَّنَّةِ( و)معالمِ التَّنزيلِ 
و)الجمعُ بينَ الصَّحيحينِ( وأشياء ، وكانَ البغوِيُّ يلُقَّبُ بمحيِي السُّنَّةِ وبركنِ 

ينْ، وكانَ سي دً  مةً زاهدًا، ولهُ القدمُ الرَّاسخُ فِي التَّفسيرِ الد   ا إمامًا عالمًا علَّ
 .(7)والباعِ المديدِ فِي الفقهِ 

 ومنْ مؤَلَّفاتهِ: 
شرحُ السُّنَّةِ، ومجموعةُ الفتاوَى، والتَّهذيبُ فِي فقهِ الإمامِ الشَّافعِي، و"معالمُ 

ينَ ائلِ المختارِ، والجامعُ بالتَّنزيلِ"، ومصابيحُ السُّنَّةِ، والأنوارُ فِي شم
 الصَّحيحينِ، والأربعونَ حديثاً.

فِي شوَّالَ، سنةَ  خراسانَ  قالَ الذَّهبِي: وتوف يِ بمرو الروذَ وهيَ مدينة  منْ مدائنِ  
مسمائةٍ، ودفنَ بجنبِ شيخهِ القاضِي حسين ، وعاشَ بضعًا ستَّ عشرةَ وخ

 .(8)وسبعينَ سنةً 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 [.79/409للذهبي ] –سير أعلم النبلء  ( 7)
 (. 448سير أعلم النبلء ) ص:   (8)
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 :)رحمه الله تعالى( ( ابنُ أبِي حاتمٍ 4
: وُلدَ ابنُ أبِي (7)وهوَ أبوُ محمَّدٍ عبدُ الرَّحمنِ بنِ أبِي حاتمٍ محمَّد  بنُ إدريسَ الرَّازِي

هـ( ونشأَ بينَ أهلِ العلمِ والر واياتِ، وتربَّى بالمذاكرةِ  843حاتمٍ سنةَ أربعينَ ومائتينِ )
همَّتهِ كثرةُ  ي زرُْعَةَ الحافظيَْنِ الكبيرَيْنِ، وكاناَ يعتنياتِ بهِ، فاجتمعَ لهُ معَ علو  معَ أبيهِ وأبِ 

 عنايتهمَا بهِ. 
: "عبدُ الرَّحمنِ بنِ أبِي حاتمٍ إمام  ابنُ إمامٍ، قدْ ربُ ي بينَ  قالَ عليٌّ بنُ أحمدَ الخوارزمِي 

، وقالَ عنْ نفسهِ: "لمْ يدعنِي أبِي أشتغلُ (8)دًى"إمامَيْنِ: أبِي حاتمٍ، وأبِي زرُْعةَ؛ إمامَيْ هُ 
 .(0)بالحديثِ حتَّى قرأتُ القرآنَ عنِ الفضلِ بنِ شاذانَ، ثمَّ كتبتُ الحديثَ"

 ومنْ مؤلَّفاتهِ:
قالَ الخليلِي: "لهُ منَ التَّصانيفِ مَا هوَ أشهرُ منْ أنْ يوُصفَ فِي الفقهِ والتَّواريخِ 

 .(4)تَّابعينَ وعلماءِ الأمصارِ"واختلفِ الصَّحابةِ وال
وقالَ الرَّافعِي: "وجمعَ وصنَّفَ الكثيرَ حتَّى وقعَتْ ترجمةُ مصنَّفاتهِ الكبارِ والص غارِ فِي 

 . (5)أوراقٍ"
دًا فِي التَّصنيفِ، ورزُقَ فِي مصنَّفات هِ ولقدْ كانَ الإمامُ ابنُ أبِي حاتمٍ رحمهُ اللهُ تعالَى مُسَدَّ

ستغنَى عنهُ فِي التَّفسيرِ أصل  لَا يُ  "تفسيرُ القرآنِ العظيمِ "النَّفعُ بهَا، فكتابهُ  القبولَ، وعمَّ 
 بالمأثورِ.

اظِ الأوائلِ، أصل  لَا يُستغنَى عنهُ فِي معرفةِ كبارِ الحُفَّ  "تقدمةُ الجرحِ والتَّعديلِ" وكتابهُ 
 منْ سِيَرهمْ وأخبارهمْ وفضلهمْ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -051/05لابن عساكر )« تاريخ دمشق»(، و120/8للخليلي )« الإرشاد» :مصادر ترجمته كثيرة ، منها (7)
 (،819-810/70« )سير أعلم النبلء»(، و755-750/0للرافعي )« التدوين في أخبار قزوين»(، و011

 « تاريخ الإسلم»و
 (.017/05لابن عساكر )« تاريخ دمشق» (8)
 (.013/05لابن عساكر )« تاريخ دمشق» (0)
 (.120/8« )الإرشاد( »4)
 (.755/0« )التَّدوين» (5)
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 أصل  لَا يُستغنَى عنهُ فِي معرفةِ الر جالِ. "الجرحُ والتَّعديلُ" وكتابهُ 

 .(7)رحِ والتَّعديلِ( فأكثرَ فائدتهُ"قالَ ابنُ عساكرَ: "صنَّفَ كتابَ )الج 
"  . (8)وقالَ عنهُ الذَّهبِيُّ: "كتاب  نفيس 

 .(0)وقالَ: يدلُّ علَى سعةِ حفظِ الرَّجُلِ وإمامتهِ"
  .(4)وقالَ ابنُ كثيرٍ: وهوَ منْ أَجَل  الكتبِ المصنَّفةِ فِي هذَا الشَّأنِ 

 "،ومناقبهِ  آدابِ الشَّافعِي  " وكتابُ  "،المراسيلَ "وكتابُ  "،الحديثِ  عللِ "وكتابُ 
 .(5)وهوَ كثيرُ الفوائدِ معَ صغرِ حجمهِ 

  .(1) هـ( 081وتُوف يَ رحمهُ اللهُ تعالَى سنةَ سبعٍ وعشرينَ وثلثمائةَ )
 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (051/05« )تاريخ دمشق( »7)
 (.814/70« )سير أعلم النبلء» (8)
 (.504/1« )تاريخ الإسلم» (0)
 حسين عكاشة. –مركز تفسير للدراسات القرآنية  –( موقع طريق الإسلم 4)
 ( السابق.5)
 (.0/735( طبقات الحنابلة )1)
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 فائدة :
ينِ الابنُ أبِي حاتمٍ الرَّازي الذِي سبقَ ذكرهُ، لي رَّازِي، فابنُ سَ هوَ نفسهُ فخرُ الد 

ينِ الرَّازي فقدْ كانَ  أبِي حاتمٍ إمام  منْ أئمَّةِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، وأمَّا فخرُ الد 
مةُ الكبيرُ ذُو الفنونِ فخرُ الد ينِ محمَّد    أشعريًّا متكل مًا قالَ عنهُ الذَّهبِي: "العلَّ

رُ لقرشِي  البكرِي  الطبرستانِي الأصولِي المفس ر، كبيبنُ عمرَ بنِ الحسينِ ا
الأذكياءِ والحكماءِ والمصن فينَ، ولدَ سنةَ أربعٍ وأربعينَ وخمسَ مئةٍ، واشتغلَ 
ينِ خطيبُ الرَّي، وانتشرتْ تواليفهُ فِي البلدِ شرقاً  علَى أبيهِ الإمامِ ضياءِ الد 

 لمِ.تُ ترجمتهُ علَى الوجهِ فِي تاريخِ الإسوغرباً، وكانَ يتوقَّدُ ذكاءً، وقدْ سق
وقدْ بدتْ منهُ فِي تواليفهِ بلياَ وعظائمُ، وسحر  وانحرافات  عنِ السُّنَّةِ، واللهُ 
ومَ يعفُو عنهُ، فإنَّهُ تُوف ي علَى طريقةٍ حميدةٍ، واللُه يتولَّى السرائرَ، ماتَ بهراةَ ي

 بضع  وستُّونَ سنةً. عيدِ الفطرِ سنةَ ستٍّ وست  مئةٍ، ولهُ 
وقدِ اعترفَ فِي آخرِ عمرهِ حيثُ يقولُ: " لقدْ تأمَّلتُ الطُّرقَ الكلميَّةَ، 

والمناهجَ الفلسفيَّةِ، فمَا رأيتهَا تشفِي عليلً، ولَا تروِي غليلً، ورأيتُ أقربَ 
وَى(، )إِليَْهِ ت ـَالطُّرقِ طريقةَ القرآنِ؛ أقرأُ فِي الإثباتِ: )الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْ 

ي، يَصْعَدُ الْكَلِمُ(، وأقرأُ فِي النَّفيِ : )ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء (؛ ومنْ جرَّبَ مثلَ تجربتِ 
ينِ الرَّازي رحمةً واسعةً، فقدْ بيَّنَ (7)عرفَ مثلَ معرفتِي" . )رحمَ اللهُ فخرَ الد 

 تعالَى بمَا يمِ، فرحمهُ اللهُ وأوضحَ قبلَ أن يموتَ، وماتَ علَى النَّهجِ السَّليمِ القو 
 بيَّنَ وأوضحَ(.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.87/533سير أعلم النبلء )    (7)
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 :)رحمه الله تعالى( ( محمَّد  بنُ أحمدَ القرطبِي5
بةَ بـ نُ أحمدَ بنِ أبِي بكرٍ بنِ فَـرْحٍ، وكنيتهُ: أبوُ عبدِ الِله، ولدَ بقرطهوَ محمَّد  ب

حيثُ ( 7)هـ(173 - 133)الأندلسِ( أوائلَ القرنِ السَّابعِ الهجرِي  )مَا بينَ 
 تعلَّمَ القرآنَ، وقواعدَ اللُّغةِ العربيَّةِ، وتوسَّعَ بدراسةِ الفقهِ والقراءاتِ والبلغةِ 

 نِ وغيرهَا، كمَا تعلَّمَ الش عرَ أيضًا، وانتقلَ إلَى مصرَ واستقرَّ بمنيةَ وعلومِ القرآ
هـ(، وهوَ يعتبرُ  117شوَّالٍ  9بنِي خصيبٍ )المنيَا( حتَّى وافتهُ المنيَّةُ فِي     )

ثاً، ورعًا وزاهدًا متعب دًا  .(8)منْ كبارِ المفس رينَ، وكانَ فقيهًا ومحد 
:  ومنْ مؤلَّفاتِ الإمامِ   القرطبِي 

ذكرَ المؤر خونَ للقرطبِي  رحمهُ اللهُ تعالَى عدَّةَ مؤلَّفاتٍ غيرَ تفسيرهِ العظيمِ 
 . (0) المسمَّى بـ )الجامعِ لأحكامِ القرآنِ(

ومنْ هذهِ المؤلَّفاتِ: التَّذكرةُ فِي أحوالِ الموتَى وأمورِ الآخرةِ، وهوَ مطبوع  
، الأسنَى (5)الأذكارِ، وهوَ أيضًا مطبوع  متداول   ، الت ذكارُ فِي أفضلِ (4)متداول  

، الإعلمُ بمَا فِي دينِ النَّصارَى (1)فِي شرحِ أسماءِ الِله الحسنَى وصفاتهِ العليَا
، قمعُ الحرصِ بالزُّهدِ (1)منَ المفاسدِ والأوهامِ وإظهارِ محاسنِ دينِ الإسلمِ 

 . (2)ناعةِ والقناعةِ ورد  ذُل  السُّؤالِ بالكسبِ والص  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الصفدي: الوافي   - 19والسيوطي: طبقات المفسرين ص  - 11، 8/15( الداودي: طبقات المفسرين 7)
 .780، 8/788بالوفيات 

 محمد سعيد مرسي. -لم ( كتاب عظماء الإس8)
 .0/485( ابن رشيد الفهري: ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة 0) 
 ( السابق. 4) 
 .92( مشهور حسن محمود سلمان: الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير ص5) 

 ( السابق.1)
 .705( السابق نفسه ص1)
 .081 -8/51. والبغدادي: هدية العارفين 091 -8/095وي: إظهار الحق ( رحمة الله الكيران2)
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 وقدْ أشارَ القرطبِيُّ فِي تفسيرهِ إلَى مؤلفَّاتٍ لهُ، منهَا: المقتبسُ فِي شرحِ موطأِ 
، وغيرهَا منَ (8)، واللُّمعُ اللُّؤلؤيَّةُ فِي شرحِ العشريناتِ النَّبويَّةِ (7)مالكٍ بنِ أنسٍ 

 التَّصانيفِ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .081 -8/51. والبغدادي: هدية العارفين 091 -8/095( رحمة الله الكيرانوي: إظهار الحق 7) 
 .7/710( السابق 8)
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ينِ بنُ أبِي ب1  :)رحمه الله تعالى( كرٍ السُّيوطِي( جللُ الد 
مةِ   ينِ أبوُ الفضلِ ابنِ العلَّ وهوَ عبدُ الرَّحمنِ بنِ أبِي بكرِ بنِ محمَّدٍ، جللُ الد 

ينِ السُّيوطِي، الشَّافعِي ، وُلدَ مستهلَّ رجبٍ سنةَ تسعٍ وأربعينَ (7)كمالُ الد 
؛ حيثُ (8) هـ( 249وثمانمائةَ )  لازمَ أعيانَ عصرهِ منَ  ، طلبَ العلمَ وهوَ صغير 

العلماءِ، ككمالِ الد ينِ ابنِ الهمامِ، والعلمِ البلقينِي، والشَّرفِ المناوِي، والعز  
 .(0)الحنبلِي، فأخذَ عنهمْ وعنْ غيرهمْ الحديثَ والفقهَ والعربيَّةَ وسائرَ العلومِ 

طاعِ إلَى الِله والانق ولمَّا بلغَ أربعينَ سنةً منَ عمرهِ أخذَ فِي التَّجرُّدِ للعبادةِ 
تعالَى، والاشتغالِ بهِ صرفاً، والإعراضِ عنِ الدُّنيَا وأهلهَا كأنَّهُ لمْ يعرفْ أحدًا 

منهمْ، وشرعَ فِي تحريرِ مؤلَّفاتهِ، وتركَ الإفتاءَ والتَّدريسَ، واعتذرَ عنْ ذلكَ فِي 
ياسِ فلمْ يتحوَّلْ وضةِ المقمؤلَّفٍ ألَّفهُ فِي ذلكَ وسمَّاهُ "بالتَّنفيسِ"، وأقامَ فِي ر 

منهَا إلَى أنْ ماتَ، وكانتْ وفاتهُ رحمهُ اللهُ تعالَى فِي سحرِ ليلةِ الجمعةِ تاسعِ 
 هـ( فِي منزلهِ بروضةِ  977عشرَ جمادَى الأولَى سنةَ إحدَى عشرةَ وتسعمائةَ )

وقدْ استكملَ  ،المقياسِ، بعدَ أنْ تمرَّضَ سبعةَ أيَّامٍ بورمٍ شديدٍ فِي ذراعهِ الأيسرِ 
منَ العمرِ إحدَى وستينَ سنةً، ودفنَ فِي حوشِ قوصونَ خارجَ بابِ القرافةِ، 

وصُل يَ عليهِ غائبةً بدمشقَ بالجامعِ الأموِي  يومَ الجمعةِ ثامنِ رجبٍ سنةَ إحدَى 
 .(4)عشرةَ المذكورةَ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.7/418نحاة )السيوطي، جلل الدين، بغية الوعاة في طبقات اللغويين وال (7)

(، (، الشوكاني، 7/005( السيوطي، جلل الدين عبد الرحمن، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )8)
( الحنبلي، محمد ابن العماد العكري، 001محمد بن علي، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ) 

 السائرة بأعيان المئة العاشرة للغزي.والكواكب  (،1/57أبوالفلح، شذرات الذهب في أخبار من ذهب )
وابن إياس كتاب  (.7/001حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )-( السيوطي، جلل الدين عبد الرحمن 0)

 "تاريخ مصر".
 (.7/001( السيوطي، جلل الدين عبد الرحمن، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )4)

 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

72 

 من مؤلفاته:

ينِ السُّيوطِي عددًا كبيرًا منَ الكتبِ والرَّسائلِ، إذْ يذكرُ ابنُ قدْ ألَّفَ جللُ ال  د 
إيَّاسٍ فِي "تاريخِ مصرَ" أنَّ مصنَّفاتِ السُّيوطِي بلغتْ ست  مائةٍ مصنَّفٍ، وقدْ 

ألَّفَ فِي طيفٍ واسعٍ منَ المواضيعِ تشملُ التَّفسيرَ والفقهَ والحديثَ والأصولَ 
 اريخَ والأدبَ وغيرهَا، ومنْ هذهِ المصنَّفاتِ:والنَّحوَ والبلغةَ والتَّ 

 الدُّرُّ المنثورُ فِي التَّفسيرِ بالمأثورِ، والدُّررُ المنتثرةُ فِي الأحاديثِ المشتهرةِ،
 والديباجُ علَى صحيحِ مسلمٍ بنِ الحجَّاجِ،

الغررُ و  والرَّوضُّ الأنيقُ فِي فضلِ الصد يق، والعرفُ الوردِيُّ فِي أخبارِ المهدِي ،
 فِي فضائلِ عمرَ، وألفيةُ الحديثِ،

والكاوِي علَى تاريخِ السَّخاوِي، واللآلئُ المصنوعةُ فِي الأحاديثِ الموضوعةِ، 
والمَدْرجَُ إلَى المُدْرجَِ، المزهرُ فِي علومِ اللُّغةِ وأنواعهَا، و المهذَّبُ فيمَا وقعَ 

الِ لقرآنِ، وإسعافُ المبطأِ برجفِي القرآنِ منَ المعربِ، والإتقانُ فِي علومِ ا
  .(2()1)الموطَّأِ، والجامعُ الصَّغيرُ منْ حديثِ البشيرِ النَّذيرِ، والأشباهُ والنَّظائرُ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .77( انظر: كتاب السيوطي النحوي، د/ السلمان ص 1)
الغزي، نجم الدين محمد بن محمد، الكواكب السائرة بأعيان  -745( انظر، مؤرخو مصر الإسلمية ص 2)

 (.4/19(، )0/10القاهرى، ابن اياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور ) الحنفى -(.7/807المئة العاشرة )
 على موقع واي باك مشين. 8371سبتمبر  70* كتاب الثغور الباسمة نسخة محفوظة 
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 :)رحمه الله تعالى( ( محمَّد  بنُ علِيٍّ الشَّوكانِي1

ينِ اهوَ محمَّد  بنُ علِيٍّ بنِ محمَّدٍ الشَّوكانِي، الملقَّبِ بـب لشَّوكانِي، أحدُ درِ الد 
أبرزِ علماءِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ وفقهائهَا، ومنْ كبارِ علماءِ اليمنِ، ولدَ فِي 

ونشأَ بصنعاءَ، وتلقَّى العلمَ علَى  (7)هـ( 7710هجرةِ شوكانَ فِي اليمنِ سنةَ )
كمًا بهَا فِي ، وماتَ حا (8)هـ( 7889شيوخهَا، واشتغلَ بالقضاءِ والإفتاءٍ سنةَ )

 . (0)هـ( 7853سنةِ )

 من مؤلَّفاتهِ رحمهُ الله تعالَى:

فتحُ القديرِ فِي التَّفسيرِ، ونيلُ الأوطارِ فِي الحديثِ، والبدرُ الطَّالعُ بمحاسنِ 
رشادُ الفحولُ إلَى تحقيقِ الحق  منْ علمِ الأصولِ، ٳمنْ بعدِ القرنِ التَّاسعِ، و

عِ ى تحريمِ مطلقِ السَّماعِ، وشرحُ الصُّدورِ بتحريمِ رفوإبطالُ دعوَى الإجماعِ علَ 
القبورِ، وإرشادُ الث قاتِ إلَى إت فاقِ الشَّرائعِ علَى التَّوحيدِ والمعادِ والنبوَّاتِ، 

وتحفةُ الذَّاكرينَ بعدَّةِ الحصنِ الحصينِ منْ كلمِ سي دِ المرسلينَ، ورفعُ الباسِ 
الوسواسِ، والبدرُ الطَّالعُ بمحاسنِ منْ بعدِ القرنِ عنْ حديثِ النَّفسِ والهم  و 

رَّضيَّةُ لمتنِ والأدلَّةُ ال السَّابعِ، والسيلُ الجرَّارُ المتدف ق علَى حدائقِ الأزهارِ،
الدُّررِ البهيَّةِ فِي المسائلِ الفقهيَّةِ، وإرشادُ الغبِي إلَى مذهبِ أهلِ البيتِ فِي 

 ى فِي حكمِ الاستمناءِ، والدَّرارِي المضيَّةِ شرحُ ، وبلوغُ المنَ صلى الله عليه وسلمصحبِ النَّبِي 
.  الدُّررِ البهيَّةِ، والقولُ الجلِيُّ فِي حكمِ لبسِ الن ساءِ للحلِي 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لقاضي محمد بن علي بن محمد الشوكاني.( موقع الشوكاني: ترجمة حياة الإمام ا7)
 على موقع واي باك مشين. 8371يوليو   75( المكتبة الشاملة: الشوكاني نسخة محفوظة 8)
 الموسوعة الإسلمية. -الشوكاني  ( ترجمة0)
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 :)رحمه الله تعالى( ( محمَّد  بنُ ناصرٍ السَّعدِي8
عدِي بنِ عبدِ الِله بنِ ناصرٍ السَّ وهوَ أبوُ عبدِ الِله عبدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرٍ 

، ويعرفُ اختصاراً بابنِ سعدِي، ولدَ فِي بلدةِ عنيزةَ فِي القصيمِ (8()7)التَّميمِي
فِي ثنتَيْ عشرَ يومًا مرَّتْ منْ محرَّمٍ عامَ ألفٍ وثلثمائةَ وسبعٍ منَ الهجرةِ 

دهُ وهوَ فِي السَّابعةِ، وتوف ي وال النَّبويَّةِ، وتوف يتْ أمُّهُ ولهُ منَ العمرِ أربعُ سنواتٍ،
فتربَّى يتيمًا ولكنَّهُ نشأَ نشأةً حسنةً، وكانَ قدْ استرعَى الأنظارَ منذُ حداثةِ سن هِ 

، وأشهرُ كتبهِ كتابُ  بذكائهِ ورغبتهِ الشَّديدةِ فِي التعلُّمِ، وهوَ مصن ف  وكاتب 
 انِ"."تيسيرِ الكريمِ الرَّحمنِ فِي تفسيرِ كلمِ المنَّ 

 منْ مؤلَّفاتهِ رحمهُ اللهُ تعالَى:
صنَّفَ السَّعدِيُّ كتبًا كثيرةً أهمُّها تفسيرهُ للقرآنِ الكريمِ المسمَّى بـ:"تيسيرِ 

هـ(، وقدْ نالَ هذَا  7044الكريمِ الرَّحمنِ" فِي ثمانِي مجلَّداتٍ أكملهُ فِي عامِ )
 عات  عديدة . التَّفسيرُ الكثيرَ منَ الاهتمامِ حيثُ طبعَ لهُ طب

ولهُ أيضًا حاشية  علَى الفقهِ استدراكًا علَى جميعِ الكتبِ المستعملةِ فِي 
 المذهبِ الحنبلِي ولمْ تطبعْ.

ولهُ أيضًا "إرشادُ أولِي البصائرِ والألبابِ لمعرفةِ الفقهِ بأقربِ الطُّرقِ وأيسرِ 
هـ(، 7015عامَ ) الأسبابِ"، ورتَّبهُ علَى شكلِ سؤالٍ جوابٍ، وطبعَ فِي دمشقَ 

 علَى نفقتهِ الخاصةِ ووزَّعهُ مجَّاناً. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ( "الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله". 7)
 ( "الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي". 8)
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 هـ(.  7011و"الدرَّةُ المختصرةُ فِي محاسنِ الإسلمِ"، وطبعَ عامَ )
، "، وكتبَ هذَا لمَا آلَ إليهِ أمرُ الخطابةِ فِي بلدهِ و"الخطبُ العصريَّةُ القي مةُ 

فاجتهدَ أنْ يخطبَ فِي كل  عيدٍ وجمعةٍ بمَا يناسبُ الوقتَ فِي الموضوعاتِ 
 الجليلةِ الت ي يحتاجُ النَّاسُ إليهَا، ثمَّ جمعهَا وطبعهَا معَ "الدرَّةِ المختصرةِ" علَى

 نفقتهِ ووزَّعهَا مجَّاناً. 
هـ( ووُز عَ 7011الحسانُ المتعلقة بتفسير القرآنِ"، وطبعهُ عامَ ) و"القواعدُ 

 مجَّاناً. 
ينِ وحملتهِ ورجالهِ ممَّا افتراهُ القصيمِي فِي أغللهِ"، وطبعَ عامَ  و"تنزيهُ الد 

 هـ(. 7011)
 و"الحقُّ الواضحُ المبينُ فِي شرحِ توحيدِ الأنبياءِ والمرسلينَ". 

فيةِ"، و"وجوبُ التَّعاونِ بينَ المسلمينَ"، و"موضوعُ و"توضيحُ الكافيةِ الشا
ينِي".  الجهادِ الد 

 وهذهِ الثَّلثةُ الأخيرةُ طبعتْ بالقاهرة علَى نفقتهِ ووزَّعهَا مجاناً. 
 . (1)هـ(7011و"القولُ السَّديدُ فِي مقاصدِ التَّوحيدِ"، طبعَ عامَ    )

 و"مختصر  فِي أصولِ الفقهِ"، لمْ يطبعْ. 
تيسيرُ اللَّطيفِ المنَّانِ فِي خلصةِ تفسيرِ القرآنِ"، طبعَ علَى نفقةِ المؤل فِ و"

 وجماعةٍ منَ المحسنينَ، وز رعَ مجاناً. 
 و"الر ياضُ النَّاضرةُ".

بِ العلمِ.  ونظم  فِي "القواعدِ الفقهيَّةِ" وهذا الأخيرُ نالَ قبولًا عندَ طلَّ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 7نيس، ط( الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية، وليد عبدالله الم1)
 .74م، ص8338هـ/7480الكويت، 

 
 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

76 

 وفاتهُ:

هـ(بمرضِ ضغطِ الدَّمِ وضيقِ 7017وتوف ي رحمهُ اللهُ تعالَى بعدَ مَا أُصيبَ عامَ)
عامًا( فِي خدمةِ العلمِ، وادركتهُ الوفاةُ قربَ  19الشَّرايينِ، عنْ عمرٍ ناهزَ )

، (1)هـ(7011جمادَى الآخرةِ عامَ ) 88مِ الخميسِ الموافقِ طلوعِ الفجرِ منْ يو 
 .(2)فِي مدينةِ عنيزةَ فِي القصيمِ، رحمهُ اللهُ تعالَى

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (0/853علماء نجد خلل ثلثة قرون )( 1)
 .08هـ، ص7474، 8( حياة الشيخ عبدالرحمن السعدي في سطور، أحمد القرعاوي، ط2)

 * كتاب علماء نجد خلل ستة قرون، للشيخ عبد الله بن عبدالرحمن البسام.
 * كتاب روضة الناظرين عن علماء نجد وحوادث السنين، للشيخ محمد بن عثمان القاضي.

 اب تراجم لسبعة علماء، للشيخ محمد الحمد.* كت
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 أشهرُ كتبِ التَّفسيرِ 

وكلُّ واحدٍ منَ الأئمَّةِ السَّابقِ ذكرهمْ لهُ كتابُ تفسيرٍ للقرآنِ الكريمِ كمَا سبقَ 
 وأشرناَ، ونكتفِي بأشهرِ كتبِ التَّفسيرِ لأشهرِ المفس رينَ السَّابقينَ:

 لِ القرآنِ، لأبِي جعفرٍ محمَّدٍ بنِ جريرٍ الطَّبرِي :( جامعُ البيانِ فِي تأوي7

وهذَا التَّفسيرُ منْ أعظمِ التَّفاسيرِ بالمأثورِ وأجل هَا وأرفعهَا قدراً، وقدْ ذكرَ فيهِ 
ينَ وأتباعهمْ رضيَ والصَّحابةِ والتَّابع صلى الله عليه وسلمصاحبهُ مَا رُوِيَ فِي التَّفسيرِ عنِ النَّبِي  

 . (7)اللهُ عنهمْ 

شيخُ الإسلمِ ابنِ تيميةَ رحمهُ اللهُ تعالَى عنْ أي  التَّفاسيرِ أقربُ إلَى  سُئلَ 
 الكتابِ والسُّنةِ: الزَّمخشرِي، أمِ القرطبِي، أمِ البغوِي، أمِ غيرِ هؤلاءِ؟

فأجابَ تغمَّدهُ اللهُ برحمتهِ: الحمدُ لِله، أمَّا التَّفاسيرُ التِي فِي أيدِي النَّاِس 
سانيدِ رُ محمَّدٍ بنِ جريرٍ الطَّبرِي، فإنَّهُ يذكرُ مقالاتِ السَّلفِ بالأفأصحُّهَا تفسي

 . (8)الثَّابتةِ، وليسَ فيهِ بدعة ، ولَا ينقلُ عنِ المتَّهمينَ كمقاتلٍ بنِ بكيرٍ، والكلبِي

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .025مجموع الفتاوى صـ  –محمد صالح المنجد.  –( كتاب التَّفسير أكاديمية زاد للعلوم الشَّرعيَّة 7)
 .47( مقد مة في أصول التَّفسير ص : 8)
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 منهجُ الطَّبرِي  فِي التَّفسيرِ:

ياتِ، يعتمدُ كانَ منهجهُ رحمهُ اللهُ تعالَى فِي استقصاءِ الوجوهِ المحتملةِ للآ
 علَى التَّفسيرِ بالمأثورِ بالأساسِ، ثمَّ القراءاتِ، فاهتمَ بالقراءاتِ القرآنيَّةِ، وكانَ 

ا لهُ اعتناء  ببعضِ وجوهِ اللُّغةِ، فضلَ عنْ آرائهِ الفقهيَّةِ واجتهاداتهِ التِي أودعهَ 
 فِي التَّفسيرِ، فمنِ منهجهِ فِي التفسير:

اديثِ الَى علَى التَّفسيرِ بالمأثورِ، وهوَ التَّفسيرُ بالأحاعتمدَ رحمهُ اللهُ تعأ( 
رِ معانِي الآياتِ؛ ، ثمَّ أقوالِ الصَّحابةِ ثمَّ التَّابعينَ فِي تفسيصلى الله عليه وسلم الثَّابتةِ عنِ النَّبِي  

وقدْ كانَ ينُكرُ بشدَّةٍ علَى منْ يفُس رُ القرآنَ بمجرَّدِ الرَّأيِ وحسب، ولكنَّهُ 
نْ بُ أوْ يوج هُ قولًا لدليلٍ معتبرٍ لديهِ، حيثُ قالَ: "أنَّ مَا كانَ ميرُج حُ أوْ يصو  

أوْ بنصبهِ  صلى الله عليه وسلم  تأويلِ آيِ القرآنِ الذِي لَا يدركُ علمهُ إلاَّ بنص  بيانِ رسولِ اللهِ 
إنْ الدَّلالةِ عليهِ؛ فغيرُ جائزٍ لأحدٍ القيلُ فيهِ برأيهِ، بلِ القائلُ فِي ذلكَ برأيهِ "و 

 ليستْ حقَّ فيهِ فمخطئ  فيمَا كانَ منْ فعلهِ بقيلهِ فيهِ برأيهِ، لأنَّ إصابتهُ أصابَ ال
إصابةَ موقنٍ أنَّهُ محقٌّ، وإنَّمَا هوَ إصابةُ خارصٍ وظانٍّ، والقائلُ فِي دينِ الِله 
ى بالظن ، قائل  علَى الِله مَا لمْ يعلمْ، وقدْ حرَّمَ اللهُ جلَّ ثناؤهُ ذلكَ فِي كتابهِ علَ 

هَا وَمَا بَطَنَ وَ ع الِإثْمَ بادهِ، فقالَ تعالَى: }قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ربَ يَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ
قُولُواْ عَلَى اللّهِ وَالْبـَغْيَ بغِيَْرِ الْحَق  وَأَن تُشْركُِواْ باِللّهِ مَا لَمْ يُـنـَز لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأَنْ ت ـَ

، فالقائلُ فِي تأويلِ كتابِ الِله الذِي لَا يدُركُ [00الأعراف: ]سورة مَا لَا تَـعْلَمُون{
 يعلمُ وإنْ ، الذِي جعلَ اللهُ إليهِ بيانهُ، قائل  بمَا لَا صلى الله عليه وسلم علمهُ إلاَّ ببيانِ رسولِ اللهِ 
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مٍ، وافقَ قيلهُ ذلكَ فِي تأويلهِ مَا أرادَ اللهُ بهِ منْ معناهُ، لأنَّ القائلَ فيهِ بغيرِ عل
 .(7)الِله مَا لَا علمَ لهُ بهِ" قائل  علَى

رٍ وكانَ رحمهُ اللهُ تعالَى يقفُ علَى الأسانيدِ، فيشتملُ تفسيرهُ علَى عددٍ كبيب( 
منَ الأحاديثِ والآثارِ المسندةِ، منهَا الصَّحيحُ والضعيفُ، وقدْ أشارَ جللُ 

ينِ السُّيوطِي فِي كتابهِ الإتقانُ فِي علومِ القرآنِ إلَى موا عِ الأحاديثِ ضالد 
 .(8)والآثارِ الضَّعيفةِ فِي التَّفسيرِ 

رُ رحمهُ اللهُ تعالَى الإجماعَ، ويعطيهِ اعتباراً كبيرًا فِي اختيارِ مَا يذهبُ ج(  يقد 
 إليهِ ويرتضيهِ.

اهتمامهُ رحمهُ اللهُ تعالَى بالقراءاتِ القرآنيَّةِ، فقدْ كانَ يردُّ القراءاتِ التِي لمْ د( 
ئمَّةِ القراءاتِ المشهودِ لهمْ، وأمَّا القراءاتُ الثَّابتةُ فكانَ لهُ اختيار  تردْ عنْ أ

فيهَا؛ فهوَ أحياناً يرفضُ بعضهَا لمخالفتهَا الإجماعِ، وأحياناً أخرَى يفض لُ قراءةً 
 علَى أخرَى لوجهٍ يراهُ، ويكتفِي حينًا بالتَّسويةِ بينَ تلكَ القراءاتِ دونَ ترجيحٍ.

ل ؛  يهتمُّ بتفسيرِ مَا لَا فائدةَ فِي معرفتهِ، ومَا لَا يترتَّبُ عليهِ عم لمْ يكنْ هـ( 
كمعرفةِ أسماءِ أصحابِ الكهفِ، ومعرفةِ نوعِ الطَّعامِ فِي المائدةِ التِي نزلتْ 

 علَى رسولِ الِله عيسَى عليهِ السَّلمُ ونحوِ ذلكَ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، على موقع إسلم ويب 12،19فصل: الأخبار في النهي عن تأويل القرآن بالرأي، صـ ،7( تفسير الطبري جـ7)
 على موقع واي باك مشين. 8371أغسطس  88نسخة محفوظة 

 .815( لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، الدكتور محمد لطفي الصباغ، صـ8)
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عندَ التَّرجيحِ  ا فِي تفسيرهِ اهتمامهُ باللُّغةِ وعلومهَا، فقدْ كانَ يحتكمُ كثيرً و( 
والاختيارِ إلَى المعروفِ منْ كلمِ العربِ، ويعتمدُ علَى أشعارهمْ، ويرجعُ إلَى 

، مذاهبهمْ النَّحويَّةِ واللَّغويَّةِ، حيثُ قالَ فِي تفسيرهِ: "أنَّ منْ أوجهِ تأويلِ القرآنِ 
 ".مَا كانَ علمهُ عندَ أهلِ الل سانِ الذِي نزلَ بهِ القرآنُ 

، فكانَ ز(  اهتمامهُ بالأحكامِ الفقهيَّةِ، فقدْ كانَ الطَّبرِيُّ صاحبَ مذهبٍ فقهِيٍّ
يتعرَّضُ لآياتِ الأحكامِ ويناقشهَا ويعالجهَا، ثمَّ يختارُ منَ الأحكامِ الفقهيَّةِ مَا 

 يراهُ أقوَى دليلً.

فَ فيهَا مَا نْ خالكانَ يتعرَّضُ لكثيرٍ منْ مسائلِ العقيدةِ، ويردُّ علَى كل  مح(  
 عليهِ أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ، فقالَ عندَ تفسيرِ قولهِ تعالَى ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ 

"بمعنَى: أنَّهُ مشاهدهمْ بعلمهِ، وهوَ علَى عرشهِ"،  (1)ثَلَثةٍَ إِلاَّ هُوَ راَبعُِهُمْ﴾:
اهُنَّ﴾: "وأولَى مَاءِ فَسَوَّ وقالَ عندَ تفسير قولهِ تعالَى ﴿ثمَُّ اسْتـَوَى إِلَى السَّ 

بعَ المعانِي بقولِ الِله جلَّ ثناؤهُ علَ عليهنَّ وارتفعَ، فدبَّرهنَّ بقدرتهِ، وخلقهنَّ س
سماواتٍ، والعجبُ ممَّنْ أنكرَ المعنَى المفهومَ منْ كلمِ العربِ فِي تأويلِ قولِ 

لارتفاعُ، هرباً عندَ وَ بمعنَى العلُوُّ واالِله تعالَى: "ثمَُّ اِسْتـَوَى إِلَى السَّمَاءِ" الذِي ه
نْ يكونَ إنَّمَا أ -إذَا تأوَّلهُ بمعناهُ المفهمِ كذلكَ  -نفسهِ منْ أنْ يلزمهُ بزعمهِ 

لمستنكرِ، إلَى أنْ تأوَّلهُ بالمجهولِ منْ تأويلهِ ا -علَ وارتفعَ بعدَ أنْ كانَ تحتهَا 
قبلَ، زعمتَ أنَّ تأويلَ قولهِ "اِسْتـَوَى" أ ثمَّ لمْ ينج ممَّا هربَ منهُ! فيقالُ لهُ:

أفكانَ مدبرًا عنِ السَّماءِ فأقبلَ إليهَا؟ فإنَّ زعمَ أنَّ ذلكَ ليسَ بإقبالِ فعلٍ، 
 سلطانٍ،و  ولكنَّهُ إقبالُ تدبيرٍ، قيلَ لهُ: فكذلكَ فقلْ: علَ عليهَا علوَّ ملكٍ 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .1( تفسير الطبري ، تفسير سورة المجادلة، الآية 1) 
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لآخرِ فِي شيءٍ منْ ذلكَ قولًا إلاَّ ألُزمَ فِي ا لَا علوَّ انتقالٍ وزوالٍ، ثمَّ لنْ يقولَ 
مثلهُ، ولولَا أنَّا كرهنَا إطالةَ الكتابِ بمَا ليسَ منْ جنسهِ، لأنبأناَ عنْ فسادِ قولِ  

كل  قائلٍ قالَ فِي ذلكَ قولًا لقولِ أهلِ الحق  فيهِ مخالفًا، وفيمَا بيـَّنَّا منهُ مَا 
، وكانَ يردُّ (2()1)لهُ الكفايةُ إنْ شاءَ اللهُ تعالَى"يشرفُ بذِي الفهمِ علَى مَا فيهِ 

علَى كثيرٍ منْ آراءِ المعتزلةِ وغيرهمْ، فيقولُ عبدُ العزيزِ بنُ محمَّدٍ الطبرِي: 
"كانَ أبوُ جعفرٍ يذهبُ فِي جل  مذاهبهِ إلَى مَا عليهِ الجماعةُ منَ السَّلفِ، 

ا علَى شديدًا عليهِ مخالفتهمْ، ماضيً  وطريقِ أهلِ العلمِ المتمس كينَ بالسُّننِ،
منهاجهمْ، لَا تأخذهُ فِي ذلكَ ولَا فِي شيءٍ لومةَ لائمٍ، وكانَ يذهبُ إلَى مخالفةِ 
أهلِ الاعتزالِ فِي جميعِ مَا خالفُوا فيهِ الجماعةَ منَ القولِ بالقدرِ، وخلقِ القرآنِ 

بائرِ فِي النَّارِ، بتخليدِ أهلِ الك وإبطالِ رؤيةِ الِله تعالَى فِي القيامةِ، وفِي قولهمْ 
 .(3)"وفِي قولهمْ إنَّ استطاعةَ الانسانِ قبلَ فعلهِ  صلى الله عليه وسلم وإبطالِ شفاعةَ رسولِ اللهِ 

موقفهُ منَ الإسرائيلياتُ: كانَ رحمهُ اللهُ تعالَى يسوقُ فِي تفسيرهِ أخباراً منَ ط( 
، وقالَ محمودُ دِ والتَّمحيصِ القصصِ الإسرائليَّةِ، وكانَ يتعقَّبـُّهَا أحياناً بالنَّق

محمَّد  شاكر  عنْ ذلكَ: "ولمَّا رأيتُ أنَّ كثيرًا منَ العلماءِ كانَ يعيبُ علَى 
 الطَّبرِي  أنَّهُ حشدَ 

عانِي القرآنِ مَا وذكرُوا فِي م كثيرًا منْ الر وايةِ عنِ السَّالفينَ الذينَ قرؤُوا الكُتبَ 
  أنْ الكتابينِ السابقينَ كالتوراةُ والإنجيلُ، أحببتُ ذكرُوا منَ الر واياتِ عنْ أهلِ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( تفسير الطبري، سورة البقرة، القول في تأويل قوله تعالى " ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ".1)
 .571، 571، صـ 78( الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جـ 2)
 .8418، صـ 1( ياقوت الحموي: معجم الأدباء )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب( جـ 3)
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أكشفَ عنْ طريقةِ الطبرِي  فِي الاستدلالِ بهذهِ الر واياتِ روايةً روايةً، وأبي نَ عندَ  
 كل  روايةٍ مقالةً الطبرِي  فِي إسنادهَا، وأنَّهُ إسناد  لَا تقومُ بهِ الحجَّةُ فِي دينِ اللهِ 

دلالِ بالش عرِ مَ الاستولَا فِي تفسيرِ كتابهِ، وإنَّ استدلالهُ بهَا كانَ يقومُ مقا
 .(1)القديمِ"

هَا ي( وكانَ رحمهُ اللهُ تعالَى يُجز ئُ الآيةَ التِي يرُيدُ تفسيرَهَا إلَى أجزاءٍ، فيفس ر 
جملةً جملةً، ويعمدُ إلَى تفسيرِ هذهِ الجملةَ، فيذكرُ المعنَى الجملِي  لهَا بعدهَا، 

 ف  فِي تفسيرهَا؛أوْ يذكرهُ أثناءَ ترجيحهِ إنْ كانَ هناكَ خل

وإذَا لمْ يكنْ هناكَ خلف  بينَ أهلِ التَّأويلِ فسَّرَ تفسيرًا جُمْلِيَّا، ثمَّ قالَ: 
 "وبنحوِ الذِي قلنَا فِي ذلكَ قالَ أهلُ التَّأويلِ".

، فقدْ يذكرُ التَّفسيرَ الجمليَّ، ثمَّ ينصُّ علَى  وإذَا كانَ بينَ أهلِ التَّأويلِ خلف 
ويقولُ: "واختلفَ أهلُ التَّأويلِ فِي تأويلِ ذلكَ، فقالَ بعضهمْ  وجودِ الخلفِ،

 فيهِ نحوَ الذِي قلنَا فيهِ".

 وقدْ يذكرُ اختلفَ أهلِ التَّأويلِ بعدَ المقطعِ المفسَّرِ مباشرةً، ثمَّ يذكرُ التَّفسيرَ 
 الجمليَّ أثناءَ ترجيحهِ.

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .454-450:  7، وتعليقه في 71-71: 7( مقدمة محمود شاكر من تفسير الطبري، 1)
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 المآخذُ علَى تفسيرِ الطَّبرِي :
 عباسٍ ، كمَا قالَ ابنُ أِ الخط معصومًا منَ إنَّ الطبرِيَّ رحمهُ اللهُ تعالَى ليسَ 

ولهِ ويتركُ إلاَّ يؤخذُ منْ ق صلى الله عليه وسلمومجاهد  رضيَ اللهُ عنهمَا: وليسَ أحد  بعدَ النَّبِي  
 . (7)صلى الله عليه وسلمإلاَّ النَّبِيُّ 

وكتابُ الطَّبرِي  الذِي بلغَ ستَّةَ آلافِ صفحة ليسَ غريبًا أنْ تردَ عليهِ بعضُ 
يقولُ: "كلُّ ابنِ آدمَ  صلى الله عليه وسلمخطاء ، والرَّسولُ المآخذِ، وأنْ تصدرَ منهُ أ

 .(8)خطَّاء ..."
ولذلكَ لمْ يسلمْ تفسيرُ الطبرِي  منَ النَّقدِ، وكشفِ الأخطاءِ التِي وقعَ فيهَا، 

 ويمكنُ إجمالهَا فيمَا يلِي:
لمْ يطب قْ الطَّبرِيُّ منهجهُ النَّقدِيَّ الكاملَ للأسانيدِ علَى جميعِ مَا جاءَ فِى  (7

التَّفسيرِ، وإنَّمَا فعلَ ذلكَ فِى بعضِ الر واياتِ النَّادرةِ، وتركَ غيرهَا معَ مَا فيهَا 
 منْ أسانيدَ ضعيفةٍ، وكانَ جديرًا بهِ أنْ ينب هَ عليهَا.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 870مام البخاري في القراءة خلف الإمام ص: ( قال الإ7)
وأصحابه فليس في الأسود ونحوه حجة قال ابن عباس ومجاهد  صلى الله عليه وسلموالوجه الثالث اذا ثبت الخبر عن النبي 

 . صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلمليس أحد بعد النبي  
 033ص:  0وقال أبو نعيم في حلية الأولياء ج: 

موسى العدوي ثنا اسماعيل بن سعيد ينوي أخبرنا سفيان عن عبدالكريم عن مجاهد  حدثنا محمد بن احمد بن
 .صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي

 731ص:  7وقال البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ج: 
جبار ثنا سفر عبد الأخبرنا أبو بكر بن الحارث أبنا أبو محمد بن حيان ثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن ثنا  03

 .صلى الله عليه وسلمعن عبدالكريم عن مجاهد قال ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك من قوله إلا النبي 
 «.كل ابن آدم خطاء، وخير الخطَّائين التوّابون ( »8)

( والحاكم 4857(, وابن ماجه )8499, والترمذي )0/792, وأحمد  70/721أخرجه ابن أبي شيبة 
, وأبو 8/098, والدارمي 5/483ولم يخرجاه, والبيهقي في شعب الإيمان  وقال : صحيح الإسناد 4/818

 .7/013وعبد بن حميد   5/037يعلى 
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حشدَ الطَّبرِيُّ فِى تفسيرهِ كثيرًا منَ الر واياتِ الإسرائيليَّةِ والنَّصرانيَّةِ،  (8
 .اوقصصِ الوعظِ، ولَا حرجَ فِي ذلكَ، ولكنْ كانَ المفروضُ أنْ ينب هَ عليهَ 

 وردَ فِي تفسيرِ الطَّبرِي  بعضُ الر واياتِ المتناقضةِ لابنِ عبَّاسَ رضيَ اللهً ( 0
عنهمَا، ولمْ يرج حْ روايةً منهَا علَى الأخرَى، ولمْ يتعرَّضْ لبيانِ الصَّوابِ منْ 

ذلكَ، كمَا اعترضَ بعضُ العلماءِ علَى الطَّبرِي  فِى نقدهِ لبعضِ القراءاتِ، 
لأسماءِ بعضِ علماءِ العربيَّةِ الذينَ أخذَ منهمْ، وأشارَ إلَى أسمائهمْ وإبهامهِ 

 إشارةً.

وهذهِ الأخطاءُ لَا تعدُّ أخطاءً جسيمةً، والأصحُّ هيَ لَا تعدُّ أخطاءً أصلً، فمثلَ 
مَا أسلفناهُ لَا ينقدهُ فيهِ إلاَّ الأئمَّةُ أمثالهُ، وهيَ والحمدُ لِله ليستْ أخطاءً فِى 

ينِ جملةً، ولَا فِى أركانِ الإسلمِ، ولَا فِى قواعدِ العقي دةِ، ولَا فِى أصولِ الد 
ينِ، ولَا فِى الأحكامِ القطعيَّةِ، ولَا فِى النُّصوصِ الثَّابتةِ ولَا فِى معاقدِ  الد 

 الإجماعِ.

ويبقَى تفسيرُ الطبرِي ثروةً عظيمةً، وذخيرةً منْ ذخائرِ الإسلمِ، ومصدراً أصيلً 
ل  مفس رٍ وعالمٍ مجتهدٍ، ومرجعًا مهمًّا فِى جميعِ العلومِ اللُّغويَّةِ والعلومِ لك

الشَّرعيَّةِ منْ علومِ القرآنِ، إلَى علومِ السُّنَّةِ، إلَى علومِ الفقهِ والعقيدةِ، 
 والمذاهبِ الفقهيَّةِ، والتَّفسيرِ بالمأثور والاجتهاد.

 واسعةً.فرحمَ اللهُ الإمامَ الطَّبرِي رحمةً 
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ينِ أبِي الفداءِ إسماعيلُ بنِ عمرَ 8 ( تفسيرُ القرآنِ العظيمِ، لمؤل فهِ: عمادُ الد 
 بنِ كثيرٍ:

قالَ السُّيوطِي رحمهُ اللهُ تعالَى فِي تفسيرِ ابنِ كثيرٍ: لمْ يؤلَّفْ علَى نمطهِ 
 .(7)مثلهُ 

يةَ بالآيةِ فبالحديثِ ر الآوتفسيرهُ رحمهُ اللهُ تعالَى منَ التَّفسِيرِ بالمأثورِ، يفس  
 فبقولِ الصَّحابةِ، وشهرتهُ تعقبُ شهرةَ الطَّبرِي  عندَ المتأخ رينَ.

وتفسيرهُ سهلُ العبارةِ، جي دُ الص ياغةِ، ليسَ بالطَّويلِ الممل ، ولَا بالقصيرِ 
 المخل .

نَ الآياتِ، ثمَّ يسردُ ميفس رُ الآيةَ بالآيةِ، ويسوقُ الآياتِ المتناسبةِ معَ مَا يفس رهُ 
الأحاديثَ الواردةَ فِي موضوعِ الآيةِ، ويسوقُ بعضَ أسانيدهَا وبخاصَّةٍ مَا يرويهِ 

الإمامُ أحمدُ فِي مسندهِ، وهوَ رحمهُ اللهُ تعالَى منْ حفظةِ المسندِ، ويتكلَّمُ علَى 
 يذكرُ مَّ الأحاديثِ تصحيحًا وتضعيفًا غالبًا، وهيَ ميزة  عظيمة  فِي تفسيرهِ، ث

أقوالَ السَّلفِ منَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ، ويوف قُ بينَ الأقوالِ، ويستبعدُ الخلفَ 
 .(8)الشَّاذَّ 

قالَ عنهُ محمَّد  بنُ جعفرَ الكتَّانِي: إنَّهُ مشحون  بالأحاديثِ والآثارِ بأسانيدِ 
 .(0)مخرجيهَا معَ الكلمِ عليهَا صحَّةً وضعفًا

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (. 504(" تذكرة الحفاظ " ) ص 7)
 ( موقع الاسلم سؤال وجواب محمد صالح المنجد.8)
 (. 795( " الرسالة المستطرفة " ) ص 0)
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 منهجُ ابنِ كثيرٍ فِي التَّفسيرِ:

ي يرِ هذَا الإمامِ الحافظِ رحمهُ اللهُ تعالَى، يعلمُ رسوخهُ فِ إنَّ النَّاظرَ فِي تفس
هِ العلمِ، فقدِ امتازَ هذَا التَّفسيرُ بميزاتٍ متعد دةٍ توض حُ منهجَ الحافظِ فِي كتاب

 فمنهَا:

 امتازَ هذَا التَّفسيرُ بسهولةِ العبارةِ وجزالتهَا، بأسلوبٍ مختصرٍ. أ(

بِ، ا فِي الغالبِ، ويحكمُ علَى الر واياتِ فِي الغاليذكرُ الر واياتِ بأسانيدهَ  ب(
 فإنْ كانتْ ضعيفةً بيَّنَ علَّتهَا، ويسكتُ عنْ بعضِ الر واياتِ فلَ يذكرُ لهَا حكمًا.

، يفس رُ القرآنَ بالقرآنِ، حتَّى يتبيَّنَ المرادُ، وأحياناً يذكرُ الآياتِ المتشابهةِ  ج(
 زولِ.ويذكرُ القراءاتِ، وأسبابِ النُّ 

ثمَّ إنَّهُ فِي آياتِ الص فاتِ سلكَ مسلكَ الحق  والصَّوابِ بخلفِ كثيرٍ منَ  د(
 المفس رينَ.

ينقلُ أقوالَ الصَّحابةِ ، و صلى الله عليه وسلم إنْ لمْ يجدْ ماَ يفس رهُ بالقرآنِ فسَّرهُ بسنَّةِ النَّبِي  هـ( 
بلْ إنَّهُ ينقلُ حتَّى عنِ  ابعينَ،رضيَ اللهُ عنهمْ، ويذكرُ أقوالَ التَّابعينَ ثمَّ أتباعِ التَّ 

 الإمامِ الطَّبرِي رحمهُ اللهُ تعالَى.

كَ وقدْ بيَّنَ رحمهُ اللهُ تعالَى منهجهُ فِي التَّفسيرِ فقالَ: "إنَّ أصحَّ الطُّرقِ فِي ذل
أنْ يفسَّرَ القرآنُ بالقرآنِ، فمَا أجملَ فِي مكانٍ فإنَّهُ قدْ فس رَ فِي موضعٍ آخرَ، 

عياكَ ذلكَ فعليكَ بالسُّنَّةِ فإنّـَهَا شارحة  للقرآنِ وموضحة  لهُ...، وحينئذٍ، فإنْ أ
إذَا لمْ نجدِ التَّفسيرَ فِي القرآنِ ولَا فِي السُّنَّةِ، رجعنَا فِي ذلكَ إلَى أقوالِ 

الصَّحابةِ، فإنَّهمْ أدرَى بذلكَ، لمَا شاهدُوا منَ القرائنِ والأحوالِ التِي اختصُوا 
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لمَا لهمْ منَ الفهمِ التَّام ، والعلمِ الصَّحيحِ، والعملِ الصَّالحِ، لَا سيَّمَا بهَا، و 
علماؤهمْ وكبراؤهمْ، كالأئمَّةِ الأربعةِ والخلفاءِ الرَّاشدينَ، والأئمَّةِ المهدي ينَ، 

 .(7)وعبدِ الِله بنِ مسعودٍ، رضيَ اللهُ عنهمُ أجمعينَ"
 منَ الإسرائيليَّاتِ فقالَ: "هذهِ الأحاديثُ  وبيَّنَ منهجهُ رحمهُ اللهُ تعالَى

 الإسرائيليَّةُ تُذكرُ للستشهادِ، لَا للعتضادِ، فإنّـَهَا علَى ثلثةِ أقسامٍ:
 مَا علمنَا صحتَّهُ ممَّا بأيدينَا ممَّا يشهدُ لهُ بالص دقِ، فذاكَ صحيح .أحدهَا: 
 هُ.مَا علمنَا كذبهُ بمَا عندناَ ممَّا يخالفوالثَّانِي: 

مَا هوُ مسكوت  عنهُ لَا منْ هذَا القبيلِ ولَا منْ هذَا القبيلِ، فلَ نؤمنُ والثَّالثُ: 
بهُ، وتجوزُ حكايتهُ لمَا تقدَّمَ، وغالبُ ذلكَ ممَّا لَا فائدةَ فيهِ تعودُ  بهِ ولَا نكذ 

؛ ولهذَا يختلفُ علماءُ أهلِ الكتابِ فِي هذَا كثيرًا، ويأتِي  نِ عإلَى أمرٍ دينِيٍّ
المفس رينَ خلف  بسببِ ذلكَ، كمَا يذكرونَ فِي مثلِ هذَا أسماءَ أصحابِ 

الكهفِ، ولونَ كلبهمْ، وعدَّتهمْ، وعصَا موسَى منْ أي  الشَّجرِ كانتْ؟ وأسماءَ 
الطُّيورِ التِي أحياهَا اللهُ لإبراهيمَ، وتعيينِ البعضِ الذِي ضُربَ بهِ القتيلُ منَ 

 جرةِ التِي كلَّمَ اللهُ منهَا موسَى، إلَى غيرِ ذلكَ ممَّا أبهمهُ اللهُ البقرةِ، ونوعِ الشَّ 
لَا تعالَى فِي القرآنِ، ممَّا لَا فائدةَ فِي تعيينهِ تعودُ علَى المكلَّفينَ فِي دنياهمْ و 

...، فهذَا أحسنُ مَا يكونُ فِي  دينهمْ، ولكنَّ نقلَ الخلفِ عنهمْ فِي ذلكَ جائز 
 أنْ تستوعبَ الأقوالَ فِي ذلكَ المقامِ، وأن تنُب هَ علَى الصَّحيحِ حكايةِ الخلفِ: 

منهَا وتبُطلُ الباطلَ، وتذكرُ فائدةَ الخلفِ وثمرتهِ؛ لئلَّ يطولَ الن زاعُ والخلفُ 
فيمَا لَا فائدةَ تحتهُ، فتشتغلُ بهِ عنِ الأهم  فالأهم ، فأمَّا منْ حكَى خلفاً فِي 

، إذْ قدْ يكونُ الصَّوابُ فِي مسألةٍ ولمْ يستوعبْ    أقوالَ النَّاسِ فيهَا فهوَ ناقص 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (، بتصرف يسير.7/ 1تفسير ابن كثير ) (1)
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هوَ أوْ يحكِي الخلفَ ويطلقهُ ولَا ينب هُ علَى الصَّحيحِ منَ الأقوالِ، ف تركهُ،الذِي 
ناقص  أيضًا، فإنْ صحَّحَ غيرَ الصَّحيحِ عامدًا فقدْ تعمَّدَ الكذبَ، أوْ جاهلً 

 لَا فائدةَ تحتهُ، أوْ حكَى أقوالاً  فقدْ أخطأَ، وكذلكَ منْ نصبَ الخلفَ فيمَا
رَ متعد دةً لفظاً ويرجعُ حاصلهَا إلَى قولٍ أوْ قولينِ معنَى، فقدْ ضيَّعَ الزَّمانَ، وتكثّـَ 

 .(1)بمَا ليسَ بصحيحٍ، فهوَ كلبسٍ ثوبَيْ زورٍ، واللهُ الموفَّقُ للصَّوابِ"

لَا وجدهُ عنِ ولَا فِي السُّنَّةِ و  ثمَّ بيَّنَ أنَّهُ إذَا لمْ يجدِ التَّفسيرَ فِي القرآنِ 
ى: الصَّحابةِ فإنَّهُ يرجعُ إلَى أقوالِ التَّابعينَ، خاصَّةً كبارهمْ، فقالَ رحمهُ اللهُ تعالَ 

إذَا لمْ تجدِ التَّفسيرَ فِي القرآنِ ولَا فِي السُّنَّةِ ولَا وجدتهُ عنِ الصَّحابةِ، فقدْ 
نَّهُ كانَ ى أقوالِ التَّابعينَ، كمجاهدٍ بنِ جبرٍ فإرجعَ كثير  منَ الأئمَّةِ فِي ذلكَ إلَ 

آيةً فِي التَّفسيرِ...، ولهذَا كانَ سفيانُ الثَّورِيُّ يقولُ: إذَا جاءكَ التَّفسيرُ عنْ 
مجاهدٍ فحسبكَ بهِ"، وكسعيدٍ بنِ جبيرٍ، وعكرمةَ مولَى ابنِ عبَّاسَ، وعطاءٍ بنِ 

، وأبِي ابنِ الأجدعِ، وسعيدٍ بن المسيَّبِ  أبِي رباحٍ، والحسنِ البصرِيُّ، ومسروقٍ 
 العاليةَ، والرَّبيعِ بنِ أنسٍ، وقتادةَ، والضحَّاكِ بنِ مزاحمٍ، 

 وغيرهمْ منَ التَّابعينَ وتابعيهمْ ومنْ بعدهمْ، فتذكرُ أقوالهمْ 
فِي الآيةِ فيقعُ فِي عباراتهمْ تباين  فِي الألفاظِ، يحسبهَا منْ لَا علمَ عندهُ  

 ا فيحكيهَا أقوالًا وليسَ كذلكَ، فإنَّ منهمْ منْ يعبـ رُ عنِ الشَّيءِ بلزمهِ أوْ اختلفً 
بنظيرهِ، ومنهمْ منْ ينصُّ علَى الشَّيءِ بعينهِ، والكلُّ بمعنًى واحدٍ فِي كثيرٍ منَ 

 .(8)الأماكنِ، فليتفطَّنُ اللَّبيبُ لذلكَ، واللهُ الهادِي"
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.9/ 7( تفسير ابن كثير )1) 
 (، بتصرف يسير.7/73( تفسير ابن كثير )8)
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ثمَّ ذكرَ قولَ شعبةَ بنِ الحجَّاجِ وغيرهِ بأنَّ "أقوالَ التَّابعينَ فِي الفروعِ ليستْ 
مَّا حجَّةً علَى غيرهمْ ممَّنْ خالفهمْ، وهذَا صحيح ، أحجَّةً" يعنِي: أنّـَهَا لَا تكونُ 

إذَا أجمعُوا علَى الشَّيءِ فلَ يرتابُ فِي كونهِ حجَّةً، فإنِ اختلفُوا فلَ يكونُ 
بعضهمْ حجَّةً علَى بعضٍ، ولَا علَى منْ بعدهمْ، ويرُجعُ فِي ذلكَ إلَى لغةِ القرآنِ 

 .(7)أوْ أقوالِ الصَّحابةِ فِي ذلكِ"أوِ السُّنَّةِ أوْ عمومِ لغةِ العربِ، 

وبيَّنَ رأيهُ رحمهُ اللهُ تعالَى فِي تفسيرِ القرآنِ بمجرَّدِ الرَّأيِ وأنَّ هذَا حرام  لَا 
 .(8)يجوزُ 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (، بتصرف يسير.7/73( تفسير ابن كثير )7)
 (.7/73( انظر: المصدر السابق )8)
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 المآخذُ علَى تفسيرِ ابنِ كثيرٍ:
الَ تفسيرُ الحافظِ ابنِ كثيرٍ رحمهُ اللهُ تعالَى منْ أنفعِ التَّفاسيرِ وأحسنهَا، فقدْ ق

مةُ أحمدُ شاكرٍ رح  مهُ اللهُ تعالَى عنهُ: " فإنَّ تفسيرَ الحافظِ ابنِ كثيرٍ العلَّ
أحسنُ التَّفاسيرِ التِي رأينَا، وأجودهَا وأدق ـهَا بعدَ تفسيرِ إمامِ المفس رينَ أبِي 

 . (7)جعفرٍ الطبرِي"
مةِ ابنُ رجبٍ  إلاَّ أنَّ ابنَ كثيرٍ رحمهُ اللهُ تعالَى غيرُ معصومٍ وقدْ صدقَ قولُ العلَّ

 . (8)اللهُ تعالَى حينَ قالَ: " ويأبَى اللهُ العصمةَ لكتابٍ غيرَ كتابهِ" رحمهُ 
وقدْ وهمَ ابنُ كثيرٍ رحمهُ اللهُ تعالَى فِى مواقعَ فِي تفسيرهِ منهَا قولهُ:" فأمَّا 

الحديثُ الآخرُ فِي الصَّحيحينِ "ألَا أخبركمْ بشر  الشهداءِ؟ الذينَ يشهدونَ 
 قبلَ أنْ يستشهدُوا".

كذَا قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى، وهذَا وهم  منهُ، فهذَا الحديثُ ليسَ موجودًا فِي ه
مةُ الألبانِىُّ رحمهُ اللهُ تعالَى علَى ذلكَ حيثُ  الصَّحيحينِ، ولذلكَ علَّقَ العلَّ

قالَ: "وقدْ وهمَ الحافظُ ابنُ كثيرٍ وهمًا فاحشًا فِي آخرِ تفسيرِ سورةِ "البقرةِ"؛ 
 . (0)"فِي الصَّحيحينِ" فذكرَ أنَّهُ 

وهذهِ الأخطاءُ يقعُ فيهَا كلُّ عالمٍ، فالمآخذُ التِي فِي كتابِ ابنِ كثيرٍ منْ هذَا 
ي  أوْ النَّوعِ، ويبقَى كتابُ ابنِ كثيرٍ كتابُ تفسيرٍ بالمأثورِ موازياً لتفسيرِ الطَّبرِ 

 نَ كثيرٍ.الله اب بعدهُ، وهوَ ثروة  إسلميَّة  لَا يُستغنَى عنهَا بحالٍ، فرحمَ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 م، نشر دار الوفاء، دار ابن حزم.8335 -هـ 7481(، الطبعة الثانية، 9/ 7( عمدة التفسير )7)
 ( القواعد لابن رجب.8)
 ( السلسلة الظَّعيفة.0)
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( معالمُ التَّنزيلِ لمؤل فهِ الحسينُ بن مسعودٍ بن محمَّدٍ المعروفِ بالفرَّاءِ 0
 البغوِي:

سُئِلَ شيخُ الإسلمِ ابنِ تيميَّةُ ... أيُّ التَّفاسيرِ أقربُ إلَى الكتابِ والسُّنَّةِ؟ 
 الزَّمخشرِي؟ أمِ القرطبِي؟ أمِ البغوِي؟ أوْ غيرِ هؤلاءِ؟

التَّفاسيرُ الثَّلثةُ المسئولُ عنهَا فأسلمهَا منَ البدعةِ والأحاديثِ قالَ: ... وأمَّا 
الضَّعيفةِ "البغوِي"، لكنَّهُ مختصر  منْ تفسيرِ الثَّعلبِي وحذفَ منهُ الأحاديثَ 

 . (7)الموضوعةَ، والبدعَ التِي فيهِ، وحذفَ أشياءَ غيرَ ذلكَ 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .025( مجموع الفتاوى صـ 7)
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 منهجُ البغوِي  فِي تفسيرهِ، والباعثُ علَى تأليفهِ لكتابِ )معالمِ التَّنزيلِ(:

 ل  كتابُ معالمِ التَّنزيلِ يعُدُّ منْ أشهرِ كتبِ التَّفسيرِ بالمأثورِ، وهوَ تفسير لك
القرآنِ معَ مقدمَّةٍ للمؤل فِ يستهلُّهَا بحمدِ الِله والصَّلةِ والسَّلمِ علَى رسولهِ، 

كرُ مَا وإنزالِ الكتابِ المعجزِ عليهِ، ثمَّ يذ  صلى الله عليه وسلمثمَّ يبي نُ مهمَّةَ إرسالِ الرَّسولِ 
 اشتملَ عليهِ القرآنُ منَ الأمورِ عقيدةً وفقهًا وقصصًا وحكمًا.

ي ى دواعِي تأليفهِ لتفسيرهِ فيقولُ: )فسألنِي جماعة  منْ أصحابِ ثمَّ ينتقلُ إلَ 
المخلصينَ وعلَى اقتباسِ العلمِ مقبلينَ، كتاباً فِي معالمِ التَّنزيلِ وتفسيرهِ، 

 صلى الله عليه وسلم فأجبتهمْ إليهِ معتمدًا علَى فضلِ الِله تعالَى وتيسيرهِ ممتثلً وصيَّة رسولِ اللهِ 
إنَّ رجالاً الخدرِي أنَّهُ عليهِ الصَّلةُ والسَّلمُ قالَ: )فيهمْ، فيمَا يرويهِ أبوُ سعيدِ 

ينِ، فإذَا أتوكمْ فاستوصُوا بهمْ  يأتونكمْ منْ أقطارِ الأرضِ يتفقَّهونَ فِي الد 
 .(7)خيرًا(

مُ البغوِيُّ بعدَ ذلكَ الطَّريقةَ التِي اختارهَا وجعلَ عليهَا تفسيرهُ وهيَ التَّ  وسُّطُ ويقد 
ا فيقولُ: )فجمعتُ بعونِ الِله تعالَى وحسنِ توفيقهِ فيمَا سألوُا كتابً والاعتدالُ 

متوس طاً بينَ الطَّويلِ الممل  والقصيرِ المخل ، أرجُو أنْ يكونَ مفيدًا لمنْ أقبلَ 
 علَى تحصيلهِ(.

علَى  نِ ثمَّ يبي نُ البغوِيُّ معنَى التَّفسيرِ والتَّأويلِ والفرقِ بينهمَا ومعنَى نزولِ القرآ
سبعةِ أحرفٍ، ثمَّ ينطلقُ إلَى تفسيرِ كتابِ الِله تعالَى سورةً سورةً، منْ سورةِ 

 . (8)الفاتحةِ حتَّى سورةِ النَّاسِ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 041( تحفة الأحوذي 7) 
 ومنهجه في التفسير( عفاف عبدالغفور. ( )البغوي8)
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وللبغوي  منهج  متميـ ز  فِي التَّفسيرِ، حيثُ يعتمدُ علَى عناصرَ أساسيَّةٍ وهيَ: 
معَ  اعتمادهُ علَى المأثورِ منَ الكتابِ والسُّنَّةِ النَّبويَّةِ وأقوالِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ،

لمسائلِ  جازٍ يحق قُ فهمَ الآياتِ، وذكرهِ عنايتهِ بالقراءاتِ واللُّغةِ والنَّحوِ بإي
 .العقيدةِ والأحكامِ الفقهيَّةِ بطريقةٍ مختصرةٍ، وهذَا تفصيلُ منهجهِ فِي التَّفسيرِ 

 تفسيرُ القرآنِ بالقرآنِ:أ( 

 يعتمدُ تفسيرُ )معالمِ التَّنزيلِ( علَى كتابِ الِله تعالَى اعتمادًا كبيرًا، وهناكَ منَ 
 رهِ الكثيرُ.الأمثلةِ فِي تفسي

 تفسيرُ القرآنِ بالسُّنَّةِ:ب( 

، يعُتبرُ الإمامُ البغويُّ محيِ السُّنَّةِ وأبرزِ أعلمِ عصرهِ فِي ميدانِ الحديثِ والسُّنَّةِ 
ةِ ولمْ يزلْ كذلكَ فِي العصورِ التَّاليةِ لمَا تركهُ منْ آثارٍ ومؤلَّفاتٍ نفيسةٍ فِي السُّنَّ 

 السُّنَّةِ( و)شرحُ السُّنَّةِ(.)مصابيحُ النَّبويَّةِ وعلَى رأسهَا 

ويتميـَّزُ البغويُّ فِي تفسيرهِ بجودةِ اختيارهِ وانتخابهِ لنصوصِ الحديثِ التِي 
يوردهَا فِي مطاوِي التَّفسيرِ وتحر يهِ، وحرصهِ علَى الصَّحيحِ منهَا، وبعُدهِ 

ف قُ معَ اسبُ ولَا يتوإعراضهِ عنِ الضَّعيفِ والمنكرِ منَ الأحاديثِ ممَّا لَا يتن
: تفسيرِ كتابِ الِله تعالَى، وحولَ هذَا يقولُ رحمهُ اللهُ تعالَى فِي مقد مةِ تفسيرهِ 

فِي أثناءِ الكتابِ علَى وفاقِ آيةٍ أوْ  صلى الله عليه وسلم )ومَا ذكرتُ منْ أحاديثِ رسولِ اللهِ 
 بيانِ حكمٍ، فهيَ منَ الكتابِ المسموعةِ للحفَّاظِ وأئمَّة الحديثِ، وأعرضتُ 

 .(7)عنْ ذكرِ المناكيرِ ومَا لَا يليقُ بحالِ التَّفسيرِ(
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( مقد مة تفسير البغوي.7)
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 المأثورِ منْ أقوالِ الصَّحابةِ والتابعينَ:حرصهُ فِي تفسيرهِ علَى  ج(

جاءَ تفسيرُ الإمامِ البغوِي  فضلً عنِ اعتمادهِ علَى الكتابِ والسُّنَّةِ اعتمادًا 
ماد  يكادُ الصَّحابةِ والتَّابعينَ، وهوَ اعت ظاهرًا، معتمدًا علَى المأثورِ منْ تفسيرِ 

 يكونُ مطلقًا، 

مةُ تفسيرهِ تكشفُ لنَا ب آياتِ كتابِ  وضوحٍ عنِ ات جاههِ النقلِي  فِي تفسيرِ ومقد 
لغتْ الِله تعالَى، فمصادرُ تفسيرهِ فِي المقامِ الأوَّلِ: كتبُ التَّفسيرِ بالمأثورِ وقدْ ب

مصادرهُ فِي المأثورِ والأخبارِ خمسةَ عشرَ مصدراً، منهَا: ابنُ عبَّاسٍ ومجاهد  
 حسنُ البصرِي ، وقتادةُ، وأبوُ العاليةَ،بنُ جبرٍ، وعطاءُ بنُ أبِي رباحٍ، وال

، والضَّحاكِ، ومقاتلٍ بنِ سليمانَ...  والقُرظِي، وزيدٍ بنِ أسلمٍ، والكلبِي 
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 المآخذُ علَى تفسيرِ البغوي :

إلاَّ أنَّ  (7)تقريبًا أشادَ بتفسيرِ البغوي  جميعُ العلماءِ، منهمُ الإمامُ الذهبِي
 عِ.يَّ علَى تفسيرهِ كانَ بأخذهِ بالإسرائيليَّاتِ فِي بعضِ المواضالانتقادَ الأساسِ 

ولأهميَّةِ الكتابِ فِي علمِ التَّفسيرِ قامَ بعضُ العلماءِ باختصارهِ، وآخرونَ 
 اقتبسُوا منهُ أجزاءً لكتبهمْ.

ينِ عليٌّ بنُ إبراهيمَ )المعروفِ بالخازنِ، المتوف ي  ومنْ ذلكَ أنْ قامَ علءُ الد 
( بكتابةِ تفسيرهِ "لبابُ التَّأويلِ" مختصرًا منْ كتابِ معالمِ التَّنزيلِ 185نةَ س

 للبغوِي ، وقدْ أضافَ عليهِ مَا كانَ يراهُ ملئمًا.

ينِ الزَّركشِي عندَ كتابةِ كتابهِ "البرهانُ".  كمَا استفادَ منهُ برهانُ الد 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .451( طبقات الحفاظ، ص 7) 
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 ( تفسيرُ القرآنِ العظيمِ، لمؤل فهِ ابنِ أبِي حاتمٍ الرَّازِي:4

، قدِ احتلَّ تفسيرُ الإمامِ ابنُ أبِي حاتمٍ مكانةً مرموقةً بينَ كتبِ التَّفسيرِ بالمأثورِ 
 ى عليهِ أهلُ العلمِ ثناءً عطرًا، ومنْ أقولهمْ فيهِ:وأثنَ 

 .(7)قالَ الإمامُ الذَّهبِي: "قلَّ أنْ يوُجدَ مثلهُ"

 .(8)ونعَتهُ أيضًا بأنَّهُ: "منْ أحسنِ التَّفاسيرِ"

وقالَ الإمامُ ابنُ كثيرٍ: "ولهُ )التَّفسيرُ( الحافلُ الذِي اشتملَ علَى النَّقلِ الكاملِ، 
 .(0)ي فيهِ علَى )تفسيرِ ابنِ جريرٍ( وغيرهِ منَ المفس رينَ"الذِي يُـرْبِ 

مةُ ابنُ قاضِي شهبةَ: "صنَّفَ الكتبَ المهمَّةَ، كالتَّفسيرِ الجليلِ  وقالَ العلَّ
 العظيمِ(. )يقصدُ تفسيرَ القرآنِ ( 4)المقدارِ"

ى النَّاسِ أشتاتَ معَ علَ وقالَ الإمامُ الزَّركَْشِي: "ثمَُّ إنَّ محمَّدَ بنِ جريرٍ الطَّبرِي ج
 .(5)التَّفاسيرِ وقرَّبَ البعيدَ، وكذلكَ عبدُ الرَّحمنِ بنِ أبِي حاتمٍ الرَّازِي"

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.504/1« )تاريخ الإسلم( »7)
 (.814/70« )النبلءسير أعلم ( »8)
 (.770/75« )البداية والنهاية( »0)
 (.19/7« )طبقات الشَّافعية( »4)
 (.759/8« )البرهان في علوم القرآن( »5)
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 منهجُ ابنِ أبي حاتمٍ فِي تفسيرهِ:

فسَّرَ ابنُ أبِي حاتمٍ القرآنَ كلَّهُ، محاولًا أنْ يجعلَ منْ تفسيرهِ مدوَّنةً كبيرةً 
ابعينَ وأتباعِ ، والصَّحابةِ رضوانُ الِله عليهمْ، والتَّ صلى الله عليه وسلممأثورِ عنِ النَّبِي  للتَّفسيرِ ال

لَى المرويَّاتِ وقدِ اقتصرَ رحمهُ اللهُ تعالَى ع التَّابعينَ وتبعِ أتباعِ التَّابعينَ،
 التَّفسيريَّةِ المأثورةِ بأصح  الأسانيدِ التِي بلغتهُ. 

ورِ المُسندِ،  بنِ أبِي حاتمٍ موسوعةً للتَّفسيرِ المأثومنْ هنَا يمكننَا اعتبارُ تفسيرِ ا
كمَا يعتبرُ مصدراً مهمًّا للتُّراثِ التَّفسيرِي المفقودِ، حيثُ أنَّهُ عملَ علَى جمعِ 
، تفاسيرِ أعلمِ المفس رينَ منَ السَّلفِ الصَّالحِ الذينَ ضاعتْ أصولهمْ التَّفسيريَّةُ 

ذهِ الدُّررِ نَ المصادرِ القليلةِ التِي احتفظتْ بهليصبحَ تفسيرُ ابنِ أبِي حاتمٍ م
 النَّفيسةِ.

وفضلً عنِ التَّفسيرِ فابنُ أبِي حاتمٍ هوَ صاحبُ المؤلَّفِ الشَّهيرِ فِي الجرحِ 
 والتَّعديلِ، الذِي طبعَ بالهندِ.

ريقةِ طَّ يقولُ ابنُ أبِي حاتمٍ رحمهُ اللهُ تعالَى عنْ أسبابِ تأليفهِ لهذَا التَّفسيرِ، وال
التِي سلكهَا فيهِ: "سألنِي جماعة  منْ إخوانِي إخراجَ تفسيرٍ القرآنِ مختصرًا 

بأصح  الأسانيدِ، وحذفِ الطُّرقِ والشَّواهدِ والحروفِ والر واياتِ، وتنزيلِ السُّورِ، 
 وأنْ نقصدَ لإخراجِ التَّفسيرِ مجرَّدًا دونَ غيرهِ، متقصٍّ تفسيرَ الآيِ حتَّى لَا نتركَ 

حرفاً منَ القرآنِ يوجدُ لهُ تفسير  إلاَّ أخرجَ ذلكَ، فأجبتهمْ إلَى مُلتمسهمْ، وبالِله 
 التَّوفيقُ، وإيَّاهُ نستعينُ، ولَا حولَ ولَا قوَّة إلاَّ بالِله.
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فتحرَّيتُ إخراجَ ذلكَ بأصح  الأخبارِ إسنادًا، وأشبعهَا متنًا، فإذَا وجدتُ 
لِ لمْ أذكرْ معهُ أحدًا منَ الصَّحابةِ ممَّنْ أتَى بمث صلى الله عليه وسلمالتَّفسيرَ عنْ رسولِ الِله 

ذلكَ، وإذَا وجدتهُ عنِ الصَّحابةِ فإنْ كانوُا متَّفقينَ ذكرتهُ عنْ أعلهمْ درجةً 
بأصح  الأسانيدِ، وسمَّيتُ موافقيهمْ بحذفِ الإسنادِ، وإنْ كانوُا مختلفينَ ذكرتُ 

ادِ، دًا، وسمَّيتُ موافقيهمْ بحذفِ الإسناختلفهمْ وذكرتُ لكل  واحدٍ منهمْ إسنا
فإنْ لمْ أجدْ عنِ الصَّحابةِ ووجدتهُ عنِ التَّابعينَ عملتُ فيمَا أجدُ عنهمْ مَا ذكرتهُ 

منَ المثالِ فِي الصَّحابةِ، وكذَا أجعلُ المثالَ فِي أتباعِ التَّابعينَ وأتباعهمْ، جعلَ 
 .( 7)اللهُ ذلكَ لوجههِ خالصًا ونفعَ بهِ"

مَا استدركَ رحمهُ اللهُ تعالَى فِي مقد مةِ تفسيرهِ سندَ بعضَ أعلمِ التَّفسيرِ ك
الذينَ كثرتْ الر وايةُ عنهمْ، ومنْ ثمَّ فإنَّهُ لمْ يذكرْ سندهمْ عندَ ورودِ كل  مرويَّةٍ 

 منْ مرويَّاتهمْ، وذلكَ توخيًّا للختصارِ وعدمِ الت كرارِ فقالَ رحمهُ اللهُ تعالَى:

فأمَّا مَا ذكرناَ عنْ أبِي العاليةِ فِي سورةِ البقرةِ بلَ إسنادٍ فهوَ مَا حدَّثنَا عصامُ "
بنِ روادٍ العسقلنِي ثنَا آدمُ عنْ أبِي جعفرٍ الرَّازِي عنِ الرَّبيعِ بنِ أنسٍ عنْ أبِي 

 العاليةِ.

ثنَا أبوُ زرع نَا عمر و بنِ حمَّادَ ةَ ثومَا ذكرناَ فيهِ عنِ السَّدِي بلَ إسنادٍ فهوَ مَا حدَّ
 بنِ طلحةَ ثنَا أسباط  عنِ السَّدِي.

ثنَا أحمدُ بنِ عبدِ الرَّحمنِ  ومَا ذكرناَ عنِ الرَّبيعِ بنِ أنسٍ بلَ إسنادٍ فهوَ مَا حدَّ
 الدَّشتكِي ثنَا عبدُ الِله بنِ أبِي جعفرٍ عنِ الرَّبيعِ بنِ أنسٍ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( ) مقدمة تفسير ابن أبي حاتم الرازي (.7) 
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ومَا ذكرناَ فيهِ عنْ مقاتلٍ فهوَ مَا قرأتُ علَى محمَّدٍ بنِ الفضلِ بنِ موسَى عنْ 
كيرٍ بنِ عنْ ب محمَّدٍ بنِ عليٍّ بنِ الحسينِ بنِ شقيقٍ عنْ محمَّدٍ بنِ مزاحمٍ 

  .(7)معروفٍ عنْ مقاتلٍ 

 ويمكننَا أنْ نوجزَ منهجَ ابنِ أبِي حاتمٍ الرَّازِي فِي الخطواتِ المنهجيَّةِ التَّاليةِ:

 يذكرُ الآيةَ موضوعَ التَّفسيرِ.أ( 

 يذكرُ السَّندَ كاملً.ب( 

 يذكرُ المرويَّةَ التَّفسيريَّةَ.ج( 

ةِ، حيثُ يبدأُ تتخلفُ فِي ترتيبِ المرويَّاتِ التَّفسيريَّ  كمَا أنَّ لهُ طريقةً لَا تكادُ د(  
اعِ بالأحاديثِ النَّبويَّةِ الشَّريفةِ، ويعقبهَا بمرويَّاتِ الصَّحابةِ فالتَّابعينَ فأتب

 التَّابعينَ، فتبعِ أتباعِ التَّابعينَ. 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( ) مقدمة تفسير ابن أبي حاتم الرازي (.7) 
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 منَ المآخذِ علَى تفسيرِ ابنِ أبِي حاتمٍ:

ي لفِ فِ أنَّهُ لَا يبدأُ بتفسيرِ الآيةِ ثمَّ يوردُ الأحاديثَ النَّبويَّةَ الشَّريفةَ ومرويَّاتِ السَّ 
 التَّفسيرِ الموافقةِ للمعنَى الذِي يراهُ، كمَا أنَّهُ لَا يرج حُ بينَ هذهِ المرويَّاتِ، ولَا 
 يذكرُ أحوالَ السَّندِ، ممَّا جعلَ بعضَ مرويَّاتهِ تتَّسمُ بالضَّعفِ، وأحياناً بالضَّعفِ 

حوالِ السَّندِ أ الشَّديدِ، ومنهَا الضَّعيفُ الذي لَا ينجبرُ، ممَّا يحت مُ النَّظرَ فِي
 توخيًّا لأصح  المرويَّاتِ التَّفسيريَّةِ.

ومعَ هذَا فقدْ تقدَّمَ جهابذةُ العلمِ منَ المعاصرينَ فحقَّقوا تلكَ الأسانيدِ، فميَّزوا 
الصَّحيحَ منهَا منَ الضَّعيفِ، والمحفوظَ منهَا منَ الشَّاذِ، والمعلولَ منهَا منَ 

تعرفُ منهُ أبِي حاتمٍ بذلكَ تفسيرًا آيةً فِي الإبداعِ، و  السَّليمِ، فكانَ تفسيرُ ابنُ 
 تمكينَ صاحبهِ منْ هذَا الفن ، ومنَ القلمِ تعرفُ صاحبَهُ.
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( الجامعُ لأحكامِ القرآنِ، والمبي نِ لمَا تضمَّنَ منَ السُّنَّةِ وأحكامِ الفرقانِ 5
 :رْحٍ القرطبِي  أبِي بكرٍ بنِ ف لمؤل فهِ: محمَّد  بنُ أحمدَ بنِ 

سُئِلَ شيخُ الإسلمِ ابنِ تيميةَ رحمهُ اللهُ تعالَى عنْ أي  التَّفاسيرِ أقربُ إلَى 
 الكتابِ والسُّنَّةِ: الزَّمخشرِي، أمِ القرطبِي، أمِ البغوِي، أمْ غيرِ هؤلاءِ؟

وعلَى  ،فأجابَ رحمهُ اللهُ تعالَى: .... وأمَّا الزَّمخشرِيُّ فتفسيرهُ محشوٌّ بالبدعةِ 
طريقةِ المعتزلةِ منْ إنكارِ الص فاتِ، والرُّؤيةِ، والقولِ بخلقِ القرآنِ، وأنكرَ أنَّ 
الَله مريد  للكائناتِ، وخالق  لأفعالِ العبادِ، وغيرَ ذلكَ منْ أصولِ المعتزلةِ ... 

أبعدَ و وتفسيرُ القرطبِي خير  منهُ بكثيرٍ، وأقربُ إلَى طريقةِ أهلِ الكتابِ والسُّنَّةِ، 
عنِ البدعِ وإنْ كانَ كلٌّ منْ هذهِ الكتبِ لَا بدَّ أنْ يشتملَ علَى مَا ينُقدُ، لكنْ 

 .(7)يجبُ العدلُ بينهَا وإعطاءُ كلُّ ذِي حقٍّ حقَّهُ ...

 ويمتازُ القرطبِي فِي تفسيرهِ: بعدمِ التَّعصُّبِ لمذهبٍ فقهِيٍّ معيَّنٍ، خاصَّةً مَا
 ي، فنجدُهُ فِي بعضِ المسائلِ يسوقُ رأيَ الإمامِ مالكٍ يتعلَّقُ بالمذهبِ المالكِ 

  .(8)ثمَّ يرج حُ غيرهُ ممَّا يدلُّ عليهِ الدَّليلُ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .47مقدمة في أصول التفسير، صفحة (7)
 ير مجموعة زاد للعلوم الشَّرعية/محمد صالح المنجد.( كتاب التَّفس8)
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 منهجُ القرطبِي فِي التَّفسيرِ:

مَ المؤل فُ لتفسيرهِ مقد مةً حافلةً ببيانِ فضائلِ القرآنِ وآدابِ حملتهِ، ومَا  قدَّ
 ينبغِي لصاحبِ القرآنِ أنْ يأخذَ نفسهُ بهِ، ثمَّ أوضحَ مقصدهُ وباعثهُ علَى كتابةِ 

ا تَّفسيرِ بقولهِ: "وعملتهُ تذكرةً لنفسِي، وذخيرةً ليومِ رمَْسِي، وعملً صالحً هذَا ال
ةَ ، وقدِ التزمَ القرطبِيُّ فِي هذَا التَّفسيرِ الأمانةَ العلميَّةَ، والموضوعيَّ (7)بعدَ موتِي"

فِي الإفادةِ منْ أسلفهِ؛ فقالَ: "وشرطِي فِي هذَا الكتابِ إضافةُ الأقوالِ إلَى 
هَا، والأحاديثِ إلَى مصن فيهَا، فإنَّهُ يقالُ: منْ بركةِ العلمِ أنْ يضافَ القولُ قائلي

، وكانَ لَا يقفُ فِي تفسيرِ القرآنِ عندَ حد  مَا رُويَ منْ ذلكَ عنِ (8)إلَى قائلهِ"
والسَّلفِ الصَّالحِ، بلْ يتَّخذُ مَا أُوتيهُ منْ أدواتِ العلمِ وسيلةً  صلى الله عليه وسلمالرَّسولِ 
بيرِ بهَا علَى فهمهِ، وكانَ يقصدُ إلَى تفسيرِ القرآنِ الكريمِ ببيانِ التَّعيستعينُ 

القرآنِي وأسرارهِ ومنزلتهِ منَ الكلمِ العربِي، ومنْ هنَا عُنِيَ باللُّغاتِ والإعرابِ 
والقراءاتِ؛ فكانَ يوردُ الآيةَ أوِ الآياتِ ويفس رهَا بمسائلَ يجمعهَا فِي أبوابٍ، 

ضلهَا تفسيرُ سورةِ الفاتحةِ، وفيهِ أربعةُ أبوابٍ؛ البابُ الأوَّلُ: فِي ف فيقولُ مثلً:
وأسمائهَا، وفيهِ سبعُ مسائلَ ويذكرهَا، البابُ الثَّانِي: فِي نزولهَا وأحكامهَا، وفيهِ 
عشرونَ مسألةً، البابُ الثَّالثُ: فِي التَّأمينِ، وفيهِ ثمانِي مسائلَ، البابُ الرَّابعُ: 

 نتهُ الفاتحةُ منَ المعانِي والقراءاتِ والإعرابِ، وفضلِ الحامدينَ، وفيهِ فيمَا تضمَّ 
ستٌّ وثلثونَ مسألةً، وهكذَا، وتارةً يكونُ التَّفسيرُ بمسائلَ يعدُّهَا علَى نحوِ مَا 

مَ منْ دونِ فتحِ بابٍ، ولَا ذكرِ عنوانٍ   . تقدَّ
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .081 -8/51. والبغدادي: هدية العارفين 091 -8/095( رحمة الله الكيرانوي: إظهار الحق 7)
 ( السَّابق.8)
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وكانَ القرطبِيُّ فِي هذهِ المباحثِ أوِ المسائلِ ينتقلُ منْ تفسيرِ المفرداتِ 
ى هدِ الش عريَّةِ، إلَى بحثِ اشتقاقِ الكلماتِ ومآخذهَا، إلَ اللُّغويَّةِ وإيرادِ الشَّوا

 تصريفهَا وإعللهَا، إلَى تصحيحهَا وإعرابهَا، إلَى مَا قالهُ أئمَّةُ السَّلفِ فيهَا، إلَى
مَا يختارهُ المؤل فُ أحياناً منْ معانيهَا، وأحسنَ المؤل فُ كلَّ الإحسانِ بعزوِ 

ى منْ أصحابِ الكتبِ الس تَّةِ وغيرهمْ، وقدْ يتكلَّمُ علَ الأحاديثِ إلَى مخر جيهَا 
 . (1)الحديثِ متنًا وسندًا، قبولًا وردًّا

وكانَ القرطبِيُّ يبي نُ أسبابَ النُّزولِ، ويذكرُ القراءاتِ واللُّغاتِ ووجوهِ الإعرابِ، 
 عِ وتخريجِ الأحاديثِ، وبيانِ غريبِ الألفاظِ، وتحديدِ أقوالِ الفقهاءِ، وجم

أقاويلِ السَّلفِ، ومنْ تبعهمْ منْ الخلفِ؛ ثمَّ أكثرَ منَ الاستشهادِ بأشعارِ 
نِ العربِ، ونقلِ عمَّنْ سبقهُ فِي التَّفسيرِ، معَ تعقيبهِ علَى مَا ينُقلُ عنهُ، مثلَ اب

جريرٍ، وابنِ عطيَّةَ، وابنِ العربِي، وإلْكِيَا الهرَّاسِي، وأبِي بكرٍ الجصَّاصِ، 
نْ كثيرٍ منْ قصصِ المفس رينَ، وأخبارِ المؤر خينَ والإسرائيلياتِ، وأضْربَ ع

 وذكرَ جانبًا منهَا أحياناً؛ كمَا ردَّ علَى الفلسفةِ والمعتزلةِ وغلةِ المتصو فةِ وبقيَّةِ 
الفرقِ، ويذكرُ مذاهبَ الأئمَّةِ ويناقشهَا، ويمشِي معَ الدَّليلِ، ولَا يتعصَّبُ 

وقدْ دفعهُ الإنصافُ إلَى الد فاعِ عنِ المذاهبِ والأقوالِ التِي لمذهبهِ المالكِي، 
ا نالَ منهَا ابنُ العربِي المالكِي فِي تفسيرهِ، فكانَ القرطبِي حُرًّا فِي بحثهِ، نزيهً 

فِي نقدهِ، عفيفًا فِي مناقشةِ خصومهِ، وفِي جدلهِ، معَ إلمامهِ الكافِي بالتَّفسيرِ 
 الشَّريعةِ.   منْ جميعِ نواحيهِ، وعلومِ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .739 -734( مشهور حسن محمود سلمان: الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير ص1)
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 المآخذُ علَى تفسيرِ القرطبِي:

ضَ منْ أصولِ أهلِ السُّنَّةِ، إلاَّ أنَّ البعضَ رف تفسيرُ القرطبِي اجمالًا هوَ أصل  
اعتمادهُ، هذَا لنزعةِ القرطبِي الأشعريَّةِ، ولكنْ هذَا لَا يردُّ كتابهُ فقدْ سُئِلَ الإمامُ 

، ابنُ بازٍ رحمهُ اللهُ تعالَى عنْ تفسيرِ القرطبِي فقالَ: ... كذلكَ تفسيرُ القرطبِي
دَّليلَ لَ غيرهِ، يؤخذُ منْ قولهِ ويتركُ، مَا خالفَ التفسير  مفيد  وجي د ، ولكنْ مث

يتركُ، منْ كلمِ القرطبِي أوِ ابنِ جريرٍ أوِ ابنِ كثيرٍ أوْ غيرهمْ، كلُّ مفس رٍ قدْ يقعُ 
لهُ بعضُ الأخطاءِ، قدْ يصح حُ بعضَ الأحاديثِ الضَّعيفةِ، قدْ يضعفُ بعضَ 

ا سبقَ مَ منْ حفظهِ فغلطَ، أوْ لأنَّهُ نسيَ مَ الأحاديثِ الصَّحيحةِ، إمَّا لكونهِ تكلَّ 
لهُ أنْ علمهُ فِي شأنِ هذَا الحديثِ أوْ شأنِ هذَا الحكمِ، فأهلُ العلمِ يعرضونَ 

مَا ذكرهُ علماءُ التَّفسيرِ وغيرهمْ علَى الكتابِ والسُّنَّةِ، فمَا وافقَ الحقَّ قبُلَ منَ 
 العلمِ منْ بمعصومٍ لَا هوَ ولَا غيرهُ منْ أهلِ  القرطبِي وغيرهِ ومَا خالفهُ ردَُّ، وليسَ 

دلَّةِ أهلِ التَّفسيرِ وغيرهمْ، ولكنَّ كتابهُ مفيد  جدًّا كثيرُ الفائدةِ قدْ عنِيَ فيهِ بالأ
والأحكامِ، وهوَ كتاب  مفيد  جدًّا، وهوَ مفس ر  ملهم  موفَّق  لكنَّهُ ليسَ بمعصومٍ،  

 كلٌّ يؤخذُ منْ قولهِ ويتركُ.
ا قدْ أشارَ الشيخُ أنَّ منْ أخطاءِ القرطبِي تصحيحُ بعضِ الأحاديثِ الظَّعيفةِ وهنَ 

 لنسيانهِ أوْ غيرِ ذلكَ لكنَّهُ أقرَّ أنَّهُ تفسير  جي د  ومفيد . 
ويبقَى تفسيرُ القرطبِي تفسيرًا محمودًا حتَّى وإنْ كانَ صاحبهُ أشعريًّا، فالكلُّ 

 .صلى الله عليه وسلملِله يؤخذُ منهُ ويردُّ إلاَّ رسولِ ا
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 ( الدُّر المنثورُ فِي التَّفسيرِ بالمأثورِ، لمؤل فهِ: جللُ الد ينِ بنُ أبي بكرٍ بنِ 1
 :محمَّدٍ السُّيوطي

عدُّ الدُّر المنثورُ فِي التَّفسيرِ بالمأثورِ هوَ كتاب  منْ كتبِ التَّفسيرِ الضَّخمةِ بلْ ي
ثرَ عنِ النَّبِي يوطِي، وحشدَ فيهِ مَا أُ موسوعةً تفسيريَّةً ضخمةً، ألَّفهُ الحافظُ السُّ 

والصَّحابةِ والتَّابعينَ منْ تفاسيرَ لآياتِ وسورِ القرآنِ، مقتصرًا فِي الر وايةِ  صلى الله عليه وسلم
علَى متونِ الأحاديثِ حاذفاً منهَا أسانيدهَا، مدو ناً كلَّ مَا ينقلهُ بالعزوِ والتَّخريجِ 

ابةِ طِي فِي كتابهِ مَا وردَ عنِ الصَّحإلَى كل  كتابٍ رجعَ إليهِ، وجمعَ السُّيو 
والتَّابعينَ فِي تفسيرِ الآياتِ، وضمَّ لهَا مَا وردَ فيهَا منَ الأحاديثِ المخرجةِ منْ  

كتبِ الص حاحِ والسُّنَّنِ وبقيَّةِ كتبِ الحديثِ، وحذفَ الأسانيدَ للختصارِ، 
 . (1)مقتصرًا علَى متنِ الحديثِ 

عَ فيهِ هذَا التَّفسيرَ منْ كتابهِ )ترجمانُ القرآنِ( الذِي توسَّ وقدِ اختصرَ السُّيوطِي 
فِي ذكرِ الأحاديثِ المسندةِ مَا بينَ مرفوعٍ وموقوفٍ حتَّى بلغتْ بضعةَ عشرَ 

 .(8)ألفَ حديثاً

وجمعَ السُّيوطِي الر وياتِ التِي أوردهَا فِي تفسيرهِ منْ عدَّةِ مصادرَ منهَا: 
سائِي، والت رمذِي، وأحمدَ، وأبِي داودَ، وابنِ جريرٍ، وابنِ البخارِي، ومسلمٍ، والنَّ 

نيَا، وغيرهمْ منَ المتقد مينَ   .(0)أبِي حاتمٍ، وعبدٍ بنِ حميدٍ، وابنِ أبِي الدُّ
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .جلل الدين السيوطي-سير بالمأثورسلمية:الدر المنثور في التفالمشكاة الإ(1) 
 .850:ص  7( التفسير والمفسرون ، محمد حسين الذهبي،ج 8)
 .845:ص 7( التفسير والمفسرون للذهبي،ج 0)
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 منهجُ السُّيوطِي فِي تفسيرهِ:

والِ، أوْ مجموعةٍ طيذكرُ الإمامُ السُّيوطِي الآيةَ أوِ الآيتينِ فِي السُّورِ المدنيَّةِ ال
منَ الآياتِ فِي السُّورِ المكيَّةِ القصارِ، ثمَّ يفس رُ الكلمةَ أوِ الجملةَ بمَا هوَ 

لنَّبويَّةِ منْ بيانِ المعنَى، أوْ بمَا هوَ منقول  فِي كتبِ السُّنَّةِ ا صلى الله عليه وسلممأثور  عنِ النَّبِي  
ل  الر واياتِ شاملةً بك عنِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ، وهوَ فِي ذلكَ يفيضُ إفاضةً 

المحكيَّةِ، بتخريجِ ذلكَ فِي الص حاحِ والمسانيدِ والمصنّفاتِ والسُّننِ والآثارِ 
 عامَّةً، ففِي تفسيرهِ مثلً لجملةِ: "الحَمْدُ لِلهِ" منَ الفاتحةِ يذكرُ سبعاً وثلثينَ 

ءُ على الِله، وفيهَا الثَّنا روايةً متقاربةَ منهَا قولهُ: المعنَى، فالحمدُ: الشكرُ لِله، أوِ 
بيانُ فضيلةِ الحمدِ الخ... ويفس رُ كلمةَ "حَنِيفاً" بثمانِ رواياتٍ، منهَا: حنيفاً: 
 حاجاً أوْ متَّبعاً أوْ مستقيماً أوْ مخلصاً، وفيهَا إيرادُ حديثٍ: "بعُِثْتُ باِلحَنِيفِيَّةِ 

درجةِ صحَّةِ  يفِيَّةُ السَّمْحَةُ"، دونَ بيانِ السَّمْحَةِ" أوْ"أحبُّ الد ينِ إلَى الِله: الحَنِ 
الحديثِ أوْ ضعفهِ. كمَا فسَّرَ جملةَ "ثاَنِي عطفهِ" بثمانِ رواياتٍ، منهَا أنَّهُ 

المعرضُ منَ العظمةِ، أوْ لاوِي رأسهُ، أوْ لاوِي عنقهُ، أوِ المعرضُ عنِ الحق ، أوْ 
ارثِ(، ي شأنهِ )وهوَ النَّضرُ بنُ الحعنْ ذكرِ الِله تعالَى، معَ بيانِ منْ نزلتْ فْ 

ويذكرُ فِي أوائلِ كل  سورةٍ، أوْ فِي أثناءِ بيانِ بعضِ آياتهَا، فضلهَا أوْ منزلتهَا 
وثوابَ تاليهَا وقارئهَا، كفضائلِ سورةِ البقرةِ وآلِ عمرانَ، وسورةِ الإخلصِ 

هيَ مكيَّة  أوْ نِ نزولهَا، فوالفلقِ والنَّاسِ وغيرِ ذلكَ، ويبي نُ صفةَ السُّورةِ ومكا
مدنيَّةُ أوْ تشتملُ علَى كلتَا الص فتينِ، لوجودِ آياتٍ منهَا مدنيَّة  وأخرَى مكيَّة ، 

َ آيةَ )  (،827مثلَ سورةِ البقرةِ مدنيَّة  إلاَّ
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 دَ وهيَ )وَاتّـَقُوا يَـوْماً تُـرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الِله....(، فنزلتْ فِي حجَّةِ الوداعِ، وأور 
بينَ موتِ ، وكانَ بينَ نزولهَا و صلى الله عليه وسلمأنّـَهَا آخرُ آيةٍ نزلتْ فِي القرآنِ علَى النَّبِي  

 أحدَ وثمانونَ يوماً، أوْ تسعَ ليالٍ. صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  

، فيذكرُ كلَّ روايةٍ معَ سردِ أسماءِ  وأسلوبهُ رحمهُ اللهُ تعالَى: تاريخيٌّ محضٌّ
وْ سننِ أوْ مسندِ أحمدَ أوْ مسانيدِ الطَّبرانِي أ المخر جينَ لهَا فِي الكتبِ الس تَّةِ 

البَّيهقِي، أوْ صحيحِ الحاكمِ وابنِ خزيمةَ وابنِ حبَّانَ، أوْ مصنَّفِ ابنِ أبِي شيبةَ، 
أوِ الكتبِ المشتملةِ علَى الضُّعفاءِ أحياناً، كتاريخِ الخطيبِ ومسندِ الديلمِي 

راً علَى مَا حليةِ لأبِي نعيمٍ، ويعتمدُ كثي)الفردوسُ( وابنِ عساكرَ فِي تاريخهِ، وال
 أخرجهُ الطَّبرِي فِي تفسيرهِ، وسعيدٍ بنِ منصورٍ فِي سننهِ، وابنِ المنذرِ.
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 المآخذُ علَى تفسيرِ السُّيوطِي:
منَ المآخذِ علَى تفسيرهِ رحمهُ اللهُ تعالَى: أنَّهُ لَا يبُي نُ مدَى صحَّةِ الر وايةِ أوْ 

ا فِي غالبِ الأحيانِ، ملقياً بذلكَ علَى صاحبِ الر وايةِ، فهوَ مجرَّدُ سردٍ ضعفهَ 
فِي الغالبِ، أوْ حكايةُ رواياتٍ أوْ وصفِ المنقولاتِ، وتركَ الأمرَ للقارئِ ليأخذَ 
بمَا شاءَ ويستحسنَ مَا يريدُ، ويرج حُ مَا يختارُ، فهوَ حقيقةً أوسعُ وأشملُ تفسيرٍ 

، لكنْ بالرَّغمِ منْ كثرةِ الر واياتِ لَا يجدُ القارئُ ضالَّتهُ للآياتِ بالمأثورِ 
مثلً: يصعبُ علَى القارئِ إصدارُ الحكمِ علَى  المنشودةَ بنحوٍ حاسمٍ،

 السُّيوطِي بأنَّهُ سلفِيُّ الاعتقادِ، أوْ أشعريُِّهُ، فتراهُ فِي بيانِ المرادِ منَ الأحرفِ 
يرِ ئلِ السُّورِ، مثلَ: )الَم( ومَا بعدهَا فِي أوائلِ تفسالهجائيَّةِ المقطَّعةِ فِي أوا

سورةِ البقرةِ، لَا يذكرُ مَا يقنعُ أوْ مَا هوَ راجح  عندَ المفس رينَ، وإنَّمَا ينقلُ عنِ 
ابنِ جريرٍ وغيرهِ عنِ ابنِ عبَّاسَ: أنَّ هذهِ الأحرفَ قسم  أقسمهُ اللهُ، وهوَ منْ 

 .أسماءِ اللهِ 
ةِ آلِ س رِ المرادَ بوصفِ المسيحِ عليهِ السَّلمُ بأنَّهُ كلمةُ الِله فِي آيوكذلكَ لمْ يف

(، واكتفَى بإيرادِ حديثٍ مطابق  لظاهرِ القرآنِ 717(، والن ساءُ )45عمرانَ )
بأنَّ عيسَى كلمةُ الِله ألقاهَا إلَى مريمَ، وهكذَا لَا نجدُ أنَّ السُّيوطِي يأتِي بمَا 

كتابهِ   تفسيرِ آياتِ الصَّفاتِ، ولعلَّهُ يكتفِي بمَا ذكرهُ فِي يشفِي الغليلَ فِي
 .الإتقانُ فِي علومِ القرآنِ 

مْ وكذلكَ سردَ السُّيوطِي الر واياتِ عنِ السَّلفِ فِي التَّفسيرِ ولمْ يعق بْ عليهَا، ول
ي هذَا فِ  يرج حْ منْ بينِ الأقوالِ القولَ الأصح ، ولمْ يتحرَّى الص حَّةَ فيمَا جمعَ 

، ممَّا يجعلُ الكتابَ محتاجًا إلَى (7)التَّفسيرِ، ولمْ يبي نِ الصحيحَ منَ الضعيفِ 
بدُ تنقيحٍ وتحقيقٍ وتمييزِ الصَّحيحِ منَ الضَّعيفِ، وقدْ قامَ علَى تحقيقهِ الشَّيخُ ع

 .(8)مجلداً  71الِله التُّركِي فِي
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 لهذهِ الأمَّةِ، وهوَ منْ  جعًا فِي التَّفسيرِ ويبقَى تفسيرُ السُّيوطِي رحمهُ اللهُ تعالَى مر 
رفاً كنوزِ علمِ التَّفسيرِ حسبَ مرتبتهِ، وزادهُ تحقيقُ الشَّيخِ عبدُ الِله التُّركِي ش

 ومرتبتًا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( الدر المنثور للسيوطي.7)
 ( السابق.8)
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 :( فتحُ القديرِ، لمؤَل فهِ: محمَّد  بنُ علِي بنِ محمدٍ بنِ عبدِ الِله الشَّوكانِي1

عاً يعتبرُ تفسيرُ فتحِ القديرِ للشَّوكانِي أصلً منْ أصولِ التَّفسيرِ بالمأثورِ، ومرج
ادَ فيهِ ، لأنَّهُ جمعَ بينَ التَّفسيرِ بالر وايةِ والتَّفسيرِ بالد رايةِ، حيثُ أجمنْ مراجعهِ 

 مؤل فهُ فِي بابِ الر وايةِ، وتوسَّعَ فِي بابِ الد رايةِ، وقدِ استدركَ الشَّوكانِي رحمهُ 
يـ نًا، اللهُ تعالَى علَى علماءِ المسلمينَ فِي تفسيرهِ، والنَّاظرُ لتفسيرهِ يلحظُ ذلكَ ب

مُ أطروحةً فِي هذَا البابِ   . (7)ممَّا جعلَ بعظهمْ يقد 

البَ وقدْ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى فِي جمعهِ بينَ الر وايةِ والد رايةِ فِي تفسيرهِ: فإنَّ غ
يرهمْ المفس رينَ تفرَّقُوا فريقينِ وسلكُوا طريقينِ، الفريقُ الأوَّلُ اقتصرُوا فِي تفاس

ى لر وايةِ وقنعُوا برفعِ هذهِ الرَّايةِ، والفريقُ الآخرُ جرَّدُوا أنظارهمْ إلَ علَى مجرَّدِ ا
ةِ رأسًا مَا تقتضيهِ اللُّغةُ العربيَّةُ، ومَا تفيدهُ العلومُ الآليَّةُ، ولمْ يرفعُوا إلَى الر واي
 بدَّ منَ لَا  وإنْ جاؤُوا بهَا لمْ يصح حُوا لهَا أساسًا، ثمَّ قالَ: ... وبهذَا تعرَفُ أنَّهُ 

الجمعِ بينَ الأمرينِ وعدمِ الاتقصارِ علَى مسلكِ أحدِ الفريقينِ، وهذَا هوَ 
 . (8)المقصودُ الذِي وطَّنتُ عليهِ نفسِي والمسلكُ الذِي عزمتُ علَى سلوكهِ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

المؤلف:  –( استدراكات الشوكاني على العلماء والمفسرين في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 7)
 جميلة محمد البدوي بابكر.

 إشراف الشيخ د/ محمد بن العزيز الفالح. –( "رسالة ماجستير" لـ عبد الرحيم يوسف 8)
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 منهجُ الشَّوكانِي فِي تفسيرهِ:
يتَّضحُ منْ عنوانِ هذَا التَّفسيرِ أنَّ منهجَ الشَّوكانِي الأساسِي هوَ الجمعُ بين 

الر وايةِ والد راية، لكنْ طريقتهُ فِي هذَا الجمعِ كانتْ مختلفةً عمَّنْ قبلهُ، حيثُ 
ضهِ عرُّ يفص لُ بينَ النَّوعينِ فيبدأُ بالد رايةِ ثمَّ بالر وايةِ، ومنهجهُ بشكلٍ عامٍ عندَ ت

للسُّورةِ أوِ الآيةِ، أنَّهُ غالبًا يذكرُ فضائلَ السُّورةِ والقراءةِ واللُّغةِ والإعرابِ 
والشَّواهدِ وأسبابِ النُّزولِ والنَّسخِ والمعنَى الإجمالِي وترجيحِ بعضِ الأقوالِ 

 علَى بعضٍ، والأحكامِ المستنبطةِ منَ الآيةِ والر واياتِ منَ الأحاديثِ النَّبويَّةِ 
مُ  والأثارِ عنِ الصَّحابة والأخبارِ عنِ التَّابعينَ فمنْ بعدهمْ، وأنَّهُ كثيرًا مَا يقد 

 .(7)خلصةً لمَا تضمَّنتهُ السُّورةُ منْ موضوعاتٍ قبلَ الشُّروعِ فيهَا
ومنْ خللِ مَا سبقَ يمكنُ تقسيمُ منهجِ الشَّوكانِي إلَى قسمينِ، قسم  فِي الر وايةِ 

 لد رايةِ.وقسم  فِي ا
 ( منهجهُ رحمهُ اللهُ تعالَى فِي الر وايةِ:7

اعتمدَ رحمهُ اللهُ تعالَى فِي تفسيرهِ بالر وايةِ، حيثُ بدأَ فِي تفسيرِ القرآنِ 
لُ بالقرآنِ، والسُّنَّةِ النَّبويَّةِ، وآثارِ الصَّاحابةِ وأخبارِ التَّابعينَ ومنْ بعدهمْ، ومثا

 ذلكَ. 
( منْ سورةِ التَّحريمِ )عَسَى ربَُّهُ إِنْ 5 تعالَى فِي الآيةِ رقمِ )قولهُ رحمهُ اللهُ أ( 

رَ مِنْكُنَّ( "أيْ: يعطيهِ بدلكنَّ أزواجًا أفضلَ منكنَّ  ، طلََّقَكُنَّ أَن يُـبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيـْ
 قعَ منهُ و وقدْ علمَ اللهُ سبحانهُ أنَّهُ لَا يطل قهنَّ ولكنْ أخبرَ عنْ قدرتهِ علَى أنَّهُ إنْ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .711:715( انظر الإمام الشَّوكاني مفس را 7)
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 وَلٌّوْا يَسْتَبْدِلْ قَـوْمًاوَإِنْ تَـت ـَ}، تخويفًا لهنَّ، وهوَ كقولهِ: بدلهُ خيرًا منهنَّ أالطَّلقُ 
ركَُمْ  فإنَّهُ اخبار  عنِ القدرةِ وتخويف  لهمْ" فقدْ بيَّنَ رحمهُ الله [ 02]محمد:{غَيـْ

القدرةِ  ( منْ سورةِ التَّحريمِ الاخبارَ عنِ 5تعالَى أنَّ الَله تعالَى أرادَ بالآيةِ رقمِ )
 ( منْ سورةِ محمَّدٍ.02والتَّخويفِ، مستدلاًّ بالآيةِ رقمِ )

إيرادُ الأحاديثِ النَّبويَّةِ المتعل قةِ بالآياتِ، وعزوهَا إلَى منْ رواهَا، والحكمِ ب( 
عليهَا أحياناً منهُ أوْ منْ بعضِ أهلِ العلمِ، أوِ الكلمِ علَى بعضِ رجالِ السَّندِ، 

 حَيـَّوْكَ بَمَا لَمْ وَإذَا جَآءُوكَ } تعالَى عندَ قولهِ سبحانهُ: رحمهُ اللهُ فمنْ ذلكَ قولهُ 
: "وقدْ أخرجَ أحمدُ وعبدُ بنُ حميدٍ والبزَّارُ وابنُ [2]المجادلة: {هِ اللهُ يُحَي كَ بِ 

دٍ المنذرِ والطَّبرانِي وابنُ مردويهِ والبيهقِي فِي الشُّعبِ، قالَ السُّيوطِي بسندٍ جي  
، يريدونَ : السَّامُ عليكَ صلى الله عليه وسلمابنِ عمرَ: إنَّ اليهودَ كانوُا يقولونَ لرسولِ الِله عنِ 

بُـنَا اللهُ بِمَا نَـقُولُ(، فنزلتْ   هذهِ بذلكَ شتمهُ، ثمَّ يقولونَ فِي أنفسهمْ: )لَوْلَا يُـعَذ 
 الآيةُ: )وَإِذَا جَاءُوكَ حَيـَّوْكَ بَمَا لَمْ يُحَي كَ بهِِ اللهُ(".

ولٍ قوالِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ عندَ تعرُّضهِ للآيةِ لتقويةِ رأيٍ يراهُ، أوْ قج( إيرادُ أ
يُخْربِوُنَ بُـيُوتَـهُمْ }اللهُ فِي تفسيرِ قولهِ تعالَى: يذهبُ إليهِ، ومنْ ذلكَ قولهُ رحمهُ 

لءِ حسدُوا : "وذلكَ أنَّهمْ لمَّا أيقنُوا بالج[8]الحشر: {هِمْ وَ أيَْدِي الُْمُؤْمِنِينَ بأِيَْدِ 
المسلمينَ أنْ يسكنُوا منازلهمْ فجعلُوا يخربونهَا منَ الدَّاخلِ، والمسلمونَ منَ 
الخارجِ، قالَ قتادةُ والضحَّاكُ: كانَ المؤمنونَ يخربونَ منْ خارجٍ كيْ يدخلُوا، 

 واليهودُ )بنِي النَّضير( منْ داخلٍ ليبنُوا بهِ مَا خُر بَ منْ حصنهمْ".
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 هُ اللهُ تعالَى فِي الد رايةِ:( منهجهُ رحم8
كانَ رحمهُ اللهُ تعالَى يبدأُ كلَّ سورةٍ بذكرِ عددِ آياتهَا، وهلْ هيَ مكيَّة  أمْ أ(  

مدنيَّة ، والآياتِ المختلفِ فِي كونهَا مكيَّةً أوْ مدنيَّةً، ثمَّ يعقبُ بذكرِ الر واياتِ 
هيَ ثنتانِ دايةِ سورةِ المجادلةِ: "فِي ذلكَ، منْ ذلكَ قولهُ رحمهُ اللهُ تعالَى فِي ب

وعشرونَ آيةً، وهيَ مدنيَّة ، قالَ القرطبِي: فِي قولِ الجميعِ )أيْ فِي قولِ جيمعِ 
أهلِ العلمِ( "أنَّ سورةَ المجادلةِ مدنيَّة  إلاَّ رواية  عنْ عطاءٍ أنَّ العشرَ الأوَّلَ منهَا 

مَا }لهِ: جميعهَا بالمدينةِ غيرَ قو  مدنيٌّ وباقيهَا مكيٌّ"، وقالَ الكلبِيُّ: "نزلتْ 
نزلتْ بمكَّةَ"، وأخرجَ ابنُ  [1]المجادلة: {يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَثةٍَ إِلاَّ هُوَ راَبعُِهُمْ 

الضُّريسِ والنَّحَّاسُ وأبوُ الشَّيخِ فِي "العظمةِ" وابنُ مردويهِ عنِ ابنِ عبَّاسَ قالَ: 
 وأخرجَ ابنُ مردويهِ عنِ ابنِ الزُّبيرِ مثلهُ".نزلتْ سورةُ المجادلةِ بالمدينةِ، 

ارِ كانَ رحمهُ اللهُ تعالَى يذكرُ مَا وردَ فِي فضائلِ السُّورِ قبلَ تفسيرهَا منَ الآثب(  
والأقوالِ، ومنْ ذلكَ قولهُ رحمهُ اللهُ تعالَى عندَ تفسيرِ سورةِ الملكِ: "وأخرجَ 

وابنُ ماجهْ وابنُ الضُّريسِ والحاكمُ  أحمدُ وأبوُ داودَ والت رمذِي والنَّسائِي
وصحَّحهُ وابنِ مردويهِ والبيهقِي فِي الشُّعبِ عنْ أبِي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ الِله 

: إنَّ سورةً منَ كتابِ الِله مَا هيَ إلاَّ ثلثونَ آيةً، شفعتْ لرجلٍ حتَّى غُفِرَ لهُ صلى الله عليه وسلم
"هذَا حديث  حسن "، وأخرجَ "تباركَ الذِي بيدهِ الملكِ"، قالَ الت رمذِي: 

الطَّبرانِي فِي الأوسطِ، وابنُ مردويهِ، والض ياءُ فِي المختارةِ عنْ أنسٍ قالَ: قالَ 
: "سورة  فِي القرآنِ خاصمتْ عنْ صاحبهَا حتَّى أدخلتهُ الجنَّة صلى الله عليه وسلمرسولُ الِله 

 "تباركَ الذِي بيدهِ الملكُ".
، يشتملُ  قط عُ السُّورةَ إلَى مجموعةِ مقاطعَ كانَ فِي الغالبِ رحمهُ اللهُ تعالَى يُ ج(  

 كلُّ مقطعٍ علَى عدَّةِ آياتٍ ذاتِ موضوعٍ واحدٍ.
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، فإذَا انتهَى منْ آيةٍ بدأَ بمَا بعدهَا قائلً: د(   كانَ يجعلُ تفسيرَ كلَّ آيةٍ مستقلًّ
ي تفسيرِ فِ  "قولهُ...." أوْ يربطُ بينهمَا بـِ "ثمَّ"، منْ ذلكَ قولهُ رحمهُ اللهُ تعالَى

" يسمعُ كلَّ مسموعٍ ويبصرُ كلَّ مُبصَرٍ،  سورةِ المجادلةِ: "إِنَّ الَله سَمِيع  بَصِير 
ومنْ جملةِ ذلكَ مَا جادلتكَ بهِ هذهِ المرأةُ. )ثمَّ يربطُ رحمهُ اللهُ تعالَى تفسيرَ 

ي نفسهِ، وذكرَ فِ  الآيةِ التِي بعدهَا بـِ "ثمَّ" ويقولُ(: ثمَّ بيَّنَ سبحانهُ شأنَ الظ هارِ 
 حكمهُ، فقالَ: "الَّذِينَ يُظاَهِرُونَ مِنْكُم م ن ن سَائهِِمْ".

كانَ رحمهُ اللهُ تعالَى يفس رُ الآيةَ تفسيرًا تحليليًّا، ويقفُ معَ كل  كلمةٍ أوْ هـ(  
جملةٍ بمفردهَا حسبَ الحاجةِ، فيُوض حُ غريبهَا ويبُي نُ أصلهَا ومَا يتعلَّقُ بهَا، 

ربَّمَا توسَّعَ فِي اللُّغةِ وذكرَ أقوالَ أهلهَا، مدعمًا ذلكَ بالشَّواهدِ الش عريَّةِ و 
المناسبةِ، متطر قاً خللَ ذلكَ للإعرابِ دونَ إطالةِ، منْ ذلكَ قولهُ رحمهُ اللهُ 

هُمْ }الَى عندَ تفسيرِ قولهِ تعالَى: تع يْهِ جَفْتُمْ عَلَ  فَمَآ أَوْ وَمَا أَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنـْ
 [ 1]الحشر: {مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركَِابٍ 

هُمْ" أيْ: ما ردَّهُ عليهِ منْ أموالِ الكفَّارِ، يقُالُ: فاءَ   "وَمَا أَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنـْ
هُمْ" عائد  إلَى بنِي النَّضيرِ. "فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَ  هِ لَيْ يفيئُ، إذَا رجعَ، والضَّميرُ فِي "مِنـْ

مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركَِابٍ" يقُالُ: وجفَ الفرسُ والبعيرُ يجِفُ وجفًا وهوَ سُرعة السَّير، 
 وأوجفَ صاحبهُ إذَا حملهُ على السَّيرِ السَّريعِ، ومنهُ قولُ تميمٍ بنِ مقبلٍ:

 عنِ الرَّكبِ أحياناً إذَا الرَّكبُ أوجفُوا * مَذَاويدُ بالبيضِ الحديدِ صقالهَا
 يْب:وقال نُص

 إليكَ ولولَا أنتِ لمْ يوجفِ الرَّكبُ. * ألَا رُبَّ ركبٍ قدْ قطعتُ وجيفهمْ 
و)مَا( فِي "فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ" نافية  والفاءُ جوابُ الشَّرطِ، إنْ كانت )مَا( في 
 قولهِ: "مَآ أَفاَءَ اللهُ" شرطيَّة  وإنْ موصولةً، فالفاء زائدة ، و)مِنْ( في قولهِ: "مِنْ 

 خَيْلٍ" زائدة  للتَّأكيدِ، والر كابُ: مَا يرُكبُ منَ الإبلِ خاصَّةً.
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،  اهتمَّ رحمهُ الله تعالَى بالقراءاتِ وأولاهَا عنايةً فائقةً وأكثرَ منهَا فِي تفسيرهِ و( 
كمَا اهتمَّ أيضًا بتوجيهاتِ بعضِ هذهِ القراءاتِ وتبينِ أثرهَا على المعنَى، سواء  

دْ أمْ شاذَّةً، فمنْ ذلكَ قولهُ رحمهُ اللهُ تعالَى في قولهِ تعالَى "قَ  أكانتْ متواترةً 
سَمِعَ اللهُ": قرأَ أبوُ عمرو، وحمزةُ والكسائيُّ بإدغامِ الدَّالِ فِي الس ينِ، وقرأَ 

 الباقونَ بالإظهارِ.
 كَ وكانَ رحمهُ اللهُ تعالَى يُحيلُ كثيرًا إلَى مواضعَ أخرَى منْ تفسيرهِ، منْ ذلز( 

 قولهُ رحمهُ اللهُ تعالَى فِي تفسيرِ بدايةِ سورة الحشرِ، قولهُ "سَبَّحَ لِله مَا فِي
مَ تفسيرُ هذَا فِي سو  رةِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَهُوَ الُْعَزيِزُ الُْحَكِيمُ": قدْ تقدَّ

 الحديدِ.
كتفِي بمجرَّدِ فأحياناً يوكانَ رحمهُ اللهُ تعالَى يذكرُ أقوالَ أئمَّةِ التَّفسيرِ، ح( 

بَ النَّقلِ دونَ تعليقٍ لمَا يرَى مَا فيهِ منْ كفايةٍ، وقدْ يردُّ  بعضَ الأقوالِ مبيـ نًا سب
الرَّد ، وقدْ يؤي دُ بعضهَا ويدعمهُ بالأدلَّةِ ويختارُ مَا يراهُ مرجَّحًا، منْ ذلكَ قولهُ 

لَّتِي تُجَادِلَكَ فِي دْ سَمِعَ اللهُ قَـوْلَ ارحمهُ اللهُ تعالَى عندَ تفسيرِ قولهِ تعالَى:"قَ 
زَوجِهَا وَتَشْتَكِي إلَى الِله" قالَ رحمهُ اللهُ: قالَ الواحدِي: قالَ المفس رونَ: نزلتْ 
هذهِ الأيةُ فِي خولةَ بنتِ ثعلبةَ وزوجهَا أوس  بنِ الصَّامتِ.... وقيلَ: هيَ خولةُ 

الَ وَّلُ أصحُّ وقيلَ: هيَ بنتُ خويلدٍ، قبنتِ حكيمٍ، وقيلَ اسمهَا جميلة ، والأ
هَا، وأحدهمَا أبوهَا، والآخرُ  الماورديُّ: إنّـَهَا نُسبت تارةً إلى أبيهَا وتارةً إلَى جد 

 جدُّهَا، فهيَ: "خولةُ بنتُ ثعلبةَ بنتُ خويلدٍ.
 ط( وكانَ رحمهُ اللهُ تعالَى يذكرُ أسبابَ النُّزولِ للسُّورةِ أوِ الآيةِ.

نَ رحمهُ اللهُ تعالَى يوُردُ المسائلَ الفقهيَّةَ المتعل قةَ بالآياتِ وأحكامهَا، ي( وكا
 .(7)فيذكرُ المذاهبَ واختلفهمْ فيهَا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 إشراف الشيخ د/ محمد بن العزيز الفالح. –ستير" لـ عبد الرحيم يوسف ( "رسالة ماج7)
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 المآخذُ علَى تفسيرِ الشَّوكانِي:

ممَّا يؤخذُ علَى الشَّوكانِي رحمهُ اللهُ تعالَى كعالمٍ منْ أهلِ الحديثِ أنَّهُ يذكرُ  
ب هَ عليهَا، نكثيراً منَ الر واياتِ الموضوعةِ أوِ الضَّعيفةِ، ويمرُّ عليهَا دونَ أنْ ي

( منْ سورةِ المائدةِ: )إِنَّمَا 55فمثلً نجدهُ عندَ تفسيرهِ لقولهِ تعالَى فِي الآيةِ )
( منهَا: )ياَ أيَّـُهَا الُرَّسُولُ 11وَليُِّكُمُ اللهُ وُرَسُولهُُ( ...الآيةُ، وقولهُ تعالَى فِي الآيةِ )

ر  علَى يةُ، يذكرُ منَ الر واياتِ مَا هوَ مذكو بَـل غْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَ كَ( ....الآ
ألسنةِ الش يعةِ، ولَا ينب هُ علَى أنّـَهَا موضوعة ، معَ أنَّهُ يقر رُ عدمَ صلحيَّةِ هذهِ 

الر واياتِ للستدلالِ علَى إمامةِ عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ، ففِي الآيةِ الأولَى يروِي عنِ 
 النَّبِيُّ نَّهُ قالَ: تصدَّقَ علِيٌّ بخاتمٍ وهوَ راكع ، فقالَ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُ أ

للسَّائلِ:" منْ أعطاكَ هذَا الخاتمَ"؟ قالَ: ذلكَ الرَّاكعُ، فأنزلَ اللهُ تعالَى  صلى الله عليه وسلم
فاقِ فيهِ: )إِنَّمَا وَليُِّكُمُ اللهُ وُرُسُولهُُ(... الآيةُ، ثمَّ يمرُّ علَى الر وايةِ الموضوعةِ بات  

 ءِ ولَا ينب هُ علَى مَا فيهَا، وفِي الآيةِ الثَّانيةِ تجدهُ يروِي عنْ أبِي سعيدٍ العلما
كَ( الخدرِي أنَّهُ قالَ: نزلتْ هذهِ الآيةُ )ياَأيَّـُهَا الرَّسُولُ بَـل غْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَ  

 عنهُ، يومَ "غدير خُم" فِي عليٍّ بنِ أبِي طالبٍ رضيَ اللهُ  صلى الله عليه وسلمعلَى رسولِ الِله 
: "ياَ أيهَا صلى الله عليه وسلمويروِي عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قالَ: "كنَّا نقرأُ علَى عهدِ رسولِ الِله 

الرَّسولُ بل غْ مَا أنزلَ إليكَ منْ رب كَ أنَّ عليًا مولَى المؤمنينَ، فإنْ لَّمْ تفعلْ فمَا 
عالَى علَى هاتينِ ت بلَّغتَ رسالتهُ، واللهُ يعصمكَ منَ النَّاسِ"، ثمَّ يمرُّ رحمهُ اللهُ 

ولمْ أفهمْ حقيقةً كيفَ وقعَ إمامنَا الشَّوكانِي  (1)الرَّوايتينِ دونَ أنْ يبي نَ ضعفهمَا
 فِي مثلِ هذَا الخطأِ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الجزء الثَّاني "بتصرُّف" للدكتور  محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى. – ( التَّفسير والمفس رون7)
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وقدْ أشارَ الألبانيُّ رحمهُ اللهُ تعالَى فِي الس لسلةِ لشيءٍ منَ الأحاديثِ الظَّعيفةِ التِي 
 .(7)أوردهَا الشَّوكانِي فِي تفسيرهِ 

قرطبِي، إلاَّ أنَّهُ لمْ ةً كبيرةً منْ تفسيرِ الثمَّ إنَّ الشَّوكانِي رحمهُ اللهُ تعالَى استفادَ استفاد
يتوسَّعْ توسُّعَ القرطبِي فيمَا يتعلَّقُ في الأحكامِ، وزادَ فِي تفسيرهِ علَى الجوانبِ 

الموجودةِ فِي تفسيرِ القرطبِي بشكلٍ واضحٍ جداً وتوسُّعٍ منْ كتابِ "الدُّر  المنثورِ" وهوَ 
يلُ أحياناً، لَا يردُّ كلَّ مَا أوردهُ السُّيوطِي فِي التَّفسيرِ ويحذكرَ هذَا فِي تفسيرِ الكتابِ، و 

 فيقولُ:
"وفيمَا ذكرناهُ كفاية  ومنْ أرادَ التَّوسُّعَ فِي هذَا يرجعُ إلَى الدُّر  المنثورِ"، والدُّرُّ المنثورُ 

حمهُ اللهُ تعالَى  ر محذوفة  منهُ الأسانيدُ، وفيهِ الصَّحيحُ والضَّعيفُ، ومنْ ثمَّ فالشَّوكانِي 
كانَ ينقلُ الصَّحيحَ والضَّعيفَ منَ الر واياتِ المرفوعةِ وغيرِ المرفوعةِ ممَّا ينقلهُ عنِ 
 الصَّحابةِ والتَّابعينَ، وطريقتهُ فِي ذلكَ أنَّهُ حينمَا يوردُ المعانِي بعدَ ذلكَ يوردُ تفسيرَ 

قطعٍ يذكرُ التَّفسيرَ منْ جديدٍ، وفِي كل  م الآياتِ منْ كتابِ الدُّر  المنثورِ، فكأنَّهُ يعيدُ 
 تفسيرهُ منْ جهةِ مَا يسمَّى بالد رايةِ؛ لأنَّهُ جعلَ الكتابَ بهذَا العنوانِ "فتحُ القديرِ الجامعِ 

 ابنِ بينَ فنَّيِ الر وايةِ والد رايةِ منْ علمِ التَّفسيرِ" فيوردُ الد رايةَ أوَّلًا، فهوَ يشبهُ تفسيرَ 
نْ ، والقرطبِي استفادَ منِ ابنِ عطيةَ وزادَ عليهِ، والشَّوكانِي استفادَ استفادةً كبيرةً معطيَّةَ 

 تفسيرِ القرطبِي إلاَّ أنَّهُ لخَّصَ الأحكامَ منْ غيرِ توسُّعٍ كمَا ذكرناَ، ولَا يذكرُ الر واياتِ أثناءَ 
ا إلَى إيرادِ المرويَّاتِ فينتقلُ بعدهَ  التَّفسيرِ، وإنَّمَا يذكرهَا بعدَ الفراغِ منْ تفسيرِ المقطعِ،

منْ أوَّلِ آيةٍ شرعَ يفس رهَا فِي هذَا المقطعِ إلَى آخرِ آيةٍ، وهذهِ الطَّريقةُ متعبة  للقارئِ، 
مْ ويبقَى تفسيرُ الشَّوكانِي كنزًا منْ كنوزِ التَّفسيرِ وذخيرةً لأهلِ السُّنَّةِ والجماعة ومرجعًا له

 الشَّوكاني وجزاهُ عنِ الأمَّةِ كلَّ خيرٍ. فرحمَ اللهُ إمامنَا
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( محمد ناصر الدين الألباني.021( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة صـ)7) 
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( تيسيرُ الكريمِ الرَّحمنِ فِي تفسيرِ كلمِ المنَّانِ، لمؤل فهِ: عبدُ الرَّحمنِ بن 2
 :ناصرٍ السَّعدٍي

 يعدُّ تفسير السَّعدِي رحمهُ اللهُ تعالَى منْ أجل  التَّفاسيرِ، هذَا لسهولةِ عباراتهِ 
 وتجنُّبِ الخلفِ فيهِ، فقدْ قالَ الشَّيخُ 

رٍ السَّعدِي تعالَى: فإنَّ تفسيرَ شيخنَا عبدُ الرَّحمنِ بنِ ناصابنُ عثيمينَ رحمهُ اللهُ 
رحمهُ اللهُ تعالَى المسمَّى "تيسيرِ الكريمِ الرَّحمنِ فِي تفسيرِ كلمِ المنَّانِ" منْ 

أحسنِ التَّفاسيرِ حيثُ كانَ لهُ ميزات  كثيرة : منهَا سهولةُ العبارةِ ووضوحهَا، 
 لعلمِ ومنْ دونهِ.حيثُ يفهمهَا الرَّاسخُ فِي ا

ومنهَا تجنُّبُ الحشوِ والتَّطويلِ الذِي لَا فائدةَ منهُ إلاَّ إضاعةُ وقتِ القارئِ 
 وتبلبلِ فكرهِ.

ومنهَا تجنُّبُ ذكرِ الخلفِ إلاَّ أنْ يكونَ الخلفُ قويًّا تدعُو الحاجةُ إلى ذكرهِ، 
 ءٍ واحدٍ.علَى شيوهذهِ ميزة  مهمَّة  بالن سبةِ للقارئِ حتَّى يثبتَ فهمهُ 

ومنهَا السَّيرُ علَى منهجِ السَّلفِ فِي آياتِ الص فاتِ، فلَ تحريفَ ولَا تأويلَ 
 يخالفُ مرادَ الِله تعالَى بكلمهِ، فهوَ عمدة  فِي تقريرِ العقيدةِ.

ومنهَا دقَّةُ الاستنباطِ فيمَا تدلُّ عليهِ الآياتُ منَ الفوائدِ والأحكامِ والحكمِ، 
هرُ جليًّا فِي بعضِ الآياتِ، كآيةِ الوضوءِ فِي سورةِ المائدةِ؛ حيثُ وهذَا يظ

 استنبطُ منهَا خمسينَ حكماً، وكمَا فِي قصَّةِ داودَ وسليمانَ فِي سورةِ ص.
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رِ قولهِ ومنهَا أنَّهُ كتابُ تفسيرٍ وتربيةٍ علَى الأخلقِ الفاضلةِ، كمَا يتبيَّنُ فِي تفسي
: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ تعالَى فِي سورةِ الأعرافِ 

 .[799]الأعراف: الْجَاهِلِينَ﴾

ومنْ أجلِ هذَا أشيرُ علَى كل  مريدِ اقتناءِ كتبِ التَّفسيرِ ألاَّ تخلُو مكتبتهُ منْ 
 .(7)هذَا التَّفسيرِ القي مِ 

مةُ الشَّيخُ انَ لشيخنَ وقالَ الشَّيخُ عبدُ الِله بنُ عقيلٍ رحمهُ اللهُ تعالَى: ك ا العلَّ
عبدُ الرحمنِ بنِ ناصرٍ السَّعدِي رحمهُ اللهُ تعالَى منْ ذلكَ حظ  وافر  وذلكَ 

بتفسيرهِ المسمَّى: )تيسيرُ الكريمِ الرَّحمنِ فِي تفسيرِ كلمِ المنَّانِ( حيثُ جاءَ 
يعٍ بعباراتٍ بدهذَا التَّفسيرُ سهلَ العبارةِ، واضحَ الإشارةِ، وصاغهُ علَى نمطٍ 

قريبةٍ لَا خفاءَ فيهَا ولَا غموضَ، فهوَ يعتنِي بإيضاحِ المعنَى المقصودِ منَ الآيةِ 
بكلمٍ مختصرٍ مفيدٍ، مستوعبٍ لجميعٍ مَا تضمَّنتهُ الآيةُ منْ معنَى أوْ حكمٍ، 

سواء  منْ منطوقهَا أوْ مفهومهَا، دونَ إطالةٍ أوِ استطرادٍ أوْ ذكرِ قصصٍ أوْ 
يلياتٍ، أوْ حكايةِ أقوالٍ تخرجُ عنِ المقصودِ، أوْ ذكرِ أنواعِ الإعرابِ إلاَّ إسرائ

فِي النَّادرِ الذِي يتوقَّفُ عليهِ المعنَى، بلْ يرك زُ علَى المعنَى المقصودِ منَ الآيةِ 
بعبارةٍ واضحةٍ يفهمهَا كلُّ منْ يقرؤهَا مهمَا كانَ مستواهُ العلمِي، فهوَ فِي 

 ممتنع  يفُهمُ معناهُ منْ مجرَّدِ تلوةِ لفظهِ، وقدِ اهتمَّ بترسيخِ  الحقيقةِ سهل  
قواعدِ العقيدةِ السَّلفيَّةِ، والتوجُّهِ إلَى الِله تعالَى، واستنباطِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، وال

 .(8)الأصوليَّةِ، والفوائدِ الفقهيَّةِ إلَى غيرِ ذلكَ منَ الفوائدِ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.77( ذكره عبد الرحمن اللويحق محقق تفسير السعدي في مقدمته للتفسير )ص7)
 (.73( ذكره عبد الرحمن اللويحق محقق تفسير السعدي في مقدمته للتفسير )ص8)
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 منهجُ السَّعدِي فِي تفسيرهِ:

منْ الأمثلةِ علَى و  هُ رحمهُ اللهُ تعالَى بضربِ الأمثالِ فِي القرآنِ الكريمِ:اهتمامأ( 
يَا  إِنَّمَا مَ }الَى عندَ تفسيرِ قولهِ تعالَى: ذلكَ قولهُ رحمهُ اللهُ تع نْـ ثَلُ الْحَيَاةِ الدُّ

زَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتـَلَطَ بهِِ نَـبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يأَْ  عَامُ كُ كَمَاءٍ أنَْـ لُ النَّاسُ وَالْأنَْـ
هَ  ا أتَاَهَا حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زخُْرُفَـهَا وَازَّيّـَنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أنَّـَهُمْ قاَدِرُونَ عَلَيـْ
اتِ لُ الْآيَ أَمْرُناَ ليَْلً أَوْ نَـهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَـغْنَ باِلْأَمْسِ كَذَلِكَ نُـفَص  

  [84]يونس: {يَـتـَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ 
اتهَا  نيَا، فإنْ لذَّ قالَ: "وهذَا المثلُ منْ أحسنِ الأمثلةِ، وهوَ مطابق  لحالةِ الدُّ

وشهواتهَا وجاههَا ونحوِ ذلكَ يزهُو لصاحبهِ إنْ زهََا وقتًا قصيرًا، فإذَا استكملَ 
دينِ عنهُ، فأصبحَ صفرَ اليوتمَّ اضمحلَّ، وزالَ عنْ صاحبهِ، أوْ زالَ صاحبهُ 

 .(7)منهَا، ممتلئَ القلبِ منْ هم هَا وحزنهَا وحسرتهَا
 ذكرُ العبرِ والعظاتِ منَ القصصِ:ب( 

لَّهَ فأَْوُوا إِلَى وَإِذِ اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ إِلاَّ ال}تعالَى: ومنهُ تفسيرهُ لقولهِ 
 [71]الكهف: {رْفَـقًام  ن رَّحْمَتِهِ وَيُـهَي ئْ لَكُم م نْ أَمْركُِم الْكَهْفِ ينَشُرْ لَكُمْ ربَُّكُم م  

( فقالَ: وفِي هذهِ القصَّةِ، دليل  علَى أنَّ منْ فرَّ 87حتَى وصلَ للآيةِ رقمِ )
 بدينهِ منَ الفتنِ، سلَّمهُ اللهُ منهَا، وأنَّ منْ حرصَ علَى العافيةِ عافاهُ اللهُ تعالَى

 لِله تعالَى، آواهُ اللهُ وجعلهُ هدايةً لغيرهِ، ومنْ تحمَّلَ الذُّلَّ فِيومنْ أوَى إلَى ا
سبيلهِ وابتغاءَ مرضاتهِ، كانَ آخرَ أمرهِ وعاقبتهِ العزُّ العظيمُ منْ حيثُ لَا 

 . (8)يحتسبُ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير السعدي سورة يونس.7)
 ( تفسي السعدي سورة الكهف.8)
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 الاهتمامُ بالنَّحوِ والإعرابِ والاستعانةِ بهَا في التَّفسيرِ:ج( 
فقالَ: أيْ  [5]الفاتحة: {بُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ عْ إِيَّاكَ ن ـَ}تعالَى: ومنْ ذلكَ تفسيرهُ لقولهِ 

نخصُّكَ وحدكَ بالعبادةِ والاستعانةِ، لأنَّ تقديمَ المعمولِ يفيدُ الحصرَ، وهوَ 
 .(7)إثباتُ الحكمِ للمذكورِ ونفيهُ عمَّا عداهُ 

 سهولةُ الألفاظِ ويُسرُ العبارةِ:د( 
سهولةٍ ويسرٍ يفهمهُ الإنسانُ العادِي بحيثُ يعتمدُ رحمهُ اللهُ تعالَى شرحًا بسيطاً 

 فيكونُ أقربَ للفهمِ، معَ حفاظهِ علَى الد قَّةِ.
 موضوعيَّةُ التَّفسيرِ:هـ( 

ةً فلَ يشحنُ رحمهُ الله تعالَى تفسيرهُ بكثرةِ الإسرائيليَّاتِ التِي قدْ تكونُ خاطئ
روتَ وماروتَ صَّةِ هاوقدْ تكونُ صحيحةً، ومنْ ذلكَ عدمُ تطرُّقهِ لإسرائيليَّاتِ ق

 فِي سورةِ البقرةِ.
 اهتمامهُ بالجانبِ الفقهِي:و( 

فقدْ تحدَّثَ فِي تفسيرهِ عنْ أحكامٍ مختلفةٍ عديدةٍ، ومنَ الأمثلةِ علَى ذلكَ 
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ }حيثُ قالَ عندَ قولهِ تعالَى:  النَّفقةُ الواجبةُ عندَ مرورهِ بالآيةِ 

أنْ  [05]التوبة: {ليِمٍ أَ ضَّةَ وَلَا ينُفِقُونَـهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَـبَش رْهُم بعَِذَابٍ الذَّهَبَ وَالْفِ 
يمسكوهَا عنِ النَّفقةِ الواجبةِ، كأنْ يمنعَ الزَّكاةَ أوِ النَّفقاتِ الواجبةِ للزَّوجاتِ أوِ 

 . (8)الأقاربِ أوِ النَّفقةِ فِي سبيلِ الِله إذَا وجبتْ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( تفسير السعدي سورة الفاتحة.7)
 ( تفسير السعدي سورة التوبة.8)
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 دِي:المآخذُ علَى تفسيرِ السَّع
حقيقةً لَا توجدُ مآخذ  علَى تفسيرِ السَّعدِي أوْ تقولُ لَا توجدُ مآخذُ معتبرة  علَى 

ى تفسيرهِ رحمهُ اللهُ تعالَى، إلاَّ أنَّ الشَّيخَ محمَّد  بنُ جميلٍ زينُو رحمهُ اللهُ تعالَ 
 عدَّ عليهِ دْ المدر سِ بدارِ الحديثِ الخيريَّةِ بمكَّةَ المكرمَّةَ حرسهَا اللهُ تعالَى، ق

مآخذَ عدَّةٍ، أذكرُ بعضهَا معَ عدمِ الجزمِ بأنّـَهَا مآخذ ، لأنَّ مَا سيذكرهُ الشَّيخُ 
 محمَّد  بنُ جميلٍ ليسَ مقطوعًا بصحَّتهِ.

 قالَ الشَّيخُ محمَّدٍ بنُ جميل  زينُو فِي تفسيرِ قولهِ تعالَى:
 .[00] ص:اُلَأعْنَاقِ{}ردُُّوهَا عَلَيَّ فَطفَِقَ مَسْحًا باِلسُّوقِ وَ  (7

 قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى:"أيْ جعلَ يعقرهَا بسيفهِ فِي سوقهَا وأعناقهَا".
قالَ الشَّيخُ جميل : قلتُ: هذَا التَّفسيرُ منَ الإسرائيلياتِ   والصَّحيحُ مَا ثبتَ 
 افِي صحيحِ البُخارِي عنِ ابنِ عبَّاسَ رضيَ اللهُ عنهُ:"أيْ يمسحُ سوقهَا وأعناقهَ 

 .اهـ(7)حباً لهَا"
وأقولُ أنَّ مَا اختارهُ الشَّيخُ جميل  زينُو ليسَ مجزومًا بهِ فالأمرُ فيهِ قولانِ وهوَ 
مَا اختارهُ الشَّيخُ السَّعدِي أوْ رجَّحهُ والآخرُ مَا اختارهُ الشَّيخُ جميل ، فقدْ قالَ 

ذهِ الخيلِ قِ هالطَّبري: واختلفَ أهلُ التَّأويلِ فِي معنَى مسحَ سليمانُ بسو 
الجيادِ وأعناقهَا، فقالَ بعضهمْ: معنَى ذلكَ أنَّهُ عقرهَا وضربَ أعناقهَا، منْ 

 .(8)قولهمْ: مَسَحَ علوتهُ: إذَا ضربَ عنقهُ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد/القسطلني. 010( إرشاد السَّاري لشرح صحيح البخاري صـ 7)
 ( تفسير الطبري.8)
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نَا عَلَى كُرْسِي هِ جَسَداً ثمَُّ أنَاَبَ{}وَلَقَدْ فَـتـَنَّا سُلَيْمَانَ ( 8  [ 04سورة ص:]وَألَْقَيـْ
قالَ الشَّيخُ السَّعدِي رحمهُ اللهُ تعالَى:"أيْ ابتليناهُ واختبرناهُ بذهابِ ملكهِ 

 وانفصالهِ عنهُ بسببِ خللٍ اقتضتهُ الطَّبيعةُ البشريَّةُ!!
نَا عَلَى كُرْسِي هِ جَسَداً{: أيْ شَ  درَ أنْ يجلسَ علَى  يْطاَناً قَضَى اللهُ تعالَى وق}وَألَْقَيـْ

 كرسي  ملكهِ ويتصرَّفَ فِي الملكِ فِي مدَّةِ فتنةِ سليمانَ".اهـ )!!(.
قالَ الشيخُ زينُو، قلتُ: وهذهِ منَ الإسرائيليَّاتِ المكذوبةِ)!( بلْ ثبتَ فِي 

قالَ: "قالَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ الصَّحيحينِ منْ حديثِ أبِي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ عنْ رسولِ 
سليمانُ بنُ داودَ عليهمَا السَّلمُ: لأطوفنَّ اللَّيلةَ علَى مائةِ امرأةٍ أوْ تسعٍ 

اللهُ  وتسعينَ كلهنَّ يأتِي بفارسٍ يجاهدُ فِي سبيلِ الِله فقالَ لهُ صاحبهُ قلْ إنْ شاءَ 
جلٍ والذِي تْ بشق  ر فلمْ يقلْ إنْ شاءَ اللهُ فلمْ يحملْ منهنَّ إلاَّ امرأةً واحدةً جاء

 نفسُ محمَّدٍ بيدهِ لوْ قالَ إنْ شاءَ اللهُ لجاهدُوا فِي سبيلِ الِله فرساناً أجمعونَ".
وهوَ واضح  أنَّ الَله جلَّ وعلَ ابتلهُ بشق  الولدِ وهوَ الجسدُ المذكورُ فِي الآيةِ 

لر واياتِ رحاً لالكريمةِ وإلَى هذَا ذهبَ جمع  منَ المفس رينَ أخذاً بالحديثِ وط
 المكذوبةِ.اهـ

.. وبهِ أيضًا فإنَّ مَا رواهُ الشيَّخُ السعدِي قالَ بهِ ابنُ عبَّاسَ، فعنِ الطَّبري  قالَ: .
نَا عَلَى كُرْسِي هِ جَسَدًا( قالَ: هوَ صخر  الجنيّ تمثَّ  لَ عنِ ابنِ عبَّاسَ قولهُ )وَألَْقَيـْ

 .(7)علَى كرسي هِ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .ينظر: تفسير الطبري( 7)
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ي ذلكَ ونَ شيطاَناً علَى الحقيقةِ تمثَّل فِ وشقُّ الرَّجلِ هذَا ليسَ ببعيدٍ أنْ يك
الشَّكلِ، فلَ نقولُ قدْ أخطأَ السَّعديُّ فِي هذَا، لأنَّ الحديثَ السَّابقِ ذكرهُ لمْ 
مةِ أنْ يخفَى عنهُ ذلكَ، إذًا كانَ  بِ العلمِ، فكيفَ بالعلَّ يخفَى علَى صغارِ طلَّ

شكلِ  شقَّ الرَّجلِ هوَ شيطان  فِيشرحُ السَّعدِي للآيةِ استنباطاً واضحًا، أنَّ 
 نصفِ رجلٍ، واللهُ أعلمُ.

هُ الُسُّوءَ }وَلَقَدْ هَمَّتْ بهِِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رءََا بُـرْهَانَ ربَ هِ كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْ ( 0
 [84]يوسف:وَالُْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الُْمُخْلَصِينَ{

 عدِي رحمهُ اللهُ تعالَى:"...لأنَّهُ قدْ همَّ فيهَا همًّا)!!(تركهُ للهُ قالَ الشَّيخُ السَّ 
مَ مرادَ الِله علَى مرادِ النَّفسِ الأمَّارةِ بالسُّوءِ)!!!(...".اهـ  وقدَّ

قالَ الشيخُ زينُو، قلتُ: الصَّحيحُ منْ أقوالِ المفس رينَ أنَّهُ عليهِ السَّلمُ لمْ يهمْ 
ذَا أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رأَى برهانَ رب هِ لهمَّ بهَا، وهبهَا أصلً، فلولَا 

الموافقُ لعصمةِ الأنبياءِ صلواتُ الِله وسلمهُ عليهمْ أجمعينَ, كيفَ وقدْ ذكرهُ 
قيَّةِ ربُّهُ تباركَ وتعالَى مادحاً لهُ ومثنياً عليهِ بأعلَى صفاتِ النُّفوسِ التقيَّةِ النَّ 

بياءِ لَ سبحانهُ: }إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الُْمُخْلَصِينَ{ وقدْ ذكرهُ خاتمُ الأنالمطمئنَّةِ فقا
الَ: بذكرٍ عَطِرٍ فوَّاحٍ مادحاً لهُ مثنيًا عليهِ بأعلَى صفاتِ النُّفوسِ المطمئنَّةِ فق صلى الله عليه وسلم

"إنَّ الكريمَ بنَ الكريمِ بنَ الكريمِ بنَ الكريمِ يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ 
 .(7)هيمَ عليهمُ السَّلمُ"إبرا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .(0873) ( رواه البخاري7) 
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وإذَا كانتْ نفوسُ أفضلِ الخلقِ الأصفياءُ الخيارُ، أمَّارة  بالسُّوءِ ولوْ فِي وقتٍ 
دونَ وقتٍ! فأيُّ محلٍّ للعصمةِ بقِي؟! وهلْ أحد  بعدهمْ صلواتُ اللهُ وسلمهُ 

 نَّةً؟؟!! واللهُ أعلمُ. )صدقَ الشَّيخُ زينُو(عليهمْ جميعاً تكونُ نفسهُ مطمئ
. وانظرْ لزاماً: )الإسرائيليَّاتِ فِي كتبِ التَّفسيرِ( لأبِي شهبةَ فإنَّهُ قدْ أجادَ وأفادَ 

 انتهَى
ومَا ذكرتهُ منْ كلمِ الشَّيخِ جميلٍ هوَ الشَّيئُ اليسيرُ منْ تعليقاتهِ علَى تفسيرِ 

ايخِ ليقاتهِ مجزومًا بصحَّتهَا، فقدْ ردَّ بعضُ المشالسَّعدِي، لكنْ ليسَ كلُّ تع
وبهذَا نخرجُ أنَّ تفسيرَ ( 7)معظمَ مَا سبقَ ذكرهُ بأدلَّةٍ كافيةٍ وافيةٍ وأثبتَ بعظهَا

السَّعدِي فيهِ أقلُّ مآخذًا بلْ لَا تعدُّ مآخذًا هذَا إنْ كانَ دارسُ الكتابِ طالبًا لَا 
كيةً منَ ي منْ أكثرِ كتبِ التَّفسيرِ قبولًا وتز باحثاً مختصًّا، وتفسيرُ السَّعدِ 

 العلماءِ، ثمَّ إنَّ هذَا الكتابَ هوَ بداية  كل  مختصٍّ فِي التَّفسيرِ، فرحمَ اللهُ إمامنَا
 السَّعدِي رحمةً واسعةً وجزاهُ عنِ الأمَّةِ كلَّ خيرٍ.

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

نقض انتقادات محمد جميل زينو على تفسير عبد  -( انظر مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي 7)
  الرحمن السعدي.
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 ( المختصرُ فِي التَّفسيرِ لجماعةٍ منْ علماءِ المسلمينَ:9
إنَّهُ يناسبُ  الكتبِ علَى جميعِ الأوجهِ، كمَايعُدُّ كتابُ المختصرِ فِي التَّفسيرِ منْ أصح  

 جميعَ فئاتِ المجتمعِ الإسلمِي بكل  شرائحهِ، فقدْ كتبَ متنَ هذَا التَّفسيرِ: 
 "الشَّيخُ محمَّد  المختارُ الش نقيطِي" كتابةً أوَّليَّةً ( 7
أستاذُ الد راساتِ " )وكتبَ السَّابقُ نفسهُ معَ "الشَّيخِ الدُّكتورِ زيد  بنِ عمرَ العيصِ  (8

 القرآنيَّةِ بجامعةِ الملكِ سعودٍ سابقًا( فوائدَ الآياتِ وهدايتهَا فتقاسماهَا مناصفةً. 
وكتبَ "الشَّيخُ الدُّكتورُ محمَّد  بنُ عبدِ الِله الرَّبيعةَ" )الأستاذُ المشاركُ فِي القرآنِ  (0

 .(7)وعلومهِ بجامعةِ القصيمِ( مقاصدَ السُّورِ 
كلَّفَ مركزُ تفسيرٍ للد راساتِ القرآنيَّةِ جماعةً منْ علماءِ التَّفسيرِ المشهودِ لهمْ ثمَّ  

بالكفاءةِ والعلمِ بهذَا الفن  منْ مختلفِ دولِ العالمِ الإسلمي  بمراجعةِ التَّفسيرِ وتقويمهِ 
مِ أجزاءٍ متفر قةٍ يأثناءَ الكتابةِ مرحلةً مرحلةً، وتحكيمِ منهجهِ، فقامَ كلُّ واحدٍ منهمْ بتحك

 منْ هذَا التَّفسيرِ حتَّى اكتملَ، وهمْ:
 الأردن. -أ. د. "أحمد خالد شكري" الجامعةُ الأردنيَّةُ  (7
 مصر. -أ. د. "أحمد سعد الخطيب" جامعةُ الأزهرِ ( 8
 المغرب. -أ. د. "أحمد بزوي الضاوي" جامعةُ شعيبُ الدُّكالِي( 0
 السعوديَّةُ. -معةُ جازانَ د. "حسين بن علي الحربي" جا (4
 السعوديَّةِ. -د. "خالد بن عثمان السبت" جامعةُ الدمامِ ( 5
 تونس. -أ. د. "سعيد الفلح" جامعةُ الزَّيتونةِ ( 1
 اليمن. -أ. د. "صالح بن يحيى صواب" جامعةُ صنعاءَ  (1
 العراق. -أ. د. "غانم قدوري الحمد" جامعةُ تكريتَ ( 2
 السعودية. - القحطاني" جامعة الملك خالدد. "محمد بن عبد الله( 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( مقدَّمة المختصر في التَّفسير الطَّبعة الثَّالثة.7)
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وتولَّتْ مهمَّةَ الإشرافِ العلمِي  علَى المشروعِ، ومتابعتهِ فِي جميعِ مراحلهِ: 
 لجنة  علمية  مكوَّنة  منْ:

 أ. د. "مساعد بن سليمان الطَّيَّار" الأستاذُ بجامعةِ الملكِ سعودٍ. (7
 "عبد الرحمن بن مَعَاضة الش هري" الأستاذُ بجامعةِ الملكِ سعودٍ. أ. د.( 8
 د. "أحمد بن محمد البريدي" الأستاذُ المشاركُ بجامعةِ القصيمِ.( 0
د. "ناصر بن محمد الماجد" الأستاذُ المشاركُ بجامعةِ الإمامِ محمَّدٍ بنِ ( 4

 .سعودٍ الإسلميَّةِ 
جانبِ اتذةِ العقيدةِ المتخَص صينَ بمراجعتهِ منَ الكمَا كلَّفَ المركزُ ثلثةً منْ أس

 العقدي ؛ رغبةً فِي سلمتهِ ممَّا قدْ يقعُ فيهِ منَ الخطأِ فِي هذَا الجانبِ، وهمْ:
الأستاذُ الدكتورُ: "سهل بن رفاع العتيبي" أستاذُ العقيدةِ والمذاهبِ  (7

 المعاصرةِ بجامعةِ الملكِ سعودٍ. 

رُ: "عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف" أستاذُ العقيدةِ والأستاذُ الدكتو ( 8
 والمذاهبِ المعاصرةِ بجامعةِ الإمامِ محمَّدٍ بنٍ سعودٍ الإسلميَّةِ. 

والدُّكتورُ: "عبد الله بن عبد العزيز العنقري" أستاذُ العقيدةِ المشاركِ بجامعةِ ( 0
 الملكِ سعودٍ. 

، وأفادُوا بملحظاتٍ وتصويباتٍ قي مة؛ وقدْ قامُوا بمراجعتهِ كلٌّ علَى حدةٍ 
 .فجزاهمْ اللهُ خيرًا

ثمَّ أَوكَْلَ المركزُ إلَى الأستاذِ الدُّكتورِ مساعدَ بنِ سليمانَ بنِ ناصرٍ الطَّيَّارِ 
مراجعةَ المختصرِ كاملً؛ للنَّظرِ فِي الملحظاتِ والمقترحاتِ التِي وصلَتْ منَ 

 منْ طلبةِ العلمِ تيهِ الأولَى والثَّانيةِ، فقامَ باختيارِ نخبةٍ القُرَّاءِ للتَّفسيرِ فِي طبع
بهِ يقرؤونَ المختصرَ معهُ صفحةً صفحةً، ويقفونَ علَى كل   المتخص صينَ منْ طلَّ

الملحظاتِ التِي وصلتْ، وينظرونَ فيمَا يقفونَ عليهِ كذلكَ، ومَا احتاجَ إلَى 
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بَرِي  دِينَ منْ صياغةِ الإمامِ ابنِ جَريِرٍ الطَّ إعادةِ صياغةٍ أعادُوا صياغتَهُ؛ مستفي
فِي المقامِ الأوَّلِ، كمَا قامُوا بإعادةِ صياغةِ مَا يحتاجُ إلَى صياغةٍ منْ مقاصدِ 
 السُّورِ أوْ منَ الفوائدِ، وتمَّ الاقتصارُ علَى ثلثِ فوائدَ غالبًا فِي كل  صفحةٍ.

س رينَ تِ اللَّجنةُ الاعتمادَ علَى إمامِ المفوفِي حالِ الاختلفِ فِي التَّفسيرِ، رأ
ابنِ جريرٍ الطَّبري ؛ لسلمةِ منهجهِ، وكثرةِ اعتمادهِ علَى التَّفسيرِ المنقولِ عنِ 

 . (7)مْ وعلَى المنقولِ عنِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ وأتباعهمْ رضيَ اللهُ عنه صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  

حُّ  عةَ عشرَ عالمًا، وهذَا الكتابُ هوَ أصفقدِ اجتمعَ علَى خدمةِ هذَا الكتابِ تس
 كتابٍ علَى وجهِ الأرضِ فِي زمَننَا.

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( مقدَّمة المختصر في التَّفسير الطَّبعة الثَّالثة.7)
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 نهجُ المتبَّعُ فِي كتابِ المختصرِ فِي التَّفسيرِ:الم

 وضوحُ العبارةِ وسهولتهَا. (7

الاقتصارُ علَى تفسيرِ الآياتِ وبيانِ معانيهَا دونَ دخولٍ فِي مسائلِ ( 8
 القراءاتِ والإعرابِ والفقهِ ونحوهَا.

حِ بلونٍ مختلفٍ ر شرحُ المفرداتِ القرآنيَّةِ الغريبةِ أثناءَ التَّفسيرِ وتمييزِ الشَّ ( 0
 بقدرِ الاستطاعةِ ليسهلَ الوقوفُ عليهِ لمنْ أرادهُ.

ات باعُ منهجِ سلفِ الأمَّةِ رضوانُ الِله عليهمْ فِي التَّفسير وفِي بيانِ معانِي  (4
آياتِ الصَّفاتِ خصوصًا بات باعِ مَا دلَّ عليهِ القرآنُ والسُّنَّةُ دونَ تأويلٍ أوْ 

 تحريفٍ.

لمعنَى الأرجحِ عندَ الاختلفِ، معَ مراعاةِ ضوابطَ التَّفسيرِ وقواعدِ تحر ي ا( 5
 التَّرجيعِ.

ذكرُ بعضِ هداياتِ الآياتِ وفوائدهَا فِي أسفلِ كل  صفحةٍ بمَا يعُِينُ علَى ( 1
 تدبُّرهَا وتمامِ الانتفاعِ بهَا، تحتَ عنوانٍ مستقلٍّ: منْ فوائدِ الآياتِ.

يانُ أهم  كل  سورةٍ ببيانِ زمانِ نزولهَا )مَك يَّة  أوْ مَدَنيَِّة (، وب  التَّقديمُ بينَ يديْ ( 1
 مقاصدهَا باختصارٍ.

 .(7)جمعُ كلُّ مَا سبقَ وكتابَـتُهُ علَى حاشيةِ المصحفِ   الشَّريفِ  (2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مقدَّمة المختصر في التَّفسير الطَّبعة الثَّالثة. (7)
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 المآخذُ علَى كتابِ المختصرِ فِي التَّفسيرِ:

بعدَ مَا سبقَ ذكرهُ منَ عملِ العلماءِ فِي هذَا الكتابِ، يصعبُ أنْ تجدَ فيهِ 
مآخذًا، فهوَ عبارة  عنْ نوعٍ منَ الإجماعِ علَى تفسيرٍ معيَّنٍ، بلْ هوَ الإجماعُ 

، فكمَا سبقَ وذكرناَ أنَّهُ قدِ اجتمعَ علَى العملِ عليهِ تسعةَ عشرَ عالمًا، بعينهِ 
فحتَّى وإنْ وُجدتْ مآخذُ فيهِ، فيستحيلُ أنْ تكونَ هذهِ المآخذُ فِي متنِ 

التَّفسيرِ بفروعهِ منْ عقيدةٍ وغيرهَا، ومنَ الممكنِ أنْ تجدَ مآخذَ فِي غيرِ ذلكَ 
لكَ، ومنْ كتابِ أوْ طريقةِ التَّرتيبِ فِي التَّفسير ومَا إلَى ذمثلَ الإخراجِ الفن ي  لل

ذلكَ أذكرُ ملحوظةً سجَّلتـُهَا حالَ دراستِي لهذَا الكتابِ الجليلِ، أنَّهُ فِي تفسيرِ 
السُّورِ وبعدَ أنْ يذكرَ مقاصدَ السُّورةِ، وذكرِ معنَى اسمهَا يستفتحُ بالتَّفسيرِ ولا 

 رهَا، بلْ يكتفِي بذكرِ رقمهَا، منْ ذلكَ مثلً فِي سورةِ يذكرُ الآيةَ التِي يفس  
( جميعُ أنواعِ 8الفاتحةِ أوْ فِي أي  سورةٍ أخرَى يكتبُ فِي تفسيرِ الآيةِ:   ")

المحامدِ منْ صفاتِ الجللِ والكمالِ..."، وهوَ يقصدُ تفسيرَ الآيةِ الثَّانيةِ منَ 
بهذَاَ لَا نَ"، وكذلكَ الأمرُ فِي طيَّاتِ الكتابِ، و الفاتحةِ "الَحمْدُ لِله رب  العَالَمِي

يستطيعُ قراءةَ هذَا التَّفسيرِ إلاَّ حامل  لكتابِ الله تعالَى، بلْ يجبُ أنْ يكونَ 
حافظاً لأرقامِ الآياتِ أيضًا، وهذَا متعذ ر  حتَّى علَى المختص ينَ فِي القراءاتِ، 

، فينظرُ فِي الرَّ  أْوْ يجبُ عليهِ أنْ ينظرَ إلَى كل  رقمٍ  قمِ ثمَّ يعودُ علَى أي  آيةٍ يدلُّ
إلَى السُّورةِ فيقرأُ الآيةَ ثمَّ يعودُ إلَى تفسيرهَا، ومنَ الممكنِ أنْ ينساهَا إنْ كانَ 

ليسَ حاملً لكتابِ الِله تعالَى، فيجبُ عليهِ حينهَا الرُّجوعُ مرَّةً أُخرَى للآيةِ، 
السُّورِ  الآيةِ وتفسيرهَا، وحقيقةً هذَا مرهق  جدًّا فِيفتجدُ القارئَ متذبذباً بينَ 

الط والِ حتَّى لمنْ كانَ حاملً للقرآنِ بكل  رواياتهِ، فإذَا تعبَ القارئُ تجدهُ يقرأُ 
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 فِي التَّفسيرِ دونَ الآيةِ، حينهَا لَا يعلمُ تفسيرَ أي  آياتِ ذاكَ الذِي يقرأهُ، فمثلً 
(: "ومثلُ الذينَ يبذلونَ أموالهمْ طلبًا 885بقرةِ )لوْ كتبتُ لكَ: سورةُ ال

لمرضاتِ الله، مطمئنَّةً أنفسهمْ بصدقِ وعدِ الِله غيرَ مكرهةً، كمثلِ بستانٍ علَى 
، فأنتجَ ثمرًا مضاعفًا ..."، فِي حالِ قراءةِ  مكانٍ مرتفعٍ طي بٍ، أصابهُ مطر  غزير 

ي متنِ وهوَ الأصلُ، فلَ يجدهَا القارءُ فِ هذَا التَّفسيرِ وجبَ الرُّجوعُ إلَى الآيةِ 
رِ التَّفسيرِ بلْ يجدُهَا فِي السُّورةِ، فغايةُ الأمرِ أنَّ فصلَ الآياتِ عنْ متنِ التَّفسي

يتعبُ القارءَ، فياليتَ أنَّ تعادَ صياغةُ هذَا الكتابِ الجليلِ ليكونَ كعامةِ كتبِ 
ى المختص  سيرهَا أمامهَا ليسهلَ الأمرَ علَ التَّفسيرِ بأنْ تُذكرَ الآيةَ ثمَّ يذكرُ تف

، ومعَ هذَا فمَا سبقَ ذكرهُ لَا يعدُّ مأخذًا علَى هذَا التَّفسيرِ  وعلَى غيرِ المختص 
الجليلِ، بلْ هوَ مجرَّدُ ملحظةٍ لتسهيلِ الأمرِ علَى القرَّاءِ، ويبقَى كتابُ 

منْ شاركَ فِي هذَا   فِي كل  المختصر فِي التَّفسيرِ أحسنَ كتبِ عصرهِ، فباركَ اللهُ 
 العملِ المباركِ وجزاهمُ الجنَّةَ علَى ذلكَ.
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 الوقوف عليهاتفاسير  يجبُ 

هناكَ جملة  منْ كتبِ التَّفسيرِ لَا يمكنُ لأي  أحدٍ أنْ يقرأهَا، سيَّمَا المبتدؤونَ 
، خاصَّةً فِي العقيدةِ، امنْ طلبةِ العلمِ، فقدْ يزلُّ البعضُ بسببِ محتواهَا زللً كبيرً 

 ومنهَا:

( الكشفُ والبيانُ عنْ تفسيرِ القرآنِ، لمؤل فهِ: أبِي إسحاقَ أحمدَ بنِ محمَّدٍ 7
 هـ. 411بنِ إبراهيمَ الثَّعلبِي، ت 

 يُلحظُ علَى هذَا التَّفسيرِ:

 الإكثارُ منْ ذكرِ الإسرائيليَّاتِ دونَ تعقيبٍ، معَ ذكرهِ لقصصٍ إسرائيليَّةٍ أ( 
 غريبةٍ.

الاغترارُ بالأحاديثِ الموضوعةِ فِي فضائلِ السُّورِ، سورةً سورةً، فروَى فِي ب( 
 نهايةِ كل  سورةٍ حديثاً فِي فضلهَا منسوباً إلى أبَُيْ بنِ كعبٍ رضيَ اللهُ عنهُ.

الاغترارُ بكثيرٍ منَ الأحاديثِ الموضوعةِ علَى ألسنةِ الش يعةِ دونَ الإشارةِ ج( 
 . (7)هَا موضوعة  مكذوبة  إلَى كون

 قالَ شيخُ الإسلمِ ابنُ تيميَّةَ:
ي  والثَّعلبِي هوَ فِي نفسهِ فيهِ خير  ودين ، وكانَ حاطبًا فِي اللَّيلِ، ينقلُ مَا وجدَ فِ 

 . (8)كتبِ التَّفسيرِ منْ صحيحٍ وضعيفٍ وموضوعٍ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 / محمد صالح المنجد.81المستوى الأول / صـ  –( كتاب التفسير / مجموعة زاد للعلوم الشرعية 7) 
 ( مقدَّمة في أصول التفسير لابن تيمبة.8)
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ثَّناءِ ي فِي تفسيرِ القرآنِ العظيمِ والسَّبعِ المثانِي، لمؤل فهِ: أبِي ال( روحُ المعانِ 8
 ينُظر الهامش. (7)هـ 7813شهابِ الد ينِ السي دِ محمودٍ الأفندِي الألوسِي، ت 

، منْ يطَّلعُ عليهِ يجدُ نفسهُ أمامَ موسوعةٍ تفسيريَّةٍ كبيرةٍ، ج معَ وهوَ تفسير  كبير 
 الًا فِي التَّفسيرِ كثيرةً، كمَا أنَّهُ رجعَ إلَى جملةٍ كبيرةٍ منَ فيهِ المؤل فُ أقو 

لَ التَّفاسيرِ، منهَا تفسيرُ أبي السُّعودِ، والبيضاوي وتفسيرِ الفخرِ الرَّازِي، كمَا نق
 عنْ تفسيرِ ابنِ عطيَّةَ وأبِي حيَّانَ والزَّمخشرِي وابنِ كثيرٍ وغيرهمْ.

نتهَى منَ امهُ بالتَّفسيرِ الإشارِي الصُّوفِي، فإذَا الكنْ يعيبُ هذَا التفسيرَ: اهتم
، كالجنيدِ التَّفسيرِ الظَّاهرِ تكلَّمَ عنِ التَّفسيرِ الباطنِي، فينقلُ فيهِ كلمَ الصُّوفيَّةِ 

 . (8)وابنِ عطاءٍ وأبِي العبَّاسِ المرسِي، وهيَ تفاسيرُ شاذَّة  بعيدة  عنِ الحق  
مْ، فقدْ  هِ منْ سبقَ ذكرهمْ كالطَّبري وابنِ الكثيرٍ وغيرهفمن أرادَ تفسيرَ آيةِ يكفي

 كفُّوا ووفُّوا. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

وتأول بعضهم كل ره فقال: "( كان سلفي العقيدة، وشافعي المذهب. وقد أثبت صفة العلو لله تعالى في تفسي7)
نص فيه نسبة الفوقية إليه تعالى بأن فوق فيه بمعنى خير وأفضل كما يقال: الأمير فوق الوزير والدينار فوق 

الدرهم. وأنت تعلم أن هذا مما تنفر منه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة فإن قول القائد ابتداء: 
ر من عرشه من جنس قوله: الثلج بارد والنار حارة والشمس أضوأ من السراج الله تعالى خير من عباده أو خي

والسماء أعلى من سقف الدار ونحو ذلك وليس في ذلك أيضا تمجيد ولا تعظيم لله تعالى بل هو من أرذل 
 نالكلم فكيف يليق حمل الكلم المجيد عليه وهو الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتو 

 بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، على أن في ذلك تنقيصا لله تعالى شأنه ففي المثل السائر:
 إذا قيل إن السيف خير من العصا *السيف ينقص قدره  نَّ أألم تر 

 المراجعُ: ضميرية، ناصر. "استعادة ابن تيمية: عائلة الآلوسي في العراق ودورها في نشر الفكر السلفي". 
 ". \روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني \لآلوسي وكتابه "الإمام ا 
 "علمة العراق الألوسي ولزومه منهج السلف".  
 / محمد صالح المنجد.81المستوى الأول / صـ  –( كتاب التفسير / مجموعة زاد للعلوم الشرعية 8)
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 الثَّالثُ  البابُ 
 

 واحد : فصل  وفيهِ 
 :بـ  المسمَّاتِ السَّعدِي  الةِ شرحُ رس

 ."رُ القرآنِ عنهَا مفس   منْ أصولِ التَّفسيرِ لَا يستغنِي أصولٍ وكل ياتٍ "

 

 

 

 

 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

137 

 بسمِ الِله الرَّحمنِ الرَّحيمِ 
ينَ لنَا وأصَّـــــــــــــالحمــدُ لِله الــذِي تطـ  ـلَ ـــــــــــــــــــوَّلَا * وشرعَ الد 

 لَ ـــــــــــــــلصَّلةُ والسَّلمُ أرسلَ * علَى نبيٍّ قدْ أبانَ السُّبـــــثمَّ ا
 (7)محمَّدٍ والآلِ والأصحــابِ * مَا استنبطَ الأحكامُ منْ كتابِ 

 وبعدُ:
رسالةُ  اخترتُ هذهِ الورقاتِ وهيَ  المعتبرةِ  فمنْ جملةِ كتبِ أصولِ التَّفسيرِ 

تَّفسيرِ المسمَّاتِ بـ "أصولٍ وكل ياتٍ منْ أصولِ ال تعالَى رحمهُ اللهُ  إمَامنَا السَّعدِي
يَ طريقةُ لسهولتهَا وبساطتهَا، فهذهِ ه وهذَا لَا يستغنِي عنهَا مفس رُ القرآنِ"،

مةُ السَّعدِي رحمهُ اللهُ    طُّرقِ الممكنةِ يبُل غُ المعلومةَ بأسهلِ الفهوَ تعالَى،  العلَّ
 تصلَ وهذَا هوَ المرادُ منَ التَّأليفِ وهوَ أنْ  علمِ وغيرهِ،كيْ يفهمهَا الرَّاسخُ فِي 

، ولَا تُخصُّ بهَا طائفة  دونَ  المعلومةُ إلَى جميعِ شرائحِ المجتمعِ الإسلمي 
امنَا رحمهُ ي كتبهَا إمالورقاتُ التِ  مراعاتِ كل  المستوياتِ، فكانتِ  غيرهَا، معَ 

حمهُ اللهُ قدْ جمعتُ مَا فِي مقد مةِ تفسيرهِ ر  وكنتُ  النَّهجِ، هذَا ىاللهُ تعالَى علَ 
 ي كتي بٍ فِ معَ رسالتهِ المسمَّات بـ "أصول وكل يَّتٍ منْ أصولِ التَّفسيرِ" تعالَى 
  دَّ منْ شرحِ برأيتُ ألاَّ  ولكن ي فِي أصولِ التَّفسيرِ( ورقات  سميتُهُ )وأ صغيرٍ 
أصولِ  ي بُ الذِي جمعتهُ )ورقات  فِي، ولمَّا كانَ الكُت ـَرحمهُ اللهُ تعالَى كلمهِ 

 ي مِ رحمهُ اللهُ تعالَى، ق" لابنِ الالفوائدِ  منْ كتابِ "بدائعِ  التَّفسيرِ( منْ بابينِ، باب  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 هـ(. 7853أو  7848)تـ:  -( منظومة القواعد الفقهية لعثمان بن سند المالكي البصري7)
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تغنَى أصول  وكل يات  منْ أصولِ التَّفسيرِ لَا يس) منْ كلمِ شيخنَا السَّعدِي وباب  
تمدًا فِي السَّعدِي، مع اقتصرتُ علَى شرحِ كلمِ الشيَّخِ  (عنهَا مفس رُ القرآنِ 

كلمهِ شرحِ  المتعلَّقةُ بتفسيرِ القرآنِ" هذَا ب الحسانُ  تابهِ "القواعدُ علَى ك بعضهِ 
( وكلمهِ منْ  ولمَّا كانتْ  ،)القواعدُ الحسانُ(كتابِ   منْ رسالتهِ )أصول  وكل يَّات 

) فسير وأصولهِ فيهَا شيء  منْ قواعدِ التَّ  رسالتهُ رحمهُ اللهُ تعالَى )أصول  وكل يَّات 
جدُ الكتابَ فيهِ  ا، لذلكَ تمنَ التَّعريفاتِ، اضطررتُ لشرحهَا كل هَ  وكل ياتهِ وشيء  

 لِ الأوَّلِ مني أكتفيتُ بالفصمنَ الاستطراداتِ العلميَّةِ والنُّكتِ، كمَا أن   كثيرًا
رحًا رحمهُ اللهُ تعالَى، لأنَّ الفصلَ الثَّانِي شرحَ فيهِ أسماءَ الِله الحسنَى ش رسالتهِ 

، جههِ الكريمِ لو والَله أرجُو أنْ يجعلَ هذَا العملَ خالصًا الغالبِ،  اصطلحيًّا فِي
وجميعِ نَا ومشايخ هِ المخلصينَ، وأنْ يغفرَ لنَا ولوالدينَاوأنْ يجعلنَا منْ عباد

علَى   هوَ و ، فهوَ وليُّ ذلكَ الإمامَ السَّعدِي رحمةً واسعةً  وأنْ يرحمَ  ،المسلمينَ 
 .كل  شيءٍ قديرٍ 

 وكتب  

براهيم النقيلير: الدكتو  ين ا   عصام الدد 

 والمسلمين غفر  الله له ووالديه  ومشايخه

  أ مين.
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صول  
 
ي   أ ِّ

 وكل 
ا
فسيرِّ لَ صولِّ ألت 

 
ات  منْ أ

نِّ 
 
رُ ألقرأ ا مفس ِّ ى عنها  يستغنا

 شرحُ العنوانِ:
" أمَّا أصول  فجمعُ أصلٍ وقدْ سبقَ تعريفهُ   قولهُ رحمهُ اللهُ تعالَى: "أصول  وكل يَّات 

 أوَّلِ الكتابِ.  فِي
 وأمَّا كليَّات  فِي اللُّغةً: 

جمعُ كليَّةٍ، والكليَّةُ منسوبة  إلَى كلمةِ )كل(، وقدْ أعادَ ابنُ فارسَ مادَّةَ "الكافِ 
مُ أصول   مِ" فِي اللُّغةِ إلَى ثلثةِ أصولٍ صحاحٍ وقالَ: ")كل( الكافُ واللَّ واللَّ

شيءٍ  علَى خلفِ الحدَّةِ، والثَّانِي يدلُّ علَى إضافةِ ثلثة  صحاح ، فالأوَّلُ يدلُّ 
بشيءٍ، والثَّالثُ عضو  منَ الأعضاءِ"، )والمناسبُ منهَا هنَا هوَ الثَّانِي، الذِي 

يدلُّ علَى إضافةِ شيءٍ بشيءٍ(، ثمَّ قالَ فِي آخرِ كلمهِ علَى هذهِ المادَّةِ:"فأمَّا  
 أهـ.(7)موضوعٍ للإحاطةِ"اسم   كلٌّ فهوَ 

 .  (8)كلمة  تستعملُ بمعنَى الاستغراقِ بحسبِ المقامِ  أوْ:
 لإحاطتهَا بالوالدِ والولدِ، ونحوِ ذلكَ. (0): الكللةُ ومنهُ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

هـ(، معجم مقاييس اللغة، )باب: الكاف وما يطابقها من 095( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )7)
وينُظرُ: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس  - 938 :أو )المطابق(، ص (الثنائي

د السلم محمد المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ) مادة: ك ل ل (، تحقيق: عب -هـ( 113)
(.7/812م،)7919هـ/7099هارون، دار الفكر،   

 (.8/502( الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )8)
 ( الكللة: تعريف الكللة لغة: الكللة مشتقة من الإكليل. لأن الإخوة يحيطون بالميت كالإكليل.0)

 ولا والد يصبح ذكره ضعيفًا. وقيل من الكلل وهو الضعف والتعب لأن الذي ليس له ولد
  تعريفها اصطلحًا: هو ميراث الميت الذي ليس له ولد ولا والد. وقيل أنها اسم للورثة من الإخوة.
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 الكل ياتُ اصطلحًا:
بعدَ التَّعريفِ اللُّغوِي ، يمكنُ أنْ نُشيرَ إلَى بعضِ مَا قيلَ فِي المرادِ بـِ )الكل ياتِ( 

فينَ فِي أصولِ التَّفسيرِ، حيثُ قيلَ بأنّـَهَا: "ورودُ لفظٍ فِي اصطلحِ المؤل  
 أوْ أسلوبٍ فِي القرآنِ علَى معنًى أوْ طريقةٍ مطَّردةٍ أوْ أغلبيَّةٍ")7(.

 شرحُ التَّعريفِ علَى ثلثةِ أقسامٍ: 
الفرقُ بينَ الألفاظِ والأساليبِ: وهوَ أنَّ كل يَّاتِ الألفاظِ مدارهَا علَى الأوَّلُ: 

فظٍ أوْ ألفاظٍ أوْ جملةٍ معيَّنةٍ، سواء  كانَ ذلكَ متعل قاً بورودِ اللَّفظِ علَى معنًى ل
معيَّنٍ، أوْ علَى طريقةٍ معيَّنةٍ، فِي حينِ أنَّ المدارَ فِي كل يَّاتِ الأساليبِ ليسَ 
الألفاظُ، بلِ الموضوعاتُ والقضاياَ وكيفيَّةِ ورودهَا فِي نظمِ القرآنِ وطريقةِ 

، ويمكنُ أنْ يمَُثَّلَ لكل يَّاتِ الأساليبِ بقولِ ابنِ القي مِ: "وهذهِ طريقةُ ذلكَ 
 اللّهَ اعْلَمُواْ أَنَّ } القرآنِ يقرنُ بينَ أسماءِ الرَّجاءِ وأسماءِ المخافةِ، كقولهِ تعالَى:

 شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُور  رَّحِيم  {]المائدة:92[)8(.
فرقُ بينَ المعنَى والطَّريقةِ، وهذَا يمكنُ توضيحهُ بأنْ يقالَ: إنَّ الكل يَّةَ الالثَّانِي: 

قدْ تتعلَّقُ بورودِ لفظٍ علَى معنًى معيَّنٍ فِي جميعِ القرآنِ، كقولهمْ: )كلُّ 
ظنٍّ فِي القرآنِ فهوَ يقينُ( وقدْ تكونُ متعل قةً بورودِ لفظٍ لَا علَى معنًى بلْ 

نهجٍ أوِ استعمالٍ معيَّنٍ، وذلكَ مثلَ قولهمْ: ) كلُّ زعمٍ فِي علَى طريقةٍ أوْ م
 القرآنِ فقدْ ذُمَّ القائلونَ بهِ(.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( بريك القرني، كليات الألفاظ في التفسير، رسالة ماجستير، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلمية 7)
علي  -، 788مساعد بن سليمان الطيار، "فصول في أصول التفسير"، ص:  -(، 7/79هـ، )7481بالرياض، 

 . 783العبيد، "تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه"، ص: 
هـ( ،جلء الأفهام في فضل 157مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )( مح8)

 .714الصلة على محمد خير الأنام ، تحقيق :شعيب الأرناؤوط ، ص
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الفرقُ بينَ المطَّردةِ والأغلبيَّةِ: وهوَ أنَّ المطَّردةَ هيَ الكل يَّةُ المتحق قةُ الثَّالثُ: 
ورودهَا فِي القرآنِ، فإذَا خرجَ موطن  أوْ أكثرَ لمْ تتحقَّقْ  فِي جميعِ مواطنِ 

 فيهِ ولكنِ المواطنُ المتحق قةُ فيهَا أغلبُ ، فهيَ أغلبيَّةُ )7(. 
 سبقَ تعريفُ  دْ ق "التَّفسيرِ  أصولِ  وأمَّا قولهُ رحمهُ اللهُ تعالَى في التَّعريفِ "منْ 

يَّاتِ والأصولِ لَا  منَ الكل   يقصدُ بهَا جزءًا ، ولعلَّ "منْ"ي أوَّلِ الكتابِ فِ  التَّفسيرِ 
 .كل هَا

ي اللُّغةِ : "لَا يستغنَى عنهَا مفس رُ القرآنِ"، والمفس رُ فِ رحمهُ اللهُ تعالَى ثمَّ قالَ 
  .(8)ا"ا وفسَّرهَ نصوصًا: شرحهَ  هوَ "الموض حُ للشَّيء، تقولُ: وضَّحَ 

 ،ولًا وفروعًاصأ فهمًا وحفظاً ومِ الشَّريعةِ علبجل   واصطلحًا هوَ: العالمُ الملمُّ 
 .اللَّغةِ وفروعهَاو  الأثرِ  وخاصَّةً علومَ 

لغةً فيهِ قولانِ، الأوَّلُ: أنَّ القرآنَ اسمُ عَلَمٍ علَى كتابِ الِله تعالَى ليسَ والقرآنُ 
هُ مصدر  أنَّ  ، وقيلَ ا، والثَّانِي: أنَّهُ مشتقٌّ منْ فعلٍ مَهْموزٍ، وهوَ: "قرأَ، اقرأْ"مشتقًّ 

منَ الفعلِ قرأَ، تقولُ: قرأَ قرآناً، وقيلَ غيرَ ذلكَ، وكلُّهاَ تدورُ علَى معنًى واحدٍ، 
 فإنْ كانَ مشتقًّا فمعناهُ تعلَّمْ وتدبّـَرْ، وإنْ كانَ مصدراً فمعناهُ الجمعُ.

 بلفْظهِ  جِزِ ، المُعْ صلى الله عليه وسلمواصطلحًا هوَ: "كلمُ الِله تعالَى المُنزَّلِ علَى نبي هِ مُحمَّدٍ 
 منْ  لمصاحفِ ي افِ  ، المكتوبِ واترِ ا بالتَّ إلينَ  ، المنقولِ بتلوتهِ  المُتعبَّدِ ، ومعناهِ 

 أَوَّلِ سورةِ  الفاتحةِ  إلَ ى آخِرِ سورةِ  النَّ اسِ ")0(.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ن سعود د. صالح ب -ينُظرُ رسالة "أثـر معرفة الكليات والأفراد في القرآن الكريم"  يد منَ التَّوضيحِ ( لمز 7)
المبحث الأول الكليات والأفراد، وعلقتها بالوجوه والنظائر المطلب الأول : تعريف  . "سليمان السعود

 الكليات والأفراد لغة".
 ( معجم المعاني.8)
 .د. أمين الدميري  -الألوكة: "التعريف بالقرآن الكريم لغة واصطلحا" ( للمزيدِ ينُظر: موقع 0)
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 لَ:ثمَّ شرعَ الشَّيخُ السَّعدِي رحمهُ اللهُ تعالَى فقا
، ، تعمُّ رطِ الشَّ  ياقِ س ، أوْ الاستفهامِ  ، أوِ هيِ النَّ  سياقِ  ، أوْ فيِ النَّ  ي سياقِ فِ  كرةُ النَّ 

  .كثيرة    ذلكَ  ، وأمثلةُ يعمُّ  المضافُ  المفردُ  وكذلكَ 
 ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ *الشرح*

أصلهَا فِي كتابِ "القواعدِ الحسانِ" للمؤل فِ رحمهُ اللهُ تعالَى، وهيَ:  والقاعدةُ 
"إذَا وقعتِ النَّكرةُ فِي سياقِ النَّفيِ أوِ النَّهيِ أوِ الشَّرطِ أوِ الاستفهامِ، دلَّتْ 

 .(7)علَى العمومِ"
  {فس  لنَِفسٍ شَيْئًاتَملِكُ نَ  يَـوْمَ لَا }: تعالَى قولهُ  :قِ النَّفيِ فِي سيا للقاعدةِ  مثال  

يعمُّ كلَّ نفسٍ، وأنَّهُ لَا تملكُ شيئًا منَ الأشياءِ، لَا إصالِ المنافعِ،  [79الإنفطار: ]
 . (8)ولَا دفعِ المضارِ 

ي يقتضِ  يِ فالنَّ  ي سياقِ فِ  انيةِ ى والثَّ الأولَ  (نفسٍ ) وعمومُ  وقالَ ابنُ عاشورٍ: "
 .(0)"نفسٍ  ي كل  فِ  الحكمِ  عمومَ 

]الن ساء: {وا بهِ شَيْئًا وَلَا تُشْركُِ وَاعْبُدُوا اللهَ }قولهُ تعالَى: : مثال  فِي سياقِ النَّهيِ 

فإنَّهُ تعالَى نهَى الش ركَ بهِ فِي النـ يَّاتِ والأقوالِ والأفعالِ، وعنِ الشركِ [ 01
،...الأكبرِ والأصغرِ، والخفي  وال  .(4)جلي 

رُ الِله هَلْ منْ خَالِقٍ غَ }قولهُ تعالَى:  :ياقِ الاستفهامِ فِي سللقاعدة مثال   يـْ
 .[0]فاطر: {الَأرْضِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ 
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يِ، ولذلكَ اقترنَ ى النَّفإنَّ الاستفهامَ فِي هذِهِ الآيةِ استفهام  إنكاريٌّ، وهوَ بمعنَ 
ابنُ عاشورٍ وكذلكَ قالَ الطَّنطاوِي فِي الوسيطِ و  بـِ )من( التِي تُزادُ لتأكيدِ النَّفيِ،

ولهُ تعالَى: منْ ذلكَ ق ،فِي التَّحرير، وإنْ كانَ الأمرُ كذلكَ فالاستفهامُ هنَا يعمُّ 
رُ اللَّهِ يأَْتيِكُمْ بهِِ } ، هذَا أيضًا نكرة  فِي سياقِ الاستفهامِ [41]الأنعام: {مَنْ إِلَه  غَيـْ

ى كانتْ فِي سياقِ الاستفهامِ غيرِ الِإنكارِي فإنّـَهَا لَا تدلُّ علَ   الِإنكارِي، وأمَّا إذَا
فِي  للعمومِ  تْ ا كانمَ إنَّ  العمومِ بلْ هيَ للإطلقِ؛ لأنَّهُ لَا يرادُ بهِ النَّفيِ، وهيَ 

 قولهُ  ، فإنَّ يِ فالنَّ  بمنزلةِ  يَّ الإنكارِ  الاستفهامَ  لأنَّ  يالإنكارِ  الاستفهامِ  سياقِ 
رُ اللَّهِ يأَْتيِكُمْ بِضِيَاءٍ  مَنْ }تعالَى:   غيرَ   إلهَ : "لَا قولَ  يوازنُ  [17]القصص: {إِلَه  غَيـْ

ى علَ  ة  دالَّ  لإنكاري  ا الاستفهامِ  ي سياقِ فِ  كرةُ النَّ  ا كانتِ " ولهذَ بضياءٍ  يأتيكمْ  اللهِ 
 ، الِإنكارُ لَا  الاستعلمُ  بهِ  يقصدُ  استفهام   "قلتُ: "أرجلً أكرمتَ  لوْ ف ،العمومِ 

ا هَ ولكنـَّ  ،ارِ الِإنك لغيرِ  الاستفهامِ  ي سياقِ فِ  ا نكرة  هَ ؛ لأنّـَ للعمومِ  ا ليسَ فهذَ 
 . ونخرجُ بأنَّ الذِي يعمُّ هوَ الاستفهامُ الإنكارٍي (7)للستعلمِ 

بضرٍّ فَلَ   وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ } قولهُ تعالَى: فِي سياقِ الشَّرطِ:للقاعدة مثال  
 :قولهُ تعالَىف[ 731: ]يونسبِخَيْرٍ فَلَ راَدَ لِفَضْلِهِ{وَ وَإِنْ يرُِدْكَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُ 

" ضُرٍّ نكرة  جاءتْ فِ " شملُ كلَّ فهيَ تفيدُ العمومَ أيْ ت ،الشَّرطِ  ى سياقِ بِضُرٍّ
 أمرٍ  وقوعِ  ليقُ تع :هوَ  عندَ النُّحاةِ  والشَّرطُ  ،الضر  فِى المالِ  والصحَّةِ وكل  شئٍ 

  .(8)"أمرٍ آخرَ علَى  وحصولهِ 
- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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 وقالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: وكذلكَ المفردُ المضافُ يعمُّ.

 ]الضحى:د ثْ{ا بنِِعْمَةِ ربَ كَ فَحَ وَأَمَّ } قولهُ تعالَى: :المفردُ المضافُ مثال  تعميم 

الاسمُ الدالُّ على " :هوَ المفردُ فةٍ يعمُّ، و فالمفردُ المضافُ إلَى معر  [77
وهوَ إلَى معرفةٍ  يفَ ضمفرد  وأُ  ""نعمةِ فلفظةُ فقولهُ تعالَى )بنِِعْمةِ رب كَ( الواحد"، 

، قالَ ابنُ عاشورٍ: "وليسَ المرادُ بنعمةِ رب كَ نعمةً فأفادتِ العمومَ  "رب كَ"
ا مَ  ثْ فِي المقامِ الخَطابِي، أيْ حد   فيفيدُ عموماً  ،وإنَّمَا أُريدَ الجنسُ  ،خاصةً 

لِإغناء، ا نعِمةِ  شكرُ  الأمرِ  ي ذلكَ فِ  ، فحصلَ عمِ الن   منَ  عليكَ  بهِ  اللهُ  أنعمَ 
  .(7)تذييلً جامعاً" الجملةُ  لتكونَ  عمِ الن   جميعِ  بشكرِ  الأمرُ  وحصلَ 
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، المذكوراتِ  عدَ ب واقعةً  نكرةً  ى وجدتَ فمتَ ثمَّ قالَ السَّعدِي رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 ، ولَا فظِ للَّ ا ي ذلكَ فِ  ا دخلَ مَ  جميعَ  ، فأثبتْ ى معرفةٍ ا إلَ ا مضافً مفردً  وجدتَ  أوْ 

 ".ببِ السَّ  خصوصِ  ب، لَا فظِ اللَّ  بعمومِ  "العبرةَ  ، فإنَّ وحدهُ  ـزولِ النُّ  سببَ  تعتبرْ 
 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

: وهيَ  "القواعدُ الحسانُ قدْ ذكرهَا السَّعدِي فِي كتابهِ " جدًّا قاعدة  مهمَّة  وهذهِ 
 .السَّببِ العبرةُ بعمومِ اللَّفظِ، لَا بخصوصِ 

 يختصُّ  ، ولَا ى العمومِ علَ  يحملُ  هُ ، فإنَّ خاصٌّ  بب  وس عامٌّ  لفظ   ا وردَ : إذَ أيْ 
، بعمومهِ  يعُمَلُ  هُ ، فإنَّ حادثةٍ  أوْ  سؤالٍ  منْ  خاصٍّ  لسببٍ  عامٍّ وردََ  ؛ فكلُّ ببِ بالسَّ 
ى ا علَ فيهَ  مُ الحك رَ قصُ  ، فلوْ ة  عامَّ  ريعةَ الشَّ  ، لأنَّ سببهِ  بخصوصِ   عبرةَ ولَا 
 ا لكل  هَ أنّـَ  ف  معرو  ريعةُ ، والشَّ ريعةِ ي الشَّ قصوراً فِ  ذلكَ  ، لكانَ الخاص   ببِ السَّ 

 ي أسبابٍ ا فِ نصوصهَ  حصرُ   يعُقَلُ ، فلَ ةً عامَّ  ريعةُ الشَّ  ا دامتِ ، ومَ العالَمينَ 
لَّ ا د مَ ا، إلاَّ أحكامهَ  عمومُ  الأصلُ  ا يكونُ مَ ، وإنَّ معدودينَ  وأشخاصٍ  محدودةٍ 

 .(7)خاصًّا فيهِ  ا جاءَ ى مَ علَ  يقصرُ  هُ ، فإنَّ تهِ ى خصوصيَّ علَ  دليل  
مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ  وَإِنْ عَاقَـبْتُمْ فَـعَاقِبُوا بِمِثْلِ : ﴿ىتعالَ  الأمثلةِ علَى ذلكَ: قولهُ  منَ 

ر  للِصَّابِريِنَ   ي شهداءِ فِ  بالمدينةِ  نزلتْ  ، الآيةُ [781]النحل: ﴾وَلئَِنْ صَبـَرْتُمْ لَهُوَ خَيـْ
 منْ  ،حدٍ أُ  يومَ  بقتلهمْ  المشركونَ  ا فعلَ وا مَ ا رأَ لمَّ  المسلمينَ  أنَّ  وذلكَ  ،أُحدٍ 
 لَ مُث   إلاَّ  ى المسلمينَ قتلَ  منْ  يبقَ أحَد   ى لمْ ، حتَّ ئةِ السي   ، والمُثْلةِ البطونِ  تبقيرِ 

  أبِي سفيانَ،معَ  بهِ، غيرَ حنظلةَ بنِ الرَّاهبِ، فإنَّ أباهُ أباَ عامرٍ الرَّاهبَ كانَ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 لنزيدنَّ  ليهمْ ع ا اللهُ أظهَرَنَ  : لئنْ ا ذلكَ رأوْ  حينَ  المسلمونَ  ، فقالَ لذلكَ  فتركوهُ 
قالُوا فلمَّا  ،(7)أحَدٍ ب العربِ  منَ  ا أحَد  يفعلهَ  لمْ  مُثلةً  ، ولنُمث لنَّ بهمْ ى صنيعهمْ علَ 

بْتُمْ فَـعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُ تعالَى ذلكَ أنزلَ اللهُ   مْ بهِِ..."قولهُ: "وَإِنْ عَاقَـ
 ي شهداءِ فِ  زلتْ ن وإنْ  ؛ فالآيةُ ببِ السَّ   بخصوصِ ، لَا فظِ اللَّ  مومِ بع هنَا لعبرةُ فا

، علَى ذلكَ  يادةَ  ز ولَا  بالمِثلِ  صاصُ فالقَ  ،صاصَ لقَ ا أرادَ  فيمنْ  ة  ا عامَّ هَ ، لكنـَّ أُحدٍ 
 .(8)ىوأبقَ  خير   والعفوِ  بالمِثلِ  القِصاصِ  عنِ  جاوزُ والتَّ 

ي، يدِ ب ، فأخذَ ا جُنب  وأنَ  صلى الله عليه وسلم للهِ ا ي رسولُ نِ : لقِيَ قالَ  ي هريرةَ أبِ  كذلكَ عنْ 
 وهوَ  جئتُ  ثمَّ  ،، فاغتسلتُ ، فأتيتُ الرَّحْلَ ، فانسللتُ ى قعدَ حتَّ  معهُ  فمشيتُ 

؟(، فقلتُ ا أبَ يَ  كنتَ   )أينَ : ، فقالَ قاعد    ،ا هرٍّ ا أبَ يَ  للهِ ا )سبحانَ : ، فقالَ لهُ  ا هِرٍّ
 .(0)( ينجسُ لَا  المؤمنَ  إنَّ 

 (، و)العبرةُ  ينجسُ لَا  )المؤمنُ : ي هريرةَ أبِ  فعلِ  بشأنِ  صلى الله عليه وسلم ي  بِ النَّ  : قولُ اهدُ الشَّ 
 طاهرٍ  مؤمنٍ  أيُّ ؛ فة  عامَّ  الحديثِ  (؛ فألفاظُ ببِ السَّ   بخصوصِ ، لَا فظِ اللَّ  بعمومِ 
 .، بلْ هوَ لكل  مؤمنٍ وحدهُ  ي هريرةَ لأبِ  ، وليسَ الحكمُ بنجسٍ  ليسَ 
  بخصوصِ ، لَا فظِ لَّ ال بعمومِ  عبرةَ )ال ى أنَّ معنَ  أنَّهُ ليسَ  يجبُ التنبُّهُ لشيءٍ  لكنْ 
ا ا عداهَ ، ومَ خولِ الدُّ  ةُ قطعيَّ  ببِ السَّ  فصورةُ  ،ببِ السَّ  عنِ  نتغافلَ  ( أنْ ببِ السَّ 

  يكونُ لَا  الحديثِ  ورودِ  وسببَ  الآيةِ  نزولِ  سببَ  ى أنَّ ، بمعنَ يُّ ظن   فدخولهُ 
عامًّا شاملً  كونُ ا يمَ ، وإنَّ بسببهِ  الحديثُ  وردَ  ، أوْ الآيةُ  فيهِ  نزلتْ  منْ  خاصًّا في

 منْ  الآيةُ  نزلتِ  يالتِ  ببِ السَّ  ، وصورةُ وصورهِ  أفرادهِ  جميعَ  يشملُ  فالعامُ  ،لغيرهِ 
 .خولِ الدُّ  ةُ ا قطعيَّ أجلهَ 
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 والأفعالِ  ثِ حوادال جميعُ  تنـزلَ  ي أنْ وينبغِ ثمَّ قالَ السَّعدِي رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 أنَّ  عرفُ ت ، فبذلكَ ةِ القرآنيَّ  ى العموماتِ ، علَ تحدثُ   تزالُ ي لَا ، والتِ الواقعةِ 
 ، إلاَّ الأمورِ  نَ م أمر    يستجدُّ ولَا  حادث    يحدثُ لَا  هُ ، وأنَّ شيءٍ  لكل   تبيان   القرآنَ 

 .وتوضيحهُ  بيانهُ  ي القرآنِ وفِ 
، لأجناسِ ا ى أسماءِ ، وعلَ ى الأوصافِ علَ  اخلةِ الدَّ  مَ واللَّ  الألفَ " أنَّ  أصولهِ  ومنْ 
 ."يالمعانِ  منَ  عليهِ  ا دخلتْ مَ  جميعَ  استغراقَ  تفيدُ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~
الَى وهيَ: للمؤل فِ رحمهُ اللهُ تع وأصلُ هذهِ القاعدةِ فِي كتابِ القواعدِ الحسانِ 

مُ الدَّاخلةُ علَى الأوصافِ وأسماءِ الأ  جناسِ، تفيدُ الاستغراقَ "الألفُ واللَّ
 .(7)بحسبِ مَا دخلتْ عليهِ"

مَ الدَّاخلةِ أنَّ الألفَ و  )أيِ التَّفسيرِ( رحمهُ اللهُ تعالَى: "ومنْ أصولهِ  فقولهُ  اللَّ
علَى الأوصافِ، وعلَى أسماءِ الأجناسِ، تفيدُ استغراقَ جميعَ مَا دخلتْ عليهِ 

 ل( الدَّاخلةِ علَى السَّابقِ ذكرهِ أنَّ )اأصولِ التَّفسيرِ  أيْ منْ  منَ المعانِي"
يَ أنَّ وهمهمَّة ،  هذهِ قاعدة  و  تفيدُ الاستغراقَ، )الأوصافِ وأسماءِ الأجناسِ(

مَ )ا  يدُ ، تفوصافِ وعلَى أسماءِ الأجناسِ ل( إذَا دخلتْ علَى الأالألفَ واللَّ
، علَى هِ ي ظل  فِ  يينطوِ و  تحتهُ  ا يندرجُ مَ  ، وكلَّ فظُ اللَّ  عليهِ  دلَّ ا مَ  كلَّ   ثبوتَ 

 حسبِ مَا يحتملهُ اللَّفظُ.
 فكل اسم عُر ف بالألف واللم لغير المعهود، يعم.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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فَـعَصَى }لفظ "الرَّسول" في قوله تعالى:  والمعهود: هو ما دلَّ على ذات معيَّنة، ومنه
الرَّسول" للعهد، وهو موسى، ، فالألف واللم من لفظ "[71]الزمر: {فِرْعَوْنُ الُرَّسُولَ 

 وتسمَّى )ال( العهديَّة.
 وهو ثلثة أنواع: 

ين، والمشركين، منه قوله ألفاظ الجموع: كالمسلمين، والمحسن الأوصاف: منه – 7
، فلفظ "المشركين" عامٌّ؛ لأنَّه استغرق جميع [94]الحجر: {وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ }تعالى: 

 ما وُضع له.
ء الأجناس: وهو ما لا واحد له من لفظه، كالنَّاس، والحيوان، منه قوله أسما – 8

 فهو عام لجنس الإنسان. [79]المعارج: {نَّ الِإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًاإِ }تعالى: 
ةُ فاَقْطعَُوا قَ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِ }والزاني، منه قوله تعالى: لفظ الواحد: كالسارق،  – 0

 .[02ة: ]المائد{أيَْدِيَـهُمَا
هُمَا مِائَةَ جَلْدَ الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَ }وقوله تعالى:   .[8]النور: {احِدٍ م نـْ

 

 .(7)فيشمل كل من انطبق عليه هذا الوصف
 ما أضيف ممَّا سبق إلى معرفة يعمُّ، كنساء زيد، ومال عمرو، ونعمت ربك. كذلك 

. فالخطاب يعم [08اب: ]الأحز {تُنَّ كَأَحَدٍ م نَ الن سَاءِ نَّبِي  لَسْ ياَ نِسَاءَ ال }مثال قوله تعالى: 
 ، والجمع هنا يعم بصيغته، وإضافته.صلى الله عليه وسلمجميع نساء النبي 

، فالمال يشمل جنس المال لإضافته [72]الليل: {ذِي يُـؤْتِي مَالَهُ يَـتـَزكََّىٰ الَّ }وقوله تعالى: 
 للضمير هو.

فلفظةُ "نعمةِ" مفرد وأُضيفَ إلَى  ،[77]الضحى:{مَةِ ربَ كَ فَحَد ثْ ا بنِِعْ وَأَمَّ }وقوله تعالى: 
 معرفةٍ وهوَ "رب كَ" فأفادتِ العمومَ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، 514، والمسودَّة 452/8، وشرح مختصر الروضة 039( للمزيد والتفصيل ينُظر: المحصول للرازي 7) 
، وروضة الناظر 18. وغاية الوصول في شرح لب الأصولي لأبي زكريا الأنصاري 840ومذكرة في أصول الفقه 

. الورقات 841-848، ومذكرة في أصول الفقه 747/0-779 ، وشرح الكوكب المنير115-119/8
 .811. وابن اللحام ص 77للجوين 
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 تعالَى اللهِ  توحيدِ  ىوا إلَ يدعُ  هُ أنَّ  :القرآنِ  اتِ يَّ كل    ومنْ ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 دهِ ى تفرُّ لَ ع الةِ الدَّ  ، وأفعالهِ ، وأوصافهِ تعالَى اللهِ  أسماءِ  ، بذكرِ ومعرفتهِ 

ا مَ  ، وأنَّ الحقُّ  هيَ  ، وعبادتهُ الحقُّ  هُ ى أنَّ ، وإلَ الكمالِ  ، وأوصافِ ةِ بالوحدانيَّ 
 منْ  تعالَى اللهِ  دونِ  منْ  بدَ ا عُ مَ  كلَّ   نقصَ  نُ ، ويبي  الباطلُ  هوَ  دونهِ  منْ  يدعونَ 
قهِ، ببيانِ وصد صلى الله عليه وسلم، ويدعُو إلَى صحَّةِ مَا جاءَ بهِ الرَّسولُ محمَّد  الوجوهِ  جميعِ 
هِ، وتمامهِ، وصدقِ إخباراتهِ كل هَا، وحسنِ أحكامهِ، ويبي نُ مَا كانَ عليهِ إحكام

، منَ الكمالِ البشري  الذِي لَا يلحقهُ فيهِ أحد  منَ الأوَّلينَ صلى الله عليه وسلمالرَّسولُ 
والآخرينَ، ويتحدَّاهمْ بأنْ يأتوُا بمثلِ مَا جاءَ بهِ إنْ كانوُا صادقينَ، ويقر رُ ذلكَ 

النَّصرِ وفعلهِ وإقرارهِ إيَّاهُ، وتصديقهِ لهُ بالحجَّةِ والبرهانِ، وب بشهادتهِ بقولهِ 
والظُّهورِ، وبشهادةِ أهلِ العلمِ المنصفينَ، ويقابلُ بينَ مَا جاءَ بهِ منَ الحق  فِي 

أخبارهِ وأحكامهِ، وبينَ مَا كانَ عليهِ أعداؤهُ، والمكذ بونَ بهِ منَ الكذبِ فِي 
 ي أحكامهمْ، كمَا يقر رُ ذلكَ بالمعجزاتِ المتنو عةِ.أخبارهمْ، والباطلِ فِ 

 *الشرح* ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

 ي كتابهِ ى فِ عالَ ت اللهُ  رحمهُ  يخُ ا الشَّ ذكرهمَ  قدْ  القرآنِ  ياتِ كل    كل يتانِ منْ   وهذانِ 
 .هِ ضد   ونفيِ  وحيدِ التَّ  ي تقريرِ فِ  القرآنِ  ي الأولَى: طريقةُ فِ  قالَ ف الحسانُ  القواعدُ 

 .صلى الله عليه وسلم دٍ محمَّ  ةِ نبوَّ  ي تقريرِ فِ  القرآنِ  : طريقةُ قالَ  ي الثَّانيةِ وفِ 

 وحيدِ التَّ  لتقريرِ  هُ كلُّ   : القرآنُ ى بقولهِ الأولَ  القاعدةَ  تعالَى اللهُ  رحمهُ  شرحَ  وقدْ  
، ةِ الألوهيَّ  ا توحيدَ فيهَ  تعالَى اللهُ  رُ يقر   الآياتِ  ، وأكثرُ )أيِ الش رك( هِ ضد   ونفيِ 

 ا أرسلتْ مَ إنَّ  سلِ الرُّ  جميعَ  أنَّ  ، ويخبرُ لهُ   شريكَ لَا  وحدهُ  للهِ  العبادةِ  صِ وإخل
 ا خلقَ مَ ى إنَّ تعالَ  اللهَ  ا، وأنَّ شيئً  وا بهِ  يشركُ ولَا  وا اللهَ يعبدُ  ى أنْ ا إلَ وا قومهَ تدعُ 
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نسَ إِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ })قالَ تعالَى:  ليعبدوهُ  والإنسَ  الجنَّ  لاَّ وَالْإِ
ا هَ كلُّ   يمةَ لالسَّ  والعقولَ  رَ طَ الفِ  بلِ  والرُّسلَ  الكتبَ  وأنَّ  (،[58]الذاريات: {يـَعْبُدُونِ لِ 
ا دِنْ بهذَ يَ  لمْ  منْ  ا، وأنَّ هَ كل    الأصولِ  أصلُ  ي هوَ الذِ  ا الأصلِ ى هذَ علَ  فقتْ اتَّ 

لَ ، قااطلُ ب فعملهُ  وحدهُ  للهِ  والعملِ  والقلبِ  العبادةِ  إخلصُ  ي هوَ الذِ  ينِ الد  
وَلَوْ أَشْركَُوا لَحَبِطَ }وقالَ: ، [15: ]الزمر{لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ }تعالَى: 

هُمْ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ   مْ هِ رِ طَ ي فِ فِ  رَ ا تقرَّ ى مَ إلَ  وا العبادَ ، ويدعُ [22: ]الأنعام{عَنـْ
: والباطنةِ  اهرةِ الظَّ  عمِ بالن   ردِ والمنف دبيرِ والتَّ  بالخلقِ  المنفردَ  اللهَ  أنَّ  منْ  وعقولهمْ 

 ، وأنَّ لغيرهِ  امنهَ  شيء   يكونَ  ي أنْ  ينبغِ ، ولَا وحدهُ  العبادةَ  ي يستحقُّ الذِ  هوَ 
عن  رٍّ ض  دفعِ ولَا   نفعٍ ولَا  ى خلقِ علَ  قدرةٍ  أيُّ  عندهمْ  ليسَ  الخلقِ  سائرَ 

 صلى الله عليه وسلم)قالَ النَّبيُّ  اهـ.(7)اشيئً  اللهِ  منَ  غيرهمْ  أحدٍ  وا عنْ يغنُ  أنْ   عنْ فضلً  ،أنفسهمْ 
لابنِ عبَّاسَ ينصحهُ: "... واعلمْ أنَّ الأمَّةَ لوِ اجتمعتْ علَى أنْ ينفعوكَ بشيءٍ 
لمْ ينفعوكَ إلاَّ بشيءٍ قدْ كتبهُ اللهُ لكَ ولوِ اجتمعُوا علَى أنْ يضرُّوكَ بشيءٍ لمْ 

فَّتِ جيضرُّوكَ بشيءٍ إلاَّ بشيءٍ قدْ كتبهُ اللهُ عليكَ رفعتِ الأقلمُ و 
 . (8)الصُّحفُ"(

 ، منْ الكريمةِ  فسهِ ى ني علَ ، ويثُنِ بهِ  ا يَـتَمَدَّحُ بمَ  ا الأصلِ ى هذَ إلَ  اأيضً  ويدعوهمْ 
 الكمالُ  اهذَ  لهُ  منْ  ، وأنَّ والكمالِ  ، والجللِ والمجدِ  العظمةِ  بصفاتِ  دهِ تفرُّ 

 اهرةُ الظَّ  لُ الأعما لهُ  خلصتْ أُ  منْ  : أحقُّ مشارك   فيهِ   يشاركهُ ي لَا الذِ  المطلقُ 
 .والباطنةُ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 للسعدي. –( القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرءان 7)
 .  8443( صحيح سنن الترمذي: 8)
 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

151 

،  جزاءً ولَا  ارعً ش غيرهُ   يحكمُ ، فلَ وحدهُ  الحاكمُ  هوَ  هُ بأنَّ  وحيدَ ا التَّ هذَ  رُ ويقر  
 اهـ [.43]يوسف: (7){إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ }قالَ تعالَى: 

)إن( حرفُ نفيٍ )الحكمُ( مبتدأ  مرفوع  )إلّا( أداةُ حصرٍ )للّهِ( جارٌّ ومجرور  
 ( حرف  )أنْ  "وَ هضمير  مستتر  تقديرهُ " ، والفاعلُ ماضٍ  ( فعل  أمرَ خبرُ المبتدأِ )

 حذفُ  صبهِ ن وعلمةُ  منصوب   مضارع  فعل  وا( )تعبدُ  ( نافية  )لَا  ونصب   مصدري  
 نصبِ  محل  ي فِ  منفصل   ( ضمير  اهُ إيَّ ) أداةُ حصرٍ )إلّا(  فاعل   والواوُ  ونِ النُّ 

 ."واتعبدُ " عاملهُ  بهِ  مفعولٍ 
 وهوَ  "أمرَ " عاملهُ  بهِ  مفعولٍ  نصبِ  محل  ي ( فِ .وا..)ألّا تعبدُ  لُ لمؤوَّ ا والمصدرُ 
 أوْ  ،اللّهِ  غيرَ  إلهٍ  عبادةِ  عدمَ  اسَ النَّ  : أمرَ أيْ  محذوف   لُ ا الأوَّ أمَّ ي، انِ الثَّ  المفعولُ 

 .تعالَى اللّهِ  عبادةَ 
وهوَ  أَ المبتد " حرفُ نفيٍ نفتِ نْ نَّ "إِ وبإعرابِ الآية الكريمةِ يظهرُ لكَ أ

" حصرتِ الحكمَ لِله وحدهُ، فكانَ ثمَّ "إِ  "مُ كْ حُ لْ اُ " وحدهُ   تعالَىكلُّهُ للهِ   الحكمُ لاَّ
أَمَرَ "الَ: ، ثمَّ أعادَ سبحانهُ النَّفيَ والحصرَ بعدَ أمرهِ بالعبادةِ فقلَا شريكَ لهُ فِيهِ 

 لهُ فِي الحكمِ  لَا شريكَ وحدهُ  ألاَّ تَـعْبُدُوا إلاَّ إيَّاهُ" فقرنَ سبحانهُ إقامةَ حكمهِ 
لَى أرضهِ فإقامةُ حكمِ الِله تعالَى ع .لَا شريكَ لهُ فِي العبادةِ.. بعبادتهِ وحدهُ 

 فريضة  لَا يجوزُ صرفهَا لغيرهِ.
ي  فِ  اللهُ  رهُ : قرَّ بيرُ الك ا الأصلُ هذَ  :بقولهِ  انيةَ الثَّ  القاعدةَ رحمهُ اللهُ تعالَى  وشرحَ 
 فأخبرَ  مَ وسلَّ  عليهِ  اللهُ  ىصلَّ  صدقهِ  ا كمالُ بهَ  عرفُ ي يُ التِ  عةِ المتنو   رقِ بالطُّ  كتابهِ 

حَق  اءَ باِلْ بَلْ جَ })قالَ تعالَى: ، وا إليهِ ا دعُ ى مَ ا إلَ ودعَ  ،المرسلينَ  قَ صدَّ  هُ أنَّ 
ا نَ ي نبيـ  فِ  ي الأنبياءِ ي فِ التِ  المحاسنِ  جميعَ  وأنَّ ( [01]الصافات: {وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ 

 صلى الله عليه وسلمفرسولنَا محمَّد  ، والعيوبِ  قائصِ النَّ  منَ  وا عنهُ ا نُـز هُ ومَ  صلى الله عليه وسلم دٍ محمَّ 
- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

 للسعدي. –( القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرءان 7)
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 وكتابهُ  رائعِ لشَّ ا ى جميعِ علَ  مهيمنة   شريعتهُ  ، وأنَّ نزيهِ ا التَّ بهذَ  همْ وأحقُّ  أولاهمْ 
قاً ل مَا وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَ })قالَ تعالَى:  .الكتبِ  ى كل  علَ  هيمن  م ق  مُصَد 

فجميعُ محاسنِ الأديانِ  ([42]المائدة: {ا عَلَيْهِ بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنً 
ينِ، وفاقَ  ا بمحاسنٍ عليهَ  والكتبِ قدْ جمعهَا اللهُ فِي هذِا الكتابِ وهذَا الد 

سَ وأوصافٍ لمْ توجدْ فِي غيرهِ، وقرَّرَ نبوَّتهُ بأنَّهُ أميٌّ لَا يكتبُ ولَا يقرأُ، ولَا جال
رَّسُولَ عُونَ الالَّذِينَ يَـتَّبِ })قالَ تعالَى:  أحدًا منْ أهلِ العلمِ بالكتبِ السَّابقةِ،

النَّاسَ إلاَّ وقدْ جاءهمْ بهذَا الكتابِ ( بلْ لمْ يَـفْجَأِ [751]الأعرف: {النَّبِيَّ الْأمُ يَّ 
الذِي لوِ اجتمعتِ الإنسُ والجنُّ علَى أنْ يأتوُا بمثلهِ مَا أتَُوا ولَا قَدِرُوا، ولَا هوَ 

ل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ قُ }لبعضٍ ظهيرًا، )قالَ تعالَى:  فِي استطاعتهمْ ولوْ كانَ بعضهمْ 
نسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يأَْتُوا ذَا الْقُرْآنِ لَا يأَْتُونَ بِمِثْلِهِ  الْإِ نَ بَـعْضُهُمْ  وَلَوْ كَابِمِثْلِ هَٰ

( وأنَّهُ محال  معَ هذَا أنْ يكونَ منْ تلقاءِ نفسهِ، أوْ أنْ [22]الإسراء:{لبِـَعْضٍ ظَهِيرًا
وَ هُ  وَمَا}الَ تعالَى: )ق، يكونَ قدْ تقوَّلهُ علَى رب هِ، أوْ أنْ يكونَ علَى الغيبِ ظنينًا

 .(7) [84]التكوير: ({عَلَى الْغيَْبِ بِضَنِينٍ 
قالَ الطَّبري: وقولهُ: )وَمَا هُوَ عَلَى الْغيَْبِ بِضَنِينٍ( اختلفتِ القرّاءُ فِي قراءةِ 

أنَّهُ غيرُ بخيلٍ  )بِضَنِينٍ( بالضَّادِ، بمعنَى ةُ قرّاءِ المدينةِ والكوفةِ ذلكَ، فقرأتهُ عامَّ 
ضُ علَّمهُ اللهُ تعالَى وأنزلَ إليهِ منْ كتابهِ، وقرأَ ذلكَ بععليهمْ بتعليمهمْ مَا 

رُ متَّهمٍ المك يينَ وبعضُ البصريينَ وبعضُ الكوفيينَ )بِظنَِينٍ( بالظَّاءِ، بمعنَى أنَّهُ غي
  .(8)فيمَا يخبرهمْ عنِ الِله منَ الأنباءِ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  بتصرف. –( القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 7)
 ( تفسير الطبري.8)
 
 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

153 

 الأنبياءِ  صِ بقص يخبرُ  هُ بأنَّ  ذلكَ  رَ ، وقرَّ وعِ ا النَّ ي هذَ ى فِ وأبدَ  القرآنَ  وأعادَ 
ى: تعالَ  يخبرُ  ، ثمَّ د  أح فيهِ   يستريبُ ي لَا ، الذِ الواقعِ  ى جميعِ علَ  لةً مطوَّ  السابقينَ 

 ، كمثلِ الوحيِ  منَ  تعالَى اللهُ  ا آتاهُ  بمَ ا إلاَّ ى هذَ إلَ   وصول  ولَا  طريق   لهُ  ليسَ  هُ أنَّ 
نَا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ }: لةً ى مطوَّ موسَ  ةَ قصَّ  ا ذكرَ ى لمَ تعالَ  قولهِ  ي  إِذْ قَضَيـْ

وَمَا  } :قالَ  لةً مطوَّ  وإخوتهِ  يوسفَ  ةَ قصَّ  ا ذكرَ ولمَّ  [44]القصص: {إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ 
 .[738]يوسف: {كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ 

 إليهِ  ا أوحيَ مَ ب صلى الله عليه وسلم سولُ ا الرَّ لهَ ي يفص  التِ  لةُ المفصَّ  والإخباراتُ  الأمورُ  فهذهِ 
 الكتابِ  أهلِ  بِ ي كتفِ  ي كانتْ التِ  والحوادثِ  الأخبارِ  أكثرَ  بهِ  حَ تفصيلً، صحَّ 

ا منهَ  قُ يتعلَّ  اى مَ ، حتَّ وأساطيرَ  خرافاتٍ  ا منْ وا إليهَ ا أضافُ بمَ  هةً مشوَّ و  فةً محرَّ 
 لمْ  وغيرهِ  ذلكَ  لُّ ، كونشأتهِ  ى وولادتهِ ا، وبموسَ ا ونشأتهمَ وولادتهمَ  هِ ى وأم  بعيسَ 
ا ى مَ علَ  ذلكَ  ، فقصَّ القرآنُ  ى جاءَ حتَّ  ى حقيقتهِ علَ  الكتابِ  أهلُ  يعرفهُ  يكنْ 
 يقدرْ  لمْ  ىحتَّ  ألسنتهمْ  ، وأخرسَ وغيرهمْ  الكتابِ  أهلَ  أدهشَ ا ، ممَّ وحصلَ  وقعَ 
ا، منهَ  وا بشيءٍ بُ يكذ   أنْ  ذلكَ  وا بعدَ كانُ   نْ  ممَّ ، ولَا ي وقتهِ فِ  كانَ   نْ ممَّ  منهمْ  أحد  

 .احقً  اللهِ  رسولُ  هُ ى أنَّ علَ  ةِ الأدلَّ  أكبرِ  منْ  ذلكَ  فكانَ 

 ونصرهِ  لرسولهِ  هُ تأييد ، وأنَّ قدرتهِ  تمامِ ، و اللهِ  حكمةِ  بكمالِ  تهُ نبوَّ  رُ يقر   وتارةً 
 ، وأنَّ لحكيمِ ا ورحمةِ العزيزِ  حكمةِ ى مقتضَ  هوَ  ي الأرضِ فِ  وتمكينهِ  ى أعدائهِ علَ 
ي وفِ  ، بلْ رحمتهِ  يوفِ  ي قدرتهِ وفِ  اللهِ  ي حكمةِ فِ  قدحَ  فقدْ  ي رسالتهِ فِ  قدحَ  منْ 

 .ربوبيتهِ 

 ى أهلِ أقوَ  مْ ه الذينَ  ى الأممِ علَ  صلى الله عليه وسلم ي  با النَّ لهذَ  الباهرُ  وتأييدهُ  نصرهُ  وكذلكَ 
 .لينَ للمتأم   ظاهر   ا هوَ ، كمَ توحيدهِ  ةِ ، وأدلَّ رسالتهِ  آياتِ  منْ  الأرضِ 
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 ا هوَ ، ومَ الكمالِ  أوصافِ  منْ  بهِ  لهُ وكمَّ  لهُ  ا جمعَ بمَ  ورسالتهُ  تهُ نبوَّ  رُ يقر   وتارةً 
 أعلهُ  منهُ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  فلرسولُ  مٍ سا عالٍ  قٍ لُ خُ  كلَّ   ، وأنَّ الجميلةِ  الأخلقِ  منَ  عليهِ 

 .وأكملهُ 
، والأمانةُ  دقُ ا: الصي أعلهَ التِ  الخلقِ  جميعَ  نعوتهُ  ، فاقتْ صفاتهِ  عظمتِ  فمنْ 

 منْ  المختارُ  ى، والمصطفَ العالمينَ  رب   رسولُ  هُ ى أنَّ علَ  ةِ ا أكبرَ الأدلَّ هذَ  أليسَ 
 ؟أجمعينَ  الخلقِ 
 والمرسلينَ  اءِ الأنبي ، وبشاراتِ لينَ الأوَّ  تبِ ي كفِ  موجود   ا هوَ ا بمَ رهَ يقر   وتارةً 

، دينهِ  وأوصافِ  تهِ أمَّ  ، وأوصافِ الجليلةِ  بأوصافهِ  أوْ  العلمِ  ا باسمهِ ، إمَّ السابقينَ 
 (.[1]الصف: {وَمُبَش راً بِرَسُولٍ يأَْتِي مِنْ بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ }: ىتعالَ  ي قولهِ ا فِ كمَ )

ي ، التِ لمستقبلةِ ا والغيوبِ  الماضيةِ  الغيوبِ  منَ  بهِ  أخبرَ  ابمَ  رسالتهُ  رُ يقر   وتارةً 
 ي كل  فِ  تقعُ  زالُ  تي لَا والتِ  ي زمانهِ فِ  وقعتْ  ، أوْ ى زمانهِ ى علَ مضَ  ي زمانٍ فِ  وقعتْ 
ى إلَ  طريق   يرهِ  لغولَا  لهُ   كانَ ا، ولَا هذَ  منْ  شيء   إليهِ  ا وصلَ مَ   الوحيُ ، فلولَا وقتٍ 
 .بهِ  العلمِ 
 وضغطهمْ  الأعداءِ  تكالبِ  ، معَ الخلقِ  منَ  لهُ  ، وعصمتهِ اهُ إيَّ  ا بحفظهِ رهَ يقر   وتارةً 
 ويمنعهُ  يعصمهُ  ، واللهُ ي وسعهمْ ا فِ مَ  بكل   بهِ  ي الإيقاعِ فِ  امُ التَّ  ، وجِد همْ عليهِ 
ا مَ  غِ والمبل   وحيهِ  ىعلَ  ا، وأمينهُ حقًّ  رسولهُ  هُ  لأنَّ إلاَّ  ا ذاكَ ، ومَ عليهمْ  وينصرهُ  منهمْ 

 .بهِ  رَ أم
أْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ لا يَ } يالذِ  القرآنُ  وهوَ  بهِ  ا جاءَ مَ  عظمةِ  بذكرِ  رسالتهُ  رُ يقر   وتارةً 

 ى أعداءهُ ويتحدَّ  [48]فصلت: {بَـيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزيِل  مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 
 وا بالخيبةِ وا وباءُ وا ونكصُ جزُ فع مثلهِ  رٍ وَ سُ  بعشرِ  أوْ  وا بمثلهِ يأتُ  أنْ  بهِ  كفرَ   ومنْ 

ومعَ ذلكَ  ،والفصاحةِ  القولِ  ي ميدانِ فِ  زونَ المُبـَرَّ  سانِ الل   أهلُ  وهمْ )، والفشلِ 
ومَا ) ،(أنْ يأتوُا بسورةٍ منهُ  - معَ شدَّةِ حرصهمْ ومحاولتِهمْ  - مَا استطاعُوا
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حدَّى اللهُ تعالَى ت فلقدْ  ،ذكرهُ الشيخُ رحمهُ اللهُ تعالَى يسمَّى بآياتِ التَّحد ي
صراحةً فِي كتابهِ العزيزِ أيَّ كائنٍ ذِي عقلٍ أنْ يأتِي بمثلِ هذَا القرآنِ، فِي 

شمولهِ للمنهجِ القويمِ للبشرِ فِي حياتهمْ، حتَّى يبلغُوا الفلحَ بعدَ مماتهمْ، 
 بيانهِ  يوحتَّى يؤدُّوا مَا أرادهُ اللهُ تعالَى منهمْ علَى النَّحوِ الذِي يرضاهُ، وفِ 

أَن يأَْتوُاْ  قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالْجِنُّ عَلَى}وفصاحةِ ألفاظهِ فقالَ تعالَى: 
 [22الإسراء: ]{ضٍ ظَهِيرًانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يأَْتوُنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَا

ةُ قريحتهِ الِله تعالَى مهمَا كانتْ ق ى لمخلوقٍ أنْ يأتِي بكلمٍ مثلَ كلمِ أنَّ ولكنْ  وَّ
وفصاحتهِ، وإمعاناً فِي تحد ي المنكرينَ أنَّ القرآنَ الكريمَ من لَّدنِ عزيزٍ حكيمٍ، 

، فقالَ تعالَى: لِ سورِ القرآنِ فقدْ تحدَّى اللهُ العالمينَ أنْ يأتُوا بعشرِ سورٍ منْ مث
مَنِ اسْتَطعَْتُم م ن  ادْعُواوَ عَشْرِ سُوَرٍ م ثْلِهِ مُفْتـَرَياَتٍ بِ  فأَْتُواأَمْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَاهُ قُلْ }

المنالِ عنِ العالمينَ  فلمَّا كانَ هذَا بعيدَ  [70]هود:{اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ  دُونِ 
وأشعرهمْ بعجزهمْ فزادهمْ تحدٍّ ثالثٍ وهوَ بالإتيانِ بسورةٍ واحدةٍ منْ مثلِ 

فِي ريَْبٍ م مَّا  وَإِن كُنتُمْ }هذهِ السُّورةُ، فقالَ تعالَى:  مَا صغرتْ القرآنِ الكريمِ مه
 إِنْ كُنتُمْ نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتُواْ بِسُورةٍَ م ن م ثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكَُم م ن دُونِ اللَّهِ 

تِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارةَُ اْ النَّارَ الَّ صَادِقِينَ * فإَِن لَّمْ تَـفْعَلُواْ وَلَن تَـفْعَلُواْ فاَتّـَقُو 
 (.[84-80]البقرة:{أُعِدَّتْ لِلْكَافِريِنَ 

 ى درجاتِ أعلَ  نْ ع بهِ  ينزلُ  اعيبً  أوْ  انقصً  وا فيهِ يجدُ  وا أنْ  قدرُ وا ولَا ا استطاعُ ومَ 
ا  ، ومَ مْ مائهد وإراقةِ  يفِ ى السَّ وا إلَ ، فلجئُ قلوبهمْ  ةَ أزمَّ  ي ملكتْ التِ  الفصاحةِ 

ا  ، ومَ القولِ ب ى محاربتهِ وا سبيلً إلَ يجدُ  لمْ  همْ  أنَّ ا لولَا ى هذَ إلَ  وا يعمدونَ كانُ 
 ماءِ الد   راقةِ وإ يفِ ى السَّ إلَ  عدولهمْ  ، فكانَ امً كَ وحِ  اعلومً  عندهمْ  وا يزعمونهُ كانُ 

  وحي  إلاَّ  وَ ه ى، إنْ الهوَ  عنِ   ينطقُ لَا  هُ وأنَّ  صلى الله عليه وسلم سولِ الرُّ  ى صدقِ علَ  ةِ الأدلَّ  أكبرُ 
 ي جمعَ الذِ الَى تع اللهِ  عندِ  ى منْ والهدَ  الحقُّ  هُ ى أنَّ علَ  البراهينِ  ى، وأقطعُ يوحَ 
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 ي كل  فِ  ا والآخرةِ يَ نالدُّ  سعادةَ  لهمْ  ا يكفلُ مَ  كلَّ   بهِ  وللمؤمنينَ  لرسولهِ  فيهِ  اللهُ 
 هـا ا.ا وأعمُّهَ وأجلُّهَ  صلى الله عليه وسلم ة رسالتهِ لأكبرُ أدلَّ  ا القرآنُ هذَ  وأنَّ  ،شؤونهمْ 

 ى صدقِ علَ  حيدُ الو  ليلُ الدَّ  هوَ  يكونَ  أنْ  اجدًّ  كافٍ   القرآنَ  أنَّ  رُ ى يقر  تعالَ  واللهُ 
زَلْنَا عَ }: ا قولهُ ، منهَ ةٍ عدَّ  ي مواضعَ فِ  صلى الله عليه وسلم رسولهِ  لَيْكَ الْكِتَابَ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنََّا أنَْـ

لَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْ   .[57]العنكبوت: {مٍ يُـؤْمِنُونَ يُـتـْ
 منَ  لهُ  ىا أجرَ ، ومَ المعجزاتِ  منَ  ى يديهِ علَ  ا أظهرَ بمَ  رسالتهُ  رُ يقر   وتارةً 

 صلى الله عليه وسلم للهِ ا رسولُ  هُ ى أنَّ علَ  ا بمفردهِ منهَ  واحدٍ  ، الدال  كلَّ والكراماتِ  الخوارقِ 
 .ىيوحَ   وحي  إلاَّ  هوَ  ى إنْ الهوَ  عنِ   ينطقُ ي لَا ، الذِ المصدوقُ  ادقُ الصَّ 

 بالمؤمنينَ  هُ ، وأنَّ تهِ أمَّ  ىعلَ  الكاملِ  ، وحُنو هِ ى الخلقِ علَ  شفقتهِ  ا بعظيمِ رهَ يقر   وتارةً 
 ا برًّ لَا و  شفقةً  أعظمُ  الخلقِ  منَ  أحد   يوجدْ  ولنْ  يوجدْ  لمْ  هُ ، وأنَّ رحيم   رءوف  

لَقَدْ } قالَ تعالَى:، )اظرينَ للنَّ  ظاهرةُ  ذلكَ  ، وآثارَ منهُ  ى الخلقِ إلَ  اوإحسانً 
لْمُؤْمِنِينَ رءَُوف  اجَاءكَُمْ رَسُول  م نْ أنَفُسِكُمْ عَزيِز  عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِص  عَلَيْكُم بِ 

 .([782]التوبة: {رَّحِيم  
 ا بعباراتٍ رهَ قرَّ و  ي كتابهِ ا فِ ذكرهَ  منْ تعالَى  اللهُ  أكثرَ  قدْ  رقُ والطُّ  الأمورُ  فهذهِ 
والله  ،والإحصاءَ  دَّ الع ا تفوقُ ، وأمثلتهَ عجيبةٍ  وأساليبَ  لةٍ ي مفصَّ ، ومعانِ عةٍ متنو  

 .(7)أعلم
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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خلقهِ ويقر رُ اللهُ تعالَى المعادَ بذكرِ كمالِ قدرتهِ، و ى: تعالَ  اللهُ  رحمهُ  ثمَّ قالَ 
للسَّمواتِ والأرضِ، اللَّتينِ همَا أكبرُ منْ خلقِ النَّاسِ، وبأنَّ الذِي بدأَ الخلقَ 

ادر  علَى لأرضَ بعدَ موتهَا ققادر  علَى إعادتهِ منْ بابِ أولَى، وبأنَّ الذِي أحيَا ا
 إحياءِ الموتَى. 

ي فِ  اسُ ا النَّ هَ ي شاهدالتِ  المثلتِ  ، ووقوعِ ي الأممِ فِ )تعالَى(  امهُ ا أيَّ أيضً  ويذكرُ 
 .الآخرةِ  جزاءِ  منْ  ا نموذج  هَ ا، وأنّـَ نيَ الدُّ 

، نِ يالد   حاسنِ م بذكرِ  والملحدينَ  والمشركينَ  ارِ الكفَّ  منَ  المبطلينَ  و جميعَ ويدعُ 
 منَ  تعالَى ا للهُ مَ  ، وبيانِ وأعمالهِ  وأخلقهِ  ي عقائدهِ ، فِ أقومُ  ي هيَ تِ ي للَّ يهدِ  هُ وأنَّ 

ا، هَ كل    عمِ والن   مطلقِ ال بالكمالِ  دَ تفرَّ  منْ  وأنَّ  ،العظيمةِ  عمِ ، والن  ةِ بوبيَّ والرُّ  العظمةِ 
 دَ جِ وُ  قَ ق  وحُ  زَ يـ  ا مُ ، إذَ المبطلونَ  ا عليهِ مَ  ، وأنَّ  لهُ إلاَّ  العبادةُ   تصلحُ ي لَا هو الذِ 

 .وخيمةُ   وعواقبهُ ا وباطلً شرًّ 

 ~~~~~~~~~~~ *الشرح *~~~~~~~~~~~

 الحسانِ  واعدِ الق ي كتابهِ فِ  ا الأصلَ ى هذَ تعالَ  اللهُ  رحمهُ  يخُ الشَّ  ذكرَ  وكذلكَ 
 :المعادِ  ي تقريرِ فِ  القرآنِ  : طريقةُ بقولهِ 

لرُّسلُ لثُ منَ الأصولِ التِي اتَّفقتِ عليهَا اثمَّ شرحهُ قائلً: وهذَا الأصلُ الثَّا
 والشَّرائعُ كلُّهَا وهيَ: التَّوحيدُ، والر سالةُ، وأمرُ المعادِ وحشرِ العبادِ.

، منهَا: عةٍ متنو   طرقٍ ب رهُ ، وقرَّ الكريمِ  ي كتابهِ فِ  ذكرهِ  منْ  تعالَى اللهُ  أكثرَ  ا قدْ وهذَ 
أي يومَ  –ا يكونُ فيهِ منْ الجزاءِ الأوفَى إخبارهُ وهوَ أصدقُ القائلينَ عنهُ وعمَّ 

 .، معَ إكثارِ الِله منْ ذكرهِ فقدْ أقسمَ عليهِ فِي ثلثةِ مواضعَ منْ كتابهِ -القيامةِ 
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بيومِ سمَ ، وإلاَّ فاللهُ تعالَى أقصلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ  -أي يومَ القيامة  –عليهِ  )وقدْ أقسمَ 
هَا الآخرِ بإقساماتٍ كثيرةٍ لَا حصرَ ل علَى مَا يكونُ فِي اليومِ القيامةِ وأقسمَ 

 تعالَى اللهَ  فإنَّ ، صلى الله عليه وسلم بي  النَّ  ي إقساماتِ فِ  الكلمَ  ولكنَّ وليستْ ثلثةً وحسبُ؛ 
 صلى الله عليه وسلم بيُّ ا النَّ يهَ ف ا أقسمَ هَ ، كلَّ كتابهِ   منْ  مواضعَ  ي ثلثةِ فِ  يقسمَ  أنْ  صلى الله عليه وسلم رسولهُ  أمرَ 
بْحَانهَُ وَتَـعَالَى، سُ  يحاسبهمْ  هُ أنَّ ، و موتهمْ  بعدَ  الخلقَ  يعيدُ  تعالَى اللهَ  أنَّ ى علَ 

 .ى توضيحٍ إلَ  يحتاجُ  الشيخِ  فكلمُ 

 لُ الأوَّ  لموضعُ فا، ةُ معروف بالإقسامِ  صلى الله عليه وسلم ا رسولهُ فيهَ  تعالَى اللهُ  ي أمرَ التِ  لمواضعُ فا
 وَمَا أنَتُمْ قٌّ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَربَ ي إِنَّهُ لَحَ } قولهُ تعالَى:

 [1: التغابن]"عَثُنَّ قُلْ بَـلَى وَربَ ي لتَبُ ـْ"والموضعُ الثاني قولهُ تعالَى:  ،[05]يونس: {مُعْجِزيِنَ بِ 
عَةُ قُلْ بَـلَى وَربَ ي وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تأَْتيِنَا السَّا}قولهُ تعالَى:  الثُ الثَّ  الموضعُ و 

 جيءِ ى معلَ  بالإقسامِ  صلى الله عليه وسلم لرسولهِ  تعالَى اللهِ  منَ  ا أمر  ذَ فه [0]سبأ: {لتََأْتيِـَنَّكُمْ 
 اهـ.((7)اووقوعهَ  اعةِ السَّ 

، شيء    يعجزهُ لَا  هُ ، وأنَّ مشيئتهِ  ى، ونفوذِ تعالَ  اللهِ  قدرةِ  بكمالِ  ا الإخبارُ ومنهَ 
 .قدرتهِ  آثارِ  أفرادِ  منْ  فرد   موتهمْ  بعدَ  العبادِ  فإعادةُ 

 امذكورً  اوا شيئً نُ يكو  ولمْ  ي أوجدهمْ الذِ  ى، وأنَّ الأولَ  شأةِ بالنَّ  العبادَ  ا تذكيرهُ ومنهَ 
ي ى فِ نَ ا المعهذَ  ، وأعادَ عليهِ  أهونُ  الإعادةَ  ، وأنَّ ا بدأهمْ كمَ   يعيدهمْ  أنْ  لابدَّ 

  .عةٍ متنو   بأساليبَ  كثيرةٍ   مواضعَ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بتصرُّف. –موقع المصلح  –( من شرح أد. خالد بن عبد الله المصلح 7)
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نسَانِ حِين  م   هْرِ لَمْ يَكُن شَيْ )قالَ تعالى: "هَلْ أتََىٰ عَلَى الْإِ ]الإنسان: ئًا مَّذْكُوراً"نَ الدَّ

قدْ أتَى علَى  "هَلْ أتََى عَلَى الإنْسَانِ : "قالَ الطَّبرِي: يعنِي جلَّ ثناؤهُ بقولهِ [ 7
، وذلكَ كقولِ القائلِ لآخرَ لَا جحد   فِي هذَا الموضعِ خبر   "هلْ "الإنسانِ، و

              اهـ.(7)وْ هلْ زرتكَ؟ وقدْ زارهُ يقر رهُُ: هلْ أكرمتكَ؟ وقدْ أكرمهُ؛ أ
 اهـ(.[81]الروم: {عَلَيْهِ  يدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ وَهُوَ الَّذِي يَـبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِ } وقالَ تعالَى:

يي سيحِ  اي أحياهَ الذِ  ا، وأنَّ موتهَ  بعدَ  الميتةَ  الأرضَ الهامدةَ  ا: إحياؤهُ ومنهَ 
 ماواتِ لسَّ ا خلقَ  ، وهوَ ذلكَ  منْ  أكبرُ  ا هوَ ى مَ علَ  رتهِ بقد ذلكَ  ى، وقررَّ الموتَ 

ى وا علَ قدرُ ي ، ولنْ ذلكَ  المنكرونَ  ى أثبتَ ، فمتَ العظيمةِ  ، والمخلوقاتِ والأرضَ 
 ى؟الموتَ  هُ إحياءَ  يستبعدونَ  شيءٍ  ي  لِأَ ، فَ إنكارهِ 

إِنَّ  ۚ  رْضَ بَـعْدَ مَوْتِهَا لْأَ فاَنظُرْ إلَِىٰ آثاَرِ رحَْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي ا})قالَ تعالَى: 
لِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ  ، وقالَ تعالَى: [53] الروم: {وَ عَلَىٰ كُل  شَيْءٍ قَدِير  وَهُ  ۚ  ذَٰ

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لَا }
 (.[51]غافر: {مُونَ يَـعْلَ 

 يتركَ  أنْ  حسنُ  ي، ولَا بهِ   يليقُ لَا  هُ ، وأنَّ حكمتهِ  ، وكمالِ علمهِ  بسعةِ  ذلكَ  رَ وقرَّ 
 ا طريق  وهذَ  ،ونَ  يعاقبولَا   يثابونَ ، ولَا  ينهونَ ولَا   يؤُمرونَ ، لَا ى مهملينَ سدً  خلقهُ 

 .المعادِ  وأمرَ  ةَ بوَّ النُّ  بهِ  رَ قرَّ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير الطبري.7)
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ا مَ  ،إساءتهمْ ب والمسيئينَ  ،بإحسانهمْ  المحسنينَ  ومجازاةِ  البعثَ  بهِ  رَ ا قرَّ وممَّ 
ى نجَّ  وكيفَ  ،غابرةِ ال والقرونِ  الماضيةِ  ي الأممِ فِ  سبحانهُ  وسننهِ  امهِ أيَّ  منْ  بهِ  أخبرَ 

 عَ عليهمْ ، ونوَّ للبعثِ  المنكرينَ  لهمْ  بينَ المكذ   ، وأهلكَ وأتباعهمْ  الأنبياءَ 
 الآخرةِ  ءِ جزا منْ  ونموذج   ل  معجَّ  ا جزاء  ، فهذَ المَثُلتِ  بهمْ  ، وأحلَّ العقوباتِ 

 .نةٍ بي   عنْ  يَ ح منْ  ، ويحيَ نةٍ بي   عنْ  هلكَ  منْ  ، ليهلكَ عبادهُ  تعالَى اللهُ  أراهُ 

 اللهُ  ا ذكرهُ ا كمَ نيَ ي الدُّ فِ  الأمواتَ  إحيائهِ  منْ  عبادهُ تعالَى  ى اللهُ ا أرَ مَ  ذلكَ  ومنْ 
فَـقُلْنَا })قالَ تعالَى: ، ي إسرائيلَ بنِ  منْ  والألوفِ  البقرةِ  صاحبِ  عنْ  تعالَى

لِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيرُيِكُمْ آ  ۚ   اضْربِوُهُ ببِـَعْضِهَا : ]البقرة{اتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ يَ كَذَٰ

 ةً رَ هْ جَ  ى اللهَ رَ ى ن ـَتَّ حَ  كَ لَ  نَ مِ ؤْ ن نّـُ ى لَ وسَ ا مُ يَ  مْ تُ لْ ق ـَ ذْ إِ وَ }ى: تعالَ  وقالَ  [10
 مْ كُ لَّ عَ لَ  مْ كُ تِ وْ مَ  دِ عْ ب ـَ نْ مِ  مْ كُ ا نَ ث ـْعَ ب ـَ مَّ * ثُ  ونَ رُ ظُ نْ ت ـَ مْ تُ ن ـْأَ وَ  ةُ قَ اعِ الصَّ  مْ كُ تْ ذْ خَ أَ فَ 
 ثمَّ  "مْ اكُ نَ ث ـْعَ ب ـَ مَّ ثُ : "ي بقولهِ بري: يعنِ الطَّ  قالَ ، [51 – 55]البقرة: {ونَ رُ كُ شْ تَ 

ي التِ  اعقةِ بالصَّ  مْ موتك بعدِ  ، منْ "مْ كُ تِ وْ مَ  دِ عْ ب ـَ نْ مِ : "ي بقولهِ : يعنِ . وقالَ أحييناكمْ 
، "رَةً لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَـرَى اللَّهَ جَهْ "ى: وا لموسَ : ... فقالُ . وقالَ أهلكتكمْ 
 ا، وقامَ ا جميعً و فماتُ  أرواحهمْ  تلتتْ فافْ  - اعقةُ الصَّ  وهيَ  - جفةُ الرَّ  فأخذتهمْ 

 قبلُ  منْ  لكتهمْ أه شئتَ  لوْ  : رب  ويقولُ  إليهِ  ويرغبُ  ويدعوهُ  هُ ربَّ  ى يناشدُ موسَ 
ا؟ منَّ  فهاءُ السُّ  لُ ا تفعبمَ  ي إسرائيلَ بنِ  ي منْ ورائِ  منْ  هلكُ وا, أفتُ سفهُ  اي! قدْ وإيَّ 
 إليهمْ  ، أرجعُ رِ فالخي   رَ  الخيـ  رجلً  سبعينَ  منهمْ  اخترتُ  ،هلك   ا لهمْ هذَ  : إنَّ أيْ 

ا؟ هذَ  بعدَ  ليهِ ي عيأمنونِ  أوْ  ي بهِ قونِ ي يصد  ا الذِ ! فمَ واحد   رجل   ي منهمْ معِ  وليسَ 
 ى ردَّ ، حتَّ إليهِ  ويطلبُ  وجلَّ  عزَّ  هُ ربَّ  ى يناشدُ موسَ  يزلْ  . فلمْ "إِنَّا هُدْناَ إِليَْكَ "



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

161 

  إلاَّ : لَا , فقالَ عجلِ ال عبادةِ  منْ  ي إسرائيلَ لبنِ  وبةَ التَّ  إليهِ  , فطلبَ أرواحهمْ  إليهمْ 
 .((7)وا أنفسهمْ يقتلُ  أنْ 

الَّذِي مَرَّ أَوْ كَ }ى: تعالَ  )قالَ ا، ى عروشهَ علَ  خاوية   وهيَ  ى قريةٍ علَ  ي مرَّ والذِ 
ذِهِ اللَّهُ بَـعْدَ مَوْ عَلَ  تهَِا فأََمَاتهَُ ىٰ قَـرْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةَ  عَلَىٰ عُرُوشِهَا قاَلَ أنََّىٰ يُحْيِي هَٰ

 .([859]البقرة: {بَـعَثهَُ اللَّهُ مِائةََ عَامٍ ثمَُّ 

رَاهِيمُ رَ }ى: تعالَ  )قالَ ، يورِ والطُّ  الخليلِ  إبراهيمَ  ةُ وقصَّ  نِي كَيْفَ ب  أَرِ وَإِذْ قاَلَ إِبْـ
قاَلَ فَخُذْ  ۚ  ي قاَلَ بَـلَىٰ وَلَٰكِن ل يَطْمَئِنَّ قَـلْبِ  ۚ  قاَلَ أَوَلَمْ تُـؤْمِن  ۚ  تُحْيِي الْمَوْتَىٰ 

هُنَّ جُزْءًا ثُ  مَّ ادْعُهُنَّ أَرْبَـعَةً م نَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِليَْكَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُل  جَبَلٍ م نـْ
 (.[813]البقرة: {أَنَّ اللَّهَ عَزيِز  حَكِيم   وَاعْلَمْ  ۚ  يأَْتيِنَكَ سَعْيًا 

لط ينِ كَهَيْئَةِ أنَ ي أَخْلُقُ لَكُم م نَ ا}: ىتعالَ  ، )قالَ للأمواتَ  مريمَ  ى بنِ عيسَ  وإحياءُ 
رًا بإِِذْنِ اللَّهِ وَأبُْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأبَْـرَصَ وَ  ي الْمَوْتَىٰ حْيِ أُ الطَّيْرِ فأَنَفُخُ فِيهِ فَـيَكُونُ طيَـْ

 . ([49]آل عمران: {بإِِذْنِ اللَّهِ 

، و اقتدارٍ ذُ  قويٌّ  هُ وا أنَّ ، ليعلمُ ارِ الدَّ  ي هذهِ فِ  عبادهُ  تعالَى اللهُ  ا أراهُ ا ممَّ وغيرهَ 
ا ي أبداهَ لمعانِ ا ، وهذهِ النارُ  أوِ  ةَ ا الجنَّ ، إمَّ القرارِ  وا دارَ يَرِدُ  أنْ  لابدَّ  العبادَ  وأنَّ 
 . (8)، والله أعلمكثيرةٍ   ي محالٍ ا فِ وأعادهَ ى تعالَ  اللهُ 
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 ( تفسير الطبري.7)
 .بتصرف –( القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 8)
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 الآياتُ  ليهِ ع تْ ا دلَّ مَ  ا فهمتَ إذَ " :فسيرِ التَّ  أصولِ  منْ قالَ رحمهُ تعالَى: و ثمَّ 
  تتمُّ ا لَا ومَ  يعانِ الم هذهِ  لوازمَ  أنَّ  ا، فاعلمْ نً مُّ ضَ تَ وَ  ةً قَ اب ـَطَ ي مُ المعانِ  منَ  الكريمةُ 

 تابع   فهوَ   بهِ إلاَّ  لخبرُ ا  يتمُّ ا لَا ى، فمَ المعنَ  لذلكَ  تابعة   اوتوابعهَ ا ، وشروطهَ بهِ  إلاَّ 
 ."للحكمِ  تابع   فهوَ   بهِ إلاَّ  الحكمُ   يتمُّ ا لَا ، ومَ للخبرِ 

 *الشرح* ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

: يوأصلُ هذهِ القاعدةِ فِي كتابِ القواعدِ الحسانِ للمؤل فِ رحمهُ الله تعالَى وه
 فِي عليهِ ألفاظهُ مطابقةً ومَا دخلتْ  كمَا أنَّ المفس رَ للقرآنِ يرُاعِي مَا دلَّتْ "

ضمنهَا، فعليهِ أنْ يرُاعِي لوازمَ تلكَ المعانِي ومَا تستدعيهِ منَ المعانِي التِي لمْ 
 اهـ.(7)يُصر حِ اللَّفظُ بذكرهَا"

  :قاعدتينِ  ذكرَ الشَّيخُ رحمهُ اللهُ تعالَى، وهنَا

 الأولَى: مَا لَا يتمُّ الخبرُ إلاَّ بهِ فهوَ تابع  للخبرِ.

 والثَّانيةُ: مَا لَا يتمُّ الحكمُ إلاَّ بهِ فهوَ تابع  للحكمِ.

وقدْ ضربَ لهمَا الإمامُ السَّعدِي مثلينِ فِي كتابهِ "القواعدِ الحسانِ" وقالَ فِي 
هَا تدلُّ فإنّـَ  حمنِ الرَّحيمِ"سنَى "الرَّ القاعدةِ الأولَى: "منهَا: فِي أسمائهِ الح

حمةَ التِي لَا لرَّ فإذَا فهمتَ أنَّ ا ،بلفظهَا علَى وصفهِ بالرَّحمةِ وسعةِ رحمتهِ 
 أحدٍ هيَ وصفهُ الثَّابتُ، وأنَّهُ أوصلَ رحمتهُ  يشبههَا رحمةُ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بتصرف. – 04( القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي صـ 7)
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 فَ فةَ عينٍ، عرفتَ أنَّ هذَا الوصإلَى كل  مخلوقٍ ولمْ يخلُ أحد  منْ رحمتهِ طر 
يدلُّ علَى كمالِ حياتهِ وكمالِ قدرتهِ وإحاطةِ علمهِ ونفوذِ مشيئتهِ وكمالِ 

  .اهـ(7)حكمتهِ، لتوقُفِ الرَّحمةِ علَى ذلكَ كل هِ ...

وجبَ  ،حدٍ أ وأنَّ رحمتهُ لَا يشبههَا رحمةُ  رحيم   ى رحمن  تعالَ  فلمَّا علمنَا أنَّ اللهَ 
 تعالَى  ( يدلُّ علَى كمالِ اللهِ حيمِ الرَّ  حمنُ نْ نعلمَ بأنَّ هذَا الوصفَ )الرَّ علينَا أ

 الخبرُ ، هذَا لأنَّ مَا لَا يتمُّ منْ كمالِ الحياةِ وغيرهِ  كمالًا مطلقًا ممَّا سبقَ ذكرهُ 
برُ ولَا يتمُّ هذَا الخ ،هذَا خبر   رحماناً رحيمًا، وكونهُ تعالَى إلاَّ بهِ فهوَ تابع  للخبرِ 

الِ قدرتهِ منْ كمالِ حياتهِ وكم عنِ الِله تعالَى، إلاَّ بأنْ يكونَ كاملً كمالًا مطلقًا
 .وإحاطةِ علمهِ ونفوذِ مشيئتهِ وكمالِ حكمتهِ 

إِنَّ اللهَ }ى: تعالَ  هُ ا قول: ومنهَ انيةِ الثَّ   للقاعدةِ ا مثلً ى ضاربً تعالَ  اللهُ  رحمهُ  وقالَ 
سِ أَنْ تَحْكُمُوا ااُلْأَمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا وإِذَا حَكَمْتُمْ بَـيْنَ النَّ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا 

فإذَا فهمتَ أنَّ الَله تعالَى أمرَ بأداءِ الأماناتِ كل هَا إلَى أهلهَا  [52]النساء: {باِلعَدْلِ 
 تَّعد يماناتِ وعدمِ إضاعتهَا والتَّفريطِ والتدللتَ بذلكَ علَى وجوبِ حفظِ الأاس

  .اهـ(7)فيهَا، وأنَّهُ لَا يتمُ الأداءُ لأهلهَا إلاَّ بذلكَ 

 مَالَا يتمّ الحكمُ إلاَّ بهِ فهوَ تابع  للحكمِ.  :وهذَا معنَى قاعدةِ 
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 ، ليسَ ناقضُ والتَّ  ارضُ عا التَّ منهَ  فهمُ ي يُ التِ  الآياتِ  نَّ إو  ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى:
 ئقةِ اللَّ  مناسبةِ ال ى الحالةِ ا علَ منهَ  كلٍّ   حملُ  يجبُ  ، بلْ  تعارض  ولَا  ا تناقض  فيهَ 
 ا. بهَ 

 ~~~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~~

سانِ رحمهُ اللهُ تعالَى فِي كتابهِ القواعدِ الحؤل فُ ذكرهَا الم وهذهِ قاعدة  أخرَى
وقالَ: "الآياتُ القرآنيَّةُ التِي ظاهرهَا التَّضادُّ، يجبُ حملُ كل  نوعٍ منهَا علَى 

 .(7)حالٍ بحسبِ مَا يليقُ ويناسبُ المقامَ"

قالَ: وهذَا فِي  حيثُ  ي الكتابِ نفسهِ شرحهَا المصن فُ رحمهُ اللهُ تعالى فِ  قدْ و 
 (:عارضُ ا التَّ ي ظاهرهَ التِ  الآياتِ  مواضعَ متعد دةٍ منَ القرآنِ )أيِ 

 ،مونَ يومَ القيامةِ  يتكلَّ  ينطقونَ ولَا لَا  ارَ الآياتِ أنَّ الكفَّ  ي بعضِ فِ  منهَا الإخبارُ 
  ويعترفونَ. ويتعذَّرونَ  ويحاجونَ  ينطقونَ  أنَّهمْ  بعضهَا: يوفِ 

 ينكرونَ  قدْ و  ويعتذرونَ، يتكلَّمونَ  الأمرِ  أوَّلِ  يفِ  أنَّهمْ  ،ونطقهمْ  كلمهمْ  فحملُ 

 وشهدتْ  ،همْ ألسنت ىعلَ  خُتمَ  إذَا ثمَّ  ذلكَ، ىعلَ  ويقسمونَ  الكفرِ  منَ  عليهِ  اهمْ مَ 

 واأُخرسُ  ،لهمْ  مفيدٍ  غيرَ  الكذبَ  أنَّ  ورأوْ  يكسبونَ، واكانُ  ابمَ  جوارحهمْ  عليهمْ 

 ينطقُوا. فلمْ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .01صـ   –( القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي 7)
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 أثبتَ  أنَّهُ  معَ  ،لقيامةِ ا يومَ  إليهمْ  ينظرُ  ولَا  يكل مهمْ  لَا  تعالَى اللهَ  بأنَّ  الإخبارُ  وكذلكَ 

 اعتبارٍ، نوعَ  همْ ل ويجعلُ  يسرُّهمْ  يالذِ  الكلمِ  ىعلَ  واقع   فالنَّفيُ  معهُ، لهمْ  الكلمَ 

 لهمْ  التَّوبيخِ  هِ وج ىعلَ  وبينهمْ  ىتعالَ  اللهِ  بينَ  واقع   والإثباتُ  النَّظرُ، كَ وكذل

 والإثباتُ  ،عنهمْ  راضٍ  رَ يغ عليهمْ  ساخط   ىتعالَ  اللهَ  أنَّ  ىعلَ  يدلُّ  فالنَّفيُ  ؛والتَّقريعِ 

 العقوبةَ  ضعَ و  إذْ  بهمْ  تعالَى اللهِ  عدلِ  كمالَ  للعبادِ  ويبُي نُ  حوالهمْ،أ يوض حُ 

 موضعهَا.
 وَلَا  إِنْس   ذَنبِْهِ  نْ عَ  يُسْأَلُ  لَا } تعالَى: أنَّهُ  أخبرَ  ،الآياتِ  بعضِ  يفِ  أنَّ  ذلكَ  ونظيرُ 

 ]الشُّعراء:{عْبُدُونَ ت ـَ كُنْتُمْ  مَا أيَْنَ } :يسألهمْ  تعالَى أنَّهُ  ابعضهَ  يوفِ  [09 ]الرَّحمن:{جَان  

 فالسُّؤالُ  كل هَا، أعمالهمْ  عنْ  ويسألهمْ  [15 ]القصص:{الْمُرْسَلِنَ  جَبْتُمُ أَ  مَاذَا}و [98

 ىإلَ  حاجةَ  لَا  هُ فإنَّ  المجهولةِ، الأمورِ  عنِ  والاستفهامِ  الاستعلمِ  سؤالُ  هوَ  المنفِي:
 مورِ الأ وجليلِ  ،وباطنهمْ  ظاهرهمْ  ىعلَ  اط لعهِ و  ىتعالَ  الله علمِ  كمالِ  معَ  سؤالهمْ 

 ا.ودقيقهَ 
 ىتعالَ  اللهَ  أنَّ  وإظهارِ  وتوبيخهمْ  بأعمالهمْ  قريرهمْ ت ىعلَ  واقع   تُ ثبَ المُ  والسؤالُ 

 .وحكمتهِ  بعدلهِ  فيهمْ  حكمَ 
 يوفِ  ،القيامةِ  يومَ  اسِ النَّ  بينَ  أنسابَ  لَا  أنَّهُ  الآياتِ  بعضِ  يفِ  الإخبارُ  ذلكَ  ومنْ 

 ،النَّاسِ  بينَ  لُ الحاص والنَّسبُ  الواقعُ  الأمرُ  هوَ  فالمثبتُ  ذلكَ؛ لهمْ  أثبتَ  ابعضهَ 
 آخرهَا. ىإلَ   [05 -04 بس:ع ]{وَأَبيِهِ  وَأمُ هِ  * أَخِيهِ  مِنْ  المَرْءُ  يفَِرُّ  يَـوْمَ } ى:لَ تعا ولهِ كق

 يومَ  عهمْ تنف سابهمْ أن أنَّ  يدَّعونَ  الكفَّارِ  منَ  كثيرًا فإنَّ  ا،بهَ  الانتفاعُ  هوَ  ي:والمنفِ 

فَعُ  لَا  يَـوْمَ } أنَّهُ: تعالَى فأخبرَ  ،القيامةِ   بِقَلْبٍ  اللهَ  أتََى مَنْ  إِلاَّ  بَـنُونَ  لَا وَ  مَال   يَـنـْ

 .(7)[29 -22 ]الشعراء:{سَلِيمٍ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 . 02 – 01صـ   –للسعدي بتفسير القرآن  لقةالمتع ( القواعد الحسان7)
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 ا، يدلُّ غيرهَ و  مفعولاتٍ  ، منْ قاتِ المتعل   حذفَ  وأنَّ ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
ا مَ  حذفُ  وزُ  يجلَا  هُ ، وأنَّ الحذفِ  فوائدِ  أعظمِ  ا منْ هذَ  ى، لأنَّ المعنَ  ى تعميمِ علَ 
 .القرينةُ الحاليَّةُ  و، أفظيُّ اللَّ  ياقُ الس   عليهِ   يدلُّ لَا 

 ~~~~~~~~ *الشرح *~~~~~~~~~~~~

 للسَّعدِي، وهيَ:   الحسانِ  القواعدِ  ي كتابِ ا فِ كمَ   صلهَاأى و أخرَ  قاعدة   وهذهِ 
 اهـ.(7)"لهُ  ى المناسبِ المعنَ  تعميمَ  يفيدُ  ،فيهِ  المعمولِ  قِ المتعل   "حذفُ 

ي رُ فِ وَ المؤث ـ ، فالعاملُ هفيهِ  ومعمولٍ  ى عاملٍ تنقسمُ إلَ  العربِ  ي لغةِ فِ  فالجملةُ 
 .المتأث ـرُ  هوَ  ، والمعمولُ غيرهِ 

عليهِ وهوَ  لوقوعِ أثرِ العاملِ  فيهِ، مثلً تقولُ: )أكرمتُ زيدًا( فزيد  هوَ المعمولُ 
 ي المعمولِ "زيد ".فِ  رَ وأكرمَ هوَ العاملُ الذِي أثّـَ فعلُ "الإكرامِ"، 

 ا، تامَّةً بعاملهَا ومعمولهَ  ةِ الجمل ذكرُ  العربِ  ي لغةِ فِ  والأصلُ 

 .شيءٍ منَ الجملةِ  المعمولُ فيهِ أوْ  ي هوَ ولكنْ قدْ يُحذفُ المتعل قُ الذِ 

 :وهيَ  شروطٍ  منْ  ي الحذفِ لابدَّ فِ  ولكنْ 

 الجملةِ. يدلُّ عليهِ منَ  دليل   عليهِ لابدُّ فِي الحذفِ أنْ يكونَ  (7

 .لفائدةٍ  الحذفُ  يكونَ  لابدَّ أنْ ( 8

 عمدةً. المحذوفُ  لَا يكونَ  أنْ ( 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .40ر القران للسعدي صـ ( القواعد الحسان المتعلقة بتفسي7)
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 حذفُ  ، وهوَ ىتعالَ  اللهُ  رحمهُ  فُ المؤل   ي ذكرهُ الذِ  ومنهَا، وأنواعُ الحذفِ كثيرة  
 تعميم   الغالبِ  يفِ  ، وهيَ  لفائدةٍ إلاَّ   يكونُ ا لَا وهذَ ، فيهِ  المعمولُ  وهوَ  قِ المتعل  

ي  ى فِ تعالَ  للهُ ا مهُ رح السَّعدِي ا ذكرهُ مَ  ى ذلكَ علَ  الأمثلةِ  ومنَ ، المناسبِ  للمعنَى
لَعَلَّكُمْ }ي عدَّةِ آياتٍ قالَ تعالَى فِ  ا أنَّهُ : منهَ ، قالَ الحسانِ  القواعدِ  كتابهِ 

[ 750]الأنعام: {لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ }، [758]الأنعام: {لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ، }[87]النور: {تَـعْقِلُونَ 

كمْ إليهِ لونَ عنِ الِله تعالَى كلَّ مَا أرشد المرادَ: لعلَّكمْ تعقفيدلُّ ذلكَ علَى أنَّ 
ونَ ر وكلُّ مَا علَّمكُموهُ، وكلَّ مَا أنزلَ عليكمْ منَ الكتابِ والحكمةِ، لعلَّكمْ تذكَّ 

ينيَّةِ والدُّنياويَّة، لعلَّكمْ تتَّقونَ جميعَ مَا يجبُ ات قاؤهُ منْ  جميعَ مصالحكمْ الد 
  اهـ.(7)جميعِ الذُّنوبِ والمعاصِي

نعقلُ ماذَا؟ فدلَّ  ي:أفقولهُ تعالَى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ﴾ لمْ يذكرْ المعمولَ فيهِ، 
ذلكَ علَى العمومِ فِي المعقولِ الذِي جاءَ الخطابُ بهِ، كذلكَ ﴿لَعَلَّكُمْ 

ى، قَ يُـتـَّ يتُذكَّرُ ولَا اً نتَذكََّرُونَ﴾، وكذلكَ ﴿لعََلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ﴾، فلمْ يذكرْ شيئاً معيَّ 
عقُّلهِ، وعلَى عمومِ مَا ينتفعُ الإنسانُ بتى علَ  ذلكَ  دلَّ  ،ناً شيئاً معيَّ  يذكرْ  ا لمْ فلمَّ 

 .ؤهُ قاات   الإنسانَ  ا ينفعُ مَ  ى عمومِ ، وعلَ رُ ذكُّ التَّ  بهِ  ا يحصلُ مَ  عمومِ 
 ا أرشدكمْ مَ  لَّ ك  اللهِ  عنِ  تعقلونَ  : )لعلكمْ تعالَى اللهُ  رحمهُ  السَّعدِي قالَ  لذلكَ 

 الكتابِ  منَ  عليكمْ  ا أنزلَ مَ  ، وكلَّ ا علمكموهُ مَ  )وكلَّ  نفعكمْ  ا فيهِ ( ممَّ إليهِ 
 تِ لَخُصَّ  قُ عل  المت كرَ ذُ  فلوْ ، المتعلَّقِ  حذفِ  منْ  أتَى فكلُّ هذَا العمومِ ( والحكمةِ 

 .(8)ىي المعنَ فِ  العمومَ  أفادَ  ا حذفهُ لمَّ  لكنْ و  ،بهِ  الآيةُ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .40صـ  –بتفسير القرآن للسعدي  المتعلقة ( القواعد الحسان7)
 بتصرُّف. - ان للسعديالقواعد الحسعلى   –من شرح أد. خالد بن عبد الله المصلح  (8)
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ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: كمَا أنَّ الأحكامَ المقيَّدةَ بشروطٍ أوْ صفاتٍ تدلُّ علَى 
 أنَّ تلكَ القيودَ لَا بدَُّ منهَا فِي ثبوتِ الحكمِ.

 ~~~~~~~~~~ *الشرح *~~~~~~~~~~

قواعدَ الحسانُ بهِ الوهذهِ قاعدة  أخرَى ذكرهَا السَّعدِي رحمهُ اللهُ تعالَى فِي كتا
وأصلهَا: "الأصلُ: أنَّ الآياتِ التِي فيهَا قيود  لَا تثبتُ أحكامهَا إلاَّ بوجودِ تلكَ 

 القيودِ، إلاَّ فِي آياتٍ يسيرةٍ.

 بَ رتَّ  تعالَى متَى اللهَ  فإنَّ  :قاعدة لطيفة   هذهِ ثمَّ شرحهَا رحمهُ اللهُ تعالَى وقال: 
 بهِ  الحكمُ  قَ علَّ شرطاً، ت لذلكَ  شرطَ  ، أوْ بقيدٍ  دهُ قيَّ ، و شيءٍ  علَىحكماً  ي كتابهِ فِ 

 .تعالَى اللهُ  ي وصفهُ ، الذِ الوصفِ  ذلكَ  علَى

 ،ا الأصلِ ذَ ه منْ  المستثنَى ذكرُ  ا المقصودُ مَ وإنَّ  ،لهُ   حصرَ لَا  ي القرآنِ ا فِ وهذَ 
 "،مرادٍ  غيرُ  ا قيد  هذَ ": -اوا عليهَ مُ ا تكلَّ إذَ  - رينَ المفس   منَ  كثير    ي يقولُ الذِ 
ا ا؛ لمَ أرادهَ  اللهَ  إنَّ ف تعالَى اللهِ  ي كتابِ فِ  لفظةٍ  كلَّ   ؛ فإنَّ نظر   العبارةِ  ي هذهِ وفِ 

 : غيرَ ، هولهمْ بقو  ا مرادهمْ مَ وإنَّ  ى،تخفَ  وقدْ  للمخاطبِ  تظهرُ  قدْ  فائدةٍ  ا منْ فيهَ 
 ا.بهَ  الحكمِ  ثبوتِ  مرادِ 

 ىأعلَ  ويذكرُ  ،وفروعٍ  أصولٍ  منْ  ةَ يَّ رعالشَّ  الأحكامَ  يذكرُ  ىتعالَ  اللهَ  أنَّ  فاعلمْ 
ا قبحهَ  ا، أوْ مأموراً بهَ  كانتْ   ا إنْ حسنهَ  لهمْ  ، وليظهرَ ا لعبادهِ ا؛ ليبرزهَ لهَ  حالةٍ 

 ا.عنهَ  منهيًّا كانتْ   إنْ 

 .ليًّاجا ا منهَ هذَ  لكَ  يظهرُ  ددِ الصَّ ا ي بهذَ التِ  الآياتِ  هذهِ  لِ تأمُّ  وعندَ 
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، [771]المؤمنون ﴾عُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُـرْهَانَ لَهُ بهِِ : ﴿وَمَنْ يَدْ ىتعالَ  ا قولهُ فمنهَ 
، وأنَّهُ  اللهِ  ا معَ دعَ  ومنَ المعلومِ أنَّ منْ  برهان ، وإنَّمَا  لهُ  ليسَ  إلهًا آخرَ فإنَّهُ كافر 

ا أنَّ الش ركَ قطعً والمشركِ، وَ  ركِ الش   قيَّدهَا اللهُ تعالَى بهذَا القيدِ بياناً لشناعةِ 
هُ شيأً منْ ذلكَ، مَا يسو غُ ل ولَا عقليٌّ، والمشركُ ليسَ بيدهِ ليسَ لهُ دليل  شرعيٌّ 

بليغُ علَى التَّشنيعُ ال بلِ( حكمهاليسَ اثباتُ ) )البرهانُ( ففائدةُ هذَا القيدِ 
 وأنَّهُ ليسَ بأيديهمْ  ،ةِ البراهينِ الشَّرعيَّةِ والعقيليَّ  ومخالفةِ ، بالمعاندةِ المشركينَ 

اتٍ لعرفُوا أنَّ مَا وا أدنَى التفإلاَّ أغراض  نفسيَّة ، ومقاصدُ سي ئة ، وأنَّهمْ لوِ التفتُ 
  اهـ.(7) عقلٍ أدنَى إيمانٍ ولَا  لهُ  منْ   يستجيزهُ لَا  عليهِ  همْ 

، ا قيود  فيهَ  ردُ ي الآياتِ  ا منَ أنَّ كثيرً  رحمهُ اللهُ تعالَى يخِ كلمِ الشَّ   والمرادُ منْ 
، كقولهِ الكلمُ  هِ ب دُ يقيَّ ا ممَّ  ذلكَ  غيرَ  ا أوْ شرطً  ا أوْ ا وصفً إمَّ  : تكونُ ودُ القي وهذهِ 

نَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ  ففِي هذهِ [ 42]طه: "ىٰ كَذَّبَ وَتَـوَلَّ   تعالَى: "إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِليَـْ
ي كلمِ الِله تعالَى فِ  الآيةِ قُـي دَ العذابُ بالتَّكذيبِ أوِ التَّول ي، فهلْ هذهِ القيودُ 

 مرادة  ومعتبرة ، أمْ أنّـَهَا غيرُ مرادةٍ؟

؛ القيدِ و  ا الوصفِ بهذَ  د  مقيَّ  والحكمَ  الكلمَ  وأنَّ ، ا مرادة  هَ أنّـَ  الجوابُ: الأصلُ 
كمَا   اعليهَ  لحكمُ ا قِ يعلَّ  لمْ  ا قيود  فيهَ  آيات   وردتْ  ، فقدْ استثناءات   فيهَا لكنْ 

 ي يقولُ التِ هيَ ا، و نهَ بدو  الحكمُ  ثبتَ  ؛ بلْ فِي الآيةِ السَّابقةِ تعلَّقَ الحكمُ بالقيدِ 
 ،الحكمِ  ي ثبوتِ فِ  مرادٍ  غيرُ  " أيْ مرادٍ  غيرُ  : "القيدُ رونَ ا المفس  فيهَ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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، منهُ  ائدةَ  فلَا  شيء   ىتعالَ  اللهِ  ي كتابِ فِ  ليسَ  ، بلْ منهُ   فائدةَ لَا  هُ أنَّ  ىالمعنَ  وليسَ 
 ا غيرُ ذَ "ه: ىتعالَ  اللهِ  ي كلمِ فِ  الواردةِ  القيودِ  ي بعضِ فِ  رينَ المفس   قولُ  إذًا

 ي ثبوتِ فِ  أثر   لهُ  ي ليسَ ، يعنِ الحكمِ  ي ثبوتِ فِ  مرادِ  غيرُ  فالمقصودُ بهَا "،مرادٍ 
 .هُ من  فائدةَ لَا  هُ أنَّ  مرادهمْ  ، وليسَ أجلهِ  منْ  الآيةُ  ي سيقتِ الذِ  الحكمِ 

فمنهَا  :وقالَ  عديدةٍ  بأمثلةٍ  ي شرحهِ فِ  علَى هذَا ىتعالَ  اللهُ  رحمهُ  يخُ الشَّ  مثَّلَ  ثمَّ 
 منْ قولهُ تعالَى: ﴿وَمَنْ يَدعُْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُـرْهَانَ لَهُ بهِِ﴾ ومنَ المعلومِ أنَّ 

، وأنَّهُ ليسَ لهُ برهان ، و  يَّدهَا اللهُ تعالَى إنَّمَا قدعَا معَ الِله إلهاً آخرَ فإنَّهُ كافر 
 بهذَا القيدِ بياناً لشناعةِ الش ركِ والمشركِ... إلَى آخرِ مَا ذكرَ سابقًا.

 هلْ  ؟ أيْ الحكمِ  بوتِ ي ثفِ  مراد   ا القيدُ ذَ هـ  بُـرْهَانَ لَهُ بهِِ﴾ هلْ ى: ﴿لَا تعالَ  فقولهُ 
؟ تعالَى للهِ ا دونِ  نْ م ا يعبدهُ مَ  ةِ صحَّ  علَىبرهاناً  يقيمَ  أنْ  يستطيعُ  منْ  هناكَ 

  فإذَا تعالَى، للهِ ا لغيرِ  عبادتهِ  ةِ صحَّ  ىبرهاناً علَ  أحد   يقيمَ  أنْ   يمكنُ : لَا الجوابُ 
: الجوابُ ؟ يدٍ ق ى صفةِ علَ  ي الآيةِ فِ  ذكرهِِ  ا فائدةُ فمَ  البرهانِ  إقامةُ   يمكنُ لَا  كانَ 
 ةَ  حجَّ لَا  هُ ، وأنَّ هِ ب لهمْ  هانَ  بر ا لَا مَ  يعبدونَ  همْ أنَّ  ركِ الش   أهلِ  ىعلَ  شنيعُ التَّ  هوَ 
 ي علماءُ سم  ي ، ولذلكَ تعالَى باللهِ  والكفرِ  ركِ الش   منَ  وا إليهِ ا ذهبُ فيمَ  لهمْ 
 ،الكاشفَ  فَ الوص ويقابلُ  ،وصفاً كاشفاً  قيداً كاشفاً أوْ  ا القيدَ ذَ هـ فسيرِ التَّ 

 ي ثبوتِ فِ  اد  ومر  معتبر   دَ المقيَّ  الوصفَ  ا: أنَّ بينهمَ  ، والفرقُ دُ المقيَّ  الوصفُ 
ي  فِ  نَارأيا ، فإذَ الحكمِ  ي ثبوتِ مراداً فِ  ليسَ  الكاشفَ  الوصفَ  ، وأنَّ الحكمِ 

 ي ثبوتِ فِ  رُ  يؤث ـ لَا  هُ أنَّ  ، فمرادهمْ كاشف    ا وصف  ذَ هـ: قولَ  المفسرينَ  كلمِ 
 .(7)الحكمِ 
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: ىتعالَ  ا قولهُ هَ : ومنوقالَ  القاعدةِ  منَ  رًا لهذَا الاستثناءِ يخ مثلً آخثمَّ ضربَ الشَّ 
 معَ  [80]النساء: ﴾لْتُمْ بِهِنَّ تِي دَخَ لَّ تِي فِي حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الْ لَّ ﴿وَربَاَئبُِكُمُ الْ 

 ا تحرمُ هَ ا، فإنّـَ شرطاً لتحريمهَ  ليسَ  حجرهِ  ي غيرِ فِ  أوْ  ي حجرهِ ا فِ كونهَ   أنَّ 
 هـامطلقاً.

، ا بنت  لهَ  امرأةً  جلُ الرَّ  جَ ا تزوَّ إذَ يعنِي ، وجةِ الزَّ  بنتُ  هيَ  الرَّبيبةُ  قبلَ كل  شيئٍ 
: ﴿وَربَاَئبُِكُمُ عالَىت اللهَ  ، قالَ الآيةِ  هذهِ فِي  المقصودةُ  بيبةُ الرَّ  هيَ  البنتُ  فهذهِ 

: ي قولهِ فِ  القيدُ  فهلِ  ﴾،تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ لَ تِي فِي حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الْ لَّ الْ 
ا كونهَ   أنَّ  عَ : )مقالَ  فَ المؤل   ى أنَّ ؟ نرَ الحكمِ  ي ثبوتِ فِ  ﴿فِي حُجُوركُِمْ﴾ مراد  

 كل    ىعلَ  مة  حرَّ م ي هيَ ا( يعنِ شرطاً لتحريمهَ  ليسَ  حَجرهِ  ي غيرِ فِ  أوْ  ي حَجْرهِِ فِ 
 ا.يدخلْ بأم هَ  ، إلاَّ إنْ لمْ ي حجرهِ فِ  تكنْ  لمْ  أوْ  جرهِ ي حَ فِ  كانتْ ،  حالٍ 

الشَّيخُ  ذكرهُ  امَ وهيَ  فائدة   لهُ  لكنْ  ،الحكمِ  ي ثبوتِ فِ  مرادٍ  غيرُ  ا القيدُ ذَ هإذاً 
 :رحمهُ اللهُ تعالَى فِي شرحهِ حيثُ قالَ 

 إباحةُ  القبيحِ  نَ م هُ ، وأنَّ الحالةِ  تشنيعاً لهذهِ  ا القيدَ هذَ  تعالَى اللهُ  ذكرَ  )ولكنْ 
 ةً متجليَّ  المسألةَ تعالَى  اللهُ  . فذكرَ بنتهِ ا بمنزلةِ  الإنسانِ  جرِ حَ ي فِ  ي هيَ التِ  بيبةِ الرَّ 

 هذهِ  بمثلِ  علَّقْ يُ  لمْ  حريمَ التَّ  أنَّ  ، معَ ي الألبابِ ا ذوِ عنهَ  لينفرَ  اقبحهَ  بثيابِ 
 عندَ  انتْ ك  مطلقاً، سواء   مةً محرَّ  مطلقاً، أوْ  مباحةً  تكونَ  ا أنْ إمَّ  فالأنثىَ  ،الحالةِ 

 .(7)(ماتِ والمحرَّ  لتِ المحلَّ  ساءِ الن   ةِ بقيَّ  كحالةِ   ،لَا  أمْ  الإنسانِ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 فسير القرآن للسعدي.( القواعد الحسان المتعلقة بت7) 
 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

172 

ا ، وإذَ هِ ضد   عنْ  اناهيً  كانَ   بشيءٍ  تعالَى اللهُ  ا أمرَ إذَ ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
  ،قائصِ النَّ  منَ  ءٍ شي بنفيِ  ى نفسهِ ى علَ ا أثنَ ، وإذَ هِ ا بضد  آمرً  كانَ   شيءٍ  ى عنْ نهَ 

 وأوليائهِ  رسلهِ  ىى علَ ا أثنَ إذَ  وكذلكَ  ،قصِ النَّ  ي لذلكَ المنافِ  ا للكمالِ إثباتً  كانَ 
 ، ومثلهُ قصِ النَّ  ذلكَ  ا يضادُّ بمَ  لهمْ  مدح   فهوَ  ،قائصِ النَّ  منَ  شيءٍ  عنْ  ههمْ ونـزَّ 
 .ذلكَ  ضد   ى إثباتِ علَ  ، يدلُّ عيمِ النَّ  دارِ  عنْ  قائصِ النَّ  نفيُ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

رحها، ه القواعد الحسان وشفِي كتاب يوكذلكَ هذهِ قاعدة  ذكرهَا الإمامُ السَّعدِ 
هِ، وإذَا نهَى  وأصلُ القاعدة هي: "إذَا أمرَ الله تعالَى بشيءٍ كانَ ناهيًا عنْ ضد 

هِ، وإذَا أثنَى علَى نفسهِ أوْ  بنفيِ  أصفيائهِ ى أوليائهِ و علَ  عنْ شيءٍ كانَ آمرًا بضد 
 شيءٍ منَ النَّقائصِ كانَ ذلكَ إثباتاً للكمالِ".

 مرِ الأ امتثالُ   يمكنُ : وذلكَ لأنَّهُ لَا القاعدةَ بقولهِ   تعالَى هذهِ وشرحَ رحمهُ الله
اةِ والصَّومِ ، فحيثُ أمرَ بالتَّوحيدِ والصَّلةِ والزَّكضد هِ  إلاَّ بتركِ  الكمالِ  ى وجهِ علَ 

والحج  وبر  الوالدينِ وصلةِ الأرحامِ والعدلِ، كانَ ناهيًا عنِ الش ركِ وعنْ تركِ 
 وتركِ الزَّكاةِ وتركِ الصَّومِ وتركِ الحج  وعنِ العقوقِ والقطيعةِ.الصَّلةِ 

وحيثُ أمرَ بالصَّبرِ والشُّكرِ وإقبالِ القلبِ علَى الِله تعالَى إنابةً ومحبَّةً وخوفاً 
ورجاءً، كانَ ناهيًا عنِ الجزعِ والسَّخطِ وكفرانِ الن عمِ وإعراضِ القلبِ عنِ الِله 

 هذهِ الأمورِ بغيرهِ. تعالَى فِي تعلُّقِ 

وحيثُ نهَى عنِ الجزعِ وكفرانِ الن عمِ وغفلةِ القلبِ، كانَ آمرًا بالصَّبرِ، إلَى آخرِ 
 المذكوراتِ، وهذَا ضربُ مثلٍ وإلاَّ فكلُّ الأوامرِ والنَّواهِي علَى هذَا النَّمطِ.
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علَى نفسهِ،  ىوكذلكَ المدحُ لَا يكونُ إلاَّ بإثباتِ الكمالاتِ، فحيثُ أثنَى تعالَ 
وذكرَ تنزُّههُ عنِ النَّقائصِ والعيوبِ: كالنَّومِ والس نةِ واللَّغوبِ )التَّعب( والموتِ، 

 ،وخفاءِ شيءٍ فِي العالمِ منَ الأعيانِ والص فاتِ والأعمالِ وغيرهَا، والظُّلمِ 
 علمهِ  وسعةِ  وقدرتهِ  تهِ وميَّ قيُّ  ، وكمالِ حياتهِ  بكمالِ  عليهِ  ناءِ الثَّ  ذلكَ  نِ فَلتضمُّ 
ى تكميلً نفى يُ ، حتَّ فيهِ   كمالَ لَا  المحضَ  العدمَ  لأنَّ  ،وحكمتهِ  عدلهِ  وكمالِ 

 .للكمالِ 

وكذلكَ إذَا نفَى اللهُ تعالَى عنْ كتابهِ الرَّيبَ والاختلفَ والشَّكَّ والإخبارَ 
بخلفِ الواقعِ، كانَ ذلكَ لكمالِ دلالتهِ علَى اليقينِ فِي جميعِ المطالبِ 

شتمالهِ علَى الإحكامِ والانتظامِ التَّامِ والص دقِ الكاملِ، إلَى غيرِ ذلكَ منْ وا
 صفاتِ كتابهِ.

لهوَى الكذبَ، والتقوُّلَ علَى الِله تعالَى وات باعِ ا صلى الله عليه وسلموكذلكَ إذَا نفَى عنْ رسولهِ 
والجنونَ والس حرَ والش عرَ والغلطَ ونحوهَا، كانَ ذلكَ لأجلِ إثباتِ كمالِ 

هِ، وأنَّهُ لَا ينطقُ عنِ الهوَى، إنْ هوَ إلاَّ وحي  يوحَى، ولكمالِ عقلهِ ولزوالِ  صدق
 .صلى الله عليه وسلمكل  مَا يقدحُ فِي كمالِ نبوَّتهِ ورسالتهِ 

 ثمَّ نصحَ رحمهُ اللهُ تعالَى قائلً: فتفطَّنْ لهذهِ القاعدةِ فِي كل  مَا يمرُ عليكَ منَ 
 .(7)يرهَا، تـنلْ خيراً كثيراً، واللهُ أعلمُ الآياتِ القرآنيَّةِ فِي هذهِ الأمورِ وغ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ا، ا جليًّ ظهورً  ظهرَ و  الحقُّ  ا وضحَ إذَ  هُ ؛ أنَّ اتِ يَّ الكل   ومنْ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى:  ثمَّ 
، المعارضاتُ  طلُ تب ، بلْ محلٌّ  ةِ العمليَّ  والمعارضاتِ  ةِ العلميَّ  للمجادلاتِ  يبقَ  لمْ 

 .المجادلاتُ  وتضمحلُّ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

 لقواعدِ ا ى فِي كتابِ ا ذكرهَا الشيخُ رحمهُ اللهُ تعالَ وأصلُ هذهِ القاعدةِ كمَ 
 .(7)محلٌّ  ةِ العمليَّ و  ةِ العلميَّ  للمعارضةِ  يبقَ  ، لمْ وبانَ  الحقُّ  ا وضحَ : إذَ الحسانِ 

  ثمَّ شرحهَا رحمهُ اللهُ تعالَى بقولهِ:

  ي مواضعَ ا فِ ليهَ إ وأرشدَ  ي القرآنِ فِ  وردتْ  ، قدْ ة  فطريَّ  ة  عقليَّ  ة  شرعيَّ  قاعدة   وهذهِ 
، وذلكَ أنَّهُ منَ المعلومِ أنَّ محلَّ المعارضاتِ وموضعَ الاستشكالاتِ كثيرةٍ 

وموضعَ التوقُّفاتِ ووقتَ المشاوراتِ، إذَا كانَ الشَّيءُ فيهِ اشتباه  أوِ 
، فتردُ عليهِ هذهِ الأمورُ،  تَّوضيحِ،البيانِ وال إلَى لأنّـَهَا الطَّريقُ  احتمالات 

 نتِ تعيَّ  واضحاً، وقدْ  (واحداً )ى  معنً إلاَّ   يحتملُ لَا  يءُ الشَّ  ا كانَ ا إذَ فأمَّ 
 يلُتفتُ  ا لَا ، والمعارِضُ هنَ العبثِ  بابِ  منْ  والمعارضةُ  ، فالمجادلةُ المصلحةُ 

 اهـ.(8)…للمحسوساتِ  المنكرِ  المكابرَ  ه يشبهُ لأنَّ  ،لاعتراضاتهِ 
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، تكونُ حينهَا المجادلا فيهِ  أنَّهُ إنْ كانَ الأمرُ مشكلً أوْ  ومعنَى تُ اشتباه  أوِ احتمالات 
مُ بيـ نًا ، وإنْ كانَ الأمرُ والحكوقُّفاتُ والمشاورتُ العلميَّةُ والمعارضاتُ العمليَّةُ، والتَّ 

لمكابرةِ ا ولَا الاعتراضُ، لأنَّ هذَا منَ  لمشاورةُ واضحًا، فلَ تجوزُ حينهَا المجادلةُ ولَا ا
 والتنطُّعِ.

أيْ:  [739آل عمران: ]﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ﴾ :وقالَ  ثمَّ استدلَّ رحمهُ اللهُ تعالَى بقوله تعالَى
 نتْ تعيَّ  قدْ  أمر   ا، فأمَّ المصلحةِ  ا وجهُ فيهَ  ، ويطُلبُ ى مشاورةٍ إلَ  ي تحتاجُ التِ  ي الأمورِ فِ 

 اهـ.(7)[739]آل عمران: ﴾: ﴿فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ فيهِ  فقالَ  وجوبهُ  ، وظهرَ مصلحتهُ 
 وعدمُ  عملُ ثمَّ ال المشاورةُ  ،هِ يْ وجهَ ى علَ  الأمرَ  تعالَى اللهُ  رحمهُ  يخُ الشَّ  شرحَ وهنَا 

 لصَّحابةُ()أيِ ا يشاورهمْ  أنْ  صلى الله عليه وسلم لرسولِ اللهِ  ا أمر  ذَ هـ﴾ ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ  ؛المجادلةِ 
ا ا فيمَ ذَ وهـ، بهمْ  قُ ا يتعلَّ ممَّ  إليهمْ  جوعِ الرُّ  ىإلَ  فيهِ  جميعاً ويحتاجُ  ي يهمهمْ الذِ  ي الأمرِ فِ 

 لَا  هُ فإنَّ  ،فيهِ  المصلحةِ  وجهُ  واستبانَ  الأمرُ  ضحَ ا اتَّ إذَ  ، ثمَّ تامًّاضاحاً ات   مصلحتهُ  ضحْ تتَّ  لمْ 
ا مَ ، وإنَّ بانَ و  ضحَ اتَّ  قدِ  الأمرَ  لأنَّ  ولَا المجادلةِ ولَا المعارضةِ، ةِ للمشاور  ذلكَ  عندَ  وجهَ 

 العملُ هوَ  الواجبُ  ذلكَ  ، وعندَ والمشكلتِ  ي المشتبهاتِ فِ  تكونُ  المشاوراتُ 
 ،حَ الأمرُ وبانَ ضا اتَّ ﴾ وهذَا إذَ : ﴿فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ قالَ  ؛ ولذلكَ والإقدامُ 

، ويقُاسُ علَى ي ذلكَ فِ  ىتعالَ  ى اللهِ علَ  والتوكُّلِ  مرِ الأ ى فعلِ حينَها إلاَّ العزمُ علَ  يبقَى فلمْ 
 .ا سبقَ الجدالُ والمعارضةُ مَ 

 ي قولهِ ، فِ شفِ الك ى غايةَ ا المعنَ هذَ  ىتعالَ  اللهُ  كشفَ   وقدْ ى: تعالَ  اللهُ  رحمهُ  ثمَّ قالَ 
 ي الحق  فِ  جادلَ  منْ  أيْ فكلُّ  [1] الأنفال:  مَا تَـبـَيَّنَ﴾، : ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَق  بَـعْدَ تعالَى

 .(8)شرعاً وعقلً  غالط   هُ ، فإنَّ عملهِ  طريقُ  أوْ  علمهُ  نَ ا تبيَّ مَ  بعدَ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . 777السَّابق صـ  ( 7)
 السابق نفسه. (8)
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 هُ ، أو أنَّ ودٍ غير موج يكونَ  ا أنْ ؛ فإمَّ القرآنُ  ا نفاهُ مَ ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 . نافعٍ ولَا  مفيدٍ  غيرُ  هُ ولكنَّ  موجود  

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~
 :يا يلِ ى مَ علَ يَ وه الحسانِ  القواعدِ  ي كتابِ أصلهَا فِ  أيضًا عدة  وهذهِ القا

  "كثيرًا مَا ينفِي اللهُ تعالَى الشَّيءَ لانتفاءِ فائدتهِ وثمرتهِ المقصودةِ منهُ، وإنْ 
 اهـ.(7)"كانتْ صورتهُ موجودة  

 :وهذَا النَّفيُ ، فِي القرآنِ  يءَ ي الشَّ الَى ينفِ تع اللهَ  إنَّ 
 .وحقيقتهِ  وجودهِ  لنفيِ  يردُ  تارةً 

 .منفعتهِ و  مقصودهِ  لنفيِ  يردُ  وتارةً 
 .نقصهِ  وبيانِ  كمالهِ   لنفيِ  يردُ  وتارةً 
 منْ  هوَ  يسَ ، ولصاحبهُ   ينفعُ مقصوداً، ولَا  ليسَ  ذلكَ  أنَّ  بهِ  ويرادُ  يردُ  وتارةً 

 .ارعِ الشَّ  غرضِ 
ي ، والذِ الأمورِ  هذهِ   لغيرِ  فيُ النَّ  يردُ  ، وقدْ فيُ ا النَّ لأجلهَ  يردُ  أسبابٍ  فهذهِ أربعةُ  

 هيَ  ةُ الحاليَّ  القرائنُ و  ةُ فظيَّ اللَّ  ، فالقرائنُ ياقُ الس   هوَ  فيِ النَّ  منَ  المقصودَ  دُ يحد  
 .(8)فيِ بالنَّ  المرادُ  هوَ  المقاصدِ  وأيُّ  المراداتِ  أيُّ  ي تدلُّ التِ 

 ، ونفيُ المنفعةِ و  المقصودِ  ، ونفيُ والحقيقةِ  الوجودِ  نفيُ  بهِ  ويرادُ  يردُ  فيُ إذاً النَّ 
 الانتفاعِ  عدمُ  بهِ  ويرادُ  ، ويردُ ي العملِ فِ  قصِ ى النَّ لَ ع دالٌّ  وهذَا النَّفيُ  الكمالِ 

 .مقصوداً للشارعِ  ليسَ  هُ وأنَّ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .770فسير القران للسعدي صـ  بت المتعلقة ( القواعد الحسان7)
 بتصرُّف. -على القواعد الحسان للسعدي   –د. خالد بن عبد الله المصلح شرح من  (8)
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 علَى ذلكَ: منَ الأمثلةِ 
 لحقيقةِ  ا نفي  هَ ، فإنّـَ ( اللهُ إلاَّ  هَ ل إ)لَا  كلمةِ   : مثلَ الحقيقةِ الوجودِ و  لنفيِ  فيُ النَّ ( 7

 الَى.تع اللهِ  رِ غي للعبادةِ  مستحقٍّ  هٍ إل وجودِ 
 معِ السَّ  فيِ ن : مثلَ ي ذلكَ فِ  المنفعةِ  حصولِ  وعدمِ  المقصودِ  نتفاءِ لا فيُ النَّ  (8

 فَـهُمْ لاَ عُمْي   صُمٌّ بُكْم  }منهَا قولهُ تعالَى ، ارِ الكفَّ  عنِ  والعقلِ  والبصرِ 
ةِ، ولَا همْ قعلَى الحقيفهمْ ليسُوا صمًّا ولَا بكمًا ولَا عميًا ، [717]البقرة: {يَـعْقِلُونَ 

اعهمْ وأبصارهمْ بهَا، فأسم للمنفعةِ فيَ هنَا هوَ نفيٌّ فاقدينَ لعقولهمْ، لكنَّ النَّ 
 المقصودِ ، وغيابِ بهَا منفعتهمْ وعدمهَا سواء ، وعقولهمْ وعدمهَا سواء ، لانتفاءِ 

عِ منَ لنَّو هذَا ا علَىالإمامُ السَّعدِي  ركَّزَ وهذَا شرُّ مَا فِي البابِ لذلكَ  منهَا،
  .النَّفيِ فِي شرحهِ للقاعدةِ فِي كتابهِ 

 ،(7)"طهورٍ  بغيرِ   صلةَ لَا : "صلى الله عليه وسلم بي  النَّ  أيضاً قولُ  منهُ و 
 .موجودةً  ورةُ الصُّ  كانتِ   وإنْ  ،المنفعةِ  ا لنفيِ هنَ  فيُ فالنَّ 
موجودًا، منهَا  انَ ك  وإنْ  للفعلِ  قصِ النَّ  وثبوتِ  الكمالِ  نفيُ  بهِ  ويرادُ  فيُ النَّ ( 0

فإنْ صلَّى وهوَ  (8)"الأخبثانِ  يدافعهُ   وهوَ ، ولَا طعامٍ  بحضرةِ   صلةَ لَا : "صلى الله عليه وسلم قولهُ 
جائع  فِي حضرةِ الطَّعامِ، كانَ فكرهُ منشغلَ بالطَّعامِ عنِ الصَّلةِ وهوَ نقص  فِي 

 آداءِ الصَّلةِ، وكذلكَ وهوَ يدُافعهُ الأخبثانِ.
مَن : "صلى الله عليه وسلمقولهِ  ، مثلَ ارعِ للشَّ  امقصودً  ليسَ  هُ ، وأنَّ المنفعةِ  نفيُ  بهِ  النَّفيُ ويرادُ ( 4

لم يَدعَْ قول الزُّور والعملَ به والجهلَ، فليس لِله حاجة  أن يَدعََ طعامهُ 
 . (0)وشرابهُ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (. قال الشيخ الألباني: صحيح.59( سنن أبي داوود: كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، حديث رقم )7)
 (.513( مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلة، حديث رقم )8)

 .رواه البخاري( 0)
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أنواعٍ منَ   ثلثةِ نْ تكلَّمَ فِي مقد مةِ تفسيرهِ ع تعالَى اللهُ  رحمهُ  فَ المؤل   إلاَّ أنَّ 
القواعدِ الحسانِ  في كتابهِ  مَ تكلَّ و  النَّفيِ ولمْ يذكرْ نفيَ الكمالِ وبيانِ النَّقصِ،

 لانتفاءِ  يءَ الشَّ  ي اللهُ ا ينفِ مَ  كثيرًا هُ أنَّ  ، وهوَ كرَ سابقًاذُ ا ممَّ  فقطْ ي انِ الثَّ  وعِ النَّ  عنِ 
 اهـ.موجودة   صورتهُ  كانتْ   ، وإنْ منهُ  المقصودةِ  وثمرتهِ  فائدتهِ 

 فيهِ  بَ وركَّ  نسانَ الإ خلقَ  اللهَ  أنَّ  وذلكَ : شارحًا للقاعدةِ  رحمهُ اللهُ تعالَى قالَ ثمَّ 
ا ، فهذَ هِ بحق   يقومَ و  هُ ا ربَّ بهَ  ا؛ ليعرفَ وغيرهَ  والفؤادِ  والبصرِ  معِ السَّ  ى، منَ القوَ 

دِ ذلكَ ق، وبفاصاحبهَ  ويكملُ  تكملُ  لهُ  لقتْ ا خُ مَ  ا، وبوجودِ منهَ  المقصودُ 
يكونُ وجودهَا أضرُّ علَى الإنسانِ منْ فقدهَا، فإنّـَهَا حجَّةُ الِله علَى عبادهِ، 

نيَا، فإمَّا أنْ تكونَ نعمةً تامَّةً إذَا اقتر  ينِ والدُّ نَ ونعمتهُ التِي توجدُ بهَا مصالحُ الد 
يرِ مَا غ بهَا مقصودهَا، أوْ تكونَ محنةً وحجَّةً علَى صاحبهَا إذَا استعملهَا فِي

رِ اخلقتْ لهُ، ولهذَا كثيرًا مَا ينفِي اللهُ تعالَى هذهِ الأمورَ الثَّلثةَ عنْ أصنافِ الكفَّ 
...  [717] البقرة: {عُمْي  فَـهُمْ لَا يَـعْقِلُونَ  صُمٌّ بُكْم  }والمنافقينَ، كقولهِ تعالَى: 

آذَان   بْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُن  لاَّ ي ـُلَهُمْ قُـلُوب  لاَّ يَـفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ }وقالَ تعالَى: 
فوائدهَا فأخبرَ أنَّ صورهَا موجودة  ولكنْ  [719]الأعراف: {لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا

لُوبُ الَّتِي فِي قُ فإَِنّـَهَا لَا تَـعْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِن تَـعْمَى الْ }مفقودة ، وقالَ تعالى: 
 إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ }لَى: وقالَ تعا [41]الحج: {الصُّدُورِ 

نَى كثيرة  جدًّا، وقالَ والآياتُ فِي هذَا المع [23]النَّمل: {عَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِريِنَ الدُّ 
وَرُسُلِهِ  لّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باِللّهِ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَن يُـفَر قُوا بَـيْنَ ال}تعالى: 

  * بِيلً وَيقُولُونَ نُـؤْمِنُ ببِـَعْضٍ وَنَكْفُرُ ببِـَعْضٍ وَيرُيِدُونَ أَنْ يَـتَّخِذُوا بَـيْنَ ذَلِكَ سَ 
 .[757 – 753] الن ساء: {ـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّاأُولَ 
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: نَ ا يقولو مَ  الإيمانَ ببعضِ  دعواهمْ  يكنْ  ؛ فلمْ وجهٍ  كل    منْ  الكفرَ  لهمْ  فأثبتَ 
 بهِ  إيمانهمْ  نَّ ؛ لأي الإيمانِ فِ  خولَ الدُّ  لهمْ  بموجبٍ  سلِ والرُّ  الكتبِ  منَ  ا بهِ آمنَّ 

 لمْ  الذينَ  سلِ لرُّ ا منَ  ، وغيرهِ صلى الله عليه وسلم دٍ محمَّ  ي رسالةِ فِ  بوهمْ كذَّ   ، حيثُ فائدتهُ  مفقودة  
ي الذِ  يقِ ر الطَّ  منَ  أعظمُ  ا هوَ مَ  الإيمانِ  براهينِ  وا منْ أنكرُ  ، وحيثُ وا بهمْ يؤمنُ 
  اهـ.(7)بهِ  وا الإيمانَ ادعُ  منِ  رسالةَ  وا بهِ أثبتُ 

مَا نفاهُ القرآنُ؛ فإمَّا أنْ يكونَ غيرُ موجودٍ، كنفيِ  وخلصةُ كلمِ الشَّيخِ أنَّ 
الإيمانِ علَى الكافرِ خالصِ الكفرِ، أو أنَّهُ موجود  ولكنَّهُ غيرُ مفيدٍ ولَا نافعٍ،  

هِ لنقصهِ ببعضٍ، فهؤلاءِ لمْ ينفعهمْ مَا آمنُوا ب كالذينَ قالُوا: نؤمنُ ببعضٍ ونكفرُ 
 ولعدمِ نفعهِ ولانتفاءِ مقصودهِ، وبهذهِ الثَّلثةِ يأخذُ مقامَ منِ انتفَى عنهُ الإيمانُ 

 علَى الحقيقةِ.

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بتصرُّف. – 774صـ   ( القواعد الحسان بتفسير القران للسعدي7)
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  يعارضُ لَا  ، والمجهولُ المعلومَ   يدفعُ لَا  الموهومُ ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 .للُ  الضَّ إلاَّ  الحق   ا بعدَ ، ومَ قَ المحقَّ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

نُ دةُ عبـَّرَ عنهَا الإمامُ فِي كتابهِ القواعدُ الحسانُ بقولهِ: "يرُشدُ القرآوهذهِ القاع
إلَى الأمرِ المعلومِ المحقَّقِ عندَ ورودِ الشُّبهاتِ والتَّوهُّماتِ" وشرحهَا يرحمهُ الله 
 تعالَى بقولهِ: وهذهِ قاعدة  جليلة  يعُبـَّرُ عنهَا: "أنَّ الموهومَ لَا يدفعُ المعلومَ، وأنَّ 

ليهَا ونحوهَا منَ العباراتِ، وقدْ أشارَ اللهُ تعالَى إ المجهولَ لَا يعُارضُ المتيق ن"
 يفِي مواضعَ كثيرةٍ لمَا أخبرَ تعالَى عنِ الرَّاسخينَ فِي العلمِ، وأنَّ طريقتهمْ فِ 

الأمورُ ف [1: ]آل عمرانَ {بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَ ـنَاآمَنَّا }المشابهاتِ أنَّهمْ يقولونَ: 
وقالَ تعالَى  نةُ،المظنو  المشتبهةُ الأمورُ المحكمةُ المعلومةُ يتعيَّنُ أنْ يرجعَ إليهَا 

فِي زجرِ المؤمنينَ عنِ القدحِ فِي إخوانهمْ المؤمنينَ: "لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ 
رًا وَقاَلُوا هَذَا إِفْ  فأمرهمْ [ 78]النُّور: ن "ك  مُبِيالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتِ بأِنَْـفُسِهِمْ خَيـْ

بالرُّجوعِ إلَى مَا عُلمَ منْ إيمانِ المؤمنينَ الذِي يدفعُ السَّيئاتِ، وأنْ يعتبرُوا هذَا 
  هـاالأصلَ المعلومَ، ولَا يعتبرُوا كلمَ منْ تكلَّمَ ممَّا ينُاقضهُ ويقدحُ فيهِ.

ذكرهُ أهلَ  تاب  منَ الِله تعالَىوقالَ الطَّبريُّ فِي شرحِ الآيةِ السَّابقةِ: وهذَا ع
الإيمانِ بهِ فيمَا وقعَ فِي أنفسهمْ منْ إرجافِ منْ أرجفَ فِي أمرِ عائشةَ بمَا 

أرجفَ بهِ، يقولُ لهمْ تعالَى ذكرهُ: هلَّ أيّـُهَا النَّاسُ إذْ سمعتمْ مَا قالَ أهلُ الإفكِ 
تمْ بمنْ رًا: يقولُ: ظننفِي عائشةَ ظنَّ المؤمنونَ منكمْ والمؤمناتِ بأنفسهمْ خي

قرفَ بذلكَ منكمْ خيرًا، ولمْ تظنُّوا بهِ أنَّهُ أتَى الفاحشةَ، وقالَ بأنفسهمْ، لأنَّ 
 أهلَ الإسلمِ كلُّهمْ بمنـزلةِ نفسٍ واحدةٍ، لأنَّهمْ أهلُ ملَّةٍ واحدةٍ.
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 وقالَ الطَّبريُّ:

 أمُّ  امرأتهُ  لهُ  ، قالتْ زيدٍ  بنُ  د  خال وبَ ا أيُّ أبَ  ، أنَّ ارِ ي النجَّ بنِ  رجالِ  بعضِ  عنْ ... 
 ، أكنتِ كذبُ ال ى، وذلكَ : بلَ ؟ قالَ ي عائشةَ فِ  اسُ النَّ  ا يقولُ مَ  ا تسمعُ : أمَ وبَ أيُّ 

 خير   واللهِ  عائشةُ : ف، قالَ لأفعلهُ  ا كنتُ مَ   واللهِ : لَا ؟ قالتْ وبَ أيُّ  أمَّ ا يَ  ذلكَ  فاعلةً 
 أهلِ  منْ  ا قالَ مَ  ي الفاحشةِ فِ  قالَ  منْ  اللهُ  ، ذكرَ القرآنُ  ا نـزلَ : فلمَّ ، قالَ منكِ 

 الذينَ  أصحابهُ و  انُ حسَّ  وذلكَ  "إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا باِلِإفْكِ عُصْبَة  مِنْكُمْ ": الإفكِ 
ا كمَ   الآية: أيْ  "... لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ : "قالَ  وا، ثمَّ الُ ا قَ وا مَ قالُ 

  .(7)تهُ صاحبو  وبُ و أيُّ أبُ  قالَ 

 .(8)"ىلفتاوَ ا مجمعُ  ، ومنهُ ةِ الفقهيَّ  الكتبِ  منَ  كثيرٍ ي  فِ  كرتْ ذُ  القاعدةُ  هذهِ و 

رَةَ لِلتـَّوَهُّمِ " :(854) رقمَ  ي قواعدهِ ي فِ ا البركتِ وذكرهَ   .(0)"لَا عِبـْ

، القاعدةِ  ذهِ ه منْ  ى قريبة  أخرَ  ألفاظ   ، وعباراتهمْ الفقهاءِ  ي كتبِ فِ  وردتْ  وقدْ 
 :قولهمْ  ذلكَ  منْ  ا،ا أيضً معناهَ ى علَ  وتدلُّ 

 .(4)"المَعْلُومَ  المَوْهُوم"لَا يُـقَابِلُ ( 7
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير الطبري7)
 .7/15(  درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، 8)
هـ 7431، )7(  قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الصدف ببلشرز، كراتشي، ط0)

 .7/731م(، 7921 -
 .71/41هـ(، دار المعرفة، بيروت، 420( المبسوط، شمس الدين السرخسي )ت 4)
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 .(7)"ومِ هُ وْ المَ بِ  ولُ زُ  ي ـَلَا  نُ ق  ي ـَت ـَ"المُ  (8
 .(8)"مَعْلُومَ ال ضُ ارِ عَ  ي ـُلَا  المَوْهُومُ " (0
 .(0)"ومِ هُ وْ مَ لْ لِ  رُ خَّ ؤَ  ي ـُلَا  ومُ لُ عْ "المَ ( 4
 .(4)"مَوْهُومِ باِل المَعْلُومُ  كُ رَ ت ـْ ي ـُ"لَا  (5
 .(5)"مَوْهُومِ ال عْتِبَارِ منَ باِلإ"الظَّاهِرُ أَوْلَى  (1
رُ مُعْتَبرٍ الفِي مُقَابَـلَةِ  مَوْهُومُ ال"( 1  .(1)"مُحَقَّقِ غَيـْ
 .(1)"مُتَحَقَّقَ المَوْهُومُ لَا يُـعَارِضُ ال"( 2
 .(2)"مَوْهُومِ ال لِ جْ لِأَ  قُ قَّ حَ المُ  كُ رَ ت ـْ ي ـُ" لَا  (9

 ذُ خْ الأَ  يهِ فِ  بُ اجِ الوَ  ونُ كُ ا يَ يمَ فِ  اوصً صُ مَوْهُومِ، خُ الى لَ عَ  مُ كْ ي الحُ نَ ب ـْ ي ـُ"لَا  (73
 .(9)"اطِ يَ تِ حْ بالاِ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(  ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة: أبو المعالي برهان الدين محمود بن 7) 
هـ(، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار 171حمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازةََ البخاري الحنفي )ت أ

 .7/419م(، 8334 -هـ 7484الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، )
 .72/722(  المبسوط للسرخسي، 8)
 .0/723(  غمز عيون البصائر، 0)
 .8/79(  المبسوط، السرخسي، 4)
(، دار الكتب 140ن الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، )ت (  تبي5)

، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، 1/52هـ(، 7070الإسلمي، القاهرة، )
 .2/813، 8هـ(، دار المعرفة، بيروت، ط913)ت

هـ(، مطبوع بهامش 121م أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، )ت (  ينظر: العناية شرح الهداية، للإما1)
 .7/14هـ(، 7075شرح فتح القدير على الهداية لابن الهمام، المطبعة الأميرية، بمصر سنة )

 .0/723و غمز عيون البصائر،  85/53، و 83/741، و 78/91(  المبسوط، للسرخسي، 1)
ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، لأبي بكر ابن  (  ينظر: حاشية إعانة الطالبين على حل2)

 .7/745السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر، بيروت، 
(  ذكرها بهذا اللفظ البركتي في قواعده نقلً عن السير، إلا انه ذكر لفظ )لا ينبغي( بدل "لا يبني" والموجود 9)

هـ(، تحقيق: د. صلح الدين 792د بن الحسين الشيباني، )ت في السير الثاني.، ينظر: السير الكبير محم
 .7/770(، 827، وقواعد الفقه للبركتي، القاعدة رقم )7/877المنجد، 
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حُ أحدهمَا أرجحُ منَ الآخرِ، فالرَّاج أمرينِ والوهمُ هو: مرجوحُ الظَّن، والظَّن هو: تجويزُ 
 هوَ الظَّن والمرجوحُ هوَ الوهمُ.

 .(7)"الخطأِ  جهةِ  جحانُ : "رُ بقولهِ  يمٍ نج ابنُ  فهُ وعرَّ 
 .(8)فيهٍ  دٍ د  متر  طرفيْ  منْ  المرجوحِ  رفِ الطَّ  : إدراكُ هوَ  الأصوليينَ  الفقهاءِ  عندَ  والوهمُ 

 أمرينِ  تجويزُ  مُ : "الوهقالَ  حيثُ  ي الأصوليينَ رِ متأخ   نقلً عنْ  الحمويُّ  عنهُ  رَ ا عبـَّ مَ  وهوَ 
 .الوهمُ  ضعفُ هوَ والأ (0)"خرٍ الآ منَ  ا أضعفُ أحدهمَ 

، مِ للتوهُّ   اعتبارَ لَا  هُ : أنَّ هوَ  ،النفعهَ  ا الكلمَ ا فيهَ ي أطلنَ التِ  الجليلةِ  القاعدةِ  ى هذهِ ومعنَ 
 ، لأنَّ والموهومِ  معلومِ ال بينَ   تعارضَ لَا  هُ ، وأنَّ شرعيٌّ  حكم   عليهِ  يبُنَى ، ولَا بهِ   اعتدادَ ولَا 

 ابتِ الثَّ  ءِ يالشَّ  تأخيرُ   يجوزُ لَا  هُ ا أنَّ ، كمَ لومِ()المع القوي   أمامَ  اجدً  ضعيف   الموهومَ 
 .(4)ي، أو حس  عقليٍّ  ى دليلٍ إلَ  مستندٍ  غيرُ  هُ ، لأنَّ طارئٍ  بوهمٍ  ةٍ قطعيَّ  بصورةٍ 

ا ، ومَ منهُ  درجةً  وأقلُّ ، الشك   منَ  أضعفُ  : لكونهِ ى الوهمِ علَ  الأحكامِ  بناءِ  عدمُ  والأصلُ 
 هوَ  ، إذْ بهِ  ترثُ ك يُ ى، ولَا يلغَ  ى بأنْ أولَ  ، فالوهمُ رعِ ي الشَّ فِ  إليهِ  منظورٍ  غيرُ  الشكُّ  دامَ 

 .(5)شرعيٌّ  حكم   لأجلهِ  رُ ؤخَّ  يُ ا لَا ، كمَ شرعيٌّ  حكم   معهُ   يثبتُ لَا  باطل  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

فَةَ النـُّعْمَانِ، زيَْنُ الْعَابِدِيْنَ بْنِ إِبْـرَاهِيْمِ بْنِ نُجَيْ 7) هـ(، 913، )ت مٍ (  ينظر: الأشباه والنظائر عَلَى مَذْهَبِ أبَِيْ حَنِيـْ
 .7/10م(، 7923 -هـ 7433دار الكتب العلمية، بيروت، )

هـ(، نشر جامعة الإمام 131ينظر: المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن الحسين الرازي )ت   (8)
، والمجموع، النووي )ت 7/737، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، 7محمد بن سعود الإسلمية، الرياض، ط

س القرافي )ت ، والذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدري7/885م(، 7991هـ(، دار الفكر، بيروت، )111
، نهاية السول شرح منهاج الوصول: 7/15م(، 7994هـ(، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، )124

 -هـ 7483، )7هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط118للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي )ت 
زكريا الأنصاري أبو يحيى )ت ، والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن محمد بن 7/88م(، 7999

، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس 7/12هـ(، 7477، )7هـ(، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط981
هـ(، 7334الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير )ت 

، 7/094، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 7/815م(، 7924 -هـ 7434دار الفكر للطباعة، بيروت، )
 .7/014، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، 834، و 7/790، وغمز عيون، 7/940والكليات الكفوي، 

 = .7/790(  ينظر: غمز عيون، 0)
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 ىبالمعنَ  مَ التوهُّ  أنَّ  ي، فِ الفقهاءِ  بينَ   خلفَ : "لَا ةِ الكويتيَّ  ةِ الفقهيَّ  ي الموسوعةِ فِ  وجاءَ 
 ، لَا ى وهمٍ علَ  ااستنادً  شرعيٌّ  حكم    يثبتُ ا لَا ، فكمَ ي الأحكامِ فِ لهُ   عبرةَ لَا  مِ المتقد  
 .(7)طارئٍ  بوهمٍ  ةٍ قطعيَّ  بصورةٍ  ابتِ الثَّ  يءِ الشَّ  تأخيرُ  يجوزُ 

 وفِي العاداتِ  ،ولهذهِ القاعدةِ الجليلةِ تطبيقات  كثيرة  فيِ العباداتِ منْ أصولٍ وفروعٍ 
المعلومَ أنَّ بمَا معناهُ أنَّ: اليقينَ و  لأمثلةِ علَى ذلكَ مَا ذكرهُ إمامنَا السَّعدِيُّ ، ومنَ اأيضًا

عائشةَ رضيَ اللهُ عنهَا طاهرة  منْ كل  النَّواحِي، وأنَّ الوهمَ مَا جاءُوا بهِ منَ الإفكِ، 
هارةُ وعفَّةُ و طفالموهومُ الذِي هوَ الإفكُ الذِي جاءُوا بهِ لَا يدفعُ المعلومَ المحقَّقَ وه

 عائشةَ رضيَ اللهُ عنهَا.
ومنْ تطبيقاتِ هذهِ القاعدةِ فِي الفروعِ: لَا ينبغِي تركُ استعمالِ الماءِ لاحتمالِ وقوعِ 

نجاسةٍ فيهِ، لأنَّهُ مجرَّدُ توهُّمٍ، وتقديرٍ لَا مستندَ لهُ، لذلكَ يلُغَى، ولَا يلُتفتُ إليهِ 
 .(8)بحالٍ 

ارِ المبيعةِ شفيعانِ ومنْ تطبيقاتِ هذهِ ال غائب   ،قاعدةِ فِي المعاملتِ: لوْ كانَ للدَّ
، وطلبَ الحاضرُ الشُّفعةَ، فإنَّهُ يقُضَى لهُ بهَا عندَ تحقيقهَا، ولَا يجوزُ إرجاءُ  وحاضر 

ارِ المذكورةِ، لأنَّهُ موهوم    ،(0)الحكمِ بداعِي أنَّ الغائبَ ربَّمَا طلبَ الشُّفعةَ فِي الدَّ
اصطلحًا هيَ: هيَ استحقاقُ الشَّريكِ انتزاعَ حصَّةَ شريكٍ ممَّنِ انتقلتْ إليهِ ةُ والشُّفع

بعِوَضٍ، فهيَ حقُّ تملُّكٍ قهريٍّ يثُبتُ للشَّريكِ القديمِ علَى الحادثِ فيمَا ملكَ 
 .(4)بعِوَضٍ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

هـ(، دار الكتاب العربي، 521ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علء الدين الكاساني )ت ( 4)= 
، والوجيز 471، والقواعد لعلي الندوي، ص 1/791، 721، 0/743م(، 7928بيروت، الطبعة الثانية،، )

 .832في إيضاح قواعد الفقه الكلية: البورنو،ص 
 7/014، وشرح القواعد للزرقا، 7/940لكليات للكفوي، (  كتاب ا7)
 .74/834(  الموسوعة الفقهية الكويتية ،8)
( وهذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى 0)

قرب أن تضاف إلى أ وقعت، لأن )اليقين لا يزول بالشك( ولأن وقوعها في البئر حادث والأصل في الحوادث
 الأوقات، للشك في الإسناد، فصار كمن رأى في ثوبه نجاسة لا يدري متى أصابته، فإنه لا يعيد بالإجماع على

، والأشباه والنظائر 7/18، والعناية مع الهداية، 7/82الأصح ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، 
 = .7/10لابن نجيم، 
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ي فِ  الصالحَ  العملَ و  الإيمانَ  ،ي القرآنِ فِ تعالَى  اللهُ  ذكرَ للهُ تعالَى: ثمَّ قالَ رحمهُ ا
ا  شيئً  ميدةِ الح والآثارِ  والآجلِ  العاجلِ  الجزاءِ  ا منَ عليهمَ  بَ رتَّ  كثيرةٍ   مواضعَ 

 صديقِ بالتَّ  صلى الله عليه وسلم لهورسو تعالَى  اللهُ  ا أمرَ ، بمَ الجازمُ  صديقُ : التَّ هوَ  ا، فالإيمانُ كثيرً 
 .الجوارحِ  لأعمالِ  نُ ، المتضم  بهِ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~
مواضعَ   يوالعملَ الصَّالحَ فِي القرآنِ فتعالَى الإيمانَ سبحانه و قدْ ذكرَ اللهُ 

كثيرةٍ، وبيَّنَ سبحانهُ التَّلزمَ بينَ الإيمانِ والعملِ وأنَّ شرطَ الإيمانِ هوَ العملُ 
 بمقتضاهُ فقالَ سبحانهُ:

هَا الْأنَْـهَارُ  ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ وَبَش رِ الَّذِ }
هَا مِن ثَمَرَةٍ ر زْقاً قاَلُوا هَٰـذَا الَّذِي رُزقِـْنَا مِن قَـبْلُ وَأتُُوا بهِِ مُتَ  شَابِهًا كُلَّمَا رُزقُِوا مِنـْ

 .[85]البقرة: {هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ رَة  وَ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاج  مُّطَهَّ 
نَّةِ هُمْ فِيهَا جَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولـَئِٰكَ أَصْحَابُ الْ وقال تعالى: }

 .[28]البقرة: {خَالِدُونَ 
آتَـوُا وَ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقاَمُوا الصَّلَةَ وقال جلَّ من قائل: }

 .[811]البقرة: {ونَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربَ هِمْ وَلَا خَوْف  عَ 
 أُجُورَهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَـيـُوَف يهِمْ وقال سبحانه وتعالى: }

 .[51ل عمران: ]آ{ـهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَاللَّ 
ن وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِ وقال عزَّ وجل: }

ندُْخِلُهُمْ ظِلًّ وَ  تَحْتِهَا الْأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاج  مُّطَهَّرَة  
 .[51]النساء: {ظلَِيلً 
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رِي وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْ قائل: }وقال عزَّ من 
صْدَقُ مِنَ اللَّـهِ أَ  مِن تَحْتِهَا الْأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا وَعْدَ اللَّـهِ حَقًّا وَمَنْ 

 .[788]النساء: {قِيلً 

جُورهَُمْ وَيَزيِدُهُم مِلُوا الصَّالِحَاتِ فَـيـُوَف يهِمْ أُ فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَ وقال سبحانه: }
بُـهُمْ عَذَاباً ألَيِمًا وَلَا   يَجِدُونَ م ن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبـَرُوا فَـيُـعَذ 

 .[710]النساء: {للَّـهِ وَليًِّا وَلَا نَصِيرًالَهُم م ن دُونِ ا

مَّغْفِرَة   موَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُ ى: }وقال سبحانه وتعال
 .[9]المائدة: {وَأَجْر  عَظِيم  

فهذا تلزم  وتناغم  بي ن  واضح  بين الإيمان والعمل الصالح، فما معنى الإيمان؟ 
 وما معنى العمل الصالح؟ وما العلقة بينهما؟

 لدراسة.هذا ما سنتاوله في هذه ا
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 }الإيمان{

 الإيمانُ لغةً:

الإيمانُ مصدرُ فعلٍ رباعيٍّ منْ آمنَ وأصلهُ أأمنَ، وأعلَّتِ الهمزةُ الثَّانيةُ بالقلبِ 
 ألفًا؛ لكونهَا ساكنةً والتِي قبلهَا متحر كة  بالفتحِ، وهوَ أصل  يدلُّ علَى معنيينِ:

، الذِي هوَ ضدُّ الخوفِ، وآمَنْتُهُ ضدّ إعطاءُ الأمنِ والأمانِ والطمأنينةِ الأوَّلُ: 
 أخَفْتُهُ.

 التَّصديقُ الذِي هوَ ضدُّ التَّكذيبِ.والثَّانِي: 
 وإذَا قالَ العبدُ: آمنتُ بالِله تعالَى رباً، أي: صدَّقتُ بهِ، واطمأننتُ لأمرهِ.

مَا: الأمنُ هفالإيمانُ فِي اللُّغةِ يرادُ بهِ معنيانِ، يظهرُ معناهمَا بحسبِ الس ياقِ و 
 .(7)وضدُّهُ الخوفُ، والتَّصديقُ وضدُّهُ التَّكذيبُ، والمعنيانِ متداخلنِ 

ويرَى ابنُ تيميةَ أنَّ الإيمانَ بمعنَى الإقرارِ؛ فيقولُ: ومعلوم  أنَّ الإيمانَ هوَ 
الإقرارُ؛ لَا مجرَّدُ التَّصديقُ، والإقرارُ ضمنَ قولِ القلبِ الذِي هوَ التَّصديقُ، 

 .(8)القلبِ الذِي هوَ الانقيادُ  وعملِ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، لسان العرب، ابن ٢٥٢١المحيط، الفيروزآبادي، ص ، القاموس٥/١٧٠٢( انظر: الصحاح، الجوهري، 7)
 .٠٧، المفردات، الأصفهاني، ص ٢١/١٢منظور، 

، الإيمان، حقيقته، خوارمه، نواقضه، عند أهل السنة والجماعة، ٠/١٠٢( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 8)
 .١٢، ٢٠بد الله بن عبد الحميد، صع
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 الإيمانُ اصطلحًا:

 فِي يقُ الجازمُ، والاعترافُ التَّامُ بجميعِ مَا أخبرَ اللهُ ورسولهُ عنهُ الإيمانُ: التَّصد
 .(7)القرآنِ والسنَّةِ، وأمرَ بالإيمانِ بهِ، والانقياد لهُ ظاهرًا وباطنًا

، ويشملُ عقائدَ (8)فهوَ قول  وعمل  واعتقاد  يزيدُ بالطَّاعةِ، وينقصُ بالمعصيةِ 
 .(0)الإيمانِ، وأخلقهِ، وأعمالهِ 

وهوَ تصديقُ القلبِ واعتقادهُ، المتضم نُ لأعمالِ القلوبِ، وأعمالِ البدنِ، 
ينِ كل هِ؛ ولهذَا كانَ الأئمَّةُ والسَّلفُ يقولونَ: الإيمانُ  وذلكَ شامل  للقيامِ بالد 

 .(4)قولُ القلبِ والل سانِ، وعملُ القلبِ والل سانِ والجوارحِ 
تهِ شرعًا هوَ: الاعتقادُ الجازمُ بوجودِ الِله وأولوهيَّ  وعلَى هذَا يكونُ معنَى الإيمانِ 

هِ، ورسلهِ عتقادُ الجازمُ بوجود ملئكتهِ، وكتببوبيَّتهِ وأسمائهِ وصفاتهِ، والاور 
وات باعهمْ فِي مَا جاؤوا بهِ منَ الحق ، والاعتقادُ الجازمُ بوجودِ اليومِ الآخرِ، 

 والقدرِ خيرهِ وشر هِ، 
يمانَ هوَ قول  بالل سانِ، واعتقاد  بالجَنانِ أي: القلبِ، وعمل  وأنَّ هذَا الإ

  .بالطَّاعةِ وينقُصُ بالعِصيانِ  بالجوارحِ، يزيدُ 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .١٢( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، السعدي، ص7)
 .٢٦٢( انظر: العقيدة الواسطية، ابن تيمية ص8)
 .١٢( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، السعدي، ص0)
 .٢١٠( انظر: الإيمان، ابن تيمية، ص4)
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 :أدلَّةُ زيادةِ الإيمانِ ونقصانهِ فِي القرآن
  .[8]الأنفال: {وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتـْهُمْ إِيمَاناً}عالَى: قولهُ ت

 .  [07]المدثر: {وَيَـزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً}وقالَ جلَّ جللهُ: 
اناً مَعَ مَ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليِـَزْدَادُوا إِي}وقالَ جلَّ وعلَ: 

 . [4]الفتح: {إِيمَانِهِمْ 
هُمْ مَنْ يَـقُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِ }وقالَ سبحانهُ وتعالَى:  هِ إِيمَاناً فأََمَّا وَإِذَا مَا أنُْزلَِتْ سُورةَ  فَمِنـْ

زَادَتـْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ  وبِهِمْ مَرَض  فَـزَادَتـْهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُـلُ  *الَّذِينَ آمَنُوا فَـ
 .[785 - 784]التوبة: {رجِْسًا إِلَى رجِْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ 

 :وأمَّا أدلَّةُ أنَّ الإيمانَ قول  واعتقاد  وعمل  
 عالى: في الباب: مثل قوله ت هوَ اقترانُ العملِ بالإيمانِ فِي الآياتِ السَّابقِ ذكرهَا

 .[85]البقرة: {ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاوَبَش رِ الَّذِ }
 .[28]البقرة: {نَّةِ جَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولـَئِٰكَ أَصْحَابُ الْ وقوله تعالى: }
 .[51آل عمران: ]{الِحَاتِ فَـيُـوَف يهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ وقوله تعالى: }

وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَة  وَأَجْر  وقوله سبحانه: }
 .[9]المائدة: {عَظِيم  

لَا ملٍ، و : "لا يقُبلُ إيمان  بل عصلى الله عليه وسلمومنَ الأثرِ مَا رواهُ عبدُ الِله بنِ عمرَ عنْ رسولِ الِله  
 . (7)عمل  بلَ إيمانٍ"

فِي حديثٍ مرسلٍ: "الإيمانُ بالِله والعملُ قرينانِ، لَا يصلحُ واحد  منهمَا إلاَّ معَ  صلى الله عليه وسلموعنهُ 
 . (8)صاحبهِ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

وحكم عليه بالحسن، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد  9918( أخرجهُ السيوطي في الجامع الصغير 7)
لُّ الأئمَّةِ الألباني في ضعف الجامعِ، وك وقال: في إسناده سعيد بن زكريا واختلف في ثقته وجرحه، وضعَّفهُ 

 موافقونَ علَى معناهُ.
(:هذا إسناد 8845(. قال الألباني في ))السلسلة الضعيفة(( )19( رواه العدني في ))الإيمان(( )ص: 8)

 ضعيف لإرساله.
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بابَ  :وبوَّبَ عليهِ الحافظُ محمَّد  بنُ يحيىَ بنِ أبِي عمرَ العدنِي فِي كتابهِ )الإيمان(
 ملزمةِ العملِ للإيمانِ.

 ونصَّ علَى مضمونهِ عدد  منْ أئمَّةِ أهلِ السنَّةِ فِي عقائدهمْ:
منهمُ الإمامُ المزنِي رحمهُ اللهُ تعالَى، قالَ: والإيمانُ قول  وعمل  معَ اعتقادهِ 

بالجنانِ، وقول  بالل سانِ، وعمل  بالجوارحِ والأركانِ، وهمَا سيَّانِ ونظامانِ 
 . (7)رينانِ لَا نفر قُ بينهمَا، لَا إيمانَ إلاَّ بعملٍ، ولَا عملَ إلاَّ بإيمانِ وق

وقالَ أبوُ طالبٍ المك ي: الإيمانُ والعملُ قرينانِ، لَا ينفعُ أحدهمَا بدونِ 
 صاحبهِ.

 وقالَ ابنُ أبِي زمنينَ: والإيمانُ بالِله هوَ بالل سانِ والقلبِ، وتصديقُ ذلكَ العملُ.
 . (0()8)لُ والعملُ قرينانِ لَا يقومُ أحدهمَا إلاَّ بصاحبهِ فالقو 

 وأثُرَ عنِ الحسنِ البصرِي أنَّهُ قالَ: "ليسَ الإيمانُ بالتمن ي ولَا بالتحل ي، ولكنَّهُ 
 . (4)مَا وقرَ فِي القلوبِ وصدَّقتهُ الأعمالُ"

خرِ والقدرِ خيرهِ لآودليلُ وجوبِ الإيمانِ بالِله وملئكتهِ وكتبهِ ورسلهِ واليومِ ا
المعروفِ، وفيهِ: قال: "... أخبرنِي عنِ الإيمانِ"  صلى الله عليه وسلمحديثُ جبريلَ  :وشر هِ 

ؤمنَ بالقدرِ واليومِ الآخرِ، وت ،ورسلهِ  ،وكتبهِ  ،وملئكتهِ  ،قالَ: "أنْ تؤمنَ باللهِ 
 . (5)خيرهِ وشر هِ 

وأوَّلهَا الإيمانُ  نُ إلاَّ بهَا،وهذهِ هيَ أركانُ الإيمانِ الستَّةِ، التِي لَا يتحقَّقُ الإيما
 بالله تعالَى.

------------------------------------------------------------------------------------ 

 (.12( ))شرح السنة(( للمزني )ص: 7)
 (.831( ))رياض الجنة بتخريج أصول السنة(( لابن أبي زمنين )ص: 8)
 .92ص:  –ث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري ( المصدر: براءة أهل الحدي0)
 ( رواه ابن تيمية والسيوطي مقطوعا عن الحسن البصري إلاَّ أنَّ سندهُ للحسن البصري واهٍ ومعناهُ صحيح .4)
 .2( رواه مسلم 5)
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 أركان الإيمان:
 ( الإيمانُ بالِله تعالَى:7
 ،وألوهيتهِ ، هِ الاعتقاد الجازمُ بوجودِ الِله تعالَى، وربوبيت الإيمانُ بالِله تعالَى وهوَ:الأوَّلُ:  

وأسمائه وصفاتهِ، وتوحيدهُ في ذلك، وهذهِ الأمورُ الأربعةُ، منْ آمنَ بهَا قولَا وتصدِيقًا 
 وعملً فهوَ المؤمنُ حقًّا، لأنَّ مَا يندرجُ تحتهَا ممَّا سيأتِي هوَ منْ مقتضياتهَا.

 بوجودِ الِله تعالَى: الأوَّلُ: الإيمانُ )أ( 
 ووجودُ الِله تعالَى قدْ دلَّ عليهِ العقلُ والفطرةُ، فضلً عنِ الأدَّلةِ الشَّرعيَّةِ الكثيرةِ التِي

 تدلُّ علَى ذلكَ، فلَ نطيلُ فيهِ الكلمَ.
 ثانيًا: الإيمانُ بربوبيتهِ تعالَى:)ب( 

رَّبُّ لَا شريكَ لهُ ولَا بيَّةِ، أي: بأنَّهُ وحدهُ الوهوَ إفرادُ الِله سبحانهُ بمَا يختصُّ بهِ منَ الرُّبو 
 معينَ.

 والرَّبُّ لغةً: 
قالَ ابنُ منظورٍ: الرَّبُّ يطلقُ فِي اللُّغةِ علَى المالكِ، والسَّيدِ، والمدب رِ، والمربِي، والقي مِ، 

 .(7)والمنعمِ 
  والرَّبُّ شرعًا:

 مدب ـرَ لَ خالقَ إلاَّ اللهُ، ولَا مالكَ إلاَّ اللهُ، ولَا هوَ منْ لهُ الخلقُ، والملكُ، والتَّدبيرُ، ف
قُلْ }، وقالَ تعالَى: [45]الأعراف: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالَأمْرُ }للأمورِ إلاَّ اللهُ، قالَ اللهُ تعالَى: 

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ  مَنْ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَ 
الْمَي تِ وَيُخْرِجُ الْمَي تَ مِنَ الْحَي  وَمَنْ يدَُب ـرُ الَأمْرَ فَسَيـَقُولُونَ اللَّهُ فَـقُلْ أَفَل 

يدَُب ـرُ الَأمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الَأرْضِ ثمَُّ يَـعْرُجُ }، وقالَ تعالَى: [07]يونس: {تَـتـَّقُونَ 
ونهِِ مَا ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُ }، وقالَ تعالَى: [5ة: ]السجد{إِليَْهِ 

 .[70]فاطر: {يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( لسان العرب.7) 
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 الثَّالثُ: الإيمانُ بألوهيتهِ:)ج( 
 .ريكَ لهُ ، أي: بأنَّهُ الإلهُ الحقُّ لَا شأي عبادته وهوَ إفرادُ الِله سبحانهُ فِي ألوهيَتهِ 

 والألوهيَّةُ لغةً: 
هُ قرأَ ابنُ إلاهةً، أيْ عبدَ عبادةً، ومن –بالفتح  –هيَ مصدرُ ألهَ يألهُ، قالَ الجوهرِي: ألهَ 

بكسرِ الهمزةِ، قالَ وعبادتكَ  [781]الأعراف: {وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ }عباسٍ رضيَ اللهُ عنهمَا: 
 . وكانَ يقولُ: إنَّ فرعونَ كانَ يعُبدُ فِي الأرضِ 

ومنهُ قولنَا: )اللهُ( وأصلهُ: )إله ( علَى وزنِ فِعال  بمعنَى مفعول  أيْ معبود ، كقولنَا: إمام ، 
: لأنَّهُ مفعول  أيْ مؤتمٌّ بهِ    .(7)فِعال 

وللخلقِ  -وديَّة المعب –وعلَى هذَا فالألوهيَّة هيَ: المعبوديَّةُ، فللَّهِ تعالَى الألوهيَّةُ 
 العبوديَّةُ.

 .(8)( بمعنَى )المألوهُ( أي: )المعبودُ( حبًّا وتعظيمًاو)الإلهُ 
 والألوهيَّةُ اصطلحًا: 

 لهَا نفسِ المعانِي اللُّغويَّةِ.
هُكُمْ إِلَه  وَاحِد  لا إِلَهَ وَإِلَ }ومعنَى )لَا إلهَ إلاَّ اللهُ( أي: لَا معبودَ بحقٍّ إلاَّ اللهُ، قالَ تعالَى: 

شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ }، وقالَ تعالَى: [710]البقرة: {يمُ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِ 
 .[72]آل عمران: {وَالْمَلئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قاَئمِاً باِلْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 

ذَلِكَ بأَِنَّ } تعالَى: لوهيتهُ باطلة ، قالَ وكلُّ مَا اتُّخِذَ إلهًا معَ الِله تعالَى يعُبدُ منْ دونهِ، فأ
 .[18]الحج: {اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ 

 ومنْ هنَا يجبُ علينَا تعريفُ معنَى العبادةِ:
 العبادةُ لغةً: 

والباءُ والدَّالُ أصلنِ صحيحانِ، كأنَّهمَا متضادَّانِ، والأوَّلُ منْ  قالَ ابنُ فارسٍ: العينُ 
، والآخرُ علَى شدَّةٍ وغلظٍ    .ذينكَ الأصلينِ يدلُّ علَى لينٍ وذلٍّ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .81ص: -وتفسير أسماء الله الحسنى للزجَّاج  –مادة أله  1/8880( الصحاح للجوهري: 7)
 ( السابق.8)

 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

193 

  . المذلَّلُ المسلوكُ  العبدُ المملوكُ... والمعبَّدُ: الذَّلولُ... والطريقُ المعبَّدُ فالأوَّلُ: 
ةُ والصَّلةُ، يقالُ: هذَا ثوب  لهُ عبدة ، إذَا كانَ صفيقًا والأصلُ الآخرُ:  العبدةُ وهيَ القوَّ

 . (7)قويًّا
 وقالَ ابنُ منظورٍ:... والمعبَّدُ: المذلَّلُ، والتَّعبُّد: التذلُّلُ... وبعير  معبَّد : مذلَّل ، وطريق   

 . (8)معبَّد : مسلوك  مذلَّل  
  :العبادةُ اصطلحًا أيْ شرعًا

لعبادةُ اسم  جامع  ا: لعلَّ أجمعَ تعريفِ للعبادةِ مَا ذكرهُ شيخُ الإسلمِ ابنُ تيميةَ بقولهِ 
 . اهـ(0)لكل  مَا يحبُّهُ اللهُ ويرضاهُ منَ الأقوالِ والأعمالِ الباطنةِ والظَّاهرةِ 

ي سلمينَ وعقولهمْ بحيثُ حصروهَا فِ ولقدْ ضمرَ معنَى العبادةِ فِي نفوسِ بعضِ الم
الشَّعائرِ التَّعبديَّةِ، مثلَ: الصَّلةِ، والزَّكاةِ والصَّومِ، والحج ، وربَّمَا أضافَ بعضهمْ إليهَا 

الذ كرَ، والجهادَ، ولكنْ دلالةَ العبادةِ أوسعُ بكثيرٍ منْ ذلكَ، فقدْ غفلَ جلُّ المسلمينَ 
بالمخلوقِ  ثةِ والتَّوسُّلِ، فتجدهمْ يدعونَ ويستغثونَ ويتوسَّلونَ علَى عبادة الدُّعاءِ والاستغا

دْعُوهُ هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فاَ}ذلكَ قولهُ تعالَى:  ويذرونَ أحسنَ الخالقينَ، ومنْ 
وتبي نُ ، هيبالإخلصِ لِله تعالَى فِ بالدُّعاء و ، وهذهِ الآيةُ تأمرناَ [15]غافر{خْلِصِينَ لَهُ الد ينَ مُ 

التَّلزمَ بينَ الدُّعاءِ والعبادةِ، وتفيدُ وجوبَ الإخلصِ فِي العبادةِ، والدُّعاءُ هوَ العبادةُ، 
 فمنْ دعَا غيرَ الِله تعالَى فيمَا يختصُّ بهِ اللهُ تعالَى 

 وحدهُ فقدْ أشركَ بالِله تعالَى وإنْ قالَ لَا إلهَ إلاَّ اللهُ، قالَ تعالَى:
ينَ فَـلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى فإَِذَا ركَِبُ } لْبـَر  إِذَا هُمْ اوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الد 

فِي  ى، وفِي هذهِ الآيةِ يصفُ اللهُ تعالَى منْ لمْ يخلصُوا لِله تعالَ [15]العنكبوت{يُشْركُِونَ 
 .دعائهمْ بأنَّهمْ يشركونَ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 باختصار. 831، 835/ 4( معجم مقاييس اللغة 7)
 .814/ 0عبد ( لسان العرب، مادة 8)
 .07( العبودية، ص0)
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 والش ركُ هوَ: 
مَا عرَّفهُ الإمامُ محمَّد  بنُ عبدِ الوهَّابِ رحمهُ اللهُ تعالَى حيثُ قالَ: هوَ صرفُ نوعٍ منَ 
العبادةِ إلَى غيرِ الِله تعالَى، أوْ: هوَ أنْ يدعُو معَ الِله تعالَى غيرهُ، أوْ يقصدهُ بغيرِ ذلكَ 

 . (7)بادةِ التِي أمرَ اللهُ تعالَى بهَا"منْ أنواعِ الع
 وهذَا أشملُ التَّعريفاتِ للش ركِ، فهوَ تعريف  جامع  مانع .

عُو مِن دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْ }ودعاءُ غيرِ الِله تعالَى هوَ قمَّةُ الضَّللِ، قالَ تعالَى: 
 .[5]الأحقاف: {ةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَ 

 وأمَّا دعاءُ الاستغاثةِ: 
وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دِونِ الِله إِنْ كُنْتُمْ }قالَ ابنُ قتيبةَ فِي قولهِ تعالَى: 

 ا، أيِ ادعوهمْ ليعاونوكمْ علَى سورةٍ مثلهِ، ومعنَى الدُّعاءُ هَاهنَ [80]البقرة{صَادِقِينَ 
 . (8)الاستغاثةُ، ومنهُ دعاءُ الجاهليَّةِ وهوَ قولهمْ: ياَ آلَ فلنَ، إنَّمَا هوَ استغاثتهمْ 

 والاسْتِغَاثةَُ لغةً: 
 اِسْتَغاثَ صاحِبَهُ: اِسْتـَنْصَرَهُ، اِسْتَعانهَُ. 

ةٍ أَوْ يعُينُ علَى دفعِ بليَّةٍ...  (0)و)عند النحاة(: نِداءُ من يخل صُ منْ شدَّ
 اثةُ اصطلحًا: والاستغ

طلَبُ الغَوْثِ مِنْ مَخْلوقٍ كائنًا مَنْ كانَ وبطريقةٍ مباشِرةٍ، كأنْ يقولَ: ياَ فلنُ، نج نِي منَ 
 الكُرباتِ، ارزقُنِي أولادًا، ونحوَ ذلكَ.

  شرط الاستغاثة بالمخلوق:
 أن يكون المخلوق، حيَّا، حاضرا، قادراً.

 خالص.  فإن فقُدَ شرط من هذه الشروط فهو شرك
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

صالح عبد الله ل 480: صبن عبد الوهاب ا، عقيدة الشيخ 827دة ص: لعقيقسم امؤلفات الشيخ: ( 7)
 العبود

 . 40( غريب القرآن8)
 ( معجم المعاني.0)
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 والتَّوسُّلُ لغةً: 
تَّوسُّلُ الغيرِ، والجمعُ: الوسيلُ والوسائلُ وال لوسيلةُ: مَا يتُقرَّبُ بهِ إلَىقالَ جوهري، ا

 .(7)وتوسَّلَ إليهِ بوسيلةٍ أيْ تقرَّبَ إليهِ بعملٍ  واحد ، وسلَ فلن  إلَى رب هِ وسيلةً 
 وأمَّا التَّوسُّل اصطلحًا: 

 مينِ، قسم  مشروع  وقسم  ممنوع :فهوَ علَى قس
وسُّلُ كالتوسُّلِ بأسماءِ الِله تعالَى الحُسنَى وصفاتهِِ العُلَ، والتَّ أمَّا التَّوسُّلُ المشروعُ:  

فِي مصائبٍ  اظرح الحِ، وكطلبِ الدُّعاءِ منْ مسلمٍ صالحٍ حيٍّ بالإيمانِ بالِله وبالعملِ الصَّ 
 مْ بأسودَ بنِ يزيدٍ.وتوسَّلَ مَنْ بعده صلى الله عليه وسلمعامَّةٍ، كمَا توسَّلَتِ الصَّحابةُ بالعبَّاسِ عم  النَّبي  

 وأمَّا التَّوسُّلُ الممنوعُ: 
عندَ الِله تعالَى، وهوَ منْهِي   مبارك  ومقبول   هوَ التَّقرُّبُ والتـَّزَلُّفُ بمَا يعَتقِدهُ المُتوس لُ أنَّهُ ف

عنهُ، بلْ هوَ نوع  منَ الش ركِ كالتَّوسُّلِ بأمواتِ سواءً كانوُا أولياءَ أوْ أنبياءَ، ومنْ هنَا فإنْ  
كانَ التَّوسُّلُ بالنَّبي  المرْسَلِ والملَكِ المقرَّبِ منْهيًّا عنهُ، فكيفَ بِمَنْ دونهمَا؟ لَا شكَّ 

 النـَّهْيَ عنِ التَّوسُّلِ بغيرهمَا منْ بابِ أَوْلَى وأحرَى. أنَّ 
لَّهِ زلُْفَى إِنَّ اللَّهَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُِـقَر بوُناَ إِلَى ال}قالَ تعالَى: 

نـَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ   .[0]الزمر: {اذِب  كَفَّار  اللَّهَ لَا يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَ  يَحْكُمُ بَـيـْ
 وشرطُ التوسُّلِ الجائزِ: 

أنْ يكونَ المتوسَّلُ بهِ حيَّا حاضرًا مسلمًا صالحًا، وأنْ يكونَ التوسُّلُ بهِ بطلبِ الدُّعاءِ 
 امنهُ، ومنْ ذلكَ حديثُ أنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كانَ إذَ 

 صلى الله عليه وسلمنَا قحطوُا استسقَى بالعبَّاسِ بنِ عبدِ المطل بِ، فقالَ: "اللَّهمَّ إنَّا كنَّا نتوسَّلُ إليكَ بنبيـ  
اهـ، ولَا يَـغُرَّنَكَ ظاهرُ ( 8)فتُسْقِيـَنَا، وإنَّا نتوسَّلُ إليكَ بعم  نبيـ نَا فاسقنَا" قالَ: فَـيُسْقَونَ 

 بدعاءِ ، فهذَا خطأ ، بلِ الصَّحيحُ أنَّ عمرَ توسَّلَ الحديثِ أنَّ عمرَ توسَّلَ بذاتِ العبَّاسِ 
 العبَّاسِ، ودليلهُ مَا نقلهُ الحافظُ العسقلنِي رحمهُ اللهُ تعالَى فِي "الفتحِ" حيثُ قالَ:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .79ص -معنى التوسل لغة وشرعا  -( كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل 7)
 ( رواه البخاري.8)
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ي هذهِ الواقعةِ، والوقتِ اسُ فِ قدْ بيَّنَ الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ فِي "الأنسابِ" صفةَ مَا دعَا بهِ العبَّ 
 الذِي وقعَ فيهِ ذلكَ، فأخرجَ بإسنادٍ لهُ أنَّ العبَّاسَ لمَّا استسقَى بهِ عمرُ قالَ: "اللَّهمَّ إنَّهُ 

لمْ ينزلْ بلء  إلاَّ بذنبٍ، ولمْ يُكشفْ إلاَّ بتوبةٍ، وقدْ توجّهَ القومُ بِي إليكَ لمكانِي منْ 
قالَ:  إليكَ بالذُّنوبِ، ونواصينَا إليكَ بالتَّوبةِ، فاسقنَا الغيثَ"، ، وهذهِ أيدينَاصلى الله عليه وسلمنبي كَ 

 اهـ.( 7)فأََرْخَتِ السَّماءُ مثلَ الجبالِ حتَّى أخصبتِ الأرضُ، وعاشَ النَّاسُ 
فتفهمُ منْ هذَا أنَّ عمرَ قدِ استقسَى بدعاءِ العبَّاسِ لَا بالعبَّاسِ نفسهِ، واستسقَى عمرُ 

لوليُّ هوَ ما ولصلحهِ فهوَ منْ أولياءِ الِله الصَّالحينَ حقًّا، وا صلى الله عليه وسلممنَ النبي   بالعبَّاسِ لقربهِ 
الَّذِينَ  * يَحْزَنوُنَ أَلَا إِنَّ أَوْليَِاءَ اللَّهِ لا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ }فهُ اللهُ تعالَى لنَا بقولهِ: عرَّ 

 .[10 – 18]يونس: {آمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ 
 :طَ سبحانهُ شرطينِ فِي الولايةِ شر وهنَا 

 .انُ، والذِي نحنُ بصددِ تعريفهِ الإيمالشَّرطُ الأوَّلُ: 
نكَ وبينَ التَّقوَى، ولعلَّ أشملَ التَّعريفاتِ للتَّقوَى هوَ: أنْ تجعلَ بيوالشَّرطُ الثَّانِي هوَ: 

 عذابِ الِله وقايةً نكَ وبينَ عذابِ الِله تعالَى وقايةً، ومعنَى قولكَ: اتَّقِ الَله: أي: اجعلْ بي
 . (8): "اتّـَقُوا النَّارَ ولوْ بشق  تمرةٍ"صلى الله عليه وسلمبطاعتهِ فِي أوامرهِ، ومنهُ: قولهُ 

فعُلِمَ بذلكَ أنَّ مَنِ اتَّخذَ منْ دونِ الِله تعالَى أولياءً للتَّقرُّبِ أوْ للتَّزلُّفِ؛ سواءً كانوُا 
 رب  بجاهِ فلنٍ، أوْ بعملٍ: كالنحرِ لصاحبِ أصنامًا أوْ أشخاصًا، بقولٍ مثلَ قولهمْ: ياَ 

قبرٍ للتقرُّبِ بذلكَ لِله، فمنْ فعلَ ذلكَ فقدْ خالَفَ التَّوحيدَ والإخلصَ، وأشرَكَ بالِله 
ينِ الخالصِ لِله تعالَى، واتّـَبَعَ خطواتِ  العظيمِ، وانحَرَفَ عنِ الص راطِ المستقيمِ والد 

لكَ لِ المُبِينِ، وقدْ حَكَمَ اللهُ تعالَى علَى مَنْ كانَ أمرُهُ كذالشَّيطانِ، ووقَعَ فِي الضَّل
مْ إِلاَّ ليُِـقَر بوُناَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُ }قالَ تعالَى: بالكذبِ والكفرِ كمَا 

نـَهُمْ فِي مَا هُ   إِنَّ اللَّهَ لَا يَـهْدِي مَنْ هُوَ  مْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِلَى اللَّهِ زلُْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَـيـْ
 .[0]الزمر: {كَاذِب  كَفَّار  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
( 

 ( فتح الباري للعسقلني.7)
 ( عن عدي بن حاتم.8041ومسلم ) (،7470( رواه البخاري )8)
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 الرَّابعُ: الإيمانُ بأسمائهِ وصفاتهِ سبحانهُ وتعالَى:)د(  
منَ  صلى الله عليه وسلمأي: إثباتُ مَا أثبتهُ اللهُ تعالَى لنفسهِ فِي كتابهِ، أوْ فِي سنَّةِ رسولهِ 

ئقِ بهِ سبحانهُ منْ غيرِ تحريفِ، ولَا تعطيلٍ،  الأسماءِ والص فاتِ علَى الوجهِ اللَّ
 وَهُوَ السَّمِيعُ ء  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَي}قالَ تعالَى:  ومنْ غيرِ تكييفٍ، ولَا تمثيلٍ،

هَا وَلِلَّهِ الَأسْمَاءُ الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ بِ }: ، وقالَ اللهُ تعالَى[77]الشورى :{البَصِيرُ 
، فهذهِ [72]الأعراف: {ونَ عْمَلُ وَذَرُوا الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ فِي أَسْمَائهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا ي ـَ

وَلَهُ الْمَثَلُ }نَى لِله تعالَى، وقالَ تعالَى: الآيةُ دليل  علَى إثباتِ الأسماءِ الحس
، وهذهِ الآيةُ [81]الروم: {ضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ الَأعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالَأرْ 

علَى( هوَ: لأنَّ المرادَ بـِ )المثلِ الأ دليل  علَى إثباتِ صفاتِ الكمالِ لِله تعالَى،
 )الوصفُ الأكملُ(، وبهِ قالَ القرطبِي، قالَ: 

... وقالَ الخليلُ: المثلُ الص فةُ، أيْ: ولهُ الوصفُ الأعلَى فِي السَّماواتِ 
، فالآياتُ السَّابقِ ذِكرهَا تثبتُ الأسماءَ الحسنَى والصفاتِ العلَ لِله (7)والأرضِ 
.تعالَى علَ   ى سبيلِ العمومِ، وأمَّا تفصيلُ ذلكَ فِي الكتابِ والسُّنَّةِ فكثير 

وهذَا البابُ منْ أبوابِ العلمِ، أيْ "أسماءِ الِله تعالَى وصفاتهِ" منْ أكثرِ الأبوابِ 
ءِ التِي حصلَ فيهَا الن زاعُ والش قاقُ بينَ أفرادِ الأمَّةِ، فقدِ اختلفتِ الأمَّةُ فِي أسما

، ى وصفاتهِ فرقاً شتَّى، وموقفُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ منْ هذَا الاختلفِ الِله تعالَ 
وهُ إِلَى اللَّهِ فإَِنْ تَـنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَـرُدُّ }رَ اللهُ تعالَى بهِ فِي قولهِ: هوَ مَا أم

  .[59]النساء: {باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ  وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ 

مسترشدينَ  صلى الله عليه وسلموالأصلُ أنْ يرُدَّ هذَا التَّنازعُ إلَى كتابِ الِله تعالَى وسنَّةِ رسولهِ 
 همْ أعلمُ الأمَّةِ بمرادِ فإنَّ  والتَّابعينَ، فِي ذلكَ بفهمِ السَّلفِ الصَّالحِ منَ الصَّحابةِ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير القرطبي.7)
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يَ اللهُ عنهُ وهوَ رض، ولقدْ صدقَ عبدُ الِله بنُ مسعودٍ صلى الله عليه وسلمالِله تعالَى ومرادِ رسولهِ 
، فقالَ: "منْ كانَ منكمْ مستنًّا، فليستنَّ بمنْ قدْ ماتَ  صلى الله عليه وسلميصفُ أصحابَ النَّبِي  

ذهِ الأمَّةِ ، أبرُّ هصلى الله عليه وسلمفإنَّ الحيَّ لَا يؤُمنُ عليهِ الفتنةَ، أولئكَ أصحابُ محمَّدٍ 
ينهِ، وصحبةِ نبي هِ د قلوباً، وأعمقهَا علمًا، وأقل هَا تكلُّفًا، قوم  اختارهمُ اللهُ لإقامةِ 

، فاعرفُوا لهمْ حقَّهمْ، وتمسَّكُوا بهديهمْ، فإنَّهمْ كانوُا علَى الهدَى صلى الله عليه وسلم
ماءٍ وكانوُا رضيَ اللهُ عنهمْ يثُبتونَ لِله تعالَى مَا أثبتهُ لنفسهِ منْ أس( 7)المستقيمِ"

لَا تمثيلٍ، بلَ تحريفٍ ولَا تعطيلٍ ولَا تكييفٍ و  صلى الله عليه وسلموصفاتٍ ومَا أثبتهُ لهُ رسولهُ 
وأمَّا مازادوهُ منَ الأسماءِ ونسبوهَا لِله تعالَى مثل الضَّميرِ "هوَ" فهذَا لَا دليلَ 

عليهِ منَ الكتابِ ولَا منَ السُّنَّةِ، وغيرِ ذلكَ منَ الأسماءِ مثلَ "أهْ"، ويكفِي 
زَوْنَ مَا   سَيُجْ هِ وَذَرُوا الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِ }ؤلاءِ قولُ الِله تعالَى فيهمْ: ه

 .[72]الأعراف: {كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

قالَ الطَّبريُّ فِي معنَى الإلحادِ: وكانَ إلحادهمْ فِي أسماءِ الِله، أنَّهمْ عدَلُوا بهَا 
، وقالَ الشَّوكانِي: قولهُ: "وَذَرُوا الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ فِي أَسْمَائهِِ" (8)عمّا هيَ عليهِ 

وتركُ القصدِ، يقالُ: لحدَ الرَّجلُ فِي الد ين وألحدَ: إذَا مالَ،  الإلحادُ: الميلُ 
 .انِ لحدونَ" وهمَا لغتومنهُ اللَّحدُ فِي القبرِ لأنَّهُ فِي ناحيةٍ، وقرئَ "يَ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بتصرف.  –موقع الإسلم سؤال وجواب  –( معنى الإيمان 7)
 ( تفسير الطبري.8)
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 والإلحادُ فِي أسمائهِ سبحانهُ يكونُ علَى ثلثةِ أوجهٍ:
تِ منَ اللهِ  كمَا فعلهُ المشركونَ فإنَّهمْ أخذُوا اسمَ : إمَّا بالتَّغييرِ  ، والعزَّى من اللَّ

  .العزيزِ، ومناةَ منَ المنَّانِ 
لُ بأنْ يخترعُوا أسماءً منْ عندهمْ لمْ يأذنِ اللهُ بهَا، كمَا يفع :أوْ بالز يادةِ عليهَا

 مثل: )هو(، و )أَهْ( غلةُ الصُّوفيَّةِ 
وَإِذَا الله تعالى: } كما قال  (7)بأنْ يدعوهُ ببعضهَا دونَ بعضٍ  :أوْ بالنُّقصانِ منهَا

نُ  نِ قاَلُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَٰ  .[13]الفرقان: {قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ للِرَّحْمَٰ
أي: وحده الذي أنعم عليكم بسائر النعم ودفع عنكم جميع قال السعدي: 

النقم. }قاَلُوا{ جحدا وكفرا }وَمَا الرَّحْمَنُ{ بزعمهم الفاسد أنهم لا يعرفون 
 .(8)الرحمن

وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه  ،أي: لا نعرف الرحمنقال ابن كثير: و 
 .(0)الرحمن، كما أنكروا ذلك يوم الحديبية

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( فتح القدير للشوكاني.7)
 ( تفسير السعدي.8)
 ( تفسير ابن كثير.0)
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   ( الإيمانُ بملئكتهِ سبحانهُ:8
الإيمانُ بالملئكةِ، وهوَ: الاعتقادُ الجازمُ بأنَّ الملئكةَ خَلْق  مِنْ خَلْقِ الثَّانِي: 

ونَ يوصوفونَ بالذُّكورةِ ولَا بالأنوثةِ، ويُخاطبالِله تعالَى، وعباد  مكرمونَ، لَا 
باللَّفظِ المذكَّر، ولَا يأكلونَ ولَا يشربونَ، ولَا يعلمُ عددهمْ إلاَّ اللهُ تعالَى، قالَ 

 .[07]المدثر: {وَمَا يَـعْلَمُ جُنُودَ ربَ كَ إِلاَّ هُوَ }تعالَى: 
 الملك في اللغة: 

 .(7)حامل الألوكة وهي الرسالة
 كة في الاصطلح: الملئ

أجسام نورانية لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة، ومسكنها 
السموات، وأبطل من قال: أنها الكواكب أو أنها الأنفس الخيرة التي فارقت 

يوجد في الأدلة السمعية شيء أجسادها، وغير ذلك من الأقوال التي لا 
 .(8)منها

عبادًا لله، ورفض معتقدات الجاهلية والإيمان بالملئكة: هو اعتقادهم 
 .(0)فيهم

 مثل دعائهم، والتوكل عليهم، والاستغاثة بهم وغير ذلك.
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 .١٥٠النبوات ص (7)
 ١١٠وانظر: التعريفات، الجرجاني ص - ٦/١٧٦فتح الباري  (8)
 .١٠٢/ ٢المحرر الوجيز  (0)
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دُسِ مِن رَّب كَ رُوحُ ٱلْقُ  ۥقُلْ نَـزَّلَهُ }موكََّلونَ بالوحيِ، قالَ تعالَى: من الملئكة و 
  .[738]النحل: {بٱِلْحَق  ليِثُبَ تَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ للِْمُسْلِمِينَ 

ك لَ بِكُمْ ثمَُّ لْ يَـتـَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُ قُ }والموكَّلونَ بالموتِ، قالَ تعالَى: 
  .[77]السجدة: {إِلَىٰ ربَ كُمْ تُـرْجَعُونَ 

والموكَّلونَ بغيرِ ذلكَ، وكلُّهمْ مستسلمونَ منقادونَ لأمرِ الِله عزَّ وجلَّ، قالَ اللهُ 
  .[1التَّحريم: ]{مَا يُـؤْمَرُونَ لَا يَـعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ }تعالَى: 

وقدْ خلقَ اللهُ تعالَى الملئكةَ منْ نورٍ، كمَا خلقَ الإنسانَ منْ صلصالٍ كالفخَّارِ، 
وخلقَ الجانَّ منْ مارجٍ منْ نارٍ، فعنْ أم  المؤمنينَ عائشةَ رضيَ اللهُ تعالَى عنهَا 

منْ  ، وخُلِقَ الجانُّ منْ مارجٍ قالَ: "خُلِقَتِ الملئكةُ منْ نورٍ  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ الِله 
  .(7)نارٍ، وخُلِقَ آدمُ ممَّا وُصِف لكمْ")يعنِي منْ طينٍ(

نهِِمْ حِجَاباً فاَتَّخَذَتْ مِنْ دُو  }قال تعالى:والملئكة يتمثَّلون في أشكال البشر، 
هَا رُوحَنَا فَـتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًِّا  .[٢٠: مريم]{ فأََرْسَلْنَا إِليَـْ

 الْحَمْدُ للَِّهِ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  والملئكة لهم أجنحة، قال تعالى: }
 مَا الْخَلْقِ  فِي يَزيِدُ  ۚ  جَاعِلِ الْمَلَئِكَةِ رُسُلً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثـْنَىٰ وَثُلَثَ وَربُاَعَ 

 .[7]فاطر: {قَدِير   شَيْءٍ  كُل   عَلَىٰ  اللَّهَ  إِنَّ  ۚ   يَشَاءُ 
الإيمانُ بالملئكةِ عليهمُ السَّلمُ يوجبُ محبَّتهمْ وإجللهمْ، فهمْ عباد  و 

مكرمونَ، لَا يعصونَ الَله مَا أمرهمْ، ويفعلونَ مَا يؤمرونَ، ويسب حونَ اللَّيلَ والنَّهارَ 
لَا يفترونَ، ولذَا فإنَّ سبَّهمْ والاستهزاءَ بهمْ أوِ الاستهزاءَ بواحدٍ منهمْ أوِ 

 ءَ بعملهمْ، لَا يجتمعُ الاستهزا
 معَ حب همْ وإجللهمْ وإكرامهمْ، وهوَ صورة  منْ عداوتهمْ، وإنْ كانَ المستهزئُ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( رواه مسلم.7)
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مَنْ  }بوجودهمْ، فلَ يكفِي لتحقيقِ الإيمانِ الإقرارُ بالوجودِ، قالَ اللهُ تعالَى: بهمْ مقرًّا 
، قالَ [92ة: ]البقر {كَانَ عَدُوًّا للَِّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْريِلَ وَمِيكَالَ فإَِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ للِْكَافِريِنَ 

ابنُ كثيرٍ: "يقولُ تعالَى منْ عادانِي وملئكتِي ورسلِي، ورسلهُ تشملُ رسلهُ منَ الملئكةِ،  
،"وَجِبْريِلَ [15ج: ]الح{اللَّهُ يَصْطفَِي مِنَ الْمَلئِكَةِ رُسُلً وَمِنَ النَّاسِ }كمَا قالَ تعالَى: 

عمومِ  ، فإنَّهمَا دخلَ فِي الملئكةِ، ثمَّ وَمِيكَالَ" وهذَا منْ بابِ عطفِ الخاصِ علَى العامِ 
 تعالَى الرُّسلِ، ثمَّ خُص صَا باِلذ كْرِ، لأنَّ الس ياقَ فِي الانتصارِ لجبريلَ وهوَ السَّفيرُ بينَ اللهِ 

 وأنبيائهِ، وَقَـرَنَ معهُ ميكائيلَ فِي اللَّفظِ، لأنَّ اليهودَ زعمُوا أنَّ جبريلَ عدوَّهمْ وميكائيلُ 
همْ، فأعْلمهمْ أنَّهُ منْ عادَى واحدًا منهمَا فقدْ عادَى الآخرَ وعادَى اللهَ تعالَى وليَّ 

 .(7)أيضًا"
وقالَ القرطبيُّ: "وهذَا وَعِيد  وَذَمٌّ لِمُعَادِي جبريلَ عليهِ السَّلمُ، وإعلن  أنَّ عداوةَ البعضِ 

اجتنابُ طاعتهِ، ى هيَ معصيتهُ و تقتضِي عداوةَ الِله تعالَى لهمْ، وعداوةُ العبدِ لِله تعالَ 
مَ ومعاداتُ أوليائهِ، وعداوةُ الِله تعالَى للعبدِ تعذيبهُ وإظهارُ أثرِ العداوةِ عليهِ، فإنْ قيلَ: لِ 

خصَّ اللهُ جبريلَ وميكائيلَ بالذ كْرِ، وإنْ كانَ ذكرُ الملئكةِ قدْ عمَّهمَا؟ قيلَ لهُ: خصَّهمَا 
، وقيلَ: خُصَّا لأنَّ [12]الرَّحمن: {فِيهِمَا فاَكِهَة  وَنَخْل  وَرمَُّان  }مَا قالَ: بالذ كرِ تشريفًا لهمَا، ك

اليهودَ ذكروهمَا، ونزلتِ الآيةُ بسببهمَا، فذكرهمَا واجب  لئلَّ تقولَ اليهودُ: إنَّا لمْ نعُادِ 
  .(8)نَ التَّخصيصِ"مالَله وجميعَ ملئكتهِ، فنصَّ اللهُ تعالَى عليهمَا لإبطالِ مَا يتأوَّلونهُ 

وقالَ القاضِي عياضُ: وحكمُ منْ سبَّ سائرَ أنبياءِ الِله تعالَى، وملئكتهِ، واستخفَّ بهمْ، 
 )أي كفرهم(.( 0)صلى الله عليه وسلمأوْ كذَّبهمْ فيمَا أتوا بهِ، أوْ أنكرهمْ وجحدهمْ، حكمُ نبيـ نَا 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير ابن كثير. 7)
 ( تفسير القرطبي. 8)
 طفى.ص( الشفا بتعريف حقوق الم0)
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 ( الإيمانُ بكتبهِ سبحانهُ:0

لَى رُسُلِهِ  عتقادُ الجازمُ بأنَّ الَله تعالَى أنزلَ عالإيمانُ بالكتبِ، وهوَ: الاالثَّالثُ: 
آَمَنَ }ووعيدهُ وفيهَا نور  وهدًى، قالَ تعالَى:  كتبًا فيهَا أمرهُ ونهيهُ ووعدهُ 

كُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لَا الرَّسُولُ بِمَا أنُْزِلَ إِليَْهِ مِنْ ربَ هِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ باِللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَ 
كَ ربَّـَنَا وَإِليَْكَ انَ نُـفَر قُ بَـيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقاَلُوا سَمِعْنَا وَأَطعَْنَا غُفْرَ 

وأنزلَ اللهُ تعالَى هذهِ الكتبَ لأجلِ هدايةِ النَّاسِ  [825]البقرة: {الْمَصِير
وإخراجهمْ منَ الظُّلماتِ إلَى النُّورِ، وهيَ: القرءانُ والإنجيلُ والتَّوراةُ والزَّبورُ 

نَا وَمَا أنُزِلَ وَمَا أنُقُولُوا آمَنَّا باِللَّهِ }قالَ تعالَى: وموسَى،  ،وصحفِ إبراهيمَ  زِلَ إِليَـْ
رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِي سَىٰ إِلَىٰ إِبْـ

رة: ]البق{نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ هُمْ وَ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّب هِمْ لَا نُـفَر قُ بَـيْنَ أَحَدٍ م ن ـْ

وأعظمهَا التَّوراةُ والإنجيلُ والقرآنُ، وأعظمُ الثَّلثةِ وناسخهَا وأفضلهَا  [701
للهُ عنهُ : حينَ أتاهُ عمرُ رضيَ اصلى الله عليه وسلمالقرءانُ، ففِي الحديثِ عنْ جابرٍ عنِ النَّبي  

فقالَ: إنَّا نسمعُ أحاديثَ منْ يهودٍ تعجبنَا، أفترَى أنْ نكتبَ بعضهَا؟ فقالَ: 
ةً ولوْ  أنتمْ كمَا تهوَّكتِ اليهودُ والنَّصارَى؟ لقدْ جئتكمْ بهَا بيضاءَ نقيَّ  "أمتهو كونَ 

 غضبَ حينَ  صلى الله عليه وسلم ، وفِي روايةٍ: أنَّ النَّبيَّ (7)كانَ موسَى حيًّا مَا وسعهُ إلاَّ ات باعِي"
رأَى معَ عمرَ صحيفةً فيهَا شيء  منَ التَّوراةِ وقالَ: "أفِي شكٍّ أنتَ ياَ ابنَ 

، ألمْ آتِ بهَا بيضاءَ نقيَّةً؟ لوْ كانَ أخِي موسَى حيًّا مَا وسعهُ إلاَّ الخطَّابِ 
ات باعِي"، وهذهِ دلالة  علَى أنَّ القرءانَ ناسخ  لمَا قبلهُ منَ الكتبِ، كمَا نؤمنُ أنَّ 

 القرءانَ كلمُ الِله تعالَى غيرُ مخلوقٍ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لأحمدَ رواة أخرى.اب شعب الإيمان، وهو حديث حسن. و ( رواه أحمد والبيهقي في كت7) 
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 ( الإيمانُ برسلهِ سبحانهُ:4
الإيمانُ بالرُّسلِ، وهوَ: الاعتقادُ الجازمُ بأنَّ الَله سبحانهُ أرسلَ إلَى الرَّابعُ: و 

ماتِ ، لهدايةِ البشرِ وإخراجهمْ منَ الظُّلمُطاعين عبادهِ رسلً مبش رينَ ومنذرينَ 
عَلَى اللَّهِ حُجَّة   رُسُلً مُبَش ريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ }قالَ تعالَى  إلَى النُّورِ،

  وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فِي}وقالَ تعالَى  [715] النساء: {كَانَ اللَّهُ عَزيِزًا حَكِيمًاالرُّسُلِ وَ  بَـعْدَ 
ويجبُ أنْ نؤمنَ  [01]النحل: {لَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ كُل  أمَُّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا ال

مِنْ قَـبْلِكَ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلً } مْ، كمَا قالَ تعالَىبذلكَ إجمالًا فلَ نعلمُ عدده
هُمْ مَنْ لَمْ نَـقْصُصْ عَلَيْكَ  هُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنـْ كمَا يجبُ أنْ   [12ر: ]غاف{مِنـْ

 ثمَّ نؤمنَ بهمْ تفصيلً كمَا فصلَّهمُ اللهُ تعالَى فِي كتابهِ الكريمِ، وأفضلهمُ الرُّسلُ 
 ،ونوح   ،ياءُ، وأفضلُ الرُّسلِ والأنبياءِ أولُو العزمِ، وهمْ خمسة : محمَّد  الأنب

الَ تعالَى: ، قصلواتُ الِله وسلمهُ عليهمْ أجمعينَ  ،وعيسَى ،وموسَى ،وإبراهيمُ 
  [05] الأحقاف: {أُولوُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فاَصْبِرْ كَمَا صَبـَرَ }

فَ عليهمْ أنّ اللهَ تعالَى ذكرَ الأنبياءَ ثمَّ عط :خمسة   والدَّليلُ علَى أنَّ أولُو العزمِ 
بهذهِ المجموعةِ، وعطفُ الخاصِ علَى العامِ يفيدُ أنَّ للخاصِ زيادةً فِي الفضلِ، 

وحٍ وَإِذْ أَخَذْناَ مِنَ النَّبِي ينَ مِيثاَقَـهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّ }: وذلكَ فِي قولهِ تعالَى
رَاهِيمَ وَ  هُم م يثاَقاً غَلِيظً ۚ  وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  مُوسَىٰ وَإِبْـ  .[1]سورة الأحزاب: {اوَأَخَذْناَ مِنـْ

وعطفُ الخاصِ علَى العامِ منَ مباحثِ القرءانِ التِي يتطرَّقُ إليهَا المفس رونَ 
أثناءَ تفسيرهمْ لكتابِ الِله العزيزِ،... وذلكَ أنْ يكونَ اللَّفظُ الخاصُ مندرجًا فِي 

تبارِ العامِ، لكنْ يعُطفُ عليهِ اللَّفظُ الخاصُ بغرضِ التَّنبيهِ عليهَا، أوْ لاع اللَّفظِ 
 .    (7)ذِي بالٍ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 وليد المهدي. –( بغية السائل من أوبد المسائل 7)
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والعطفُ هوَ: اتباعُ لفظٍ للفظٍ آخرَ بواسطةِ حرفٍ، أيْ أنَّ تركيبَ العطفِ 
يتكوَّنُ منهُ تابع  يسبقهُ متبوع  ويتوسَّطهمَا حرف  منْ حروفِ العطفِ، وحروفُ 

 فِي المشاركةَ بينَ المعطوفِ والمعطوفِ عليهِ العطفِ تسعة : ستَّة  منهَا تفيدُ 
 أم.  -أو  -حتى  -ثم  -الفاء  -الحكمِ والِإعرابِ معًا وهي: الواو 

والثَّلثةُ الباقيةُ تعطِي المعطوفَ حركةَ المعطوفِ عليهِ دونَ المشاركةِ فِي 
 لكن، وبذلكَ يتكوَّنُ أسلوبُ العطفِ، منَ المعطوفِ  –لا  –الحكمِ، وهيَ: بل 

 عليهِ )المتبوعُ( والمعطوفُ )التَّابعُ( وحرف العطفِ.
 كلُّ لفظٍ وضعَ لمعنَى معلومٍ لَا ينطبقُ علَى غيرهِ، جنسًا أو نوعًا: الخاصُ لغةً و  

 .(7))إبراهيمَ(أو عينًا؛ جنس  مثلَ )جنٌّ( أوْ نوعًا كـ )امرأةٍ( أوْ عينًا كـ 
 .(8)عضِ أفرادهِ هوَ قصرُ حكمٍ عامٍ علَى ب الخاصُ اصطلحًا:

الشاملُ، وهوَ منْ عمَّ يعمُّ عموماً وعاماً، يقالُ: عمَّهمْ بالعطيَّةِ، أيْ: : العامُ لغةً 
 . (0)شملهمْ 

 .(4)هوَ اللَّفظُ المستغرقُ لكل  مَا يصلحُ لهُ دفعةً واحدةً  العامُ اصطلحًا: 
 علمنَا منَ وبذلكَ فإذَا عُطفَ الخاصُ علَى العامِ كانَ زيادةً للخاصِ في الفضلِ، 

 الآيةِ أنَّ أولُو العزمِ منَ النَّبيئينَ خمسة .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 المعني. ( قاموس 7)
 مذكرة في أصول الفقه. -( الشنقيطي 8)
 . 78/481انظر لسان العرب ( 0)
 ( أبو الحسن البصري "المعتد في أصول الفقه".4)
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وأفضلُ أولِي العزمِ نبيُّ الإسلمِ وخاتمِ الأنبياءِ والمرسلينَ أبوُ القاسمِ محمَّد  بنُ 
كُمْ وَلَٰكِن مُحَمَّد  أبَاَ أَحَدٍ م ن ر جَالِ  مَّا كَانَ }، قالَ تعالَى: صلى الله عليه وسلمعبدِ الِله الهاشمِي 

وعنْ أبِي هُرَيْـرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قاَلَ: قاَلَ  [43]الأحزاب: {اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي ينَ رَّسُولَ 
رُ، وَأَوَّ  أنَاَ سَي دُ وَلَدِ آدَمَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَـنْشَقُّ عَنْهُ ": صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ  لُ الْقَبـْ

م خات صلى الله عليه وسلمفعلمنا بالآية والحديث أنَّ النبيَّ محمَّد . (7)"شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ 
 الأنبياء وسي دهم.

والإيمانُ بواحدٍ منهمْ يستلزمُ الإيمانَ بهمْ جميعًا، كمَا أنَّ الكفرَ بواحدٍ منهمْ  
عتهِ، قالَ توحيدِ الِله تعالَى وطاكفر  بجميعهمْ، لأنَّ كلَّ واحدٍ منهمْ يدعُو إلَى 

اللَّهِ وَرُسُلِهِ  إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَنْ يُـفَر قُوا بَـيْنَ }: تعالَى
وَيَـقُولُونَ نُـؤْمِنُ ببِـَعْضٍ وَنَكْفُرُ ببِـَعْضٍ وَيرُيِدُونَ أَنْ يَـتَّخِذُوا بَـيْنَ ذَلِكَ 

كمَا تنطبقُ هذهِ الآيةُ علَى الذِينَ يفُر قونَ بينَ كتابِ الِله ، [753ساء: ]الن{سَبِيلً 
 .(8)صلى الله عليه وسلمتعالَى وسنَّةِ رسولهِ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( رواه مسلم.7)
 د. عمر سليمان الأشقر.  –( للمزيد والتوسُّع، ينُظر كتاب: الرسل والر سالات 8)
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 كما يجب أن نؤمن بأنَّ دين كلَّ الأنبياء هو الإسلم:
وقبل أن ندلي بالأدلَّة على ذلك وجب علينا تعريف الشريعة، والدين، 

ى أنَّ دين كل الأنبياء هو والإسلم، والفرق بينهم، ومن ضمن ذلك سنر 
 الإسلم:

 الشريعة لغة:
 أصل ينوالع والراء الشين: فارس ابن قال ،(شَرَعَ ) الثلثي الفعل من مشتقة
 وردم وهي الشريعة، ذلك من فيه، يكون امتداد في يفتح شيء وهو واحد،

 .(7)والشريعة الدين، في الشرعة ذلك من واشتق للماء، الشاربة
 الباب وشرع ...الدين تعالى اللَّه وشرع والش رعة والشريعة: الزمخشري وقال
 .(8)سواء وشَرْع شَرَعَ  فيه والناس وأشرعته، الطريق، إلى

 حتى ريعةش تسميها لا والعرب: قوله اللغويَّة دلالتها في منظور ابن أورده وممَّا
 .(0)...ءبالر شا يسقى لا معينًا ظاهرًا ويكون له، انقطاع لا عدًّا الماء يكون

 ذهه: أيضًا ويقال: قال إذ الجوهري ذكر كما المثل، على الشريعة وتطلق
 .(4)مثلن: أي شرعان، وهما هذا، شِرْع وهذا مِثـْلُها،: أي هذه، شرعة
 إلى .المذاهب.. من المستقيم الظاهر: الشريعة معنى في الفيروزآبادي وأورد
 .(5)سَنَّ : كمَنَعَ  لهم، وشَرَعَ : قوله

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ، ومعجم مقدمة اللغة.030منه ص ستشرقينالم وموقف الإسلمية الأمة تميز في دراسات ( كتاب7)
 .(شرع: )مادة البلغة أساس( 8)
 نفسها. المادة: العرب ( لسان0) 
 نفسها. المادة: ( الصحاح4)
 نفسها. المادة: ( القاموس5)
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 الشريعة اصطلحا:
 بها جاء تيال الأحكام من لعباده تعالى اللَّه شرع بها: ما ويراد الشريعة تطلق

 تعلقةم كانت وسواء وسلم، نبينا وعلى عليهم اللَّه صلى نبياءالأ من نبي
 الاعتقاد يةبكيف أو الفقه، علم لها ودُو ن وعملية فرعية وتسمى عمل، بكيفية

 .(7)اعتقادية أو أصلية وتسمَّى
 ةللطريق ذلك واستعير. ..الواضح الطريق نهج الشرع: الأصفهاني وقال

هَاجًا{ شِرْعَةً  مِنْكُمْ  عَلْنَاجَ  لِكُلٍّ }: تعالى فقال الإلهية،  .(8)[42: ائدةالم]وَمِنـْ
 بها: ويراد تطلق الشريعة أن التعريفين هذين من يتبين

 عامَّة. الفقهية والأحكام الاعتقادية، الأصول
 بقولنا: "العلم بالأحكام الشرعيَّة والعمليَّة" الفقه تعريفقيَّدنا ولذلك 

هذا ة فيخرجُ بروعه لا أصوله أي العقيدلأنَّ المراد من تعريف الفقه هو ف
له، عتقاديَّة عامَّة، كالإيمان بالله تعالى، وملئكتهِ، وكتبهِ، ورسالقيد، الأحكام الا

واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، ومعرفة معنى الإيمان، والتَّوحيد بأقسامه 
 ونحو ذلك.

وفروع، وأنَّه  ونخرج بهذا أنَّ الشريعة تشمل كل أحكام العباد، من أصول
 صراط الله المستقيم، وطريقته المتَّبعة.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الدسوقي محمد: وانظر ،(الشرع: )مادة ،(159/ 7: )الفنون اصطلحات كشاف: التهانوي علي ( محمد7)
 .(71: )ص: الإسلمي الفقه دراسة في مقدمة: الجابر وأمينة

 سابق. والمرجع ،(شرع) مادة: القرآن ألفاظ ( مفردات8)
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 :علقة الشرع بالد ين
تبيَّن العلقة بين الدين والشرع وجب علينا تعريف الدين، كما عرَّفنا الشرع أوَّلا لت
 سابقا.

 الدين لغة: 
 أذله بالكسر دِيناً  يدينه ودَانهَُ  والشأن، العادة بالكسر: والد ينُ : الصحاح مختار في جاء

 . (7)الموت" بعد لما وعمل نفسه دان من "الكي س الحديث: وفي فَدَانَ، واستعبده
 تُدَانُ  دِينُ تُ  كما: يقال جازاه أي دِيناً  يدينه دَانَ  يقال والمكافأة، الجزاء أيضا: والد ينُ 

 تعالى: }أئَنَِّا وقوله عملت، ما وبحسب بفعلك تُجازى تُجازي كما أي
  محاسبون. لمجزيُِّون أي ،[50]الصافات: لَمَدِينُونَ{

 العمل، أذلهما ماكأنه الأمة، والمَدِينةُ  العبد، والمَدِينُ  تعالى، الله صفة في الدَّيَّانُ  ومنه
 يدين له انَ دَ : تقول الطاعة، أيضا: والد ينُ  مَدِينةً. المصر سمي منه وقيل ملكه، ودَانهَُ 
  أطاعه. أي دِيناً 
 ودَيّـَنَهُ  مُتَدَي ن   فهو هب وتَدَيَّنَ  دَي ن   فهو دِياَنةًَ  بكذا دَانَ  ويقال الَأدْياَنُ، والجمع الد ينُ  ومنه

  .(8)دينه إلى وكله تَدْييِناً 
... بوالمذه كالملة... لله به يتعبد ما دان، مصدر: الديانة: الفقهاء لغة معجم وفي

 القضاء لأن كذا؛ وقضاء كذا، ديانة الحكم: ، ومنه(0)وربه الإنسان بين كان أي: ما
 ولكن حبها،صا هاب يفضي التي الحقيقة بحسب والديانة الظاهرة، الأدلة بحسب يكون

 . (4)الله عند عليها يحاسب التي وهي عليها دليل لا
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يف.( ضع7)
 ( مختار الصحاح.8)
 معجم لغة الفقهاء محمد قلعجي. (0)
 ( قاموس المعاني.4)
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 الدين اصطلحا:
 اللَّهِ  عِندَ  لد ينَ ا إِنَّ }عرَّفه ربُّنا سبحانه وتعالى بأنَّه: الإسلم، فقال تعالى: 

سْلَمُ{  .[79]آل عمران: الْإِ
 فإذا أُطلق الدين أُريد به الإسلم.

 نا تعريف الإسلم لغة واصطلحا:وعليه وجب علي
 الإسلم لغة: 

 . (7)انقاد: أي واستسلم؛ أسلم: يقال والذل؛ والخضوع الانقياد هو
 فلما: أي ؛[730 :الصافات]للِْجَبِينِ{ وَتَـلَّهُ  أَسْلَمَا فَـلَمَّا}: تعالى الله قول ومنه

 له. وانقادا الله تعالى لأمر استسلما
 والإسلم شرعا: 

 معنيين: يأتي على 
 للها لأوامر الخلئق جميع استسلم ومعناهالأوَّل: الإسلم الكوني: المعنى 

 القدرية. الكونية تعالى
رَ }: تعالى الله قول ومنه غُونَ  اللَّهِ  دِينِ  أَفَـغيَـْ  السَّمَوَاتِ  فِي مَنْ  أَسْلَمَ  وَلَهُ  يَـبـْ

 .[20: عمران آل]يُـرْجَعُونَ{ وَإِليَْهِ  وكََرْهًا طَوْعًا وَالْأَرْضِ 
 لقدريةا الكونية تعالى لأوامره ومنقاد وجل عز لله مستسلم فهو مخلوق فكل
 وأ حياة أو مرض، أو صحة في للمخلوق مشيئة فل يرض؛ لم أم رضي سواء

ذلك، وقد سبق وتحدثنا على هذا في مبحث  ونحو فقر، أو غنى أو موت،
 الحكم الكوني.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .890/ 78" العرب لسان"و ،(7958/ 5" )الصحاح مختار: "( انظر7)
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 تعالى للها لأوامر والانقياد الاستسلم اهومعن: الشرعي الإسلم: الثاني المعنى
 الشرعية.
 وخاص: عامٍّ  إلى ينقسم الشرعي المعنىب والإسلم

 الدين الذي جاء به جميع الرسل.العام فهو: الإسلم الشرعي بالمعنى 
 وعلى ذلك أدلَّة عامَّة، وخاصَّة:

 الأدلَّة العامَّة:
سْلَمُ{ اللَّهِ  عِندَ  الد ينَ  إِنَّ منه قوله تعالى: }  . [79]آل عمران: الْإِ

 .[44]المائدة: ادُوا{هَ  لِلَّذِينَ  أَسْلَمُوا الَّذِينَ  النَّبِيُّونَ  بِهَا يَحْكُمُ وقال تعالى: }
رَ  يَـبْتَغِ  وَمَنْ وقال تعالى: }  مِنَ  الآخِرَةِ  فِي وَهُوَ  نْهُ مِ  يُـقْبَلَ  فَـلَنْ  دِيناً  الِإسْلَمِ  غَيـْ

 .[25: عمران آل]الْخَاسِريِنَ{
 وأمَّا الأدلَّة الخاصة: 

 نَ مِ  أَكُونَ  أَنْ  وَأمُِرْتُ يه السلم: }على لسان نوح عل تعالى قولهف - 7
 .[18]يونس: الْمُسْلِمِينَ{

رَاهِيمُ  كَانَ  مَا}: تعالى حاكيا على إبراهيم عليه السلم وقال - 8  وَلَا  هُودِيًّاي ـَ إِبْـ
 .[11: عمران آل]{مُسْلِمًا حَنِيفًا كَانَ  وَلَكِنْ  نَصْرَانيًِّا

 قاَلَ  أَسْلِمْ  هُ ربَُّ  لَهُ  قاَلَ  إِذْ } وقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلم: - 0
 .[707]البقرة: الْعَالَمِينَ{ لِرَب   أَسْلَمْتُ 

 اجْعَلْنَاوَ  ربَّـَنَا}: السلم عليهما وإسماعيل إبراهيم عن حاكيًا تعالى وقال - 4
 .[782: البقرة]لَكَ{ مُسْلِمَةً  أمَُّةً  ذُر يَّتِنَا وَمِنْ  كَ لَ  مُسْلِمَيْنِ 
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 باِللَّهِ  مَنْتُمْ آ كُنْتُمْ  إِنْ  قَـوْمِ  يالسان موسى عليه السلم: } وقال تعلى على - 5
 .[24]يونس: مُسْلِمِينَ{ كُنْتُمْ  إِنْ  تَـوكََّلُوا فَـعَلَيْهِ 

 بِي آمِنُوا نْ أَ  الْحَوَاريِ ينَ  إِلَى وْحَيْتُ أَ  وقال تعالى الحواريين من النصارى: }وَإِذْ  - 1
 .[777]المائدة: مُسْلِمُونَ{ بأِنَّـَنَا واشْهَدْ  آمَنَّا قاَلُوا وَبِرَسُولِي

 وَعَلَّمْتَنِي لْمُلْكِ ا مِنَ  آتَـيْتَنِي قَدْ  وقال تعالى على لسان يوسف عليه السلم: }رَب   - 1
يَاالدُّ  فِي وَليِ ي أنَتَ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  رَ فاَطِ  ۚ   الْأَحَادِيثِ  تأَْوِيلِ  مِن  تَـوَفَّنِي ۚ   وَالْآخِرَةِ  نْـ

 .[777]يوسف: باِلصَّالِحِينَ{ وَألَْحِقْنِي مُسْلِمًا
 سُلَيْمَانَ  مَعَ  وَأَسْلَمْتُ  نَـفْسِي ظلََمْتُ  إِن ي }رَب  : سبأ ملكة لسان على وقال تعالى - 2

 .[44 :النمل]مِينَ{الْعَالَ  رَب   للَِّهِ 
 مودينه شتى أمهاتهم لعلت، إخوة وقال صلى الله عليه وسلم: "الأنبياء - 9

 . (7)واحد"
 ويتبيَّنُ من هذا أنَّ دين جميع الأنبياء والرسل والناس والجن  كافة هو الإسلم.

 .صلى الله عليه وسلم نبينا به جاء الذي الإسلم وأما الإسلم بالمعنى الخاص فهو:
 الله لىص بقوله به، جاء الذي الشرع وأنه الخاص، بمعناه الإسلمَ  صلى الله عليه وسلم النبي بيَّن وقد
سْلَمُ : "وسلم عليه  الصَّلَةَ، وَتقُِيمَ  الِله، ولُ رَسُ  مُحَمَّدًا وَأَنَّ  اللهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أَنْ  تَشْهَدَ  أَنْ  الْإِ

 .(8)سَبِيلً" ليَْهِ إِ  اسْتَطعَْتَ  إِنِ  الْبـَيْتَ  وَتَحُجَّ  رمََضَانَ، وَتَصُومَ  الزَّكَاةَ، وَتُـؤْتِيَ 
فيُلحظُ ممَّا تقدَّم أنَّ الدين لا يتغيَّر وهو الإسلم وهو دين كل الأنبياء والرسل من لدن 

قا  ، ولكنَّ الشريعة تتغير، فليست صلة اليهود سابصلى الله عليه وسلمآدم عليه السلم إلى نبينا محمد 
 شِرْعَةً  نكُمْ مِ  جَعَلْنَا }لِكُلٍّ  كصلة النصارى أو صلة المسلمين، ودليله قوله تعالى:

هَاجًا{ ، وبما أنَّ الدين يجمع أصول الدين وفروعه، وكذلك الشريعة، [42]المائدة: وَمِنـْ
 يكون الفرق بينهما في الكيفيَّة، أي كيفيَّة القيام بالفروع مع اتحاد الأصول،

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( متفق عليه.7)
 ( صحيح الإمام مسلم.8)
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فيكون الفرق بين الدين والشريعة هي السنَّة، وهي المبي نة للدين والقائمة عليه 
 شريعة، راةالتو  يف مختلفة والسنن: وكيفيَّة تطبيقه، قال ابن كثير في شرح الآية

 ما يحرمو  يشاء، ما فيها الله ليح شريعة الفرقان وفي شريعة، الإنجيل وفي
 التوحيد: رهغي الله يقبل لا الذي والدين يعصيه، ممن يطيعه من ليعلم يشاء،

 معاشر ، ثم ذكر حديث: "نحن(7)الرسل به جاءت الذي لله، والإخلص
 كل به الله بعث الذي التوحيد بذلك يعني" واحد ديننا لعلت، إخوة الأنبياء
 .(8)أنزله ابكت كل وضمنه أرسله، رسول

وقد يُطلق الدين ويرُاد به الشريعة، والعكس أيضا، فإذا خص صت الشريعة  
وتندرج تحت أصل عام وهو الدين، ونخلص  عمُّ كانت كما ذكرنا، وإلاَّ فهي تُ 

، بأنَّ الشريعة هي: طريقة الله تعالى التي فرضها على عباده في عبادته، من هذا
 .وهو الإسلم فلكل  نبي طريقة، ودينهم واحد

 ومما سبق ذكره يتضح أن الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور:
الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد   - 7

 كفر بالجميع.
الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، مثل: محمد وإبراهيم وموسى ونوح  - 8

اب أو السنة على وجه عليهم السلم، وغيرهم بمن ذكر اسمه في الكت
التعيين، أما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالًا؛ حيث نعتقد أن الله بعث 

 في كل أمة نذيرًا.
 تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. - 0
 .صلى الله عليه وسلمو خاتمهم محمد العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وه - 4

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير ابن كثير.7)
 ( السابق.8)
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 ( الإيمانُ باليومِ الآخرِ:5
الإيمانُ باليومِ الآخرِ، وهوَ: الاعتقادُ الجازمُ بيومِ القيامةِ، والإيمانُ الخامسُ: 

نُ بعدَ الموتِ ا يكو ممَّ  صلى الله عليه وسلموبكل  مَا أخبرَ بهِ رسولهُ  ،بكل  مَا أخبرَ اللهُ تعالَى بهِ 
 صلى الله عليه وسلموحتَّى يدخلَ أهلُ الجنَّةِ الجنَّةَ وأهلُ النَّارِ النَّارَ، ولَا ننظرُ فِي أخبارِ الرَّسولِ 

ملُ بهِ سواء   يعُ صلى الله عليه وسلمإنْ كانتْ متواترةً أوْ آحادًا، فكلُّ حديثٍ صحَّ عنْ رسولِ الِله 
  .كامِ، متوترًا كانَ أمْ أحادًاكانَ فِي الأخبارِ أوِ الأح

 إلَهَ إلاَّ لا : "صلى الله عليه وسلم ، قال نبيبعدَ الموتِ، منْ سكراتِ الموتِ  بأمورِ الغيبِ  فنؤمنُ 
وعالمِ البرزخِ، ونعيمِ القبرِ وعذابهِ وفتنتهِ وسؤالِ ، (7)"اللَّهُ، إنَّ للِْمَوْتِ سَكَرَاتٍ 

قبُِرَ  : "إذاصلى الله عليه وسلمرسول الله عن أبي هريرة رضِي الله عنه قال: قال ف الملكينِ،
أحدكم ـ أتاه مَلَكَان أسودان أزرقان يقُال لأحدهما: منكر، أو قال:  ،الميت

 "(8) وللآخَر: نكير...
 ٱلَّذِينَ قتُِلُواْ فِى وَلَا تَحْسَبَنَّ قال تعالى: }وأنَّ الشُّهداءَ أحياء  عندَ رب همْ يرزقونَ، 

تً   .[719: مران]آل ع{يُـرْزقَُونَ  ربَ هِمْ  عِندَ  أَحْيَاء   بَلْ  ۚ   اسَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰ
ن أ عن أنس بن مالك رضي الله عنهوأن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلُّون، ف

 : مررت على موسى ليلة أُسري بيابوفي رواية هدَّ  ،قال: أتيت صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 .يب الأحمر وهو قائم يصلي في قبرهعند الكث

 .(0)مررت على موسى وهو يصلي في قبره :وفي رواية
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .4449( صحيح البخاري 7)
(. قال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه 123(، وابن حبان برقم )7317أخرجه الترمذي برقم ) (8)

 عنه الآتي.ابن حبان، ويشهد له حديث البراء بن عازب رضِي الله 
 (.742،  0/783ورواه الإمام أحمد في مسنده ) 8015، كل الروايتين عند مسلم في صحيحه( 0)
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همْ ونؤمنُ بيومِ القيامةِ الذِي يحيِي اللهُ تعالَى فيهِ الموتَى ويبعثُ العبادَ منْ قبور 
والصحيح  :ثمَّ يحاسبهمْ، وبالنَّفخِ فِي الصُّورِ، وهيَ ثلثُ نفخاتٍ، وقيلَ اثنينِ 

قال لنُّشورِ، ونفخةُ البعثِ وا ،ونفخةُ الصَّعقِ  ،نفخةُ الفزعِ  أنَّها ثلثة نفخات:
اتِ وَمَن وَيَـوْمَ ينُفَخُ فِي الصُّورِ فَـفَزعَِ مَن فِي السَّمَاوَ تعالى في نفخة الفزع: }

 .﴾ ١٠﴿النمل: {رْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ فِي الْأَ 

اوَاتِ وَمَن وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَ }: قفي نفخة الصع وقال تعالى
: ﴿الزمر{ ينَظرُُونَ خَ فِيهِ أُخْرَىٰ فإَِذَا هُمْ قِيَام  نفُِ  ثمَُّ  ۚ  فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ 

٦١ ﴾. 

إِلَىٰ  وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فإَِذَا هُم م نَ الْأَجْدَاثِ : }في نفخة البعث وقال تعالى
 .﴾ ٥٢: ﴿يس{ربَ هِمْ ينَسِلُونَ 

وا عَلَىٰ ربَ كَ وَعُرِضُ ﴿، قال تعالى: فيقومُ النَّاسُ لرب  العالمينَ حفاةً عراةً غرلًا 
 .[42]الكهف: ﴾ا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُوناَ كَمَ 

عن فومنهمْ منْ دونَ ذلكَ،  تدنوُ منهمُ الشَّمسُ، ومنهمْ منْ يلجمهُ العرقُ،و  
لق تُدْنَى الشمسُ يوم القيامة من الخالمقداد بن الأسود رضي الله عنه مرفوعاً: 

. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله دار مِيلحتى تكون منهم كمق
ما أدري ما يعني بالميل، أمسافةَ الأرض أم الميلَ الذي تكتحل به العين؟ قال: 

ناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، فيكون ال»
لْجِمُهُ ي ـُ ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حِقْوَيْهِ، ومنهم من

 . (7)بيده إلى فيه صلى الله عليه وسلمر رسول الله . قال: وأشاالعرقُ إلجامًا
لقيامة ايَـعْرَقُ الناس يوم »قال:  صلى الله عليه وسلمن رسول الله : أضي الله عنهر عن أبي هريرة و 

  .(8)، ويُـلْجِمُهُمْ حتى يبلغ آذانهمحتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .8241( رواه مسلم 7)
 ( متفق عليه.8)
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ا سي دُ ولدِ آدَمَ ولا أنقال النبي: " صلى الله عليه وسلما محمَّد  وأوَّلُ منْ يبعثُ وتنشقُّ عنهُ الأرضُ هوَ نبيـُّنَ 
تَ لِوائي، وأنا إلاَّ تح -آدَمَ فمَن سِواه-فَخرَ، وبيَِدي لِواءُ الحمدِ ولا فَخرَ، وما من نبيٍّ 

  .(7)"أوَّلُ مَن تنَشَقُّ عنه الأرضُ ولا فَخرَ 
ي الصُّدورِ، لُ مَا فِ ويحصَّ  ،ويظهرُ المستورُ  ،وتنشرُ صحفُ الأعمالِ، فيُكشفُ المخبوءُ 

 .[73]التكوير: {وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ قال تعالى: }
ويكل مُ اللهُ تعالَى عبادهُ ليسَ بينهُ وبينهمْ ترجمان ، ويدعَى النَّاسُ بأسمائهمْ وأسماءِ 

: "إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر صلى الله عليه وسلمآبائهمْ، قال رسول الله 
 . (8)فيقا:ل هذه غدرة فلن بن فلن" لواء،

 :ونؤمنُ بالميزانِ الذِي لهُ كفَّتانِ توزنُ بهِ أقوالُ العبادِ، وأعمالهمْ، وصحُفهمْ، وأبدانهمْ 
رَةَ عَنِ النَّبِي  ف فَتَانِ عَلَى الل سَانِ قاَلَ: "كَلِمَتَانِ خَفِي صلى الله عليه وسلمدليلُ وزنِ الأقوالِ: عَنْ أبَِي هُرَيْـ

 . (0)للَّهِ وَبِحَمْدِهِ"ي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اثقَِيلَتَانِ فِ 
قُولُ: "مَا مِنْ ي ـَ صلى الله عليه وسلمودليلُ وزنِ الأعمالِ مَا صحَّ عَنْ أبَِي الدَّرْدَاءِ قاَلَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ 

قَلُ مِ  لُغُ بِهِ  نْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ شَيْءٍ يوُضَعُ فِي الْمِيزَانِ أثَْـ ليََبـْ
 . (4)دَرجََةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلةِ"

ودليلِ وزنِ صُحُفِ الأعمالِ حديثُ البطاقةِ عنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قاَلَ: 
وْمَ الْقِيَامَةِ رجَُلً مِنْ أمَُّتِي عَلَى رءُُوسِ الْخَلَئِقِ ي ـَ: "إِنَّ اللَّهَ سَيُخَل صُ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ 

، كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَد  الْبَصَرِ، ثمَُّ يَـقُولُ: أتَ ـُ يـَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّ  نْكِرُ مِنْ هَذَافَـ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .( باختلف يسير73921(، وأحمد )4032(، وابن ماجه )0175أخرجه الترمذي ) (7)
 خرجه مسلم والبخاري. (8)
 ( رواه البخاري.0)
 ( صحيح سنن الترمذي.4)
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، فَـيـَقُولُ: أَفَـلَكَ   شَيْئًا أَظلََمَكَ   عُذْر ؟ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فَـيـَقُولُ: لَا ياَ رَب 
، فَـيـَقُولُ: بَـلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَناَ حَسَنَةً فإَِنَّهُ لا ظلُْمَ عَلَيْكَ   الْيـَوْمَ، فَـيـَقُولُ: لا ياَ رَب 

هُ وَرَسُولهُُ، حَمَّدًا عَبْدُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُ  فَـتَخْرُجُ بِطاَقَة  فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ 
تِ، رْ وَزْنَكَ فَـيـَقُولُ: ياَ رَب  مَا هَذِهِ الْبِطاَقَةُ مَعَ هَذِهِ الس جِلفَـيـَقُولُ: احْض

ةٍ، فَطاَشَتِ فَـقَالَ: إِنَّكَ لا تُظْلَمُ قاَلَ فَـتُوضَعُ الس جِلتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطاَقَةُ فِي كِفَّ 
تُ وَثَـقُلَتِ الْبِطاَقَةُ فَل يَـثـْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْء "ا  . (7)لس جِلَّ

قالَ:  صلى الله عليه وسلمودليلُ وزنِ الأشخاصِ، عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 
نْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَـعُوضَةٍ عِ "إِنَّهُ ليََأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَزِنُ 

، وكذلكَ مَا ثبتَ منْ أنَّ ابْنِ (8)وَقاَلَ اقـْرَءُوا )فَل نقُِيمُ لَهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً(
تَكْفَؤُهُ  مَسْعُودٍ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنَ الَأراَكِ وكََانَ دَقِيقَ السَّاقَـيْنِ فَجَعَلَتِ الر يحُ 

مِنْ ياَ نبَِيَّ اللَّهِ  ممَّا تَضْحَكُونَ، قاَلُوا:: صلى الله عليه وسلملْقَوْمُ مِنْهُ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَحِكَ ا
 . (0) أُحُدٍ وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَهُمَا أثَْـقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ  دِقَّةِ سَاقَـيْهِ فَـقَالَ:

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( صحيح سنن الترمذي. 7)
 ( رواه البخاري.8)
 . 472ص  517( حسن إسناده الألباني في شرح الطحاوية برقم 0)
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قالَ  هرهِ،يمينهِ وآخذ  كتابهُ بشمالهِ أوْ منْ وراءِ ظوتنشرُ الدَّواوينُ فآخذ  كتابهُ ب
، وقالَ [79]لاحاقة: {ءُوا كِتَابيَِهْ هَاؤُمُ اقـْرَ  فأََمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فَـيـَقُولُ }تعالَى: 
بِيَهْ ى لَمْ أُوتَ كِ يْتَنِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَابهَُ بِشِمَالِهِ فَـيـَقُولُ يَٰلَ }تعالَى:  ، [85]الحاقة: {تَٰ

، ونؤمنُ بحوضِ [73]الإنشقاق: {ۦظَهْرهِِ  ءَ ۚ  وَراَ ۥوَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُ }وقالَ تعالَى: 
ماؤهُ أشدُّ بياضًا منَ اللَّبنِ وأحلَى منَ العسلِ وريحهُ أطيبُ منَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبي  

 منهُ لمْ ر  منْ شربَ المسكِ وآنيتهُ عددَ نجومِ السَّماءِ وطولهُ شهر  وعرضهُ شه
نَاكَ الْكَوْثَـرَ إِ }قالَ تعالَى:  يظمأْ أبدًا، ، ويُحرمُ منَ الشُّربِ منهُ [7]الكوثر: {نَّا أَعْطيَـْ

: "إِن ي صلى الله عليه وسلممنِ ابتدعَ فِي دينِ الِله تعالَى فزادَ فيهِ بهواهُ مَا ليسَ منهُ، قاَلَ النَّبِيُّ 
ا، ليََرِدَنَّ عَلَيَّ يَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أبََدً فَـرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَ 

نـَهُمْ، فأََقُولُ: إِنّـَهُمْ مِن ي ، فَـيـُقَالُ: أَقـْوَام  أَعْرفُِـهُمْ وَيَـعْرفُِونِي، ثمَُّ يُحَالُ بَـيْنِي وَبَـيـْ
 .(7) غَيـَّرَ بَـعْدِي، لِمَنْ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثوُا بَـعْدَكَ، فأََقُولُ: سُحْقًا، سُحْقًا

والص راطُ منصوب  علَى متنِ جهنَّمَ يتجاوزهُ الأبرارُ كلٌّ علَى حسبِ عملهِ ويزلُّ 
قْضِيّاً ثمَُّ وَإِن م نكُمْ إِلاَّ وَاردُِهَا كَانَ عَلَى ربَ كَ حَتْماً مَّ }قالَ تعالَى:  عنهُ الفجَّارُ،

، قالَ الطبرِي بإسنادهِ: [17]مريم: {الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً  نُـنَج ي الَّذِينَ اتّـَقَوا وَّنَذَرُ 
عنْ عبدِ الِله فِي قولهِ )وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَاردُِهَا( قالَ: الص راطُ علَى جهنَّمَ مثلُ حدّ 

 ثَّالثةُ كأجودِ الخيلِ،وال السَّيفِ، فتمرّ الطَّبقةُ الأولَى كالبرقِ، والثَّانيةُ كالر يحِ،
 والرَّابعةُ كأجودِ البهائمِ،

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( رواه البخاري ومسلم.7)
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 .(7)يقولونَ: اللَّهمّ سل م سل مثمَّ يمرّونَ، والملئكةُ 

ثمَّ منْ نجَا منْ أهلِ الجنَّةِ يتحاسبونَ علَى قنطرةٍ دونَ الجنَّةِ يتقاصُّ أهلُ 
الإيمانِ بعضهمْ منْ بعضٍ، فعنْ أبِي سعيدٍ الخدري  رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ 

ةٍ بينَ الجنَّةِ ر : "يخلصُ المؤمنونَ منَ النَّارِ، فيحبسونَ علَى قنطصلى الله عليه وسلمرسولُ الِله 
بوُ  نيَا حتَّى إذَا هذ  ا والنَّارِ فيقصُّ لبعضهمْ منْ بعضٍ مظالمَ كانتْ بينهمْ فِي الدُّ

 .(8)ونقُوا أُذنَ لهمْ فِي دخولِ الجنَّةِ 
الَ تعالَى: ق الجنَّةُ والنَّارُ مخلوقتانِ قبلَ الخلقِ لَا تفنيانِ أبدًا،بأنَّ  ونؤمن

هَارُ ا الْأنَ ـْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَ }
لِدِينَ فِيهَ }وقالَ تعالَى: ، [788]النساء: {خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا  اإِلاَّ طَريِقَ جَهَنَّمَ خَٰ

  .[719]النساء: {أبََدًا
 فيذبحُ فيصيرُ الجنَّةِ والنَّارِ  والموتُ يؤتَى بهِ يومَ القيامةِ علَى صورةِ كبشٍ بينَ 

: "يجاءُ صلى الله عليه وسلمالخلقُ فِي خلودٍ لَا فناءَ بعدهُ، فعنْ أبِي سعيدٍ قالَ: قالَ رسولُ الِله 
بالموتِ يومَ القيامةِ كأنَّهُ كبش  أملح ، فيوقفُ بينَ الجنَّة والنَّارِ، فيقالُ ياَ أهلَ 

موتُ، ويقُالُ ياَ قولونَ: نعمْ هذَا الالجنَّةِ هلْ تعرفونَ هذَا؟ فيشرئبُّونَ وينظرونَ وي
أهلَ النَّارِ هلْ تعرفونَ هذَا؟ فيشرئبُّونَ وينظرونَ ويقولونَ: نعمْ هذَا الموتُ، قالَ: 

، وياَ أهلَ النَّارِ خلود    فيُؤمرُ بهِ فيذبحُ، ثمَّ يقُالُ: ياَ أهلَ الجنَّةِ خلود  فلَ موت 
"  .(0)فلَ موت 

يقينَ و  وسائرِ النبي ينَ والملئكةِ والشُّهداءِ  صلى الله عليه وسلم ونؤمنُ بشفاعةِ نبيـ نَا  الصد 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير الطبري.7)
 ( فتح البراي.8)
 ( رواه البخاري ومسلم.0)
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ويُخرجُ اللهُ تعالَى خلقًا بغيرِ شفاعةٍ بفضلهِ ورحمتهِ، فعنْ أبِي سعيدٍ  والصالحينَ،
نشقُّ ت وأناَ أوَّلُ من، : "أنا سيدُ ولدِ آدمَ ولَا فخرصلى الله عليه وسلمقالَ رسول الِله  :الخدري  قالَ 

لواءُ الحمدِ و  ،وأناَ أوَّلُ شافعٍ وأولُ مشفَّعٍ ولَا فخر ،الأرضُ عنه يومَ القيامةِ ولَا فخر
 .(7)بيدِي يومَ القيامةِ ولا فخرَ"

 وجلَّ: شفعتِ : "... فيقولُ اللهُ عزَّ صلى الله عليه وسلموعنْ أبِي سعيدٍ الخدري  رضيَ اللهُ عنهُ عنِ النَّبي  
بضةً وشفعَ المؤمنونَ، ولمْ يبقَ إلاَّ أرحمُ الرَّاحمينَ، فيقبضُ ق الملئكةُ، وشفعَ النبيُّونَ،

 .(8)منَ النَّارِ فيُخرجَ منهَا قوماً لمْ يعملُوا خيراً قطُّ قدْ عادُوا حمماً"
 أكثر الأصول جميعًا تناولًا في القرآن.وليوم القيامة شأن عظيم 

 يقع فيه من الأهوال.كثرة أسماء اليوم الآخر، وكل اسم يدل على ما سمن ذلك  
فمن أسمائه في القرآن: القيامة والساعة والآخرة ويوم الدين ويوم الحساب ويوم الفتح 

ويوم التلق ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم الحسرة ويوم 
 التناد والآزفة والطامة والصاخة والحاقة والغاشية والواقعة وغيرها.

 القرآن بأسماء وصفات اليوم الآخر. تسمية سوركذلك 
 : القيامة، الواقعة، الحاقة، الغاشية، القارعة، النبأ.مثل

: الدخان، مثل وتارة تسمى السور باسم الأحداث الكونية التي تمهد لهذا اليوم
 التكوير، الانفطار، الانشقاق، الزلزلة.

 معارج.، الحشر، التغابن، الوتارة باسم ما يقع فيها، مثل سور: الأعراف، الزمر، الجاثية
فهذه أسماء )سبع عشرة( سورة تتعلق بالآخرة، ولم يقع مثل هذا قط لأي أصل من 

 أصول الإيمان في القرآن الكريم.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( صحيح ابن ماجه.7)
 ( رواهُ البخاري ومسلم.8)
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 ( الإيمانُ بالقدرِ خيرهِ وشر هِ:1
الإيمانُ بالقدرِ خيرهِ وشر هِ، وهوَ: الاعتقاد الجازمُ بأنَّ كلَّ خيرٍ وشرٍّ بقضاءِ السَّادسُ: 

ئتهِ الِله تعالَى وقدرهِ، وأنَّ اللهَ تعالَى فعَّال  لمَا يريدُ فكلُّ شيءٍ بإرادتهِ ولَا يخرجُ عنْ مشي
 منَ الأشياءِ ،ُ ومَا سوفَ يكون ،ومَا يكونُ  ،وتدبيرهِ شيء ، وأنَّه سبحانهُ عَلِمَ كلَّ مَا كانَ 

 وقدَّرَ سيكون، وعلمَ إن كان شيء  سيكون، كيف كان قبلَ أنْ تكونَ فِي الأزلِ، 
المقاديرَ للكائناتِ حسبمَا سبقَ بهِ علمهُ واقتضتْ حكمتهُ، وعلمَ أحوالَ عبادهِ وأرزاقهمْ 

 .وآجالهمْ وأعمالهمْ 
: قالَ تعالَى ،كائن  إلَى الأبدِ وملخصُّهُ: هوَ مَا سبقَ بهِ العلمُ وجرَى بهِ القلمُ ممَّا هوَ  

بْلُ وكََانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراًسُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا }  .[02]الأحزاب: {مِنْ قَـ
  .[49]القمر: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ }وقالَ تعالَى: 

 ودليلُ وجوبُ الإيمانِ بالقدرِ: 
، ا مَا رواهُ يحيَى بنُ يعمرَ قالَ: "كانَ أوَّلَ مَن قالَ في القَدَرِ بالبَصْرَةِ مَعْبَد   لجُهَنِيُّ

ينا فانْطلََقْتُ أنا وحُمَيْدُ بنُ عبدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيُّ حاجَّيْنِ، أوْ مُعْتَمِرَيْنِ، فَـقُلْنا: لو لَقِ 
نا عبدُ الِله ، فَسَألَْناهُ عَمَّا يقولُ هَؤُلاءِ في القَدَرِ، فَـوُف قَ لصلى الله عليه وسلمأحَدًا مَن أصْحابِ رَسولِ الِله 

الآخَرُ طَّابِ داخِلً المَسْجِدَ، فاكْتـَنـَفْتُهُ أنا وصاحِبِي أحَدُنا عن يَمِينِهِ، و بنُ عُمَرَ بنِ الخَ 
هَرَ عن شِمالِهِ، فَظنَـَنْتُ أنَّ صاحِبِي سَيَكِلُ الكَلمَ إلَيَّ، فَـقُلتُ: أبا عبدِ الرَّحْمَنِ إنَّه قدْ ظَ 

هُمْ يَـزْعُمُونَ أنْ لا ، وذكََرَ مِن شَأْنِهِمْ، وأنّـَ قِبـَلَنا ناس  يَـقْرَؤُونَ القُرْآنَ، ويَـتـَقَفَّرُونَ العِلْمَ 
، قالَ: فإذا لَقِيتَ أُولئَِكَ فأخْبِرْهُمْ أن ي بَرِيء  منهمْ، وأنّـَهُمْ بُـرَآءُ  قَدَرَ، وأنَّ الأمْرَ أنُُف 

فَقَهُ ما قبَِلَ  ،مِن ي، والذي يَحْلِفُ به عبدُ الِله بنُ عُمَرَ لو أنَّ لَأحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فأنْـ
 .(7)اللَّهُ منه حتَّى يُـؤْمِنَ بالقَدَرِ... ثمَّ ساقَ حديثَ جبريلَ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( أوَّلُ حديثٍ في باب الإيمانِ من صحيح الإمام مسلم.7)
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 إلاَّ بهَا:بالقدر ومراتبُ القدرِ أربعة  لَا يتحقَّقُ إيمانُ العبدِ 
سيكونُ ومَا  اوهوَ الإيمانُ بأنَّ اللهَ تعالَى عالم  بكل  مَا كانَ ومَا يكونُ ومَ الأولىَ، العلمُ: 

لمْ يكنْ لوْ كانَ كيفَ سيكونُ جملةً وتفصيلً، وأنَّهُ علمَ مَا الخلقُ عاملونَ قبلَ خلقهمْ، 
 .[18]العنكبوت: {إِنَّ اللَّهَ بِكُل  شَيْءٍ عَلِيم  } :قالَ تعالَى

يرِ دوهوَ الإيمانُ بأنَّ اللهَ تعالَى كتبَ مَا سبقَ بهِ علمهُ منْ مقاالثَّانية، الكتابة: 
المخلوقاتِ فِي اللَّوحِ المحفوظِ، وهوَ الكتابُ الذِي لمِ يفر طْ فيهِ منْ شيءٍ، فكلُّ مَا 
جرَى ومَا يجرِي ومَا سيجرِي إلَى يومِ القيامةِ مكتوب  عندهُ فِي أم  الكتابِ، قالَ تعالَى 

نَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ } نَاهُ ، قالَ الطَّبر [78]يس: {وكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَيـْ  يُّ: وقولهُ )وكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَيـْ
 فِي إِمَامٍ مُبِينٍ( يقولُ تعالَى ذكرهُ: وكلُّ شيءٍ كانَ أوْ هوَ كائن  أحصيناهُ، فأثبتناهُ فِي أم  

الكتابِ، وهوَ الإمامُ المبينُ... عنْ مجاهدٍ )فِي إِمَامٍ مُبِينٍ( قالَ: فِي أم  الكتابِ، وعنْ 
نَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ( كلُّ شيءٍ محصًى عندَ الِله فِي ك قتادةَ، قولهُ )وكَُلَّ   تابٍ.شَيْءٍ أحْصَيـْ

نَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ( قالَ: أمُّ الكتابِ التِي  ... قالَ ابنُ زيدٍ، فِي قولهِ )وكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَيـْ
 .(7)عندَ الِله فيهَا الأشياءُ كلَّهَا هيَ الإمامُ المبينُ 

عالَى وهوَ الإيمانُ بأنَّ كلَّ شيءٍ يجرِي فِي هذَا الكونِ فهوَ بإرادةِ الِله تالمشيئةُ:  الثَّالثةُ،
 ومشيئتهِ الدَّائرةِ بينَ الحكمةِ والرَّحمةِ، لَا يُسألُ عمَّا يفعلُ وهمْ يسألونَ، فمشيئتهُ نافذة  

يء ، قالَ عنْ إرادتهِ ش وقدرتهُ شاملة ، مَا شاءَ اللهُ كانَ ومَا لمْ يشأْ لمْ يكنْ، لَا يخرجُ 
 .[03]الإنسان: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}تعالَى 

واهُ، وهوَ الإيمانُ بأنَّ اللهَ تعالَى خالقُ كل  شيءٍ لَا خالقَ غيرهُ ولَا ربَّ سالرَّابعةُ، الخلقُ: 
، فهوَ خالقُ كلَّ عاملٍ وعملهِ، وكلَّ متحر كٍ وحركتهِ،وأنَّ كلَّ مَا سواهُ مخل  وق 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير الطَّبري.7)
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، وأنَّ كلَّ مَا يجرِي منْ [8]الفرقان: {شَيْءٍ فَـقَدَّرهَُ تَـقْدِيرًا وَخَلَقَ كُلَّ }قالَ تعالَى 
خلقهُ، قالَ وقدَّرهُ و  خيرٍ وشرٍّ وكفرٍ وإيمانٍ وطاعةٍ ومعصيةٍ، شاءهُ اللهُ تعالَى

الإيمانَ والطَّاعةَ،  ، وأنَّهُ يحبُ [91]الصافات: {هُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ وَاللَّ }تعالَى: 
يُحِبُّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التـَّوَّابيِنَ وَ }ويكرهُ الكفرَ والمعصيةَ، قالَ تعالَى: 

 ،[11]آل عمران: {فإَِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ }وقالَ تعالَى: ، [888]البقرة: {الْمُتَطَه ريِنَ 
إِنَّ }، وقالَ جلَّ جللهُ: [704]آل عمران: {ينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِ }وقالَ سبحانهُ: 

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ }وقالَ جلَّ وعلَ: ، [759]آل عمران: {اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتـَوكَ لِينَ 
وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ }، وقالَ تعالَى: [48]المائدة: {الْمُقْسِطِينَ 

، [08آل عمران: ]{فإَِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِريِنَ } ، وقالَ سبحانهُ:[811]البقرة:{أثَيِمٍ 
لَ جلَّ وعلَ: ، وقا[51]آل عمران: {وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ }وقالَ جلَّ جللهُ: 

 .[01]النساء: {مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً  إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ }
 ه يحبُّه بل خلقه فتنة.فل يعني أنَّ الله شاء خلق الشر  أنَّ 

ونؤمنُ أنَّ العبادَ لهمْ قدرة  علَى أفعالهمْ واختيار  وإرادة  لمَا يصدرُ منهمْ منْ 
، وقالَ [09لنبأ: ]ا{ء اتَّخَذَ إِلَى ربَ هِ مَآباًفَمَن شَا}قالَ تعالَى:  طاعةٍ ومعصيةٍ،

لْيَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيـُؤْ }تعالَى:  ، لكنَّ مشيئتهمْ [89]الكهف: {مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـ
وإرادتهمْ تابعة  لمشيئةِ الِله تعالَى وإرادتهِ، خلفاً للجبريَّةِ الذينَ يقولونَ: إنَّ 
 العبدَ مجبر  علَى أفعالهِ ليسَ لهُ إختيار ، وللقدريةِ الذينَ يقولونَ: إنَّ العبدَ لهُ 

ادةِ الِله تعالَى يئتهُ خارجة  عنْ إر إرادة  مستقلَّة  وأنَّهُ يخلقُ فعلهُ وأنَّ إرادتهُ ومش
ومشيئتهِ، ولكنَّ الحقَّ مَا عليهِ أهلُ السنَّةِ، أنَّ الخلقَ لهمْ مشيئة  خاصَّة ، لكنـَّهَا 

قِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَ }مقيَّدة  بمشيئةِ الِله تعالَى، قالَ تعالَى: 
 .(7)[89]التكوير:{رَبُّ الْعَالَمِينَ  إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 موقع صيد الفوائد. –( خالد بن سعود البليهد 7)
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 {العمل الصالح}
مواقع   نى على أصحابه فيلقد ذكر الله تعالى العمل الصالح في كتابه، وأث

لْيـَعْمَلْ عَمَلً صَالِحًا﴿كثيرة فقال تعالى:  رِكْ وَلَا يُشْ  فَمَنْ كَانَ يَـرْجُو لِقَاءَ ربَ هِ فَـ
 .[773]الكهف: ﴾  بعِِبَادَةِ ربَ هِ أَحَدً 

لَنُحْيِيـَنَّ وقال تعالى:   حَيَاةً هُ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فَـ
 .[91لنحل: ]اسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ ﴾طيَ بَةً وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْ 

ي مِن وَبَش رِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ }وقال تعالى: 
هَا مِن  رُزقِـْنَا مِن قَـبْلُ  ثَمَرَةٍ ر زْقاً قاَلُوا هَٰـذَا الَّذِيتَحْتِهَا الْأنَْـهَارُ كُلَّمَا رزُقُِوا مِنـْ

 .[85]البقرة: {وَأتُُوا بهِِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاج  مُّطَهَّرَة  وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
 هُمْ فِيهَا ةِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولـَئِٰكَ أَصْحَابُ الْجَنَّ وقال تعالى: }

 .[28]البقرة: {خَالِدُونَ 
وُا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقاَمُوا الصَّلَةَ وَآت ـَوقال جلَّ من قائل: }

 .[811]البقرة: {الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربَ هِمْ وَلَا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ 
 أُجُورَهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَـيـُوَف يهِمْ انه وتعالى: }وقال سبح

 .[51]آل عمران: {وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ 
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 العملِ الصَّالحِ فِي اللُّغةِ: 
مُ أصل  واحد  صحيح ، و  ي كل  فعلٍ هوَ عام  فِ العملُ، مأخوذ  منْ عَمِلَ: العينُ والميمُ واللَّ

يفُعلُ، وعملَ يعمَلُ عملً، فهوَ عامل ، واعتملَ الرَّجلُ: إذَا عملَ بنفسهِ، والعمالةُ: أجرُ 
 .(7)مَا عُمِلَ، والمُعاملةُ: مصدر  منْ قولكَ: عَامَلْتهُ، وأناَ أُعاملهُ معاملةً 

هوُ صالِح ، يةً وصُلُوحًا، فوالصَّالحُ مأخوذ  منْ صلَحَ يَصلَحُ ويَصلُحُ، صَلحًا وصَلحِ 
 ، والمفعولُ مصلوح  لهُ، وصَلُحَ أَمْرُهُ أَوْ حَالهُُ: صَارَ حَسَناً وَزاَلَ عَنْهُ الْفَسَادُ، وعَفَّ

 .(8)وفَضُلَ، وصَلُحَ الشَّيءُ: كان نافِعاً أو مُناسِباً 
 ويمكنُ تعريفُ العملِ الصَّالحِ اصطلحًا بأنهُّ: 

بِ بهِ وْ قولٍ يرضاهُ اللهُ تعالَى منْ عبادهِ، ويقومُ بهِ العبدُ بقصدِ التقرُّ أيُّ عملٍ أوْ فعلٍ أ
إلَى الِله تعالَى، وقيلَ: هوَ العملُ بمَا جاءَ بهِ القرآنُ الكريمُ، والسنَّةُ المطهَّرةُ، وجميعُ مَا 

 .(0)ىيوافقُ شرعَ الِله تعالَى، ويصحُّ تعريفهُ بأنَّهُ: الانصياعُ لأمرِ الِله تعالَ 
 شروط قبول العمل الصالح:

 ولقبولِ العملِ الصَّالحِ ثلثةُ شروطٍ وهيَ: 
 الإسلمُ: الشرط الأوَّل: ( 7

؛ يقالُ: أسلمَ واستسلمَ؛ أيِ: انقادَ   .(4)وهوَ لغةً: الانقيادُ والخضوعُ والذلُّ
: الإسلمُ هوَ تعالَىواصطلحًا هوَ كمَا عرَّفهُ الإمامُ محمَّد  بنُ عبدِ الوهَّابِ رحمهُ اللهُ 

 . اهـ(5)الاستسلمُ لِله بالتَّوحيدِ والانقيادِ لهُ بالطَّاعةِ، والبراءةِ منَ الش ركِ وأهلهِ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 بتصرّف. - 4، جزء 745( أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، صفحة 7)
 ( معجم المعاني.8)
، عن العمل 778 – 91(: تفسير الآيات 87-83الدرس ) - 371سورة النحل  -( "التفسير المطول 0)

 . بتصرّف.8371-4-74طلّع عليه بتاريخ ، ا7921-1-78الصالح"، موسوعة النابلسي، 
 .890/ 78و"لسان العرب  - 7958/ 5 -( مختار الصحاح 4)
 ( الأصول الثَّلثة لحمد بن عبد الوهاب.5)
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 والإسلمُ فِي الشَّرعِ يأتِي علَى معنيينِ:
المعنَى الأوَّلُ: الإسلمُ الكونِي: ومعناهُ استسلمُ جميعِ الخلئقِ لأوامرِ الِله 

 عالَى الكونيَّةِ القدريَّةِ.ت
المعنَى الثَّانِي: الإسلمُ الشَّرعِي: ومعناهُ الاستسلمُ والانقيادُ لأوامرِ الِله تعالَى 

 الشَّرعيَّةِ.
 ومرادناَ هوَ النَّوعُ الثَّانِي )الشَّرعِي( لأنَّ النَّوعَ الأوَّلَّ )الكونِي( لَا يترتَّبُ عليهِ 

، فكلُّ م ةِ خلوقٍ هوَ مستسلم  لِله تعالَى ومنقاد  لأوامرهِ الكونيَّ ثواب  ولَا عقاب 
القدريَّةِ سواءً رضيَ أمْ لمْ يرضَ؛ فلَ مشيئةَ للمخلوقِ فِي صحَّةٍ أوْ مرضٍ، أوْ 

رَ دِينِ }حياةٍ أوْ موتٍ، أوْ غنًى أوْ فقرٍ، ونحوِ ذلكَ، قالَ تعالَى:   اللَّهِ أَفَـغيَـْ
غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ  ]آل {جَعُونَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَإِليَْهِ يُـرْ  يَـبـْ

 .[20عمران: 
، فالإسلمُ العامُ هوَ:  وأمَّا النَّوعُ الثَّانِي )الشَّرعِي( فهوَ علَى قسمينِ، عام  وخاص 

ينُ الذِي جاءَ بهِ الانبياءُ جميعًا،  كما سبق وأشرنا.  الد 
ينُ الذِي جاءَ بهِ نبيـُّنَا محمَّد   والإسلمُ الخاصُ: هوَ   .صلى الله عليه وسلمالد 

ينُ الذِي جاءَ بهِ، بق صلى الله عليه وسلموقدْ بيَّنَ النَّبيُّ  ولهِ الإسلمَ بمعناهُ الخاصِ، وأنَّهُ الد 
سْلَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الِله، وَتقُِيمَ صلى الله عليه وسلم : "الْإِ

 إِليَْهِ تِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رمََضَانَ، وَتَحُجَّ الْبـَيْتَ إِنِ اسْتَطعَْتَ الصَّلَةَ، وَتُـؤْ 
 .(7)سَبِيلً"

 وهذَا هوَ الإسلمُ الذِي هوَ الشَّرطُ الأوَّلُ فِي قبولِ العملِ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( من حديث جبريل أخرجه مسلم.7)
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 ( الشَّرطُ الثَّانِي، الإخلصُ:8
 والإخلصُ فِي اللُّغةِ: 

مِ خلصَ يخلصُ خلوصًا وإخلصًا، وهوَ فِي  مشتقٌّ منْ خَلَصَ، بفتحِ الخاءِ واللَّ
وْ أي  شيءٍ فيهِ أ اللُّغةِ بمعنَى صفَا وزالَ عنهُ شوبهُ إذَا كانَ فِي الماءِ أوِ اللَّبنِ 

، يعنِي تغيـَّرَ لونهُ بشيءٍ يشيبهُ أيْ يغي رهُ فقمتَ وصفَّيتَهُ وأخرجتَ ه ذهِ شوب 
 الشوائبَ التِي لوَّثتهُ، فيقالُ: إنَّكَ أخلصتهُ يعنِي صفَّيتهُ ونقَّيتهُ.

 الإخلصُ فِي الاصطلحِ: 
وَمَا }الَ تعالَى: دًا وعملً، قيعنِي صدقَ العبدِ فِي توجُّههِ إلَى الِله تعالَى اعتقا

  .[5]البينة: {أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِين لَهُ الدّين
نـَهُمْ إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باِللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِي}وقالَ تعالَى: 

 .[741]النساء: {لِلَّهِ 
 صفيةُ العملِ منْ كل  شوبٍ".يقولُ الهرويُّ: "الإخلصُ ت

ويقولُ سفيانُ الثَّورِي: "مَا عالجتُ شيئًا أشدَّ عليَّ منْ نيَّتِي؛ إنّـَهَا تتقلَّبُ 
 .(7)عليَّ"

 وخلصةً الإخلصُ هوَ: 
 ، صرفُ العبادةِ لِله تعالَى وحدهُ لَا شريكَ له، لَا يشوبهَا شرك  أكبر  ولَا أصغر 

ي مَا ملِ ومخرج  منَ الملَّةِ، كمنْ دعَا غيرَ الِله تعالَى فِ فالش ركُ الأكبرُ محبط  للع
 لَا يقدرُ عليهِ إلاَّ اللهُ تعالَى، والش ركُ الأصغرُ غيرُ مخرجٍ منَ الملَّةِ ولكنَّهُ محبط  

للعملِ بعينهِ، كسائرِ الر ياءِ وهوَ الش ركُ الخفيُّ، وبينَ معنَى الإخلصِ اللُّغوِي 
م  وتكامل ، فقد تعلَّقَ العملُ الصَّالحُ بالإخلصِ وإلاَّ فهوَ والإصطلحِي تلز 

 عملُ الصَّالحُ إلاَّ بالإخلصِ.عمل  غيرُ صالحٍ وكذلكَ لَا يكملُ ال
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عبد العزيز عبد اللطيف. –( كتاب الإخلص 7)
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 ( الشَّرطُ الثَّالثُ، المتابعةُ:0
"مَنْ  :صلى الله عليه وسلموعدمِ الخروجِ عنْ سنَّتهِ بحالٍ، فقدْ قالَ  صلى الله عليه وسلموهوَ متابعةُ هديِ النَّبي  

  (7)رَدٌّ" عَمِلَ عَمَلً ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُناَ فَـهُوَ 
 وللبخاري : منْ أحدثَ فِي أمرناَ هذَا مَا ليسَ منهُ فهوَ ردٌّ.

 : "إِن ي فَـرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ صلى الله عليه وسلموقالَ 
نـَهُمْ، فأَقَُولُ ب ـَ أبََدًا، ليََرِدَنَّ عَلَيَّ أَقـْوَام  أَعْرفُِـهُمْ وَيَـعْرفُِونِي، ثمَُّ يُحَالُ   : إِنّـَهُمْ يْنِي وَبَـيـْ

مَنْ غَيـَّرَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثوُا بَـعْدَكَ، فأََقُولُ: سُحْقًا، سُحْقًا، لِ مِن ي، فَـيـُقَالُ: 
 . (8)بَـعْدِي

ينِ رادٌّ للعملِ، فكيفَ لَا يرُدُّ  وفِي الأحاديثِ دلالة  واضحة  أنَّ الابتداعَ فِي الد 
مَتِي الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْ }قالَ اللهُ تعالَى:  وقدْ 

سْلَمَ دِينًا قالَ عليٌّ بنُ أبِي طلحةَ، عنِ ابنِ عبَّاسَ  ،[0]المائدة: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ
 صلى الله عليه وسلمنبيَّهُ الى تعاللهُ قولهُ: )اليـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ( وهوَ الإسلمُ، أخبرَ 

والمؤمنينَ أنَّهُ أكملَ لهمُ الإيمانَ، فلَ يحتاجونَ إلَى زيادةٍ أبدًا، وقدْ أتمَّهُ اللهَ 
 . اهـ (0)فلَ ينقصهُ أبدًا، وقدْ رضيهُ الَله فلَ يسخطهُ أبدًا

ينُ قدِ اكتملَ فمَا زادَ منْ زادَ فِي الد ين إلاَّ بهوَى نفسهِ، وهوَ فِي  فسِ نفالد 
 بإحدَى ثلثٍ:  صلى الله عليه وسلمالوقتِ يتَّهمُ أباَ القاسمَ 

  .ينقصهُ العلمُ  صلى الله عليه وسلمإمَّا أنَّ الرَّسولَ 
  .شيأً منَ الد ينِ فلمْ يبل غهُ أوْ أنَّه نسيَ 

 .أوْ أنَّهُ خانَ الر سالةَ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .7172 -( مسلم 7)
 (. 8893( ومسلم )  1878( رواه البخاري ) 8)
 ( تفسير ابن كثير.0)
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 :وفِي الثَّلثةِ المبتدعُ كاذب  
]النجم: {الْقُوَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ }أعلمُ أهلِ الأرضِ ودليلهُ قولهُ تعالَى:  صلى الله عليه وسلمفالرَّسولُ 

م  فجبريلُ  فإنْ كانَ الرَّسولُ ينقصهُ عل صلى الله عليه وسلموالمَعْنِيُّ بشديدِ القوَى هوَ جبريلُ [ 5
، كمَا أنَّ الرَّسولَ  أمرِ الِله لَا ينسَى العلمَ ب صلى الله عليه وسلمكذلكَ لأنَّهُ مُعل مهُ، وهذَا محال 

قالَ  [1]الأعلى: {للَّهُ سَنُـقْرئُِكَ فَل تَـنْسَى إِلاَّ مَا شَاءَ ا}تعالَى، قالَ تعالَى: 
الطبريُّ: عنْ مجاهدٍ، قولهُ: )سَنـُقْرئُِكَ فَلَ تَـنْسَى( قالَ: كانَ يتذكَّرُ القرآنَ فِي 

نفسهِ مخافةَ أنْ ينسَى، فقالَ قائلُوا هذهِ المقالةِ: معنَى الاستثناءِ فِي هذَا 
 أنْ تنساهُ، ولَا شاءَ اللهُ الموضعِ علَى الن سيانِ، ومعنَى الكلمِ: فلَ تنسَى، إلاَّ مَا 

 .(7)تذكُرَهُ، قالُوا: ذلكَ هوَ مَا نسخهُ اللهُ منَ القرآنِ، فرفعَ حكمهُ وتلوتهُ 
مشهور  بالص دقِ والأمانةِ منْ قبلِ بعثتهِ، فكيفَ وهوَ  صلى الله عليه وسلمكمَا أنَّ رسولَ الِله 

دعوتهِ سألَ بلمَا بدأَ يجهرُ  صلى الله عليه وسلمسيَّدُ المرسلينَ، ففِي الصَّحيحينِ أنَّ النَّبيَّ 
؟ النَّاسَ: ... لَوْ أَخْبـَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلً باِلْوَادِي ترُيِدُ أَنْ تغُِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُ  صَد قِيَّ
  .(8)قاَلُوا: نَـعَمْ، مَا جَرَّبْـنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقاً، وفِي روايةٍ: مَا جربنَا عليكَ كذباً

دعةً رحمهُ اللهُ تعالَى أنَّهُ قالَ: منِ ابتدعَ فِي الإسلمِ ب وقدْ أثُرَ عنِ الإمامِ مالكٍ 
 خانَ الر سالةَ، لأنَّ الَله تعالَى يقولُ: صلى الله عليه وسلميراهَا حسنةً، فقدْ زعمَ أنَّ محمَّدًا 

 . اهـ(0)"اليـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" فمَا لمْ يكنْ يومئذٍ دينًا فلَ يكونُ اليومَ دينًا
لَا يقبلُ  مْ تتوفّـَرْ فيهِ الشُّروطُ السَّابقةُ فهوَ غيرُ مقبولٍ، فاللهُ تعالَىفكلُّ عملٍ ل

 وَهُوَ فِي وَمَن يَكْفُرْ باِلِإيمَانِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ }العملَ منَ الكافرِ، قالَ تعالَى: 
 .[5]المائدة:{الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير الطبري.7)
 .( باختلف يسير832مسلم )، و 4113 البخاري ( أخرجه8)
 اري ومسلم.( البخ0)
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وعنْ عائشةَ رضيَ اللهُ عنهَا قالتْ: ياَ رسولَ الِله، إنَّ ابنَ جدعانَ كانَ فِي 
الجاهليةِ يصلُ الرَّحمَ ويطعمُ المسكينَ فهلْ ذاكَ نافعهُ؟ قالَ: لَا ينفعهُ، إنَّهُ لمْ 

 .(7)يقلْ يومًا رب  اغفرْ لْي خطيئتْي يومَ الد ينِ 
خرةِ، قالَ الدَّارِ الآلِ الصالحِ والإثابةِ عليهِ فِي فالإسلمُ شرط  لقبولِ العم

هُمْ نَـفَقَاتُـهُمْ إِلاَّ أنَّـَهُمْ كَ }تعالَى:   ]التوبة:{رُواْ باِللّهِ وَبِرَسُولِهِ فَ وَمَا مَنـَعَهُمْ أَن تُـقْبَلَ مِنـْ

54]. 
كُ، ر كمَا أنَّ الَله تعالَى لَا يقبلُ عملً بلَ إخلصٍ، ونقيضُ الإخلصِ هو الش  

حْبَطَنَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليَْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََ }قالَ تعالَى: 
 .[15]الزمر:{لتََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِريِنَ عَمَلُكَ وَ 

فِي مَا يرويهِ عنْ رب هِ تعالَى: "أناَ أغنَى الشُّركاءِ عنِ الش ركِ، منْ عملَ  صلى الله عليه وسلموقالَ 
، وفِي روايةِ ابنِ ماجهْ: "فأناَ منهُ (8) أشركَ فيهِ معِي غيرِي تركتهُ وشركهُ"عملً 

 بريء  وهوَ للذِي أشركَ".
: صلى الله عليه وسلملهُ قولهُ ، ودليصلى الله عليه وسلمكمَا أنَّ الَله تعالَى لَا يقبلُ عملً ليسَ علَى هديِ محمَّدٍ 

 . (0)"مَنْ عَمِلَ عَمَلً ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُناَ فَـهُوَ رَدٌّ"
رَ منهَا الرَّسولُ والب  عليهمْ والصَّحابةُ رضوانُ اللهِ  صلى الله عليه وسلمدعةُ شرُّهَا عظيم  وقدْ حذَّ

: اتّـَقُوا الَله معشرَ المسلمينَ،  والأئمَّةُ رحمهمُ اللهُ تعالَى، قالَ الإمامُ الأوزاعيُّ
واقبلُوا نصحَ النَّاصحينَ، وعظةَ الواعظينَ، واعلمُوا أنَّ هذَا العلمَ دين  فانظرُوا 

ا تصنعونَ وعمَّنْ تأخذونَ وبمنْ تقتدونَ ومنْ علَى دينكمْ تأمنونَ، فإنَّ أهلَ مَ 
 البدعِ كلَّهمْ مبطلونَ أفاّكونَ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لم.( رواه مس7)
 ( رواه مسلم.  8)
 ( رواه مسلم.0)
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آثمونَ لَا يرعوونَ ولَا ينظرونَ ولَا يتَّقونَ... إلَى أنْ قالَ: فكونوُا لهمْ حذرينَ 
متَّهمينَ رافضينَ مجانبينَ، فإنَّ علماءكمُ الأوَّلينَ ومنْ صلحَ منَ المتأخ رينَ  

 . (7)كذلكَ كانوُا يفعلونَ ويأمرونَ 
ياضٍ: إنَّ لِله ملئكةً يطلبونَ حلقَ الذ كرِ، فانظرْ معَ منْ وقالَ الفضيلُ بنُ ع

يكونُ مجلسكَ، لَا يكونُ معَ صاحبِ بدعةٍ فإنَّ الَله تعالَى لَا ينظرُ إليهمْ، 
وعلمةُ الن فاقِ أنْ يقومَ الرَّجلُ ويقعدَ معَ صاحبِ بدعةٍ، وأدركتُ خيارَ النَّاسِ  

 . (8)عنْ أصحابِ البدعةِ  كلَّهمْ أصحابُ سنَّةٍ وهمْ ينهونَ 
 وعنِ ابنِ مسعودٍ قالَ: يأتِي علَى النَّاسِ زمان  تكونُ السنَّةُ فيهِ بدعة  والبدعةُ فيهِ 

سنّةً والمعروفُ منكرًا والمنكرُ معروفاً وذلكَ إذَا تبعُوا واقتدُوا بالملوكِ 
 . (0)والسَّلطينِ فِي دنياهمْ 

عدُ، فإنَّ خيرَ كانَ يقولُ فِي خطبتهِ: "أمَّا ب  صلى الله عليه وسلمبيَّ وعنْ جابرٍ بنِ عبدِ الِله: أنَّ النَّ 
ا وكلَّ وشرَّ الأمورِ محدَثاتهَ  صلى الله عليه وسلمالحديثِ كتابُ الِله، وخيرُ الهديِ هديُ محمَّدٍ 

  .(4)بدعةٍ ضللةٍ"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .1/018( تاريخ دمشق 7)
 .2/734( حلية الأولياء 8)
 831سنده معضل فقد رواه زهير بن عابد وبينه وبين ابن مسعود  –البدع والنَّهي عنها  –( رواه ابن وضاح 0)

ن روايه محمد بن وضاح عن زهير بن عباد عن بشر بن الحارث: وقال ابن عبد البر بعد حديث ذكره م -سنة 
هذا الحديث وإن كان ضعيف لضعف زهير بن عباد فإن فيه ما تسكن إليه النفس من جهة اشتهار الحديث عند 

 جماعة.
 ( رواه مسلم.4)
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 {اقترانُ الإيمانِ بالعملِ الصالح}
 ( مرَّةً.57الِحَاتِ( في القرآن )تكرَّرتْ جملةُ: )الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ 

وهذهِ الجملةُ هيَ الص يغةُ، وهيَ معظمُ مَا اقترنَ بهِ الإيمانُ معَ العملِ الصَّالحِ 
 .(7)( مرَّة19فِي صيغِ الاقترانِ بينهمَا، والتِي بلغتْ )

، فلَ إيمانَ ب ونِ دوهذَا الاقترانُ يدلُّ علَى ارتباطهمَا الوثيقِ وتلزمهمَا المستمر 
عملٍ صالحٍ يعبـ رُ عنهُ ويبرهنُ عليهِ، ولَا قيمةَ للعملِ الصَّالحِ بدونِ إيمانٍ يقومُ 

عليهِ ويركنُ إليهِ، فالإيمانُ بدونِ عملٍ كالشجرٍ بلَ ظلٍّ ولَا ثمرٍ، والعملُ 
 .(8)الصَّالحُ بدونِ إيمانٍ كالجسدِ بلَ روحٍ 
 المشروعُ ، وهوَ صلى الله عليه وسلم تعالَى ورسولهُ المقصودُ بالعملِ الصَّالحِ: مَا أحبَّهُ اللهُ 

 المسنونُ.
ولهذَا كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ فِي دعائهِ: اللَّهمَّ اجعلْ عملِي  

 .(0)كلَّهُ صالحًا، واجعلهُ لوجهكَ خالصًا، ولَا تجعلْ لأحدٍ فيهِ شيئًا
صلحُ هوَ العملُ الذِي ي وقالَ ابنُ عاشورٍ رحمهُ اللهُ تعالَى: العملُ الصالحُ:

عاملهُ فِي دينهِ ودنياهُ صلحًا لَا يشوبهُ فساد ، وذلكَ العملُ الجارِي علَى وفقِ 
 .(4)مَا جاءَ بهِ الد ينُ 

والعملُ الصَّالحُ واسعُ الدَّائرةِ إلَى حدٍّ يشملُ كلَّ شيءٍ فِي الحياةِ تباشرهُ باسمِ 
نْ رةً صالحةً لمْ تكنْ تخطرُ ببالِ النَّاسِ أالِله، ولقدْ عدَّ الإسلمُ أعمالًا كثي

يجعلهَا عملً صالحًا وقربةً إلَى الِله تعالَى، فجعلَ كلَّ عملٍ يمسحُ بهِ الإنسانُ 
 دمعةَ محزونٍ، أوْ يخف فُ بهِ كربةَ مكروبٍ، أوْ يشدُّ بهِ أزرَ مظلومٍ،

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .٢١٠ -٢١١/ ٢( انظر: المعجم المفهرس، عبد الله جلغوم 7)
 .١٦( يتيمة الدهر في تفسير سورة العصر، الشرقاوي ص 8)
 .٢٠١/ ٢( مجموع الفتاوى 0)
 .١١٢١لتحرير والتنوير، ابن عاشور، ص ( تفسير ا4)
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أوْ يقيلُ بهِ عثرةَ مغلوبٍ، أوْ يقضِي بهِ دينَ غارمٍ مثقلٍ، أوْ يهدِي حائرًا أوْ يعل مَ جاهلً،  
أوْ يدفعَ شرًا عنْ مخلوقٍ، أوْ أذًى عنْ طريقٍ، أوْ يسوقَ نفعًا إلَى كل  ذِي كبدٍ 

 .(7)دامتِ النيَّةُ فيهِ خالصةً لوجهِ الِله الكريمِ رطبةٍ...جعلَ كلَّ ذلكَ عملً صالحًا مَا 
 وممَّا يُستنبطُ منِ اقترانِ الإيمانِ والعملِ الصَّالحِ:

 بناءَ  لَا  مَاك بناءً، يكنْ  لمْ  مَا للأس   غناءَ  ولَا  بناء ، والعملُ  وأسٌّ  علم   الإيمانَ  أنَّ  -
 .بينهمَا قرنَ  لذَا يتلزمَا أنْ  حقَّهمَا فإذًا أسٌّ، لهُ  يكنْ  لمْ  مَا

رانِ الإيمانِ والعملِ الصَّالحِ، الحديثُ بصيغةِ الجمعِ )الذِينَ اقت فِي الغالبَ  أنَّ  -
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ( وهذهِ الص ياغةُ جاءتْ جمعًا فِي المتحد ثِ عنهمْ 

صوُّرِ أعمالًا توعنْ أعمالهمْ، فهمْ جماعة  تبنُّوا تصوُّراً واحدًا، وأسَّسُوا علَى هذَا ال
صالحاتٍ فِي جميعِ مناحِي الحياةِ، يصحُّ أنْ تقومَ عليهَا نهضة  حضاريَّة ، يقودُ 
بهَا أهلُ الإيمانِ والعملِ الصَّالحِ الأمَّةَ إلَى الخيرِ والصَّلحِ، وكيفَ لَا وهؤلاءِ 

 أنْ جُمعتْ كَ الذِينَ جمعُوا بينَ الإثنينِ، الإيمانِ والعملِ الصَّالحِ، فانجرَّ عنْ ذل
فيهمْ كلُّ المواصفاتِ الحميدةِ، فهمْ أهلُ الصبرِ وأهلُ التَّقوَى، وهمْ أهلُ 

الأخلقِ والحياءِ وهمْ أهلُ العلمِ والحكمةِ، وهمْ أهلُ الاجتهادِ والبناء والتقدُّمِ 
 وسيرُ السَّلفِ خيرُ دليلٍ علَى ذلكَ.

نيَا فِي الفلحُ  الصَّلحِ  والعملِ  الإيمانِ  علَى ترتَّبَ  كمَا - ا قالَ كمَ  رةِ،والآخ الدُّ
فأََمَّا مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَـعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ }تعالَى: 

، (8)، أي: النَّاجحينَ بالمطلوبِ، النَّاجينَ منَ المرهوبِ [11]القصص: {الْمُفْلِحِينَ 
 .(0)الفائزينَ بمطالبهمْ منْ سعادةِ الدَّارينِ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بتصرف يسير. ٥٠( العبادة في الإسلم، يوسف القرضاوي ص 7)
 .٦١١سير الكريم الرحمن، السعدي ( تي8)
 .١٢٢/ ١( فتح القدير، الشوكاني 0)
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وعليه فإنَّ كلًّ من الإيمان والعمل الصالح مكم لن لبعضهما، لكن الإيمان 
مقدَّم على العمل الصالح، هذا لأن الإيمان من أعمال القلوب، والعمل من 

صالح، والعمل الصالح مع أهمية ارتباط الإيمان بالعمل الأعمال الجوارح، ف
 لإيمان مقدم على العمل الصالحبالإيمان إلا أن الأول مقدم على الثاني، فا

ا عمل القلب مقدم على عمل الجارحة، وتحصيل الكمال في كليهملأنَّ 
 . مطلوب وإن اختلفت مرتبتا الطلب

فقد تكون صورة العملين واحدة، ويكون ما بينهما في الدرجة والفضل ما بين 
 .رض؛ وذلك لتفاضل ما في القلوبماء والأالس

ونفس الأمر ينطبق على معاصي القلوب ومعاصي الجوارح، فمعاصي القلوب 
من كِبر وغرور، وإعجاب بالنفس، ورياء، ونفاق، وحسد، والفرح بمصائب 

وأشد  أشد فهي …المسلمين، واستعظام النفس، واحتقار الآخرين وازدرائهم
 رح كالكذب، والسرقة، والغيبة والنميمة وغيرها. في العقاب من معاصي الجوا

لِم مَن تأمَّل الشريعة في مقاصدها ومواردها عَ : تعالى يقول ابن القيم رحمه الله
ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال 
فق االقلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح، وهل يميَّز المؤمن من المن

  ما في قلب كل واحد منهما؟إلاَّ ب
وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل 

لم واجب الجوارح وقت، ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام، والإس
  .(7)في بعض الأحيان

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .4/821بدائع الفوائد لابن القيم: (7)
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 العمل الصالح شرط الإيمان:

والذي يظهر لي في آخر هذا البحث؛ أنَّ علقة الإيمان بالعمل الصلح، 
علقة الأصل وشرطه، فالإيمان أصل وشرطه العمل الصالح، فل تصح صلة 

لْ قُ ل عمل صالح، من ذلك قوله تعالى: }بل وضوء، كذلك لا يصح إيمان ب
 .[07]آل عمران: {إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى

فالحب من أعمال القلوب ولا يكون الحب إلاَّ بإيمان خالص، ولكن حبَّهم 
 صلى الله عليه وسلمهذا لم يكن مقترنا بعمل، فاشترط عليهم سبحانه العمل وهو اتبّاع الرسول 

لا الاقتصار على ما في القلب، فإن كان الأمر كذلك فل بما أمر به،  والعمل
يكون هذا إلا استهتارا أو نفاقا، بل وجب العمل مع الإيمان  الذي في القلب  

 كي يتحقق.

وكذلك لا يصح عمل صالح بل إيمان بل لا ينُظر إليه، فعن أم نا عائشة رضي 
ةِ يقَري دعانَ كان في الجاهلييا رسولَ الِله إنَّ عبدَ الِله بنَ جُ الله عنها قال: 

فهل ينفعُه  رَ وأثنَيتُ عليهالضيفَ ويفكُّ العانيَ ويصِلُ الرحِمَ ويُحسِنُ الجِوا
مَ : لا إنه لم يقُلْ يومًا قَطُّ رب  اغفِرْ لي خطيئَتي يو صلى الله عليه وسلملُ الِله ؟ فقال رسو ذلك
 . (7)الد ينِ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .( باختلف يسير003(، وابن حبان )4118(، وأبو يعلى )84298أخرجه أحمد )( 7)
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 والعمل الصالح على قسمين:

 عمل القلب.  -
 وعمل الجوارح.  -

رك الإيمان الخالص من شوائب الش :فأمَّا العمل الصالح بالن سبة للقلب، فهو
سائر أمراض القلوب، أو يكون صاحب القلب مجاهدا لها كارها والبدعة، و 

  تي هي شرط الإيمان.لوجودها، فهذا من أعمال القلوب، ال

 :أيضا وأمَّا أعمال الجوارح فهي بدورها على قسمين

 أعمال اللسان. -
 وأعمال سائر البدن. -

 خالٍ من شوائب الشرك والشرك، وينطق المؤمن بقلبه تصديقا جازماق فيصد  
بذلك بلسان معلنا عبوديَّته لله وحده لا شريك له، ويعمل بسائر جسده في ما 

 أمُرَ به من سائر التكاليف.
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 الإيمان يزيد بالعمل الصالح:
ومن أسباب ارتباط العمل الصالح بالإيمان، أنَّه به يزيد الإيمان، وبتركه ينقص، 

 فالإيمان يزيد بالطَّاعة، وينقص بالمعصية.
وفي كلمه إشارة أنَّ الأعمال الصالحة  بن سعدي في شجرة الإيمانقال او 

 : تزيد الإيمان
الإيمان يشمل عقائد الدين، وأخلقه، وأعماله الظاهرة والباطنة. ويترتب على 
ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها، وينقص بنقصها، وأن الناس 

 الأوصاف؛ ولهذا كانوا ثلث في الإيمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه
 درجات: 

 ركواوت والمستحبات، بالواجبات قاموا الذين: وهم مقربون، سابقون -
 . المباحات وفضول والمكروهات المحرمات

 . المحرمات وتركوا بالواجبات، قاموا الذين: وهم ومقتصدون، -
 لواوفع الإيمان، واجبات بعض تركوا الذين: وهم لأنفسهم، وظالمون -

نَا الْكِتَابَ الَّ  ثمَُّ : }بقوله الله ذكرهم كما محرمات،ال بعض ذِينَ أَوْرثَْـ
هُمْ سَ  هُمْ مُقْتَصِد  وَمِنـْ هُمْ ظاَلِم  لنِـَفْسِهِ وَمِنـْ نَا مِنْ عِبَادِناَ فَمِنـْ ابِق  اصْطفََيـْ

رَاتِ بإِِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ{  .[08:]فاطرباِلْخَيـْ
لله على الإيمان، الأعمال الصالحة، أو التقوى، أو الصبر؛ وقد يعطف ا

للحاجة إلى ذكر المعطوف؛ لئل يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في 
القلب، فكم في القرآن من قوله: }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ{، ثم 

 يذكر خبرًا عنهم.
من لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها والأعمال الصالحات من الإيمان، و  

 صلى الله عليه وسلمله به ورسو  تعالى وهو لم يعمل بما أمر الله -الإيمان، فمن ادعى أنه مؤمن 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

238 

، فليس بصادق في إيمانه. كما يقرن -من الواجبات، ومن ترك المحرمات 
لَيْهِمْ عَ  بين الإيمان والتقوى، في مثل قوله تعالى: }أَلَا إِنَّ أَوْليَِاءَ اللَّهِ لَا خَوْف  

 .[10-18]يونس:وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ{
فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد، والإرادات الطيبة، والأعمال 

سوق،  من الكفر، والفالصالحة. ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله
 اهـ.. والعصيان
 السبب الرئيسي في زيادة ترسيخ الإيمان هو العمل الصالح. وعليه فإنَّ 

 فلو تلحظ أنَّنا بهذا عدنا إلى مربط الفرس وهو أصل الإيمان الذي هو: 
تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص 

 بالعصيان.
 ضع  ب لإيمانُ ا": صلى الله عليه وسلم ل؛ لقول النبيفإن الإيمان إذا أطلق، دخلت فيه الأعماإذا 

)وهذا  ،: لا إله إلا اللهَ ا قولُ أعلهَ  - أو بضع وسبعون شعبةً  - شعبةً  وستونَ 
)وهذا عمل  وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قول وليس محلُّه القلب(

  .(7)"والحياء شعبة من الإيمان بالجوارح(
 وعلى هذا فالإيمان أصل، والعمل شرط، ولا إيمان بل عمل، ولا عمل بل

 إيمان.
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 .(05أخرجه مسلم )( 7)

 
 

 
 

 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

239 

ينَ، ورتَّبَ وكذلكَ أمرَ اللهُ تعالَى بالتَّقوَى، ومدحَ المتَّق: ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى
 المكروهاتِ. علَى التَّقوَى حصولِ الخيراتِ، وزوالِ 

 نهيهمَا واجتنابِ  ، صلى الله عليه وسلموالتَّقوَى الكاملةُ: امتثالُ أمرِ الِله تعالَى وأمرِ رسولهِ 
 وتصديقِ خبرهمَا.

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

وقدْ ذكرَ اللهُ التَّقوَى فِي كتابهِ الكريمِ فِي كثيرٍ منَ المواضعِ وأمرَ بهَا، ووعدَ 
 سبحانهُ: المتَّقينَ حسنَ المآبِ، وقالَ 

رَ الزَّادِ التـَّقْوَىٰ وَاتّـَقُونِ ياَ أُولِي الْألَْبَابِ }  . [791]البقرة: {وَتَـزَوَّدُوا فإَِنَّ خَيـْ

  .[84]البقرة: {فاَتّـَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارةَُ }وقالَ تعالَى: 

 .[47]البقرة: {قُونِ نًا قَلِيلً وَإِيَّايَ فاَتّـَ وَلَا تَشْتـَرُوا بآِياَتِي ثَمَ }وقالَ جلَّ جللهُ: 

  .[42]البقرة: {وَاتّـَقُوا يَـوْمًا لَا تَجْزِي نَـفْس  عَنْ نَـفْسٍ شَيْئًا}وقالَ جلَّ علَ: 
  .[878بقرة: ]ال{وَالَّذِينَ اتّـَقَوْا فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ }وقالَ جلَّ منْ قائلٍ: 

]آل {تَحْتِهَا الْأنَْـهَارُ  رِي مِنْ ينَ اتّـَقَوْا عِنْدَ ربَ هِمْ جَنَّات  تَجْ لِلَّذِ }وقالَ سبحانهُ: 

 .[75عمران: 
]آل {للَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ا بَـلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بعَِهْدِهِ وَاتّـَقَىٰ فإَِنَّ }وقالَ سبحانهُ وتعالَى: 

 .[11عمران: 
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 ى لغةً: قوَ والتَّ 

: ىتعالَ  قولهُ  :، ومنهُ ا يؤذيهِ عمَّ  يءِ الشَّ  ى حِفْظُ ، بمعنَ : وقاء  ، ومصدرهُ الوقايةُ 
 [.51]الدخان: وَوَقاَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾﴿

 :(7)يبيانِ الذ   ابغةِ النَّ  قولُ  ومنهُ 

  .ـيدِ بالا واتَّقـتنَ  تهُ فـتناول*  إسقاطهُ  تردْ  صيفُ ولمْ النَّ  سقطَ 

 : ي الاصطلحِ وفِ 

: حبيبٍ  بنُ  لقُ ط ا قالَ مَ  عريفاتِ التَّ  أحسنِ  : ومنْ تعاريفَ عشرةِ  منْ  ى أكثرُ قوَ للتَّ 
 تعملَ  أنْ  : هيَ ى؟ قالَ قوَ ا التَّ وا: ومَ ى، قالُ قوَ ا بالتَّ ، فأطفئوهَ الفتنُ  ا وقعتِ إذَ 

ى نورٍ علَ  ي اللهِ اصِ مع ى تركُ قوَ ، والتَّ اللهِ  رجاءَ رحمةِ  اللهِ  ى نورٍ منَ علَ  اللهِ  بطاعةِ 
 . (8)اللهِ  مخافةَ عذابِ  اللهِ  منَ 

ومعنَى قولكَ: اتَّقِ الَله: أي: اجعلْ بينكَ وبينَ عذابِ الِله تعالى وقايةً، بالاتمار 
 . (0)وْ بشق  تمرةٍ": "اتّـَقُوا النَّارَ ولصلى الله عليه وسلمبأوامرهِ والانتهاءِ بنواهيهِ، ومنهُ: قولُ النَّبي  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( عن عدي بن حاتم.8041(، ومسلم )7470( رواه البخاري )7)
م. شاعر جاهلي من  134 – 505( هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري، أبو أمامة 8)

ولى، من أهل الحجاز، كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض الطبقة الأ
 عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة.

 ( رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه".0) 
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 :منْ أتَى بهَا كلَّها إكتملتْ تقواهُ ثلثة   أقسام  وللتَّقوَى 

  .ى عنِ الش ركِ تقوَ  (7

  .وتقوَى عنِ البدعِ  (8

  .وتقوَى عنِ المعاصِي الفرعيَّةِ ( 0

لَى الَّذِينَ آمَنُوا ليَْسَ عَ }آيةٍ واحدةٍ وهيَ قولهُ تعالَى: ولقد ذكرهَا الله تعالَى في 
صَّالِحَاتِ ثمَّ لاوَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُنَاح  فِيمَا طعَِمُوا إِذَا مَا اتّـَقُوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا 

  .[90]المائدة: {ا وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ وَّأَحْسَنُو  اثمَّ اتّـَقُو  اوَّآمَنُو  ااتّـَقُو 

 التَّوحيدُ. وَ هالش ركِ، والإيمانِ الذِي فِي مقابلتهَا  من هيَ  :فالتَّقوَى الأولَى

قودِ السُّنَّةِ إقرارُ عهوَ عهَا منَ البدعةِ، والإيمانِ الذِي ذكُرَ م :والتَّقوَى الثَّانيةُ 
 والجماعةِ.

لذِي هوَ فعلُ ا المعاصِي الفرعيَّةِ، فقابلها بالإحسانِ  من :والتَّقوَى الثَّالثةُ 
 . المندوباتِ 

 وقالَ الطَّبرِي رحمهُ اللهُ تعالَى فِي تفسيرِ هذهِ الآية:

إِنَّمَا )هِ: زلَ اللهُ تحريمَ الخمرِ بقولأنيقولُ تعالَى ذكرهُ للقومِ الذينَ قالُوا إذْ 
: كيفَ (الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَْصَابُ وَالَأزْلامُ رجِْس  مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ 

 ى الذينَ علَ  ليسَ "بمنْ هلكَ منْ إخواننَا وهمْ يشربونهَا؟ وبنَا وقدْ كنَّا نشربهَا؟ 
 ي لمْ لتِ ا ي الحالِ فِ  ذلكَ  وا منْ ا شربُ فيمَ  حرج   منكمْ  الحاتِ وا الصَّ وا وعملُ آمنُ 

: ، يقولُ (تِ إِذَا مَا اتّـَقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا) "عليهمْ  ى حرَّمهُ تعالَ  اللهُ  يكنِ 
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 عليهمْ  ا حرَّمَ مَ  ي اجتنابهمْ فِ  ، وراقبوهُ فخافوهُ  الأحياءُ منهمْ  ى اللهَ قَ ا اتّـَ ا مَ إذَ "
 "هِ كل    لكَ ي ذا فِ ، فأطاعوهمَ ونهياهمْ  ا أمراهمْ فيمَ  ورسولهُ  وا اللهَ ، وصدَّقُ منهُ 

 ي ذلكَ فِ  اللهُ  ا يرضاهُ مَ  الأعمالِ  وا منَ واكتسبُ ": ، يقولُ (الحاتِ وا الصَّ وعملُ )
 وراقبوهُ  ا اللهَ و خافُ  ثمَّ ": ، يقولُ (واآمنُ وا وَ قُ اتّـَ  ثمَّ ) "ربُّهمْ  بذلكَ  فهمْ ا كلَّ ممَّ 

 ي ذلكَ فِ  اللهِ  قاءِ ى ات  وا علَ أيضًا، فثبتُ  كليفِ التَّ  ذلكَ  بعدَ  مهِ محارِ  باجتنابهمْ 
لُ  وا ولمْ يغيـ رُ  ، ولمْ بهِ  والإيمانِ  ، وا اللهَ خافُ  ثمَّ ": يقولُ  ،(وانُ سَ حْ وا وأَ قُ اتّـَ  مَّ ثُ ) "وايبد 
 ا لمْ بمَ  العملُ  ، هوَ {الإحسانُ  وذلكَ }، ى الإحسانِ إلَ  اللهَ  خوفُهمُ  فدعاهمْ 
، طلبَ رِضاهُ  همْ ب  ر ى ا إلَ وا بهَ نوافلُ تقرَّبُ  هُ ، ولكنَّ الأعمالِ  منَ  يهمْ عل يفرضهُ 

 إليهِ  المتقر بينَ  حبُّ ي واللهُ ": ، يقولُ (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) "عقابهِ  وهرباً منْ 
 ."اي يرضاهَ التِ  الأعمالِ  بنوافلِ 

 بهِ  ينونةِ ، والدَّ ديقِ صوالتَّ  بالقَبُولِ  اللهِ  بتلق ي أمرِ  الاتقاءُ  هوَ : لُ الأوَّ  قاءُ فالات  
 .والعمَلِ 

  .غييرِ والتَّ  بديلِ لتَّ ا ، وتركِ صديقِ ى التَّ علَ  باتِ بالثَّ  قاءُ الات  ي: انِ الثَّ  قاءُ والات  

  ا هـ .(7)الِ الأعم بنوافلِ  ، والتقرُّبِ بالإحسانِ  الاتقاءُ  هوَ : الثُ الثَّ  والاتقاءُ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير الطبري.7)
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قوَى ، بقولهِ: "والتَّ إظهار كمالِ التَّقوَىعلَى ولذلكَ حرصَ إمامنَا السَّعدِي 
قِي التَّقوَى الكاملةُ، فمنَ النَّاسِ منْ يتَّ الكاملةُ" لأنَّ المطلوبَ منَ المسلمِ هوَ 

هذَا ف الكفرَ وكبائرَ الذُّنوبِ إلاَّ إنَّهُ لَا يتورَّعُ عنِ الصَّغائرِ ولَا يكثرُ منَ النَّوافلِ،
إِنْ تَجْتَنِبُوا  }جاةِ لقولِ الِله عزَّ وجلَّ: لَا شكَّ أنَّهُ أقربُ للنَّ وَ  تقوتهُ غيرُ كاملةٍ،

هَوْنَ عَنْهُ نكَُف ر عَنْكُمْ سَي ئَاتِكُمْ وَ كَبَائِرَ مَا   .[07]النساء: {مُّدْخَلً كَريِمًا ندُْخِلْكُمتُـنـْ
 ورمضانُ  لجمعةِ ى اإلَ  والجمعةُ  الخمسُ  لواتُ الصَّ مَ: "وسلَّ  عليهِ  ى اللهُ صلَّ  وقولهُ 

 . (8()7)الكبائرُ  اجتنَبتِ  مَا ا بينَهنَّ لمَ  رات  مكف   ى رمضانَ إلَ 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( رواه مسلم والترمذي.7)
 بتصرف.  -الدكتور أحمد فريد  –( التَّقوى الدرَّة المفقودة والغاية المنشودة 8)
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ى قوَ التَّ  ، كانتِ ونحوهِ  ر  ى والبقوَ التَّ  بينَ  اللهُ  ا جمعَ وإذَ ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
ا، أحدهمَ  ردَ فا أُ ، وإذَ الخيراتِ  ا لفعلِ اسمً  ي، والبرَّ المعاصِ  ي جميعِ ا لتوق  اسمً 

 .الآخرُ  فيهِ  دخلَ 
 ~~~~~~~~~~ *الشرح *~~~~~~~~~~

رِقِ مْ قِبَلَ الْمَشْ ليَْسَ الْبِرَّ أَنْ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُ } :عرَّفَ اللهُ تعالَى البرَّ بقولهِ  وقدْ 
النَّبِي ينَ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلئَِكَةِ وَالْكِتَابِ وَ 
السَّائلِِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُب هِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَ 

ا وَالصَّابِريِنَ أَقاَمَ الصَّلَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُو وَفِي الر قاَبِ وَ 
أُولئَِكَ هُمُ وَ  فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

  .[711]البقرة: {الْمُتـَّقُونَ 
بجميعِ و البرَّ الكاملَ فِي هذِهِ الآيةِ الكريمةِ فقدْ عرَّفَ اللهُ سبحانهُ وتعالَى 

 .أنواعهِ 
 ا.هَ كل    البر   واعُ أن : هذهِ ، قالَ ( الآيةُ اللهِ بِ  نَ آمَ  نْ مَ  رَّ البِ  نَّ كِ لَ وَ : )وريُّ الثَّ  قالَ 

  ى الإسلمِ ي عرَ فِ  دخلَ  ، فقدْ الآيةِ  بهذهِ  صفَ اتَّ  منِ  فإنَّ  ؛اللهُ  رحمهُ  وصدقَ 
،  هوَ إلاَّ   إلهَ لَا  هُ أنَّ  ، وهوَ باللهِ  الإيمانُ  ، وهوَ هِ كل    الخيرِ  بمجامعِ  ا، وأخذَ هَ كل  

 اسمُ  وهوَ  والكتابِ  ورسلهِ  اللهِ  بينَ  سفرة   همْ  الذينَ  الملئكةِ  بوجودِ  وصدقَ 
ا، بأشرفهَ  تْ تمى خُ ، حتَّ ى الأنبياءِ علَ  السماءِ  منَ  لةَ المنزَّ  الكتبَ  يشملُ  جنسٍ 
، خيرٍ  لُّ ك  ى إليهِ ي انتهَ ، الذِ الكتبِ  منَ  ا قبلهُ ى مَ علَ  المهيمنُ  القرآنُ  وهوَ 

 منَ  ا سواهُ مَ  كلَّ   بهِ  اللهُ  ، ونسخَ ا والآخرةِ نيَ ي الدُّ فِ  سعادةٍ  ى كل  علَ  واشتملَ 
 اللهِ  صلواتُ  د  حمَّ م ى خاتمهمْ إلَ  لهمْ أوَّ  منْ  همْ كل    اللهِ  بأنبياءِ  ، وآمنَ قبلهُ  الكتبِ 
 .(7)أجمعينَ  وعليهمْ  عليهِ  وسلمهُ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير ابن كثير.7)
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مُ مَا حاكَ فِي ث"البرُّ حسنُ الخلقِ، والإ بقولهِ: صلى الله عليه وسلموالبرُّ مَا عرَّفهُ رسولُ الِله 
 . (7)نفسكَ، وكرهتَ أنْ يطَّلعَ عليهِ النَّاسُ"

  :البِرُّ لغةً و 
، إذا صَلَحَ،هوَ الص دقُ والطَّاعةُ والخيرُ والفضلُ، وبَـرَّ يَـب ـَ ، وب ـَ رُّ رَّ فِي يمينهِ يَـبـَرُّ

، إذَا وصلهُ. ويقالُ: فلن  يَـبـَرُّ  ،إذَا صدَّقهُ ولمْ يحنثْ  بَّهُ ر  وبَـرَّ رحمهُ يَـبـَرُّ
، ورجل  بَـرٌّ بذِي قرابتهِ، وبارٌّ: منْ قومٍ بررةٍ وأبرارٍ  ،ويتبرَّرهُ، أي: يطيعهُ 

: ضدُّ  : الصَّادقُ أوِ التَّقيُ وهوَ خلفُ الفاجرِ، والبِرُّ ، والبـَرُّ والمصدرُ: البِرُّ
يبَِرُّهُ بِرًّا... وهوَ و  العقوقِ. وبَرِرْتُ والدِي بالكسرِ، أبََـرُّهُ برًّا، وقد بَـرَّ والدهُ يَـبـَرُّهُ 

 . (8)البَار  البـَرَرةَُ  . وجمعُ البـَر  الأبرارُ، وجمعُ .بـَرٌّ بهِ وبارٌّ.
ومنَ التَّعريفِ اللُّغوِي للبر  نرَى أنَّ التَّقوَى شرط  فِي البر  ودرجة  منْ درجاتهِ، 

رَّ حَتَّى تنُفِقُوا مِمَّا وا الْبِ لقولهِ تعالَى: "لَن تَـنَالُ  وهوَ الحدُّ الزَّائدُ علَى التَّقوَى،
 ا المؤمنونَ هَ أيّـُ  واالُ نَ ت ـَ نْ لَ : "ي تأويلهِ ي فِ ، قالَ أبوُ جعفرٍ الطبرِ [98]آل عمران: تُحِبُّونَ"

ا وا ممَّ ، وتنفقُ نَ و ا تحبُّ وا ممَّ قُ ، وتتصدَّ ونَ ا تحبُّ وا ممَّ ى تنفقُ حتَّ  كمْ رب   ةَ جنَّ 
  .(0)"كمْ أموال منْ  ونَ ا تهوُ ، وممَّ يعجبكمْ 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( رواه مسلم.7)
  (.7/40)(، المصباح المنير للفيومي 4/57لسان العرب لابن منظور )( 8)
 ( جامع البيان للطبري.0)
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  :والبِر  اصطلحًا
قالَ المناوِي: البِرُّ بالكسرِ أي: التوسُّعُ فِي فعلِ الخيرِ، والفعلِ المرضِي، الذِي 

اعتهِ... وبِرُّ أي: توسَّعَ فِي ط ،هوَ فِي تزكيةُ النَّفسِ... يقالُ: بَـرَّ العبدُ ربَّهُ 
قُ بهِ، الإحسانِ إليهِ، وتحر ي محاب هِ، وتوق ي مكارهِهِ، والر فالوالدِ: التَّوسُّعُ فِي 

 ويستعملُ البِرُّ فِي الص دقِ، لكونهِ بعضُ الخيرِ المتوسَّعِ  ،وضدُّهُ: العقوقُ 
 . (7)فيهِ 
: هوَ ي المهدِ القاضِ  قالَ  ي فِ  ةُ ، والمبالغالمعروفِ  ، وإسداءُ لةُ الص   ي: والبِرُّ

 . (8)الإحسانِ 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.788( التوقيف على مهمَّات التعاريف للمناوي )ص 7)
 (.8/038( صيد الأفكار للقاضي المهدي )8)
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 مالِ الخيرِ فوقَ عالتوسُّعُ فِي أوالبرُّ فِي الحقيقةِ درجة  أعلَى منَ التَّقوَى؛ فهوَ 
لواتِ فنوافلُ الصَّلةِ فوقَ أداءِ الصَّ  ،الواجباتِ حتَّى بداياتِ مرتبةِ الإحسانِ 

، وبذلُ الصَّدقاتِ فوقَ أداءِ الزَّكاةِ الواجبةِ هيَ منْ  المفروضةِ هيَ منْ مرتبةِ البر 
 البر   تقديمُ  العزيزِ  بِ ي الكتافِ  جاءَ  ،ىقوَ ى التَّ علَ  البر   مرتبةِ  ولفضلِ  ،مرتبةِ البر  

وا عَلَى الإثْمِ وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبِر  وَالتـَّقْوَى وَلا تَـعَاوَنُ }لقولهِ تعالَى:  ،(7)ىقوَ ى التَّ علَ 
فمنَ العلماءِ منْ فسَّرَ  [8]المائدة: {لْعِقَابِ والْعُدْوَانِ وَاتّـَقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ا

: فعلُ (8)مةِ بالأمرِ، والتقوَى بالنهيِ البرَّ فِي الآيةِ الكري ، ومنهمْ منْ قالَ: البرُّ
 .(0)الخيراتِ، والتَّقوَى: تركُ المنكراتِ 

 العلقةُ بينَ البر  والتَّقوَى:
كُمْ قِبَلَ ليَْسَ الْبِرَّ أَن تُـوَلُّوا وُجُوهَ }ذهِ العلقةَ فِي قولهِ تعالَى: نُلحظُ ه

كَةِ وَالْكِتَابِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَالـْمَلئِ الـْمَشْرِقِ وَالـْمَغْرِبِ 
نَ السَّبِيلِ وَالنَّبِي ينَ وَآتَى الـْمَالَ عَلَى حُب هِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالـْمَسَاكِينَ وَابْ 

بعَِهْدِهِمْ إذَا عَاهَدُوا  وآتَى الزَّكَاةَ وَالـْمُوفُونَ  وَالسَّائلِِينَ وَفِي الر قاَبِ وَأَقاَمَ الصَّلةَ 
لئَِكَ هُمُ وَالصَّابِريِنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْ 

 ، ثمَّ بر  ال حقيقةِ  عنْ  بالحديثِ  الكريمةُ  الآيةُ  بدأتِ  لقدْ  ،[711]البقرة: {ونَ الـْمُتـَّقُ 
 البر   أعمالِ  فعلِ ب أحد   يقومَ  لنْ  هُ أنَّ  لبيانِ  ى، وذلكَ قوَ التَّ  عنِ  بالحديثِ  لتْ ذيَّ 

 ، ومرحلة  للبر   ئيس  ر  شرط   ى، وهيَ قوَ التَّ  بمرتبةِ  ذلكَ  قبلَ  قَ ى يتحقَّ حتَّ  الجليلةِ 
 عزَّ  اللهُ  ا أمرَ مَ  بفعلِ  ي عملهِ ى فِ تعالَ  قِ اللهَ يتَّ  لمْ  فمنْ  ،عليهِ  مة  ومتقد   لهُ  سابقة  
 ائدةَ الزَّ  الأعمالَ  منهُ  ذكرهُ  جلَّ  اللهُ  يقبلَ  ، لنْ ى عنهُ ا نهَ مَ  وتركَ  بهِ  وجلَّ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .444-440( عبد الرحمن حبنكة الميداني: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، ص7)
 .4/8124( الطبري: جامع البيان، 8)
 .8/9( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، 0)
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 ،االعليَ  ى المرتبةِ إلَ  للرتقاءِ  ا شرط  نيَ الدُّ  ؛ فالمرتبةُ البر   أعمالِ  منْ  ى الواجبِ علَ  
ظهُُورهَِا وَلَكِنَّ  وَليَْسَ الْبِرُّ بأَِن تأَْتُوا الْبـُيُوتَ مِن}: ىتعالَ  اللهُ  قالَ  وبياناً لذلكَ 

وَابِهَا وَاتّـَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُو   ،[729]البقرة: {نَ الْبِرَّ مَنِ اتّـَقَى وَأْتوُا الْبـُيُوتَ مِنْ أبَْـ
 ا ليسَ ظهورهَ  نْ م البيوتَ  العمرةِ  أوِ  بالحج   المحرمِ  إتيانَ  أنَّ  الكريمةِ  ى الآيةِ ومعنَ 
 غيرِ  الواجبِ  ىعلَ  ، وزيادة  ينِ ي الد  ا فِ لهَ   أساسَ لَا  بدعة   أصلً، فهيَ  البر   منَ 

 بفعلِ  ي يكونُ ، والذِ عندهُ  المقبولَ  البرَّ  أنَّ  أسماؤهُ  ستْ تقدَّ  نَ بيَّ  ثمَّ  ،مشروعةٍ 
  ي؛ فمنْ قِ المتَّ  منَ  ي يكونُ الذِ  البرُّ  ، هوَ بِ ى الواجعلَ  زائداتٍ  وعباداتٍ  خيراتٍ 

 اعاتِ والطَّ  باداتِ الع زوائدُ  منهُ  بلتْ قُ  ي العملِ ى فِ قوَ التَّ  قاً بمرتبةِ متحق   كانَ 
 لهُ  رتْ بِ ، واعتُ [81المائدة: ]{إنَّمَا يَـتـَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الـْمُتَّقِينَ }، قالَ تعالَى: المشروعةِ 

 الْبِرَّ مَنِ وَلَكِنَّ }: ىتعالَ  قولهِ  منْ  فهمُ ا يُ ا مَ ، وهذَ ر  الب أعمالِ  ي صحيفةِ فِ 
 .(7)ىقَ اتّـَ  نِ م برُّ  ى هوَ تعالَ  اللهِ  عندَ  المقبولَ  البرَّ  أي: ولكنَّ  ،[729]البقرة: {اتّـَقَى

مَّنُ وفِي هذَا الس ياقِ قالَ ابنُ القي م رحمهُ اللهُ تعالَى: "البرُّ والتَّقوَى كلهمَا يتض
ءً منَ الإيمانِ وأركاناً منَ الإسلمِ، لكنْ مَا يخصُّ منهَا القلبَ يسمَّى أجزا

؛ فالتَّقوَى برُّ القلبِ، والبرُّ تقوَى  بالتَّقوَى، ومَا يخصُّ الجوارحَ يسمَّى البرُّ
الجوارحِ... وشأنُ البر  والتَّقوَى كشأنِ الإيمانِ والإسلمِ، كلٌّ منهَا يدخلُ فِي 

إمَّا تضمُّناً أوْ لزوماً، وكونُ أحدهمَا لَا يدخلُ فِي الآخرِ عندَ مسمَّى الآخرِ 
 اهـ.(8)الاقترانِ لَا يدلُّ علَى أنَّهُ لَا يدخلُ فيهِ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 د الرحمن حبنكة الميداني: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل.عب (7)
 .07( ابن القيم: الرسالة التبوكية، ص8)
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وإذَا جمعَ اللهُ "السَّعدِي رحمه الله تعالَى:  تفسير  لقولِ الشَّيخ وكلُّ مَا سبقَ هوَ 
لمعاصِي، والبرَّ ابينَ التَّقوَى والبر  ونحوهِ، كانتِ التَّقوَى اسمًا لتوق ي جميعِ 

اسمًا لفعلِ الخيراتِ"، وأمَّا قولهُ: "وإذَا أفُردَ أحدهمَا، دخلَ فيهِ الآخرُ" أي إذَا 
ي فِ  جاءَ لفظُ البر  أوِ التَّقوَى متفر قانِ فِي القرآنِ يدخلُ أحدهمَا فِي الآخرِ 

 [ 90] آل عمران: {مَّا تُحِبُّونَ مِ  ى تُـنْفِقُوالَنْ تَـنَالُوا البِرَّ حَتَّ }منهُ قولهُ تعالَى:  ،المعنَى
بِ وَلَكِنَّ البِرَّ أَنْ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِ  وقولهُ تعالَى: "ليَْسَ البِرَّ 

]البقرة: {مْ نَ باِلبِر وَتَـنَسَوْنَ أنَْـفُسَكُ أتَأَْمُرُو }وقولهُ تعالَى: [ 711]البقرة: مَنْ آمَنَ باِلِله"

44].  
 :وجوهٍ  ظُ البر  عندَ مقاتلٍ علَى ثلثةِ وردَ لفقد و 

هَاكُ }ى الص لةِ منهَا قولهُ تعالَى: البرُّ بمعنَ الوجهُ الأوَّلُ:  مُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ لَا يَـنـْ
ينِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ تَـبـَرُّ  نَا البرُّ وه [2]الممتحنة: {هُمْ و يُـقَاتلُِونَكُمْ فِي الد 

 بمعنَى الص لةِ أي أنْ تصلوهمْ. 
نوُا عَلَى البِر  اوَ وَتَـعَ }الطَّاعةِ، منهَا قولهُ تعالَى: البرُّ بمعنَى والوجهُ الثَّانِي: 

 وهنَا البرُّ بمعنَى الطَّاعةِ، أي تعاونوُا علَى الطَّاعةِ والتَّقوَى.  [8]المائدة: {وَالتـَّقْوَى
ى تُـنْفِقُوا  تَـنَالُوا البِرَّ حَتَّ لَنْ }التَّقوَى منهَا قولهُ تعالَى:  رُّ بمعنَىالبوالوجهُ الثَّالثُ: 

ومرادناَ هوَ الوجهُ الأخيرُ وهو البرُّ بمعنَى ، (7)[98]آل عمرانَ: {مِمَّا تُحِبُّونَ 
التَّقوَى، وهذَا معنَى قولِ الشَّيخِ رحمهُ اللهُ تعالَى: "وأمَّا إذَا أفردَ أحدهمَا دخلَ 

 .فيهِ الآخرِ"
- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ------ ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- 

 د. سليمان بن صالح القرعاوي. –دراسة وموازنة  –( الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 7)
 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

250 

ى ، وأثنَ ثيرةٍ ك  ي مواضعٍ فِ  ى المطلوبَ الهدَ  اللهُ  وذكرَ ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 ي كل  فِ  عيِ سَّ ، وبالمنهُ  ا بطلبهِ ، وأمرنَ ى بيدهِ الهدَ  أنَّ  ، وأخبرَ ينى المهتدِ علَ 

 .والعملِ  العلمِ  لهدايةِ  شامل   ى، وذلكَ الهدَ  يحصلُ  سببٍ 

 عرفَ  منْ ، فللُ والضَّ  الغيُّ  هُ ، وضدُّ بهِ  ، وعملَ الحقَّ  عرفَ  ي: منْ لمهتدِ فا
 .الُ الضَّ  فهوَ  الحقَّ  جهلَ  ي، ومنْ الغاوِ  فهوَ  بهِ  يعملْ  ولمْ  الحقَّ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

ى: ةٍ، منهَا قولهُ تعالَ ر عَ كثيوقدْ ذكرَ اللهُ تعالَى الهدَى فِي كتابهِ العزيزِ فِي مواض
لِكَ الْكِتَابُ لَا ريَْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ }   .[8]البقرة: {ذَٰ

زَلْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُر  }وقالَ سبحانهُ:   .[44]المائدة: {إِنَّا أنَْـ

نْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنوُر  }وقالَ جلَّ وعلَ:  نَاهُ الْإِ  .[41]المائدة: {وَآتَـيـْ

تاَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى وَآ}لَى المهتدينَ وقالَ: أثنَى سبحانهُ عو 
  .[71]محمد: {تَـقْوَاهُمْ 

ئِكَ هُمُ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات  مِنْ ربَ هِمْ وَرحَْمَة  وَأُولَٰ }وقالَ سبحانهُ وتعالَى: 
  .[751]البقرة: {الْمُهْتَدُونَ 

لِكَ هُدَى اللَّهِ يَـهْ "يدهِ فقالَ تعالَى: وأخبرَ سبحانهُ أنَّ الهدَى ب دِي بهِِ مَنْ يَشَاءُ ذَٰ
  .[22] الأنعام: "مِنْ عِبَادِهِ 

صِرَاطَ الَّذِينَ  *ا الص رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اهْدِنَ }رَ سبحانهُ بطلبِ الهدَى بقولهِ: وأم
 .[1 – 1اتحة: ]الف{ل ينَ لَيْهِمْ وَلَا الضَّاأنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَ 
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 :للهدايةِ  يغوِ ى اللُّ المعنَ 
 شادُ ى الرَّ بمعنَ  ، وهيَ (7)للةِ الضَّ  ى نقيضُ دَ ى، والهُ هدَ  الفعلِ  : منَ الهدايةُ 

 متهُ ، أي: تقدَّ هدايةً  ريقَ الطَّ  : هديتهُ ، يقالُ (0)بلطفٍ  : دلالة  ، والهدايةُ (8)لالةُ والدَّ 
ا هَ ا، لأنّـَ عصَ : الهدىً، والهاديةُ  : هديتهُ ، تقولُ هادٍ  لذلكَ  مٍ متقد   ، وكلُّ لأرشدهُ 

، أي: مرهُ أ هديَ  فلن   : نظرَ قولهمْ  البابِ  ، ومنَ رشدهُ ا تُ هَ ا كأنّـَ ممسكهَ  تقودُ 
ا  ، إذَ اثنينِ  ينَ ى بيهادَ  فلن   : جاءَ ، ويقولونَ ، أي: هديهُ هديتهُ  ا أحسنَ ، ومَ جهتهُ 
ي ي: ذِ لطفٍ: أ منْ  يتَ هدِ ا أُ مَ  ةُ ا، والهديَّ ا معتمدًا عليهمَ ي بينهمَ يمشِ  كانَ 
 الحرمِ  ىإلَ  عمِ النَّ  ى منَ هدَ ا يُ : مَ ي إهداءً، والهديُ أهدَ  : أهديتُ ، ويقالُ ةٍ مودَّ 
 ،ى الحق  إلَ  ديتُ : هُ ى، ويقالُ فاهتدَ  ديَ : هُ ، ويقالُ (4)ىتعالَ  ى اللهِ إلَ  قربةً 
ى يتعدَّ  قُّ ، والحينَ ى للمهدي  يتعدَّ  هديتَ  ؛ لأنَّ ى واحدٍ بمعنَ  للحق   ديتُ وهُ 

 .ى الحق  إلَ  يشاءُ  ي منْ يهدِ  ى: اللهُ ، والمعنَ جرٍ  بحرفِ 
 .والورعُ  اعةُ الطَّ  ، أوِ ى شيءٍ إلَ  شيءٍ  ، أو إخراجُ ى: البيانُ والهدَ 
 :للهدايةِ  يى الاصطلحِ المعنَ 

: يالجرجانِ  الَ ق ي كثيرًا، فقدْ غوِ ى اللُّ المعنَ  ي عنِ ى الاصطلحِ المعنَ   يختلفُ لَا 
 : هيَ قالُ ي ، وقدْ ى المطلوبِ إلَ  ا يوصلُ ى مَ علَ  لالةُ : الدَّ ي الاصطلحِ فِ  يةُ الهدا

 .(5)ى المطلوبِ إلَ  يوصلُ  طريقٍ  سلوكُ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .٦/١٠١( انظر: تهذيب اللغة، الأزهري، 7)
 .١٢١، مختار الصحاح، الرازي، ص٢١١٥( انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص8)
 .٥٢٦( انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني، ص0)
 .١٢١الرازي، ص ، مختار الصحاح،٢١١٥( انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص4)
 .١٢٥( التعريفات، ص5)
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، الإيصالُ  شأنهِ  منْ  ى طريقٍ علَ  لالةُ الدَّ  هيَ  الحق   أهلِ  عندَ  الهدايةَ  : إنَّ وقيلَ 
 .(7)يحصلْ  لمْ  ، أوْ الاهتداءِ  ي وقتِ فِ  بالفعلِ  الوصولُ  حصلَ  سواء  

 المطلوبِ  حصولِ  منْ   بدَّ لَا  هُ ؛ لأنَّ ، وأشملُ ي أدقُّ الجرجانِ  تعريفَ  أنَّ  ويلحظُ 
 الكافرينَ  أنَّ  ا، كمَ ى غيرهِ إلَ  ، أوْ ى الخيرِ إلَ  لالةِ طريقًا للدَّ  الهدايةُ  كانتِ   سواء  

 .الجحيمِ  ى سواءِ إلَ  يهدونَ 
 ي:القرآنِ  ي الاستعمالِ فِ  الهدايةُ 
 .(8)ةٍ ( مرَّ 071) الكريمِ  ي القرآنِ )هدي( فِ  ةُ مادَّ  وردتْ 

 :(0)وجهًا عشرَ  ى أربعةِ علَ  يالقرآنِ  ي الاستعمالِ فِ  الهدايةُ  وجاءتِ 
أي:  ،[5 ]البقرة:{كَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ ربَ هِمْ أُولَٰئِ }: ىتعالَ  قولهُ  : ومنهُ البيانُ : لُ الأوَّ 

 .همْ رب   بيانٍ منْ علَى 
، [11]الحج: مٍ": "إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيىتعالَ  قولهُ  : ومنهُ الإسلمِ  دينُ ي: انِ الثَّ 
 .الإسلمِ  نِ ى ديي: علَ يعنِ 
 الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُ وَيَزيِدُ اللَّ }: ىتعالَ  قولهُ  : ومنهُ وحيدُ والتَّ  الإيمانُ : الثُ الثَّ 

بِعِ الْهُدَىٰ وَقاَلُوا إِنْ نَـتَّ }: وا إيماناً، وقولهُ آمنُ  الذينَ  ي: يزيدُ يعنِ  ،[11]مريم: {هُدًى
 .معكَ  وحيدَ التَّ إنْ نتَّبعِ : ييعنِ  ،[51]القصص: {نُـتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا مَعَكَ 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 .٠٥١( انظر: الكليات، الكفوي، ص7) 
 .٢١٦٠، ٢١٦١( انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم، عبد الله جلغوم، باب الهاء، ص8)
 .١٥٥جوه والنظائر، الدامغاني، ص( انظر: الو 0)
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: ]الرعد{وْمٍ هَادٍ وَلِكُل  ق ـَ ۚ  إِنَّمَا أنَْتَ مُنْذِر  }: ىتعالَ  قولهُ  ي: ومنهُ اعِ الدَّ : ابعُ الرَّ 

 .ومرشدٍ  ي: داعٍ يعنِ  ،[1

نَّجْمِ هُمْ وَباِل وَعَلمَاتٍ }: ىتعالَ  قولهُ  : ومنهُ والاسترشادُ  المعرفةُ : الخامسُ 
 .ويسترشدونَ  بيلَ السَّ  ابهَ  ي: يعرفونَ يعنِ  ،[71 نحل:]ال{يَـهْتَدُونَ 

ي هُدًى فَمَنِ اتّـَبَعَ فإَِمَّا يأَْتيِـَنَّكُمْ مِن  }: ىتعالَ  قولهُ  : ومنهُ سل والكتبُ الرُّ : ادسُ السَّ 
 ي: رسلً وكتبًا.يعنَ  ،[780]طه: {يَ فَلَ يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ هُدَا

 الَ عَسَىٰ ربَ ي أَنوَلَمَّا تَـوَجَّهَ تلِْقَاءَ مَدْيَنَ قَ }: ىتعالَ  قولهُ  : ومنهُ شدُ الرُّ : ابعُ السَّ 
 .ييرشدنِ  ي: أنْ يعنِ  ،[88]القصص: {يَـهْدِينَِي سَوَاءَ السَّبِيلِ 

 ،[80]النجم: {ىٰ ءَهُمْ مِنْ ربَ هِمُ الْهُدَ وَلَقَدْ جَا}: ىتعالَ  قولهُ  : ومنهُ القرآنُ : امنُ الثَّ 
 .ي: القرآنُ يعنِ 

نَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَ }: ىتعالَ  قولهُ  : ومنهُ وراةُ التَّ : سعُ االتَّ  نَ وَلَقَدْ آتَـيـْ ا بنَِي أَوْرثَْـ
 .وراةَ ي: التَّ يعنِ  ،[50]غافر: {إِسْرَائيِلَ الْكِتَابَ 

فَـبُهِتَ }: ىتعالَ  قولهُ  : ومنهُ للِ الضَّ  ي منَ  يهدِ ولَا  ةِ ى الحجَّ إلَ  قُ  يوف  لَا : العاشرُ 
ى ي إلَ  يهدِ ي: لَا يعنِ  ،[852]البقرة: {يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا  ۚ  الَّذِي كَفَرَ 

 .ةِ الحجَّ 

ا وَجَدْناَ آباَءَناَ بَلْ قاَلُوا إِنَّ }ى: تعالَ  قولهُ  : ومنهُ قليدُ والتَّ  ةُ السنَّ : ي عشرَ الحادِ 
 ونَ مستنُّ  ي: مقتدونَ يعنِ  ،[88]الزخرف: {ا عَلَىٰ آثاَرهِِمْ مُهْتَدُونَ عَلَىٰ أمَُّةٍ وَإِنَّ 

 .تهمْ بسنَّ 
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 يَـهْدِي كَيْدَ هَ لَا وَأَنَّ اللَّ }: ىتعالَ  قولهُ  : ومنهُ صلحُ  يُ ي: لَا  يهدِ لَا : ي عشرَ انِ الثَّ 
 .والخائنينَ  اةِ نَ الزُّ  عملَ  صلحُ  يُ ي: لَا يعنِ  ،[58]يوسف: {الْخَائنِِينَ 

 كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ربَّـُنَا الَّذِي أَعْطَىٰ  قاَلَ }: ىتعالَ  قولهُ  : ومنهُ الإلهامُ : عشرَ  الثُ الثَّ 
 .ومرعاهُ  ي معيشتهُ يأتِ  كيفَ   ألهمهُ  مَّ ي: ثُ يعنِ  ،[53]طه: {دَىٰ ثمَُّ هَ 

: "وَاكْتُبْ لنََا فِي مُ لالسَّ  ى عليهِ موسَ  قولُ  ا: ومنهُ نَ ب ـْي: ت ـُيعنِ  ،اهدنَ : عشرَ  ابعُ الرَّ 
يَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَ  نْـ ذِهِ الدُّ  .ا إليكَ بنَ ي: تُ يعنِ  ،[751]الأعراف: ةِ إِنَّا هُدْناَ إِليَْكَ"هَٰ

 بالهدايةِ: صلةٍ  ذاتُ  ألفاظ  

 :لحُ الصَّ  

 :لغةً  لحُ الصَّ 

 .(7)الفسادِ  ضدُّ  لحُ )صلح(، والصَّ  الفعلِ  منَ  مأخوذ  

 :اصطلحًا لحُ الصَّ 

 يشملُ  ى عام  معنً  . وهوَ (8)لنفسهِ  العبدُ  ا يفعلهُ ممَّ  ا، وهوَ وانعدالهَ  الحالِ  استقامةُ 
ا ى مَ لَ ع الاستقامةِ تقولُ هوَ:  وأ والأخلقِ الحميدةِ  الأعمالِ الصَّالحةِ  استواءَ 
 .ريعةُ الشَّ  توجبهُ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .١/١١٠٠( انظر: لسان العرب، ابن منظور 7)
 .١٢٠( انظر: الفروق اللغوية ص8)
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 :والهدايةِ  لحِ الصَّ  بينَ  لةُ الص  
ى، لهدَ ا طريقِ  : سلوكُ لحُ ، والصَّ ى المطلوبِ إلَ  يوصلُ  طريقٍ  سلوكُ  : هيَ الهدايةُ 

لطفًا  لهُ  اللهِ  فعلِ ب ، ويكونُ لنفسهِ  العبدُ  ا يفعلهُ ممَّ  وهوَ الحال ِ  أيضًا: استقامةُ  لحُ والصَّ 
 .متلزمتانِ  لحَ والصَّ  الهدايةَ  أنَّ  نُ يتبيَّ  ، وبذلكَ (7)وتوفيقًا

 :الإرشادُ  
 :لغةً  الإرشادُ 

 اللهَ  : أرشدهُ يقالُ  ،للِ والضَّ  (8)الغي   خلفُ  ، وهوَ الهدايةِ  استعمالَ  يستعملُ  شدُ الرُّ 
 .(0)لحُ الصَّ  وَ ه شدَ ، والرُّ ، أي: هداهُ الأمرَ 

 :اصطلحًا الإرشادُ 
 .(4)لهُ  بيينُ والتَّ  إليهِ  طريقُ التَّ  هوَ  يءِ ى الشَّ إلَ  الإرشادُ 

 :والإرشادِ  الهدايةِ  بينَ  لةُ الص  
 الوصولِ  منَ  نُ التمكُّ  هيَ  ، والهدايةُ لهُ  بيينُ والتَّ  إليهِ  طريقُ التَّ  هوَ  يءِ ى الشَّ إلَ  الإرشادَ  أنَّ 

 .(5)إليهِ 
 :دادُ السَّ  

 :لغةً  دادُ السَّ 
حقُّ مَنْ  :وابُ ، والصَّ (1)والعملِ  ي القولِ فِ  والقصدُ  وابُ الصَّ  : هوَ ، وقيلَ (1)الاستقامةُ 

 .(2)يهلكَ  أنْ  ى خلفهِ علَ  يعملْ  منْ  و، وحقُّ ينجُ  أنْ  عليهِ  يعملُ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( انظر: المصدر السابق.7)
 .١٧١( انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني، ص8)
 .٥/١٢١( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 0)
 .٥١١( انظر: الفروق اللغوية، أبو هلل العسكري، ص4)
 السابق.( انظر: المصدر 5)
 .١١١( انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني، ص1)
 .٢١٠( انظر: مختار الصحاح، الرازي، ص1)
 .١١( انظر: الفروق اللغوية، أبو هلل العسكري، ص2)
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 :اصطلحًا دادُ السَّ 
 .(7)فيهِ  والعدلُ  ي الأمرِ فِ  القصدُ  هوَ 

 :دادِ والسَّ  الهدايةِ  بينَ  لةُ الص  
 شاغلُ والتَّ  نهُ ع الإعراضِ  ا معَ ، فأمَّ الحق   طلبِ   معَ إلاَّ  يكونُ  لَا  للحق   سديدُ التَّ 

، الهدايةِ  بِ  بطلإلاَّ   يكونُ لَا  للهدايةِ  سديدَ التَّ  ي أنَّ ا يعنِ ، وهذَ (8) يصحُّ فلَ  بغيرهِ 
 .(0)الهدايةِ  طريقُ  دادُ فالسَّ 

 :للُ الضَّ  
 :لغةً  للُ الضَّ 

 عنِ  اغَ ز  منْ  ، وكلُّ والغيابَ  هابَ والذَّ  ياعَ ي الضَّ ي يعنِ )ضلَّ(، والذِ  مصدرُ 
(، و)يَ يسمَّ  والقصدِ  المطلوبِ   .(4)لعربِ ا عندَ  ( لغتانِ لُّ ضُ ويَ  لُّ ضَ ى )ضالاًّ

 :لل اصطلحًاالضَّ 
 .(5)ل  ضل كثيرًا، فهوَ   أوْ  عمدًا أو سهوًا، قليلً كانَ  المنهجِ  عنِ  عدولٍ  كلُّ 

 .(1)الهدايةِ  ضدُّ  وَ ، وهالمستقيمِ  راطِ الص   عنِ  العدولُ  : هوَ وقيلَ 
 :للِ والضَّ  الهدايةِ  بينَ  لةُ الص  

 .(1)بِ ى المطلو إلَ  يوصلُ  طريقٍ  : سلوكُ ، فالهدايةُ للِ الضَّ  نقيضُ  الهدايةُ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .٦/١٢١بن منظور، انظر: لسان العرب، ا (7)
 .١١١انظر: الفروق اللغوية، أبو هلل العسكري، ص (8)
 .٢/٢١٥ انظر: جامع البيان، الطبري، (0)
 ، المصباح المنير، الفيومي٢٢/١٠٧، لسان العرب، ابن منظور ١/١٥٦انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس  (4)

١/١٦١. 
 .٥٦٠انظر: الكليات، الكفوي، ص (5)
 .١٧٧ت، الراغب الأصفهاني، صانظر: المفردا (1)
 .١٠٢انظر: الفروق اللغوية، أبو هلل العسكري، ص (1)
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"وذكر اللهُ الهدَى المطلوبَ..." هذَا لأنَّ للهدايةِ  :وقولهُ رحمهُ اللهُ تعالَى
مراتبُ وأنواع ، أوَّلًا الهدايةُ لغةً: الهُدَى: الرشاد والدلالة، و"هَديتُه" الطريق 

 . وقدْ سبقَ تعريفهَا(7)والبيتَ "هدايةً"

  شرعًا:وأمَّا الهدايةُ 
 علَى أربعةِ أقسامٍ بحسبِ مراتبِ الهدايةِ الأربعةِ:فيجبُ تعريفهَا 

 .عامَّةُ  هداية   (7

 .، والإرشادِ والبيانِ  لالةِ الدَّ  هدايةُ  (8

 .والإلهامِ  وفيقِ التَّ  هدايةُ  (0

 .قيامةِ ال يومَ  أو إلَى النَّارِ  ى الجَنَّةِ إلَ  الهدايةُ  (4

  :العامةُ  : الهدايةُ لُ الأوَّ  النَّوعُ 

يْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ لَّ شَ قاَلَ ربَّـُنَا الَّذِي أَعْطَى كُ }ى: تعالَ  ، قالَ همْ كل    للخلقِ  وهيَ 
ى إلَ  همْ غير و  والحيواناتَ  البشرَ  الهدايةِ  ى بهذهِ تعالَ  ، فهدَى اللهُ [53]طه: {هَدَى

 المصالحِ  ةِ معرفو ، زاوجِ التَّ و ، ربِ الشُّ و ، الأكلِ  ةِ ى عمليَّ إلَ  ، هداهمْ وا لهُ ا خلقُ مَ 
سَب حِ اسْمَ }ى: تعالَ  أم هِ، قالَ  ى ثديِ إلَ  اللهُ تعالَى هداهُ  ، حتَّى الرَّضيعُ ةِ نيويَّ الدُّ 

 رَ ، قدَّ [0-7لى: ]الأع{وَالَّذِي قَدَّرَ فَـهَدَى * ي خَلَقَ فَسَوَّىذِ الَّ  * ربَ كَ الَأعْلَى
 .إليهِ  وهداهُ  ا يناسبهُ مَ  مخلوقٍ  لكل  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. -( مختار الصحاح 7)
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ى إلَ  حلِ النَّ  هدايةِ  :ى، مثلَ تعالَ   اللهُ ا إلاَّ  يُحصِيهَ كثيرة  لَا   ةِ العامَّ  لهدايةِ ا وأنواعُ 
ا ى بيوتهَ ا إلَ عَوْدهَ  ، ثمَّ اا واختلفهَ ى تباينُِهَ ا علَ ا مَراعِيهَ ي فيهَ التِ  السُّبُلِ  سلوكِ 

كَ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَى ربَُّ }تعالَى:  ، قالَ و آدمَ ا يَـعْرِشُ بنُ ومَ  والجبالِ  جرِ الشَّ  مِنَ 
 ،[12]النحل: {الشَّجَرِ وَمِمَّا يَـعْرِشُونَ  أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُـيُوتاً وَمِنَ 

 .(7)ا بالبناءِ ، فرفعوهَ قوفِ السُّ  منَ  ا يبنونَ ي: ممَّ يعنِ  ي:الطَّبرِ  " قالَ "يعرشونَ 

هنا  ا مِنْ قُوتَـهَ  ا وتطلُبُ بيتهَ  مِنْ  تخرجُ  كيفَ   ملةِ للنَّ  سبحانهُ  هدايتهُ  وكذلكَ 
ى: تعالَ  قالَ  ،وا مساكنهمْ يدخلُ  بأنْ  ا، وأَمَرَتْهمْ خاطبَتْ أصحابَـهَ  ، وكيفَ وهناكَ 

ودُهُ وَهُمْ نُ قاَلَتْ نَمْلَة  ياَأيَّـُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُ }
  اللهُ ا إلاَّ حصيهَ  يُ ي لَا التِ  أنواعِ الهدايةِ  منْ  ذلكَ  وغيرِ ، [72]النمل: {لَا يَشْعُرُونَ 

 تعالَى.

 :والإرشادِ  والبيانِ  لالةِ الدَّ  : هدايةُ انِيالثَّ  النَّوعُ 

خاصٌّ  وهوَ  ،الِله تعالَى مِنَ  لةِ المنزَّ  والكتبِ  سلِ الرُّ  وظيفةُ  هوَ  ا النوعُ وهذَ 
وَإِنَّكَ }: بقوله  لهِ لرسو  لَىأثبتهَا اللهُ تعاي التِ  هيَ  الهدايةُ  ، وهذهِ بالمكلَّفينَ 

ى:  تعالَى لكتبهِ، قالَ تعالَ وأثبتهَا اللهُ  ،[58]الشورى: {لتَـَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
عَ رِضْوانهَُ سُبُلَ يَـهْدي بهِِ اللَّهُ مَنِ اتّـَبَ  *قَدْ جاءكَُمْ مِنَ اللَّهِ نوُر  وكَِتاب  مُبين  }

لَهَ ي قالتِ  أخصُّ مِنَ  الهدايةِ  مِنَ  وعَ ا النَّ ا أنَّ هذَ كمَ   [71 – 75]المائدة: {السَّلمِ  ا، بـْ
دهِ، فإنَّ اللهَ وبهَا تقومُ حُجَّةُ الِله تعالَى علَى عِبا ،ومَناطهُُ  كليفِ التَّ  مصدرُ  فهيَ 

 تعالَى لَا يدُخِلُ أحدًا النَّارَ إلاَّ بعدَ إرسالِ الرُّسلِ الذِينَ يبُي نونَ للنَّاسِ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير الطبري.7)
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عَثَ رَسُولًا بيِنَ حَتَّى ن ـَوَمَا كُنَّا مُعَذ  }مِنَ الرَّشادِ، قالَ تعالَى:  طريقَ الغي   ]الإسراء: {بـْ

، [51]الزمر: {قِينَ نِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّ أَوْ تَـقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَا}ى: وقالَ تعالَ  ،[75
 تعالَى: كفرَ علَى الهدَى، قالَ واللهُ فِي الحقيقةِ هداهمْ إلاَّ أنَّهمُ استحبُّوا ال

نَاهُمْ فاَسْتَحَ }  .[71صلت: ]ف{بُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ وَأَمَّا ثَمُودُ فَـهَدَيْـ

جَّة  بَـعْدَ رُسُلً مُبَش ريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُ }وقالَ تعالَى: 
 ىتعالَ  هُ : )أي: إنَّ كثيرٍ   ابنُ  ، يقولُ [715]النساء: {الرُّسُلِ وكََانَ اللَّهُ عَزيِزًا حَكِيمًا

 ممَّا يكرههُ  ويَرضاهُ  ا يحبُّهُ مَ  وبيَّنَ  ،والنذارةِ  بالبشارةِ  ، وأرسَلَ رسُلَهُ أنزَلَ كُتبَهُ 
بْلِهِ لَقَالُوا }؛ (7)عذر   ى لمُعتَذِرِ ؛ لئلَّ يبقَ ويأباهُ  وَلَوْ أنََّا أَهْلَكْنَاهُمْ بعَِذَابٍ مِنْ قَـ

نَا رَسُولًا فَـنَتَّبِعَ آياَتِكَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى  .[704: ]طه{ربَّـَنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِليَـْ

 اللهِ  رسولُ  قالَ  :قالَ  عنهُ  اللهُ  رضِيَ  مسعودٍ  ابنِ  عنِ  حيحينِ ي الصَّ فِ  ثبتَ  وقدْ 
 مُبَش رينَ  ينَ بعَثَ النبي   ذلكَ  أجْلِ  ؛ مِنْ اللهِ  مِنَ  العُذرُ  إليهِ  أحبُّ   أحد  ... لَا : "صلى الله عليه وسلم

 .(8)"ومُنذِرينَ 

 هذهِ  وبينَ  لْقهِ خ أحدٍ مِنْ  بينَ  يَحُلْ  ، ولمْ الهدايةَ  أحدًا هذهِ  يمنعْ  ى لمْ تعالَ  واللهُ 
 ي تُساعِدهمْ التِ  والأدواتِ  الوَسائلِ  مِنَ  ا، ومَنَحَهمْ وبينهَ  خلَّى بينهمْ  ، بلْ الهدايةِ 

 أسبابَ الهدايةِ  كَ بذل لهمْ  ، وأقامَ والفطرةِ  ا؛ كالعقلِ بهَ  ا والاستِفادةِ ى تقبُّلهَ علَ 
 ؛ كزوالِ ائلِ والوس الأدواتِ  هذهِ  ا مِنْ بعضً  خلْقهِ  مِنْ  حَرَمَهُ  ظاهرةً وباطنةً، ومَنْ 

 رَمَهُ مِنَ التَّكاليفِ بحسبِ مَا ح حطَّ عنهُ  ، فقدْ المرضِ  أوِ  الص غَرِ  أوِ  العقلِ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير ابن كثير.7)
 ( رواه البخاري ومسلم.8)
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 ليَْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَج  وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَج  وَلَا }: ىتعالَ  ؛ قالَ ذلكَ  منْ  
 لمُ عنْ الق رفُِعَ : "وسلَّمَ  عليهِ  صلَّى اللهُ  ، وقالَ [17]النور: {عَلَى الْمَريِضِ حَرَج  

ى حتَّ  المجنونِ  ، وعنِ يحتلمَ ى الصبي  حتَّ  ، وعنِ ى يستَيقِظَ حتَّ  ائمِ النَّ  : عنِ ثلثةٍ 
إذَا رفُعتِ الأهليَّة زالتِ : )هُ ى أنَّ علَ  رجِالُ الأصولِ  ا اتَّفقَ كمَ  ،(7)"يعقلَ 

 (.جبَ ا وُ مَ  انقَطَعَ  هبَ ا وُ ذَ مَ أُخِ ا إذَ ، و المسؤليَّةُ 
أنَّ  بدليلِ  ،لعِبادِ ا الحق  مِنَ  وات باعِ  ،وفيقِ التَّ  حُصُولَ   تستَلزمُِ لَا  الهدايةُ  وهذهِ 
 ي حصولِ بب  فِ ا سا، ولكنـَّهَ بهَ  كفَرَ   ، وبعضهمْ سُلِ الرُّ  بدعوةِ  آمَنَ  اسِ النَّ  بعضَ 

 همْ وبلغهمْ دعوت ، ووصولِ سُلِ الرُّ  بإرسالِ  اكتَمَلَ  ا قدِ هنَ  ببُ ، والسَّ الاهتِداءِ 
 يقَبَلْ  ي لمْ الذِ  دِ ى العبإلَ  يرجعُ  قصُ ا النَّ مَ ، إنَّ ببِ ي السَّ فِ   نقصَ ، فلَ ى أمَُمِهمْ إلَ 

 ؛ قالَ المادَّةِ  ، وطغيانِ الفطرةِ  فسادِ  بسبِ  ،سلُ الرُّ  ا جاءَتْ بهِ بمَ  ينَتَفِعْ  ولمْ 
نَاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فأََخَذَتـْهُ }: ىتعالَ  مْ صَاعِقَةُ وَأَمَّا ثَمُودُ فَـهَدَيْـ

قالَ الطَّبريُّ: ﴿أمَّا ثمَُودُ  ،[71]فصلت: {نِ بِمَا كَانوُا يَكْسِبُونَ الْعَذَابِ الْهُو 
نَاهُمْ﴾ أعلمناهمْ الهدَى  -بينَّا لهمْ سبيلَ الخيرِ والشر   -أي بيـَّنَا لهمْ  فَـهَدَيْـ

 فاَسْتَحَبُّوا)ى، وأمرناهمْ أنْ يتَّبعُوا الهدَ  ،ونهيناهمْ أنْ يتَّبعُوا الضَّللةَ  ،والضَّللةَ 
 ،الْعَمَى عَلَى الْهُدَى( يقولُ: فاختارُوا العمَى علَى البيانِ الذِي بينتُ لهمْ 

علَى البيانِ  يعنِي ،بأخذهمْ طريقَ الضَّللِ علَى الهدَى ،والهدَى الذِي عرَّفتهمْ 
 .(8)منْ توحيدِ اللهِ  ،الذِي بيَّنهُ لهمْ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

( حسَّنه البخاري  951(، وأحمد )1041(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )7480(  أخرجه الترمذي )7)
(، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه ولا نعرف للحسن 881كما في ))العلل الكبير(( للترمذي )

(، وصححه الألباني في 8/791عن علي، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ))المسند(( ) سماعا
(، والخطيب 5898(، والبيهقي )4430( وأخرجه من طريق آخر أبو داود )7480))صحيح سنن الترمذي(( )

 (.4430( صححه الألباني في ))صحيح سنن أبي داود(( )11في ))الكفاية(( )ص
 ( تفسير الطَّبري.8)
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 :والإلهامِ  وفيقِ التَّ  هدايةُ  النَّوعُ الثالثُ:

الدَّلالةِ  هدايةِ  بعدَ  يتأتِ  خاصَّة   هداية   ا، فهيَ لهَ قبي التِ  أَخَصُّ مِنَ  المرتبةُ  وهذهِ 
وهذهِ ، [11]مريم: {وَيَزيِدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى}: ىتعالَ  تحقيقًا لقولهِ  ،البيانِ و 

 تعالَى اللهِ ب خاصَّة   ا هيَ مَ ، إنَّ  نبيٍّ مُرسَلٍ ، ولَا لَكٍ مُقرَّبٍ لم  تكونُ لَا الهدايةُ 
ا شروطهَ  حقَّقَ   لِمَنْ ا إلاَّ  يعُطِيهَ ، ولَا سبحانهُ   هوَ ا إلاَّ عليهَ   يَـقْدِرُ ، فلَ وحدَهُ 

 ا.ى أسبابهَ واستَوفَ 

نْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ مَ إِنَّكَ لَا تَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَـهْدِي }ى: تعالَ  قالَ 
: )إِنَّكَ( صلى الله عليه وسلمقالَ الطَّبري: يقولُ تعالَى ذكرهُ لنبي هِ محمَّدٍ  ،[51]القصص: {باِلْمُهْتَدِينَ 

هِ ياَ محمَّدُ )لا تَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ( هدايتهُ )وَلَكِنَّ اللَّهَ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ( أنْ يهدي
 .(7)وبرسولهِ  بتوفيقهِ للإيمانِ بهِ  ،منْ خلقهِ 

 :نِ أمرَي يستَلزمُِ  الهدايةِ  منَ  وعُ ا النَّ وهذَ 

 .لهُ  والمشيئةِ  لِ ى الفعْ إلَ  اعيةِ الدَّ  ى بخلْقِ الهدَ  ى، وهوَ تعالَ  الرَّب   فعْلُ ا: أحدهمَ 

 "؛ قالَ علُ الرب  ف" لِ الأوَّ  للفعلِ  نتيجة   ، وهوَ الاهتِداءُ  ، وهوَ العبدِ  فعْلُ : والآخر
مَنْ يَـهْدِ اللَّهُ }وقالَ تعالَى:  ،[10]آل عمران: {الْهُدَى هُدَى اللَّهِ  قُلْ إِنَّ }: ىتعالَ 

ى إلَ   سبيلَ ، ولَا [71هف: ]الك{فَـهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تَجِدَ لَهُ وَليًِّا مُرْشِدًا
 الهدايةُ  ي هوَ لذِ ا المؤث رِ  وُجودِ   بعدَ إلاَّ  العبدِ  مِنَ  الاهتِداءُ  ي هوَ الذِ  الأثرِ  وجودِ 

 العبدِ، عْلُ ف يحصُلْ  لمْ  تعالَى اللهِ  فعْلُ  يحصُلْ  ا لمْ ، فإذَ تعالَى اللهِ  مِنَ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير الطَّبري.7)
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تعالَى علَى  قالَ  ،سبحانهُ   اللهُ أحد  إلاَّ  عليهِ   يَـقْدِرُ لَا  الهدايةِ  ا النـَّوْعُ مِنَ وهذَ  
لَا أَنْ هَدَاناَ هِ الَّذِي هَدَاناَ لِهَذَا وَمَا كُنَّا لنِـَهْتَدِيَ لَوْ لِلالْحَمْدُ }: ةِ الجنَّ  أهلِ لسانِ 

 .[40ف: ]الأعرا{اللَّهُ 
 والفاسقينَ  نَ الميالظَّ  القرآنُ عنِ  ي نَـفَاهُ الذِ  هوَ  الهدايةِ  مِنَ  وعَ ا النَّ ا أنَّ هذَ كمَ 

الهُدَى  نفيِ  يوردَتْ فِ  ي القرآنِ فِ  ، وكلُّ آيةٍ المرتابينَ  والمسرفينَ  والكاذبينَ 
 .عبادهِ  مِنْ  يشاءُ  نْ مَ  يختصُّ بهِ  ا فضْلُهُ هذَ  ؛ لأنَّ وعِ ا النَّ ى هذَ ا علَ حمْلُهَ  فيجبُ 

وَمَا لَهُم  ۚ  إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فإَِنَّ اللَّهَ لَا يَـهْدِي مَن يُضِلُّ }قالَ تعالَى: 
 .[01]النَّحل: {م ن نَّاصِريِنَ 

مَّدُ علَى هدَى : إنْ تحرصْ ياَ محصلى الله عليه وسلم قالَ الطَّبريُّ: يقولُ تعالَى ذكرهُ لنبي هِ محمَّدٍ 
 يمانِ بالِله وات باعِ الحق  )فإَِنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي مَنْ هؤلاءِ المشركينَ إلَى الإ

 . (7)يُضِلُّ(
 الهدايةِ إلَى الجَنَّةِ والنَّارِ يومَ القيامةِ: :ابعُ الرَّ  النَّوعُ 

وهذهِ المرتبةُ، وهيَ آخِرُ مَراتِبِ الهدايةِ، وهيَ الهدايةُ يومَ القيامةِ إلَى طريقِ 
نيَا، ف الجَنَّةِ، وهوَ الص راطُ  مَنْ المُوصِلُ إليهَا، وهيَ ثمرةُ الهدايةِ الت ي فِي الدُّ

نيَا إلَى صراطِ الِله المستقيمِ الذِي أرسلَ بهِ رسُلهُ وأنزلَ   هُدِيَ فِي هذهِ الدَّارِ الدُّ
وابهِ، بهِ كُتبهُ، هُدِيَ يومَ القيامةِ إلَى الص راطِ المستقيمِ المُوصِلِ إلَى جَنَّتهِ ودارِ ث

ى علَى قدْرِ ثُـبُوتِ قدَمِ العبدِ وسَيْرهِِ علَى هذَا الص راطِ الذِي نصَبَهُ اللهُ تعالَ و 
نيَا، يكُونُ ثُـبُوتُ قدَمهِ وسَيْرهِ علِى الص راطِ المنصو   بِ لعبادهِ فِي هذهِ الدَّارِ الدُّ

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير الطَّبري.7)
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زْوَاجَهُمْ وَمَا  احْشُرُوا الَّذِينَ ظلََمُوا وَأَ }مَ يومَ القيامةِ، قالَ تعالَى: جهنَّ علَى متْنِ 
 ،[80، 88]الصافات: {وهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ اللَّهِ فاَهْدُ  مِنْ دُونِ  * كَانوُا يَـعْبُدُونَ 

 الطَّريقَ، يقالُ: هديتهُ إلَى الطَّريقِ، وهديتهُ  ،قالَ القرطي: )فاَهْدُوهُمْ( أيْ دلُّوهمْ 
  .(7)أيْ دللتهُ عليهِ 

سَيـَهْدِيهِمْ  * لَهُمْ اوَالَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَـلَنْ يُضِلَّ أَعْمَ }وقالَ تعالَى: 
قالَ ابنُ كثير:  ،[1 -4:]محمد{وَيدُْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَـهَا لَهُمْ  * وَيُصْلِحُ باَلَهُمْ 

إِنَّ الَّذِينَ }كَقَوْلِهِ تَـعَالَى:   ،)سَيـَهْدِيهِمْ( أَيْ إِلَى الْجَنَّةِ " باَلَهُمْ  "سَيـَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ 
نْـهَار فِي الِحَات يَـهْدِيهِمْ ربَهّمْ بإِِيمَانهِِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتهمْ الْأَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ 

 .(8)الهمْ أَيْ أَمْرهمْ وَحَ ، وَقَـوْله عَزَّ وَجَلَّ: وَيُصْلِح باَلهمْ  [9]يونس: {جَنَّات النَّعِيم

علَى نوعِ  لالةً د وبهذَا تكونُ علَى مَا قبلهَا،  فمعطوفة  التِي بعدهَا  الآيةُ وأمَّا  
 .ا لَهُمْ"وَيدُْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَـهَ  *، "سَيـَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ باَلَهُمْ الهدايةِ 

 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير القرطبي.7)
 .( تفسير ابن كثير8)
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 أسبابُ الهدايةِ:

إنَّ أسباب الهدايةِ كثيرة  قدْ منَّ اللهُ بهَا علَى عبادهِ رحمةً منهُ، منهَا الاعتصامُ 
بالِله تعالَى، والاقتداءُ بالصَّالحينَ، وتدبُّرِ القرآنِ وغيرِ ذلكَ، لكنَّ السَّببَ 

ى يكونَ نهارُ المسلمِ تَّ شبرًا بشبرٍ ح صلى الله عليه وسلمالرَّئيسَ فِي الهدايةِ هوَ ات باعُ رسولِ الِله 
إذْ ، ةَ الأمَّ  ى هذهِ الَ وتع سبحانهُ  اللهُ  وليلهُ كنهارِ الصَّحابةِ ولياليهمْ، فلقدْ أكرمَ 

للهدايةِ  رئيسيًّاببًا س باعهُ ات   ، وجعلَ بطاعتهِ  ، وأمرَ صلى الله عليه وسلم بيينَ النَّ  خاتمَ  أرسلَ فيهمْ 
 .المطلوبةِ 

وَلَّوْا فإَِنَّمَا عَلَيْهِ مَا فإَِنْ ت ـَ ۚ  أَطِيعُوا الرَّسُولَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ }: ىتعالَ  اللهُ  قالَ 
لْتُمْ  لِ إِلاَّ الْبَلَغُ لرَّسُو وَمَا عَلَى ا ۚ  وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَـهْتَدُوا  ۚ  حُم لَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُم 

 .[54]النور: {الْمُبِينُ 

، قالَ ىتعالَ  للهِ ا هيَ طاعةُ  صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ  طاعةَ  إنَّ  بلْ  فحسبُ  ذلكَ  وليسَ 
 .[23]النساء: {رَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّهَ مَنْ يُطِعِ ال}سبحانهُ: 

ا ، وهذَ العظيمُ  زُ الفو  ي ذلكَ فِ  ، وأنَّ بطاعتهِ  صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ  طاعةَ  قرنَ  وجلَّ  عزَّ  واللهُ 
 .[17]الأحزاب: {ايمً فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِ  وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ }: تعالَى ي قولهِ فِ 

 الهدايةَ  بتَ ، وأثعبادهِ  منْ  يشاءُ  لمنْ  هدايةً  القرآنَ  جعلَ  تعالَى اللهَ  نَّ أى حتَّ 
نَا إِليَْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنِاَ }: تعالَى ، فقالَ صلى الله عليه وسلم للنبي   لِكَ أَوْحَيـْ مَا كُنْتَ تَدْرِي  ۚ  وكََذَٰ

يمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ   ۚ  نْ عِبَادِناَ نوُراً نَـهْدِي بهِِ مَنْ نَشَاءُ مِ  مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِ
 .[58]الشورى: {دِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لتَـَهْ 
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قُلْ إِنْ  }: سبحانهُ  لَ ، قانوبِ الذُّ  ، ومغفرةِ ى للعبدِ تعالَ  اللهِ  حب   علمةُ  صلى الله عليه وسلم باعهُ وات  
وَاللَّهُ غَفُور   ۚ  كُمْ ذُنوُبَكُمْ مُ اللَّهُ وَيَـغْفِرْ لَ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُ 

 .[07]آل عمران: {رحَِيم  

 قالَ تعالَى: ،عليهمْ  اللهُ  أنعمَ  الذينَ  منَ  يكونُ  صلى الله عليه وسلم سولَ والرَّ  اللهَ  ي يطيعُ والذِ 

 مِنَ النَّبِي ينَ مْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأَُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ }
يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ   .[19]النساء: {وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفَِيقًا ۚ  وَالص د 

 منْ الحديثِ: "ي ا فِ مَ ، كصلى الله عليه وسلم النبي   هديِ  باعِ  بات  إلاَّ  قبلُ  تُ لَا  العبادِ  أعمالَ  ى إنَّ حتَّ 
 .(7)ردٌّ  ا فهوَ أمرنَ  عليهِ   ليسَ عملً  عملَ 

 ي يدخلونَ تِ أمَّ  كلُّ : "صلى الله عليه وسلم ، قالَ ةِ الجنَّ  خولِ لد الرَّئيسُ  ببُ هيَ السَّ  صلى الله عليه وسلم وطاعتهُ 
، ةَ الجنَّ  ي دخلَ أطاعنِ  : منْ ى، قالَ يأبَ  ومنْ  اللهِ  ا رسولَ وا: يَ ى، قالُ أبَ   منْ إلاَّ  ةَ الجنَّ 
 .(8)ىأبَ  ي فقدْ عصانِ  ومنْ 

 عزَّ  اللهِ  ةُ ا محبَّ يهَ ي فالتِ  الهدايةِ  سببُ  هيَ  باعهُ وات   صلى الله عليه وسلم النبي   طاعةَ  أنَّ  والحاصلُ 
 ، ودخولِ لحِ والف ، والفوزِ الأعمالِ  ، وقبولِ نوبِ الذُّ  ا مغفرةُ ، وفيهَ للعبدِ  وجلَّ 
 .ةِ الجنَّ 

لتَّقييدِ، ثمَّ حارَ البدعةُ حتَّى صارَ منْ أهلِ ا قليدِ، واستهوتهُ فمنْ وقعَ فِي ربقةِ التَّ 
 ى طلبِ ى إلَ عالَ وت سبحانهُ  الحقُّ  هُ رشدأ فلقدْ  فِي أمرهِ فصارَ لَا يدرِي مَا يرُيدُ،

ي فِ  الكريمِ  فِي الكتابِ  سورةٍ  لِ ي أوَّ فِ  ذلكَ و  ،وعلَ  جلَّ  منهُ  وفيقِ والتَّ  الهدايةِ 
 .[1]الفاتحة: {دِناَ الص رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اهْ }: قولهِ 
 لطريقُ ا وَ ، وهالمستقيمِ  راطِ ا للص  قنَ ا، ووف  ا وأرشدنَ نَ أي: دلَّ : يعدِ السَّ  قالَ 

ى ا إلَ ، فاهدنَ هِ ب والعملُ  الحق   معرفةُ  ، وهوَ تهِ ى جنَّ ، وإلَ ى اللهِ إلَ  الموصلِ  الواضحُ 
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 ، وتركِ لإسلمِ ا دينِ  : لزومُ راطِ ى الص  إلَ  ، فالهدايةُ راطِ ي الص  ا فِ ، واهدنَ راطِ الص  
 فاصيلِ لتَّ ا لجميعِ  الهدايةَ  ، تشملُ راطِ ي الص  فِ  ، والهدايةُ الأديانِ  منَ  ا سواهُ مَ 

ا ، ولهذَ بدِ ا للعوأنفعهَ  الأدعيةِ  أجمعِ  منْ  عاءُ ا الدُّ علمًا وعملً، فهذَ  ةِ ينيَّ الد  
ى إلَ  ضرورتهِ ، لصلتهِ  منْ  ركعةٍ  ي كل  فِ  بهِ  اللهَ  يدعوَ  أنْ  ى الإنسانْ علَ  وجبَ 
 .(0)ذلكَ 
يخبرُ بهِ عنْ ي مَا فِ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  قالَ  الهدايةِ  ا بطلبِ ى أمرنَ وتعالَ  سبحانهُ  واللهُ 
 بينكمْ  وجعلتهُ  يى نفسِ علَ  لمَ الظُّ  ي حرمتُ ي إن  ا عبادِ يَ : ىتعالَ  اللهُ  : قالَ رب هِ 

 .(4)ي أهدكمْ ونِ فاستهد هديتهُ   منْ إلاَّ  ضال   كمْ ي كلُّ ا عبادِ وا، يَ  تظالمُ ا فلَ مَ محرَّ 
، لهُ  ستجيبُ ي الهدايةَ  وجلَّ  عزَّ  اللهَ  ي يسألُ الذِ  أنَّ  مسلمٍ  ي صحيحِ فِ  جاءَ  وقدْ 

 ا قالَ فإذَ ...  :فِي مَا يخبرُ بهؤ عنْ رب هِ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  ، قالَ مسألتهُ  ويعطيهِ 
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ  *ا الص رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اهْدِنَ }: العبدُ 

ا مَ  يي ولعبدِ ا لعبدِ ى: هذَ تعالَ  اللهُ  قالَ  ،[1 - 1: ]الفاتحة{الضَّال ينَ عَلَيْهِمْ وَلَا 
 .(5)سألَ 

ولَا بدَّ منْ دعاءِ الِله سبحانهُ وتعالَى منْ أجلِ تحقيقِ هدايةِ التَّوفيقِ، والاهتداءِ 
ا والسَّيرِ علَى منهجِ الحق  والعدلِ، والالتزامِ بطريقِ الاستقامةِ، والنَّجاةِ فِي الدُّنيَ 

 .والآخرةِ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .٢٠٢١، رقم صحيحه( أخرجه مسلم في 7)
 .٠١١٧، رقم ه( أخرجه البخاري في صحيح8)
 .١١( تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص0)
 .١١١٥، رقم ١/١٧٧الألباني، ( الجامع الصغير وزيادته، 4)
 .١٠٥( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم 5)
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 ي أسألكَ إن   همَ اللَّ : "صلى الله عليه وسلمفمنْ دعائهِ  ،صلى الله عليه وسلم ي بالنبي  التأس   فيهِ  الهدايةِ  وسؤالُ 
 .(7)ىوالغنَ  ى والعفافَ قَ ى والتـُّ الهدَ 
ى ا علَ وينصرنَ  ا،عوناً لنَ  ؛ ليكونَ منهُ  الهدايةِ  ى طلبِ ى إلَ تعالَ  ا اللهُ أرشدنَ  وقدْ 

 أحكامِ  ي معرفةِ فِ  الجهدِ  منَ  ا نستطيعُ مَ  نبذلَ  أنْ  ا بعدَ ا، وشهواتنَ أهوائنَ 
ا نيَ الدُّ  ى خيريْ علَ  ا؛ لنحصلَ ى سننهَ علَ  ا الجريَ أنفسنَ  فَ ، ونكل  ريعةِ الشَّ 

 .(8)والآخرةِ 
، عاءِ والدُّ  ،، والاستعانةِ ى بالعبادةِ وتعالَ  سبحانهُ  اللهِ  إفرادُ  عليهِ  والمسلمُ 
، الحق   ينِ ى الد  ، وإلَ ى الهدايةِ إلَ  للوصولِ  والغوثِ  العونِ  ، وطلبِ والإرشادِ 

 .(0)المستقيمِ  راطِ والص  
 همْ وا ربَّ ا دعُ ا أعطوهَ ، فإذَ الهدايةَ  ، ويسألونهُ وجلَّ  عزَّ  اللهَ  وا يدعونَ آمنُ  والذينَ 

ربَّـَنَا لَا }: سبحانهُ  الَ ، قللِ والضَّ  يغِ الزَّ  منَ  مهمْ ا، ويسل  عليهَ  تهمْ يثب   أنْ  وجلَّ  عزَّ 
]آل {نَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ إِ  ۚ  تُزغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتـَنَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رحَْمَةً 

 .[2عمران: 
 منْ   بدَّ ، فلَ ةِ الهداي أسبابِ  نْ م سبب   عاءَ الدُّ  أنَّ  ابقةِ السَّ  ةِ الأدلَّ  منَ  نُ ويتبيَّ 
 يغِ الزَّ  ا منَ احبهَ ي صي تنجِ التِ  ى الهدايةِ علَ  باتَ ى الثَّ تعالَ  اللهِ  ا، وسؤالِ طلبهَ 
 .ا شيء   يعدلهَ لَا  لمةُ ، والسَّ للِ والضَّ 

------------------------------------------------------------------------------- 

 .١٠١٢،رقم في صحيحه( أخرجه مسلم 7)
 .٢/١٦( انظر: نظم الدرر، المراغي 8)
 .٢/٥١( انظر: التفسير المنير، الزحيلي، 0)
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 ، وذكرَ نينَ ى المحسى علَ ، وأثنَ بالإحسانِ  اللهُ  أمرَ ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 . كثيرةٍ   ي آياتٍ فِ  عَ المتنو   ثوابهمْ 

 ، وأنْ يراكَ  هُ إنَّ ف تراهُ  تكنْ  لمْ  ، فإنْ تراهُ  كَ كأنَّ   اللهَ  تعبدَ  : أنْ الإحسانِ  وحقيقةُ 
 .خلوقينَ ى المي إلَ ي والقولِ ي والبدنِ المالِ  فعِ النَّ  منَ  ا تستطيعهُ مَ  تبذلَ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~
عٍ، نذكرُ منهَا ضفِي أكثرِ منْ مو  فقدْ أمرَ اللهُ تعالَى بالإحسانِ فِي كتابهِ الكريمِ 

ر  وَلَا ذِلَّة  لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزيِاَدَة  وَلَا يَـرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَـت ـَلِ }قولهُ تعالَى: 
 .[81]يونس: {جَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أُولئَِكَ أَصْحَابُ الْ 

الِله ى وجهِ الحسنَى بأنّـَهَا الجنَّةُ، والز ياَدَةَ بأِنَّـَهَا النَّظرُ إلَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ فَسَّرَ النَّبِيُّ 
 سبحانهُ وتعالَى.

 أَهْلُ الْجَنَّةِ : "إِذَا دَخَلَ صلى الله عليه وسلمفَـعَنْ صُهَيْبٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قاَلَ رَسُولُ الِله 
لُوا: الْجَنَّةَ نوُدُوا: ياَ أَهْلَ الْجَنَّةِ، إِنَّ لَكُمْ مَوْعِدًا عِنْدَ الِله مَوْعِدًا لَمْ تَـرَوْهُ، فَـقَا

قاَلَ: فَـيُكْشَفُ  ضْ وُجُوهَنَا وَتُـزَحْزحِْنَا عَنِ النَّارِ، وَتُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ؟وَمَا هُوَ؟ ألََمْ تُـبـَي  
"، ثمَُّ تَلَ الْحِجَابُ، فَـيـَنْظُرُونَ إِليَْهِ، فَـوَالِله مَا أَعْطاَهُمُ اللهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِليَْهِمْ مِنْهُ 

 .(7)وَزيِاَدَة  ": لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الِله 
لُكَةِ وَأَحْسِنُوا وَأنَفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى التـَّهْ }وقالَ تعالَى: 

 .[795]البقرة: {اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  إِنَّ 
اهُمْ ربَّـُهُمْ إِنّـَهُمْ  آخِذِينَ مَا آتَ  *إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ }ى: تعالَ  وقالَ  

 .[71 – 75]الذاريات: {كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ 
- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- - 

 ( رواه مسلم.7)
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 لغةً: الإحْسَانِ  ىمعنَ 
 .(7)الإحْسَان ضِدُّ الإساءة، مصدرُ أحسنَ، أيْ جاءَ بفعلٍ حسنٍ 

 معنَى الإحسانِ اصطلحًا:
 فهوَ كمَا عرَّفهُ الشَّيخُ، وهوَ علَى قسمينِ:

اهُ، وهوَ بأنْ يعبدَ اللهَ كأنَّهُ يراهُ فإنْ لمْ يكنْ يراهُ فإنَّ الَله ير إحسان  فِي عبادةِ الخالقِ: 
 دُّ فِي القيامِ بحقوقِ الِله علَى وجهِ النُّصحِ، والتَّكميلِ لهَا.الجِ 

... هوَ بذلُ جميعِ المنافعِ مِنْ أي  نوعٍ كانَ، لأي  مخلوقٍ وإحسان  فِي حقوقِ الخَلْقِ 
يكونُ، ولكنَّهُ يتفاوتُ بتفاوتِ المحْسَنِ إليهمْ، وحق همْ ومقامهمْ، وبحسبِ الإحْسَانِ، 

، وعظيمِ نفعهِ، وبحسبِ إيمانِ المحْسِنِ وإخلصهِ، والسَّببِ الدَّاعِي لهُ وعظَمِ موقعهِ 
 .(8)إلَى ذلكَ 

 ي: إحسان  انِ ، والثَّ ى الغيرِ علَ  ا: الإنعامُ : أحدهمَ ى وجهينِ علَ  : )الإحسانُ اغبُ الرَّ  وقالَ 
 .(0)عملً حسنًا( عملَ  علمًا حسنًا أوْ  ا علمَ إذَ  ، وذلكَ ي فعلهِ فِ 

 :الثَّالثةُ منْ مراتبِ الد ينِ حسانَ هوَ المرتبةُ كمَا أنَّ الإ
  .الإسلمُ فالمرتبةُ الأولَى هيَ: 
  .الإيمانُ والمرتبةُ الثَّانيةُ هيَ: 

  .الإحسانُ : والمرتبةُ الثَّالثةُ هيَ 
مسلم ، وكلُّ مؤمنٍ هوَ مسلم ، ولَا عكسَ، ويدلُّ علَى ذلكَ و وكلُّ محسنٍ هو مؤمن  

ندَ هِ السَّلمُ: فعنْ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: بينمَا نحنُ عحديثُ جبريلَ علي
 شديدُ بياضِ الث يابِ،إذْ طلعَ علينَا رجل   ،يومٍ  ذاتَ  صلى الله عليه وسلمرسولِ الِله 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 .( الفروق اللغوية للعسكري7)
 ( بهجة قلوب الأبرار للسعدي.8)
 ( المفردات في غريب القرءان للرَّاغب الأصفهاني.0)
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تَّى جلسَ إلَى النَّبي  ح ،ولَا يعرفهُ منَّا أحد   ،لَا يُـرَى عليهِ أثرُ السَّفرِ  ،شديدُ سوادِ الشَّعرِ 
أخبرنِي عنِ  ،مَّدُ حووضعَ كفَّيهِ علَى فخذيهِ، وقالَ: ياَ م ،فأسندَ ركبتيهِ إلَى ركبتيهِ  صلى الله عليه وسلم

الإسلمُ أنْ تشهدَ أن لَا إلهَ إلاَّ الَله وأنَّ محمَّدًا رسولُ : "صلى الله عليه وسلمالإسلمِ؟ فقالَ رسولُ الِله 
طعتَ إليهِ وتحجَّ البيتَ إنِ است ،وتصومَ رمضانَ  ،وتؤتِي الزَّكاةَ  ،وتقيمَ الصَّلةَ  ،اللهِ 

قهُ، قالَ: فأخبرنِي عنِ قالَ: فعجبنَا لهُ يسألهُ ويص ؛، قالَ: صدقتَ "سبيلً   الإيمانِ؟ د 
، "درِ خيرهِ وشر هِ وتؤمنَ بالق ،أنْ تؤمنَ بالِله وملئكتهِ وكتبهِ ورسلهِ واليومِ الآخرِ : "قالَ 

 تكنْ  لمْ  فإنْ  ،تراهُ  كَ كأنَّ   اللهَ  تعبدَ  أنْ : "؟ قالَ الإحسانِ  ي عنِ فأخبرنِ  قالَ  ،قالَ: صدقتَ 
 ،"ائلِ السَّ  منَ  أعلمَ ا بعنهَ  ا المسئولُ مَ : "؟ قالَ اعةِ السَّ  ي عنِ برنِ : فأخقالَ  ،"يراكَ  هُ فإنَّ  تراهُ 
رعاءَ  العالةَ  لعراةَ ا ى الحفاةَ ترَ  وأنْ  ،اربَّتهَ  الأمةُ  تلدَ  أنْ : "ا؟ قالَ أمارتهَ  ي عنْ : فأخبرنِ قالَ 
ي أتدرِ  ،ا عمرُ يَ ": يلِ  الَ ق ثمَّ  ،فلبثتُ ملِيَّا ،انطلقَ  : ثمَّ قالَ  ،"ي البنيانِ فِ  يتطاولونَ  اءِ الشَّ 
 . (7)"دينكمْ  مكمْ يعل   أتاكمْ  جبريلُ  هُ فإنَّ : "قالَ  ،أعلمُ  ورسولهُ  : اللهُ قلتُ  ،"؟ائلِ السَّ  منِ 

ةِ،  العقيدويسمَّى بحديثِ   وقواعدهِ  ينِ الد   أصولِ  ى بيانِ علَ  اشتملَ  قدِ  ا الحديثُ فهذَ 
ا ي هذَ ا فِ مَ  علَ فج "،دينكمْ  مكمْ عل  ي أتاكمْ  ا جبريلُ هذَ " ،ي آخرهِ فِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ  ا قالَ ولهذَ 

ا أنَّ أيضًا علمنَا معنَا الإحسانِ، وعلمنَ  الحديثِ ومنْ هذَا  هِ كل    ينِ الد   بمنزلةِ  الحديثِ 
ينِ مراتب  ثلثة ، ثالثهَا الإحسانُ.  للد 

قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا  نقُل لَّمْ تُـؤْمِنُوا وَلَٰكِ  ۚ  قاَلَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا }ومنهُ قولُ الِله تعالَى: 
يمَانُ فِي قُـلُوبِكُمْ يَدْخُ   .[74]الحجرات: {لِ الْإِ

 ،فنحنُ مؤمنونَ  ،قالَ الطَّبريُّ: "يقولُ تعالَى ذكرهُ: قالتِ الأعرابُ: صدّقنَا بالِله ورسولهِ 
لَمْ تُـؤْمِنُوا( ولستمْ مؤمنينَ ) قالَ اللهُ لنبي هِ محمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قلْ ياَ محمَّدُ لهمْ 

  )وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا(.
 .(8)وذكُرَ أنَّ هذهِ الآيةَ نـزلتْ فِي أعرابٍ منْ بنِي أسدٍ 
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 ( رواه مسلم.7) 
 ( تفسير الطبري.8)
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 :الإحسانِ  مجالاتُ 
 : أربعة   الكريمِ  ي القرآنِ فِ  الإحسانِ  مجالاتُ 

  .ي الاعتقادِ فِ  الإحسانُ  - 7
  .في العبادةِ  والإحسانُ  - 8
  .ي المعاملتِ فِ  والإحسانُ  - 0
 .ي الأخلقِ فِ  سانُ والإح - 4
 :ي الاعتقادِ فِ  لًا: الإحسانُ أوَّ 

 ، وتكونُ القلوبُ  اإليهَ  وتطمئنُّ  فوسُ ا النُّ بهَ  قُ ي تصد  التِ  : الأمورُ هيَ  العقيدةُ 
ى تعالَ  اللهِ  نِ ع ا جاءَ ممَّ  ا شكٌّ  يخالطهَ ولَا  ا ريب   يمازجهَ ا لَا أصحابهَ  يقينًا عندَ 

 .(7)ي سننهِ فِ  صلى الله عليه وسلم رسولهِ  عنْ  وصحَّ  الكريمِ  ي كتابهِ فِ 
، فاتِ والص   لأسماءِ وا ةِ والألوهيَّ  ةِ بوبيَّ الرُّ  بتوحيدِ  يكونُ  ي الاعتقادِ فِ  والإحسانُ 
واحد  هُ بأنَّ  ، والإقرارِ ةِ ى بالوحدانيَّ تعالَ  اللهِ  بإفرادِ  هوَ  ةِ بوبيَّ الرُّ  بتوحيدِ  فالإحسانُ 

 الأمورِ  ، وتدبيرِ والإماتةِ  ياءِ والإح زقِ والر   ا، كالخلقِ فيهَ  لهُ   شريكَ ، لَا ي أفعالهِ فِ 
قُلْ }انهُ، قالَ تعالَى: سبح تهِ بربوبيَّ  ا يتعلقُ ممَّ  ذلكَ  ، وغيرِ ي الكونِ فِ  فِ والتصرُّ 

 لَهُ كُفُوًا وَلَمْ يَكُنْ  *لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ  *اللَّهُ الصَّمَدُ  *هُوَ اللَّهُ أَحَد  
 .(8)[4-7]الإخلص: {أَحَد  

ل  شيءٍ بوبيَّةِ هوَ: توحيدُ الِله تعالَى بأفعالهِ، والإقرارِ بأنَّهُ خالقُ كفتوحيدُ الرُّ 
 ومليكهُ، وإليهِ يرجعُ الأمرُ كلُّهُ فِي التَّصريفِ والتَّدبيرِ،

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .٢٠٧ضوء الكتاب والسنة النبوية، أحمد الغامدي، ص( انظر: الإحسان في 7)
 .٠( انظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، الصنعاني، ص 8)
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 ي يرسلُ الذِ  ، وهوَ ويقدرُ  يشاءُ  لمنْ  زقَ الر   ي يبسطُ الذِ  ، وهوَ ي ويميتُ ي يحيِ الذِ  فهوَ 
ى شرعًا وقدراً إلَ  بادهِ ع بينَ  العدلَ  ، ويقيمَ بكلماتهِ  الحقَّ  حقَّ ، ليُ رائعَ الشَّ  عُ ، ويشر  سلَ الرُّ 

 تْ أقرَّ  قدْ  وحيدِ لتَّ ا منَ  وعُ ا النَّ ، وهذَ العبارةُ  بهِ   تحيطُ ، ولَا العدُّ   يحصيهِ ا لَا ممَّ  ذلكَ  غيرِ 
 .(7)والعقلِ  معِ السَّ  دليلُ  عليهِ  ، وقامَ الفطرةُ  بهِ 

 جاءِ والرَّ  والخوفِ  اءِ ع، كالدُّ العبادةِ  بأفعالِ  بتوحيدهِ  : يكونُ ةِ الألوهيَّ  ي توحيدِ فِ  والإحسانُ 
ي التِ  العبادةِ  أنواعِ  نْ ا م، وغيرهَ ذرِ والنَّ  بحِ والذَّ  والاستغاثةِ  والاستعاذةِ  والاستعانةِ  لِ والتوكُّ 
ا مرسلً، نبيًّ و باً، أملكًا مقرَّ  كانَ   ، ولوْ لغيرهِ  ا شيء  منهَ  صرفُ  يُ ا، فلَ بهَ  إفرادهُ  يجبُ 

 ا.سواهمَ  نْ فضلً عمَّ 
 قصدًا، وفعلً، فلَ : قولًا، و بالعبادةِ تعالَى  اللهِ  إفرادُ  : هوَ ةِ الإلهيَّ  فتوحيدُ  ى آخرَ وبمعنَ 

 ، ولَا  إياهُ إلاَّ  اءِ الضرَّ و  اءِ ي السرَّ ى فِ دعَ  يُ ، ولَا  إليهِ إلاَّ  القرابينُ  بُ قرَّ  تُ ، ولَا  لهُ إلاَّ  نذرُ يُ 
 .(8)دةِ العبا أنواعِ  منْ  ذلكَ  ى غيرِ ، إلَ  عليهِ إلاَّ  لُ توكَّ  يُ ، ولَا  بهِ إلاَّ  ستغاثُ يُ 

 لهُ  وأثبتهُ سبحانهُ  هِ لنفس ا أثبتهُ مَ  كلُّ   إثباتُ  : هوَ فاتِ والص   الأسماءِ  ي توحيدِ فِ  والإحسانُ 
، تمثيلٍ  أوْ  كييفٍ ت ، دونَ وجللهِ  بكمالهِ  يليقُ  ى وجهٍ علَ  فاتِ والص   الأسماءِ  منَ  صلى الله عليه وسلم رسولهُ 
 .بجللهِ سبحانهُ   يليقُ ا لَا مَ  كل    عنْ سبحانهُ  ههِ ، وتنزيأو تعطيلٍ  أو تأويلٍ  تحريفٍ  ودونَ 

 .[77]الشورى: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  ۚ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  }: وجلَّ  عزَّ  اللهُ  ا قالَ كمَ 
( وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) :ي قولهِ فِ  ، فالإثباتُ نزيهِ والتَّ  الإثباتِ  بينَ  الآيةِ  ي هذهِ فِ  فجمعَ 

  لَا  ، وبصر   كالأسماعِ لَا  مع  ى سوتعالَ  سبحانهُ  ( فلهُ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  : )ي قولهِ فِ  نزيهُ والتَّ 
 .(0)فاتِ والص   الأسماءِ  منَ  للهِ  ا ثبتَ مَ  ي كل  فِ  ا يقالُ ، وهكذَ كالأبصارِ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .١٠( انظر: مذكرة التوحيد، عبد الرزاق عفيفي، ص 7)
 .١٠( انظر: مذكرة التوحيد، عبد الرزاق عفيفي، ص 8)
 .٠( انظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، الصنعاني، ص 0)
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 :ي العبادةِ فِ  ثانيًا: الإحسانُ 
 منَ  ويرضاهُ  اللهُ  هُ ا يحبُّ مَ  لكل   ع  جام اسم  : اهَ ، بأنّـَ العبادةَ  ةَ تيميَّ  ابنُ  الإسلمِ  شيخُ  فَ عرَّ 

 الحديثِ  صدقُ و  والحجُّ  يامُ والص   كاةُ والزَّ  لةُ ، فالصَّ اهرةِ والظَّ  الباطنةِ  والأعمالِ  الأقوالِ 
 عنِ  النهيُ و  بالمعروفِ  والأمرُ  بالعهودِ  والوفاءُ  الأرحامِ  وصلةُ  الوالدينِ  وبرُّ  الأمانةِ  وأداءُ 

 بيلِ السَّ  ابنِ و  والمسكينِ  واليتيمِ  للجارِ  والإحسانُ  والمنافقينَ  ارِ للكفَّ  والجهادُ  المنكرِ 
 ،(7)لعبادةِ ا منَ  ذلكَ  وأمثالُ  والقراءةِ  كرِ عاء والذ  والدُّ  والبهائمِ  الآدميينَ  منَ  والمملوكِ 

 فكلُّ هذَا يجبُ علَى المسلمِ أنْ يحسنَ فيهِ، بإخلصهَا لِله تعالَى محدهُ، وبمتابعةِ نبي هِ 
 آدائهَا. فِي صلى الله عليه وسلم

 :المعاملتِ ي فِ  ثالثاً: الإحسانُ 
 :ختصارِ نسردُ منهَا علَى وجهِ الا ي أمورٍ ي فِ أتِ ت ي القرآنِ فِ  ي المعاملتِ فِ  الإحسانَ  إنَّ 

 :ى الوالدينِ إلَ  الإحسانُ 
 أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين في آيات كثيرة، منها:

 .[01]النساء: {سَاناًوَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْ  ۚ  شْركُِوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُ }: قوله تعالى
أي: أحسنُوا إليهمْ بالقولِ الكريمِ والخطابِ اللَّطيفِ والفعلِ الجميلِ بطاعةِ أمرهمَا 

واجتنابِ نهيهمَا والإنفاقِ عليهمَا وإكرامِ منْ لهُ تعلُّق  بهمَا وصلةِ الرَّحمِ التِي لَا رحمَ 
 . (8) بهمَا، وللإحسانِ ضدَّاِن، الإساءةُ وعدمُ الإحسانِ، وكلهمَا منهي  عنهُ لكَ إلاَّ 

فكلُّ قولٍ وفعلٍ يحصلُ بهِ منفعة  للوالدينِ أو سرور  لهمَا، فإنَّ ذلكَ منَ الإحسانِ، وإذَا 
  .(0)وُجدَ الإحسانُ انتفَى العقوقُ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 .١١( العبودية، ابن تيمية، ص 7)
 .٢٠١( انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص 8)
 .١٠٠( انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص 0)
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ومنْ ذلكَ الإحسانُ إلَى الزَّوجةِ والأولادِ والجيرانِ واليتامَى والمساكينِ ممَّا أوصَى بهِ 
قَ بنَِي إِسْرَائيِلَ لَا وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَ}يرةٍ فِي القرآنِ، قالَ تعالَى: تعالَى فِي مواضعَ كث اللهُ 

وا للِنَّاسِ حُسْنًا تَـعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُ 
 .[20]البقرة: {ةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ا الصَّلَ وَأَقِيمُو 

سَاناً وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْ  ۚ  وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا }وقالَ تعالَى: 
ابْنِ السَّبِيلِ وَ  وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ باِلْجَنْبِ 

 .[01اء: ]النس{خْتَالًا فَخُوراًإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُ  ۚ  وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ 
 جالِ الر   منَ  تِ ى القراباإلَ  قالَ ابنُ كثيرٍ: ثمَّ عطفَ علَى الإحسانِ إلَى الوالدينِ الإحسانَ 

 حمِ الرَّ  يى ذِ ، وعلَ صدقة   ى المسكينِ علَ  دقةُ الصَّ ": ي الحديثِ فِ  ا جاءَ ، كمَ ساءِ والن  
 .(7)وصلة   صدقة  

ثمَّ قالَ: )وَاليَتَامَى( وذلكَ لأنَّهمْ قدْ فقدُوا منْ يقومُ بمصالحهمْ، ومنْ ينفقْ عليهمْ، فأمرَ 
 .اللهُ بالإحسانِ إليهمْ والحنو  عليهمْ 

 اجاتِ الذينَ لاَ يجدونَ مَا يقومُ ثمَّ قالَ: )وَالمَساكَِينِ( وهمُ المحاويجُ منْ ذوِي الح
 .بكفايتهمْ، فأمرَ اللهُ بمساعدتهمْ بمَا تتمُّ بهِ كفايتهمْ وتزولُ بهِ ضرورتهمْ..

وقولهُ: )وَالجَارِ ذِي القُربَى وَالجَارُ الجُنُبِ( قالَ عليٌّ بنُ أبِي طلحةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ: 
سَ بينكَ نهُ قرابة ، )والجارُ الجُنُبِ( الذِي لي)والجَارِ ذِي القربَى( يعنِي الذِي بينكَ وبي

 وبينهُ قرابة .
، عنِ الشَّعبِي، عنْ عليٍّ  وقولهُ: )وَالصَّاحبُ باِلجَنْبِ( قالَ الثَّورِي، عنْ جابرٍ الجعفي 

 .وابنِ مسعودٍ قالَا هيَ المرأةُ 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 (.71819( واللفظ له، وأحمد )7244(، وابن ماجه )8528(، والنسائي )152( أخرجه الترمذي )7) 
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 .يفُ : الضَّ هوَ  وجماعةٍ  اسٍ عبَّ  ابنِ  ( فعنِ بيلِ السَّ  نِ ا )ابْ وأمَّ 
ي ي أيدِ فِ  أسير   لحيلةِ ا ضعيفُ  قيقَ الرَّ  لأنَّ  ،اءِ بالأرقَّ  ة  ( وصيَّ مْ كُ انُ مَ يْ أَ  تْ كَ لَ ا مَ مَ وَ : )وقولهُ 

 .(7)اسِ النَّ 
 :ي الأخلقِ فِ  رابعًا: الإحسانُ 

 وجميعِ  الأفعالِ و  ي الأقوالِ فِ  الكريمِ  بالقرآنِ  قِ بالتخلُّ  يكونُ  ي الأخلقِ فِ  الإحسانَ  إنَّ 
، قال صلى الله عليه وسلم اللهِ  سولُ ر  ا كانَ ، كمَ بالقرآنِ  قُ يتخلَّ  منْ  خلقًا هوَ  اسِ النَّ  أحسنَ  ، فإنَّ فاتِ التصرُّ 

 .[4]القلم: {إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَ }: ه تعالىعن
ي الذِ  ى الخلقِ ، أي: علَ (8)ي القرآنِ فِ  بهِ  اللهُ  ي أمركَ الذِ  ى الخلقِ علَ  ى: أنتَ والمعنَ 

 ، وصلةِ جاوزِ ، والتَّ ، والعفوِ اسِ ى النَّ إلَ  الإحسانِ  منَ  القرآنُ  بهِ  ا نزلَ ممَّ  بهِ  اللهُ  بكَ أدَّ 
 .ذلكَ  ا أشبهَ ، ومَ المنكرِ  عنِ  هيِ ، والنَّ بالمعروفِ  ، والأمرِ الأرحامِ 

 ي بخلقِ أخبرينِ  ،المؤمنينَ  ا أمَّ : يَ ، فقلتُ عائشةَ  : أتيتُ ، قالَ هشامٍ  بنِ  سعدٍ  ي حديثِ وفِ 
وَإِنَّكَ }: جلَّ و  عزَّ  اللهِ  ، قولُ القرآنَ  ا تقرأُ أمَ  "،القرآنُ  خلقهُ  كانَ : "، قالتْ صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولِ 

 .(4()0)[4]القلم: {ظِيمٍ عَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ 
- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ------ --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- ---- -- --- -- 

 ( تفسير ابن كثير.7)
 .١٧١/ ٥( انظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج8)
لمستدرك على الصحيحين، رقم ، والحاكم في ا١٢/٢١١، ١١٦٧٢( أخرجه أحمد في مسنده، رقم 0)

١/٥١٢، ١١١١. 
 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

 .٢١٠/  ١٢ولم يتعقبه الذهبي، وصححه الارناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد
 .١٧٦/  ١، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٢١/  ٦( انظر: تفسير القرآن، السمعاني 4)
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 لَا  هُ أنَّ  رَ ، وأخبى المصلحينَ ى علَ وأثنَ  بالإصلحِ  وأمرَ تعالَى:  ثمَّ قالَ رحمهُ 
 .وأجرهمْ  ثوابهمْ  يضيعُ 

 وجميعِ  ،وأخلقهمْ  اسِ النَّ  عقائدِ  ي إصلحِ ى فِ تسعَ  : أنْ هوَ  والإصلحُ 
 إصلحَ  ملُ ا يش، وأيضً لحِ الصَّ  منَ  ا يمكنُ مَ  ى غايةِ علَ  تكونُ  ، بحيثُ أحوالهمْ 

ا هذَ  ضدُّ ، و والجماعاتِ  الأفرادِ  ، وإصلحِ الدُّنيويَّةِ  ، والأمورِ ةِ ينيَّ الد   الأمورِ 
 .الفسادُ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

كرُ منهَا قولهُ ياتِ أذ وكذلكَ ذكرَ اللهُ تعالَى الإصلحَ وأمرَ بهِ فِي العديدِ منَ الآ
نـَهُمَا فإَِنْ بَـغَتْ إِحْدَاهُمَا أَصْلِحُوا بَـي ـْوَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُوا فَ }تعالَى: 

 فأََصْلِحُوا عَلَى الْأُخْرَى فَـقَاتلُِوا الَّتِي تَـبْغِي حَتَّى تفَِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فإَِنْ فاَءَتْ 
نـَهُمَا باِلْعَدْلِ وَأَقْسِطوُا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُو   إِخْوَة  نَ بَـيـْ

 .[73 - 9]الحجرات: {اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ فأََصْلِحُوا بَـيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتّـَقُوا 

قُوا اللَّهَ يَسْألَُونَكَ عَنِ الْأنَْـفَالِ قُلِ الْأنَْـفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فاَتّـَ }وقولهُ تعالَى: 
 .[7]الأنفال: {ينَ ولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِ للَّهَ وَرَسُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَـيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا ا

 آياَتِي فَمَنِ ياَ بنَِي آدَمَ إِمَّا يأَْتيِـَنَّكُمْ رُسُل  مِنْكُمْ يَـقُصُّونَ عَلَيْكُمْ }وقولهُ تعالَى: 
 .[05]الأعراف: {لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ اتّـَقَى وَأَصْلَحَ فَلَ خَوْف  عَ 
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 حُ لغةً:الإصل
قال ابن منظور: )صلح(: الصَّلحُ ضدُّ الفسادِ، صلَحَ يصلَحُ ويصلُحُ صلحًا وصُلُحًا، 

وأنشد أبو زيدٍ: فكيفَ بإطراقي إذَا مَا شتمتنِي؟ ومَا بعدَ شتْمِ الوالديْنِ صُلُوحُ. وهوَ 
 صالح  وصليح  الأخيرةُ عنِ ابنِ الأعرابِي، والجمعُ صُلحاءُ وصُلُوح .

لحُ نقيضُ الإفسادِ والمصلحةُ الصَّلحُ والمصلحةُ، واحدةُ المصالحِ، والإص
 . (7)والاستصلحُ نقيضُ الاستفسادِ، وأصلحَ الشَّيءَ بعدَ فسادهِ أقامهُ...

 :الإصلحُ فِي اصطلحِ الشَّرعِ  
سِ اهوَ كما عرَّفهُ الشيخ السَّعدي رحمهُ اللهُ، وهو: أنْ تسعَى فِي إصلحِ عقائدِ النَّ  

وأخلقهمْ، وجميعِ أحوالهمْ، بحيثُ تكونُ علَى غايةِ مَا يمكنُ منَ الصَّلحِ، وأيضًا 
ينيَّةِ، والأمورِ الدُّنيويَّةِ، وإصلحِ الأفرادِ والجماعاتِ، وضدُّ  يشملُ إصلحَ الأمورِ الد 

 هذَا الفسادُ.
 مَا بينَ النَّاسِ وإصلحُ  وللإصلح درجتينِ: الأولَى: إصلحُ النَّفسِ، والثَّانِي: إصلح

 النَّاسِ.
 فهيَ أولَى منَ التِي بعدهَا، لقولهِ تعالَى:  :أمَّا الدَّرجةُ الأولَى

[، قالَ ابنُ جريجٍ: )أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ 44]البقرة: {لْبِر  وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ باِ}
( أهلُ الكتابِ والمنافقونَ  ويَدَعُونَ العملَ بمَا  ،النَّاسَ بالصَّومِ والصَّلةِ  كانوُا يأمرونَ   باِلبِر 

. (8)يأمرونَ بهِ النَّاسَ, فعيَّرهمُ اللهُ بذلكَ, فمنْ أمرَ بخيرٍ فليكنْ أشدَّ النَّاسِ فيهِ مسارعةً 
، فالواجبُ علَى كلٍّ ذِي  بٍّ أنْ لوإصلحُ النَّفسِ والنَّاسِ ومَا بينَ النَّاسِ هوَ عينُ البر 

 يبادرَ بإصلحِ نفسهِ.
 :فهيَ علَى قسمينِ  :وأمَّا الدَّرجةُ الثَّانيةُ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( لسان العرب لابن منظور مادَّة )صلح(.7)
 ( تفسير الطَّبري.8)
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  .اسِ إصلحُ النَّ  :الأوَّلُ 
 إصلحُ مَا بينَ النَّاسِ. :والثَّانِي

 :فلهُ ثلثةُ أركانٍ  :أمَّا القسمُ الأوَّلُ 
  .إخلصُ النيَّةِ لِله تعالَىالأوَّلُ: 
 .صلى الله عليه وسلمهديِ محمَّدٍ  ات باعُ الثَّانِي: 

 العلمُ.والثَّالثُ: 
ابقًا، وأمَّا العلمُ، فالعلمُ س فقدْ تكلَّمنَا عليهِ  صلى الله عليه وسلمأمَّا إخلصُ النيَّةِ لِله وات باعُ هديِ النَّبي  

واجب  فِي إصلحِ النَّاسِ، فمنْ أرادَ أنْ يُصلحَ عقائدَ النَّاسِ، وجبَ عليهِ تعلُّمُ العقيدةِ 
 عليهِ تعلُّمُ النَّاسِ، وجبَ  عطيهِ، ومنْ سعَى لإصلحِ أخلقِ السَّليمةِ ففاقدُ الشَّيءِ لَا يُ 

 السنَّةِ، وهكذَا.
ا، نينيًّ خلفهمْ دِ  كانَ   وهوَ إصلحُ مابينَ النَّاسِ منْ خلفٍ، فإنْ اني: وأمَّا القسمُ الثَّ 

ينهَا لهُ علم  يقينيٌّ بالمسألةِ الخلفيَّة وإلاَّ فخيرُ الكلمِ ح وجبَ علَى المصلحِ أنْ يكونَ 
حكمةٍ  عَ للإصلحِ بينهمْ بمَا اكتسبَ منْ سْ يَ "لَا أدرِي" وأمَّا إنْ كانَ الخلفُ دنيويًّا، فلْ 

 وآلةٍ.
صُّلحِ أهم  مَا يكونُ أيضًا: السَّعيُ فِي ال في كتابهِ القواعدُ الحسانُ: ومنقال السَّعدِي 

 فِي الد ماءِ والأموالِ والحقوقِ بينَ الزَّوجينِ، بينَ المتنازعينِ، كمَا أمرَ اللهُ بذلكَ 
تنازعينِ، فإنَّ لءمةِ بينَ الموالواجبُ أنْ يُصلحَ بالعدلِ، ويسلكَ كلَّ طريقٍ توصلُ إلَى الم

 آثارَ الصُّلحِ بركة  وخير  وصلح ...
وأمثلةُ هذهِ القاعدةِ لَا تنحصرُ، وحقيقتهَا: السَّعيُ فِي الكمالِ الممكنِ حسبَ القدرةِ 

بتحصيلِ المصالحِ أوْ تكميلهَا، أوْ إزالةِ المفاسدِ والمضارِ أوْ تقليلهَا، الكل يةُ والجزئيَّةُ، 
يةُ والقاصرةُ، واللهُ أعلمُ المت  . (7)عد 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن.7) 
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 ، وذكرَ المفسدينَ  ، وذمَّ ى عنهُ نهَ  ، قدْ والإفسادُ ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 .ةِ نيويَّ الدُّ و  ةِ ينيَّ الد   أعمالهمْ  صلحُ  يُ لَا  هُ أنَّ  ، وأخبرَ دةِ المتعد   عقوباتهمْ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~
ولهُ تعالَى: منَ الآياتِ، أذكرُ منهَا ق تعالَى عنِ الإفسادِ فِي العديدِ  وقدْ نهَى اللهُ 

ا إِنَّ رحَْمَتَ اللَّهِ خَوْفاً وَطَمَعً  وَلَا تُـفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَـعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ }
دَ وَلَا تُـفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَـعْ }وقوله تعالى:  ،[51]الأعراف: {قَريِب  مِنَ الْمُحْسِنِينَ 

ر  لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ   .[25]الأعراف: {إِصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيـْ
قُضُونَ عَهْدَ }: فقالَ  المفسدينَ  ى عقوبةَ تعالَ  اللهُ  وذكرَ   اللَّهِ مِنْ بَـعْدِ وَالَّذِينَ يَـنـْ

 لَهُمُ مِيثاَقِهِ وَيَـقْطعَُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بهِِ أَنْ يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئَِكَ 
مْ أَنْ تُ فَـهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَـوَلَّيْ }ى: تعالَ  وقالَ  ،[85]الرعد: {اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ 

مَّهُمْ تُـفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُـقَط عُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولئَِكَ الَّذِينَ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ فأََصَ 
 .[80، 88]محمد: {وَأَعْمَى أبَْصَارهَُمْ 

 : غةِ ي اللُّ فِ  الفسادُ و 
فاسِد   هوَ و فَسَدَ يَـفْسُدُ ويَـفْسِدُ فَسَادًا وفُسُودًا،  مصدرُ  ، وهوَ لحِ ضدُّ الصَّ 

 : خلفُ ، والاسْتِفْسَادُ فسيد   فهوَ  يءُ وفَسِيْد ، وقوم فَسْدَى، وفَسُدَ الشَّ 
وا عُ ، وتَـفَاسَدَ القومُ تدابَـرُوا وقطالمصلحةِ  : خِلفِ ، والمَفْسَدَةُ الاستصلحِ 

 .(7)الَأرحامَ 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

: 0، لسان العرب 798: 8، المفردات للراغب 44: 8، الصحاح 530: 4( ينظر: معجم مقاييس اللغة 7)
 .551مادة فسد، التوقيف للمناوي ص 005
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 :ي الاصطلحِ فِ  والفسادُ 
ي فِ  ذلكَ  ملُ ستعكثيراً، ويُ   أوْ  الخروجُ  ، قليلً كانَ الاعتدالِ  عنِ  يءِ الشَّ  خروجُ  

 .(7)الاستقامةِ  عنِ  الخارجةِ  ، والأشياءِ والبدنِ ، فسِ النَّ 
ي فِ  يقالُ  دْ ، وقالصَّلحِ  منَ  عليهِ  عمَّا كانَ  : تغيـُّر  الفسادُ : "يالجوزِ  ابنُ  قالَ 
 ، ويذُكرُ وزالَ  ا بطلَ إذَ  فيهِ  ا، ويقالُ انتقاضهَ  معَ  فيهِ  ، ويقالُ ذاتهِ  قيامِ  معَ  يءِ الشَّ 

، بالكفرِ  وتارةً  ،بالعِصيانِ  ، فتارةً يكونُ الذَّاتِ  يفِ  ا يذكرُ كمَ   ي الد ينِ فِ  الفسادُ 
 .(8)"اتدَّ بهَ يع ا لمْ إذَ  ي الأفعالِ ، وفِ منتظمةٍ  غيرَ  ا كانتْ إذَ  ي الأقوالِ فِ  ويقُالُ 

 ، وعندَ لةً حاص كانتْ   أنْ  بعدَ  ةِ المادَّ  عنِ  ورةِ الصُّ  زوالُ  الفسادُ : "يالجُرجانِ  قالَ 
 لبطلنِ ل مرادف   ، وهوَ بوصفهِ  مشروعٍ  ، غيرَ مشروعاً بأصلهِ  ا كانَ : مَ الفقهاءِ 

تقولُ هذَا عقدُ بيعٍ فاسدٍ لاختللِ شروطهِ، فالبيعُ مشروع ، ، (0)"يافعِ الشَّ  عندَ 
 هوَ  ادُ الفس: "المناويُّ  وقالَ ولكنَّهُ غيرُ مشروعٍ بهذَا الوصفِ أيِ فسادهِ، 

 الحةِ الصَّ  لهيئةِ ى اعلَ  ليلُ الدَّ  يكونَ ألاَّ : الوضعِ  ،.. وفسادُ يءِ الشَّ  صورةِ  انتقاصُ 
إجماعًا  ا أوْ نصًّ  يلَ لالدَّ  خالفَ يُ  : أنْ الاعتبارِ  ، وفسادِ الحكمِ  ي ترتيبِ فِ  لاعتبارهِ 

 .(4)"الوضعِ  فسادِ  منْ  أعمُّ  وهوَ 
 "أيِ الظُّلمِ" يهِ عل فيقعُ  ا الفسادُ ، أمَّ نقص   لمَ لأنَّ الظُّ  ،لمِ أعمُّ منَ الظُّ  والفسادُ 

 .(5)عبِ واللَّ  هوِ واللَّ  ى الابتداعِ وعلَ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 .551، التوقيف للمناوي ص798: 4، بصائر ذوي التمييز 798: 8( ينظر: المفردات للراغب 7)
 .419( نزهة الأعين النواظر ص8)
 .874( ينظر: التعريفات ص0)
 .551ينظر: التوقيف للمناوي ص( 4)
 .7391( ينظر: الكليات لأبي البقاء ص5)
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  ، وعنْ عليهِ  يكونَ  ي أنْ فاسدًا خارجًا عمَّا ينبغِ  يءِ الشَّ  جعلُ  فهوَ : وأمَّا الإفسادُ 
 لَا  محمودةٍ  لةٍ حا عنْ  يءِ الشَّ  : إخراجُ ي الحقيقةِ فِ  ، والإفسادُ فعًا بهِ مُنتَ  كونهِ 

 .(7)صحيحٍ  لغرضٍ 
 عُ الفسادِ والإفسادِ التِي نهَى اللهُ تعالَى عنهَا كثيرة ، منهَا: وأنوا 

 ى:تعالَ  سبحانهُ  باللهِ  الكفرُ 
قُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاَقِهِ وَ }: ىتعالَ  قولهُ  ذلكَ  منْ  يَـقْطَعُونَ مَا الَّذِينَ يَـنـْ

 [81]البقرة: {اسِرُونَ ضِ أُولئَِكَ هُمُ الْخَ أَمَرَ اللَّهُ بهِِ أَنْ يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ فِي الْأَرْ 
 اسِ النَّ  ، وحملِ فيهِ  رغيبِ ، والتَّ ى الكفرِ إلَ  : باستدعائهمْ ي الأرضِ فِ  فإفسادهمْ 

 الوُصلِ  ، وقطعِ بالحق   ، والاستهزاءِ الإيمانِ  عنِ  للنَّاسِ  همْ وصد   ، وتعويقهمْ عليهِ 
 .(8)وصلحهِ  العالمِ  ا نظامُ ي بهَ التِ 
 :قُ النـ فَاو 

ا نَحْنُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُـفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قاَلُوا إِنَّمَ }: ىتعالَ  قولهُ  ذلكَ  ومنْ 
 فالآيتانِ  [78- 77قرة: ]الب{مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنّـَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ 

 أهلُ  لهمْ  ا قالَ إذَ  وأخلقهمْ  صفاتهمْ  ، وأنَّ منْ المنافقينَ  ذكرِ  ي سياقِ ا فِ وردتَ 
 ، وإغراءِ يمانِ الإ عنِ  عويقِ ي والتَّ  تُـفْسِدُوا فِي الأرْضِ﴾ بالمعاصِ لَا : ﴿الإيمانِ 

، والفتنِ  الحروبِ  ، وتهييجِ والإيمانِ  الإسلمِ  ى أهلِ علَ  غيانِ والطُّ  الكفرِ  أهلِ 
 عدائهمُ ى أإلَ  المسلمينَ  أسرارِ  ، وإفشاءِ والمحنِ  والمرجِ  الهرجِ  وإظهارِ 

 ، فلَ ذلكَ  يإِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ فِ : ﴿الفاسدِ  ي جوابهمُ قاَلُوا﴾ فِ ﴿ ،الكافرينِ 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .883( ينظر: الكليات لأبي البقاء ص7)
، تفسير أبي حيان 811: 7، تفسير البيضاوي 841: 7تفسير القرطبي  ،99: 7( ينظر: تفسير ابن عطية 8)

 .11: 7، تفسير ابن عجيبة 814: 7

 
 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

282 

 منْ  الص  ا خ، وحالنَ والإرشادُ  ا الإصلحُ شأننَ  منْ  ، فإنَّ ا بذلكَ تصحُّ مخاطبتنَ 
 المصلحينِ  ي سلكِ فِ  الانتظامِ  منَ  ا ادَّعوهُ مَ  عليهمْ  اللهُ  فردَّ ، الفسادِ  شوائبِ 

 أكيدِ ، والتَّ نبيهِ التَّ ب ، والاستفتاحِ ي الجملةِ ي فِ الذِ  الاستئنافِ  وجوهِ  ، منْ ردٍّ  لغِ بأب
ى وا أدنَ شعرُ  لوْ  ، إذْ رِ عو الشُّ  بنفيِ  عبيرِ ، والتَّ الخبرِ  ، وتعريفِ الفعلِ  وضميرَ  بإنَّ 

 .(7)مفسدونَ  همْ وا أنَّ لتحقَّقُ  شعورٍ 
 :ةُ العامَّ  يالمعاصِ و 

خَوْفاً  وَلَا تُـفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَـعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ }: ىتعالَ  قولهُ  ذلكَ  ومنْ 
ي وا فِ  تفسدُ أي: لَا  [51]الأعراف: {وَطَمَعًا إِنَّ رحَْمَةَ اللَّهِ قَريِب  مِنَ الْمُحْسِنِينَ 

ا صلحهَ إ ، بعدَ والفتنِ  بالقحطِ  العالمِ  لفسادِ  ي الموجبةِ بالمعاصِ  الأرضِ 
 عامٌّ ا هنَ  هيُ النَّ ، فالمكلَّفينَ  ومصالحِ  الخلقِ  منافعَ  ا يحق قُ بمَ ، والأمانِ  بالخصبِ 

 والأموالِ  والأنسابِ  فوسِ النُّ  : إفسادُ أنواعهِ  ، ومنْ قلَّ أو كَثُـرَ  كلَّ فسادٍ   يشملُ 
 .(8)والأديانِ  والعقولِ 

 :نظامهِ  وفسادِ  العالمِ  خرابُ و 
فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَب   ة  إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَ }: ىتعالَ  قولهُ  ذلكَ  ومنْ 

 ازعُ نا التَّ بينهمَ  لكانَ  الآلهةُ  تعدَّدتِ  أي: لوْ  [88]الأنبياء: {الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ 
 : هوَ ضِ والأر  ماءِ السَّ  ، وفسادِ العالمِ  نظامِ  ى فسادِ ي إلَ ، ممَّا يؤد  غالبُ والتَّ 

  بينَ  الواقعِ  بالاختلفِ  نازعِ التَّ  وقوعِ  بسببِ  ا، وذلكَ فيهمَ  منْ  ا وهلكُ خرابهمَ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 .57: 7( ينظر: البحر المديد لابن عجيبة 7)
، تفسير أبي حيان 881: 1، تفسير القرطبي 811: 8، تفسير ابن عطية 802: 0: تفسير البغوي ينظر (8)

 .499: 8، تفسير ابن عجيبة 070: 4
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 القولِ  ، واقتضابُ ا خلقَ بمَ  ، ويذهبُ كلُّ إلهٍ ى بعضٍ علَ  ي بعضُهمْ ، فيبغِ ركاءِ الشُّ 
 جرمٍ  يكِ ي تحر فِ  الاختلفُ  ابينهمَ  ا فوقعَ فُرضَ  لوْ  ا: أنَّ الإلهينِ ي هذَ فِ 

 ا تمَّتْ عًا، وإذَ جمي تتمَّ  ألاَّ مُحال   ا هوَ ، كمَ الإرادتانِ  تتمَّ  أنْ  ، فمُحال  وتسكينهِ 
 ، وجوازُ بإلهٍ  ا ليسَ ى عاجزًا، وهذَ الأخرَ  صاحبُ  كانَ   ى الإرادتينِ إحدَ 

 .(7)امنهمَ  وقوعهِ  ا بمنزلةِ عليهمَ  الاختلفِ 
 :المنكرُ و 

هَوْنَ عَنِ فَـلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَـبْلِكُمْ أُولُو بقَِيَّةٍ ي ـَ: "ىعالَ ت قولهُ  ذلكَ  ومنْ  نـْ
هُمْ  نَا مِنـْ    وُجِدَ فيمنْ أي: فهلَ  [771]هود: "الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلً مِمَّنْ أنَْجَيـْ

 ، ينكرونَ والد ينِ  بوتِ ثُّ وال والحزمِ  العقلِ  منَ  ة  بقيَّ  فيهِ  منْ  القرونِ  منَ  قبلكمْ  كانَ 
هُمْ﴾ مِمَّنْ أَ ﴿ قليلً  إِلاَّ قَلِيلً﴾ أي: لكنَّ ﴿ ،فسادهمْ  الفسادِ  ى أهلِ علَ  نَا مِنـْ نْجَيـْ

 .(8)ي الأرضِ فِ  الفسادِ  نهَوا عنِ 
 :الحِرَابةُ و 

عَوْنَ فِي إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْ }: ىتعالَ  قولهُ  ذلكَ  ومنْ 
، فسدينَ م بحرابتهمْ  ، أي: ويسعونَ للحِرابةِ  بيان   وهوَ  [00]المائدة: {الْأَرْضِ فَسَادًا

 .(0)لأنفسِ ا ، ثمَّ قتلُ الأموالِ  ، ثمَّ أخذُ ريقِ الطَّ  ا: إخافةُ ؛ أدناهَ ى درجاتٍ علَ  وهيَ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

، روح المعاني 499: 4، البحر المديد 819: 77، الجامع لأحكام القرآن 95: 4( ينظر: المحرر الوجيز 7)
 .09: 71، التحرير والتنوير 85: 71

 .044: 0، تفسير ابن عجيبة 770: 9، تفسير القرطبي 581: 75( ينظر: تفسير الطبري 8)
 .847: 8فسير ابن عجيبة ، ت875: 8( ينظر: تفسير ابن عطية 0)
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 :والسّحرُ 

طِلُهُ إِنَّ اللَّهَ قاَلَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بهِِ الس حْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيبُْ }:  ىتعالَ  قولهُ  ذلكَ  ومنْ 
 ،المفسدينَ  عملِ  قبيلِ  منْ  هوَ  فسحرهمْ  [27]يونس: {لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 

مَنْ  لُ عْ فِ  هُ نَّ ، لأفاسد   عمل   بأنَّهُ  ﴾ يؤُذِنُ ينَ دِ سِ فْ ثالم﴿ ى﴾ إلَ لَ مَ عَ ﴿ وإضافةِ 
 لَا  واللهُ  ،ى معتادهمْ علَ  ، وسيرةً ى منوالهمْ نسجاً علَ  ، فيكونُ الإفسادُ  شأنهُمُ 

 .(7) يقو يهِ ولَا  تهُ  يثب  ولَا  الفاسدَ  ا العملَ هذَ  يؤي دُ 
 أموالِ  أكلُ و  الفاحشة  ا: ا أيضً ، منهَ كثيرة    والسنَّةِ  ي الكتابِ فِ  دِ الفسا وأنواعُ 
 ، ومنعِ الفقيرِ منَ الزَّواجِ ومَا ينجرُّ عنهُ المفاسيدِ العظيمةِ، منَ بالباطلِ  النَّاسِ 

غيرِ و  ذلكَ انقطاعُ الأنساب، ومنهُ الزنَى، مَا ينجرُّ عنهُ اختلطُ الأنسابِ،
 ذلكَ.

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .851: 77، تفسير الطاهر بن عاشور 877: 0، تفسير البيضاوي 012: 2: تفسير القرطبي ينظر( 7)
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 همُ  همْ ، وأنَّ نينَ ى الموق، وعلَ ى اليقينِ علَ  ى اللهُ أثنَ ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 .ةِ الأفقيَّ  ، والآياتِ ةِ القرآنيَّ  بالآياتِ  ونَ المنتفع

 .مأنينةِ والطُّ  للعملِ  ، المثمرُ اسخُ الرَّ  : العلمُ ، فهوَ العلمِ  منَ  أخصُّ  واليقينُ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

لِكَ الْكِتَابُ لَا ريَْبَ  *الم }قولهُ تعالَى:  ومنْ ذلكَ   *ى ل لْمُتَّقِينَ هُدً  ۚ  فِيهِ  ۚ  ذَٰ
وَالَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ  *ذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغيَْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَةَ وَمِمَّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ الَّ 

 [4 – 0 – 8 – 7]البقرة: {بِمَا أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَـبْلِكَ وَباِلْآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ 
 .[88: النمل]{قِينٍ تُحِطْ بهِِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ يَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ }وقالَ سبحانهُ: 

 .[772: البقرة]{تَشَابَـهَتْ قُـلُوبُـهُمْ قَدْ بَـيـَّنَّا الْآياَتِ لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ }وقالَ جلَّ جلهُ: 

: النساء]{قِينًايَ  مَا لَهُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ ات ـبَاعَ الظَّن  وَمَا قَـتـَلُوهُ }وقالَ جلَّ وعلَ: 

751]. 

 .[53: المائدة]{وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ }وقالَ سبحانهُ وتعالَى: 

رَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِ }وقالَ جلَّ منْ قائلٍ:  لِكَ نرُِي إِبْـ يَكُونَ وكََذَٰ
 .[15: الأنعام]{مِنَالْمُوقِنِينَ 
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 واليقينُ لغةً:
 .موقن   ا ويقينًا، فهوَ يقنً  إيقاناً، وييقنُ  يوقنُ  يقَِنَ وأيقنَ  الفعلِ  منَ  مشتقٌّ  اليقينُ 

 العلمَ  ا أنَّ كمَ ، فالشك   وإزاحةُ  الأمرِ  وتحقيقُ  العلمُ  ، فهوَ الشك   نقيضُ  واليقينُ 
 علمًا لَا  ا، أيْ نً يقي متهُ : علَّ ، يقالُ الشك   نقيضُ  اليقينُ  ، فكذلكَ الجهلِ  نقيضُ 
 . (7)فيهِ  شكَّ 

 منْ  يرَ لطَّ ا : اصطادَ وأوقنَ  ى وقنَ معنَ  فإنَّ  ،نَ قَ وْ وأَ  نَ قَ وَ  الفعلِ  منَ  هوَ  وليسَ 
 نَ توقَّ  ، ويقالُ ي الجبلِ فِ  ائرِ الطَّ  موضعُ  ، فالوقنةُ ()محضنهِ  هِ وكنتِ  ، أيْ هِ وقنتِ 

 . (8)فيهِ  : صعدَ ي الجبلِ فِ  وأوقنَ 
 علماً لَا  ى علمَ بمعنَ  وأيقنَ  يقنَ  الفعلِ  منَ  مشتقٌّ  اليقينَ  أنَّ  ا سبقَ ممَّ  نخلصُ و 

 .بهِ  بالموقنِ  لعملِ ل ويدفعُ  الشكَّ  اطمئناناً يزيلُ  فسُ النَّ  إليهِ  تطمئنُّ  فيهِ  شكَّ 
: ىتعالَ  قولهُ  نهُ وم )أحياناً(،ك ظنًا والشَّ  )فِي الغالبِ( ظنًا ي اليقينَ تسم   والعربُ 

 همْ وا أنَّ فأيقنُ  أيْ [ 50: الكهف]{نَّارَ فَظنَُّوا أنَّـَهُمْ مُوَاقِعُوهَاوَرأََى الْمُجْرمُِونَ ال}
 . (0)امواقعوهَ 

 ذلكَ  ا ذكرَ ، كمَ ويقين   علم   فهوَ  ي القرآنِ فِ  ظنٍّ  كلُّ المفس رينَ: " بعضُ  قالَ  بلْ 
 . (4)عنهُ  سندهِ  ةَ صحَّ  كثيرٍ   ابنُ  ، وذكرَ مجاهدٍ  عنْ  ي بسندهِ الطبرِ 

أنَّ الظنَّ يأتِي فِي القرآنِ بمعنَى الشك  وبمعنَى اليقينِ، نقولُ: وأمَّا منْ قالَ ب
 الصَّحيحُ أنَّ فِي القرآنِ وفِي لغةِ العربِ إنْ كانَ لفظُ الظن  وردَ فِي الس ياقِ قبلَ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 والصحاح. -ومعجم مقاييس اللغة  -نظر: لسان العرب ( ي7)
 ( ينظر: لسان العرب.8)
 ( ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسَّعدي.0)
 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير. -( ينظر: جامع البيان في تفسير القرآن للشيرازي 4)
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، و  لظنَّ هوَ: تجوزُ ا بعدَ ترجيحهِ فهوَ يقين ، هذَا لأنَّ إنْ كانَ ترجيحهِ فهوَ شكٌّ
أمرينِ أحدهمَا أرجحُ منَ الآخرِ، فالرَّاجحُ هوَ الظنُّ ومرجوحهُ هوَ الوهمُ، فيقابلُ 

، ومنْ هنَا فإنْ كانَ الظنُّ مرجَّحًا  هوَ فالظَّنَّ الوهمَ، كمَا يقابلُ اليقينَ الشكَّ
، قالَ تعالَى:  وَظَنَّ أنََّهُ  *مَنْ راَقٍ  يلَ وَقِ  *كَلَّ إِذَا بَـلَغَتِ التـَّرَاقِيَ }يقين  خالص 

قالَ الطَّبري: وقولهُ: )وظنَّ أنَّهُ الفراقُ( يقولُ  [82 – 81 – 81]القيامة: {الْفِرَاقُ 
نيَا والأهلِ والمالِ  تعالَى ذكرهُ: وأيقنَ الذِي قدْ نزلَ ذلكَ بهِ أنَّهُ فراقُ الدُّ

 .(7)والولدِ 
جَّحَ أنَّهُ هالك  أو لَا، فلمَّا بلغتِ التَّراقِي ر  إمَّا ،وهنَا كانَ أمامَ المحتضرِ أمرينِ 

  .أنَّهُ هالك  وأيقنَ ذلكَ 
ى: وأمَّا الزَّركشِي فقالَ: وكلُّ ظنٍّ يتَّصلُ بهِ "إنَّ" المشدَّدةُ فهوَ يقين ، كقولهِ تعالَ 

الظن   قلتُ: وإنْ وردَ لفظُ  ،[83]سورة الحاقة: (1){إِن ي ظنََنتُ أنَ ي مُلقٍ حِسَابيِهْ }
، هذَا لأنَّ الشَّكَّ تجويزُ أمرينِ لَا أحدَ فيهمَا أرجحُ من  دونَ ترجيحٍ فهوَ شكٌّ

هُمْ }بينهمَا، منهَا قولهُ تعالَى:  الآخرِ، أي استوَى فيهِ الأمرانِ ولَا راجحَ  وَمِنـْ
 . [12]البقرة: {ونَ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظنُُّ  أمُ يُّونَ لَا يَـعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ 

قالَ الطَّبرِي: ومعنَى قولهْ: )إِلاَّ يَظنُُّونَ(: إلاَّ يشكوُّنَ، ولَا يعلمونَ حقيقتهُ 
.  وصحَّتهُ. و"الظنُّ" فِي هذَا الموضعِ، الشكُّ

فمعنَى الآيةِ: ومنهمْ منْ لَا يكتبُ ولَا يخطُّ ولَا يعلمُ كتابَ الِله ولَا يدرِي مَا 
 . (1)صًا وتقوُّلًا علَى الِله الباطلَ...فيهِ، إلاَّ تخرُّ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( تفسير الطَّبري.7)
 ( الإتقلن في علوم القرءان للسيوطي.8)
 ( تفسير الطَّبري.0)
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ى هذَا همْ لمْ يرج حُوا بينَ المسائلِ، لأنَّهمْ أم يُّونَ لَا يعلمونَ الكتابَ، وعلَ 
والتَّرجيحُ لَا يكونُ إلاَّ بالعلمِ فبذلكَ كانَ ظنُّهمْ شكًّا، والس ياقُ الذِي يقُاسُ 

ي سياقهَا إنْ  نظرُ فِ فيُ  ،هوَ سياقُ الآيةِ  ؟عليهِ لمعرفةِ الظن  أهوَ شكٌّ أو يقين  
. كانَ   لفظُ الظَّنِ جاءَ بعدَ ترجيحٍ فهوَ يقين ، وإنْ كانَ قبلَ التَّرجيحِ فهوَ شكٌّ

 اصطلحًا:واليقينُ 
 الكتابِ  يفِ  ا جاءَ مَ  ، بكل  نفسٍ  واستقرارِ  وطمأنينةٍ  بعلمٍ  الجازمُ  الإدراكُ  هوَ 

 شديدٍ  حرصٍ  معَ ى تعالَ  للهِ  ةِ ى العبوديَّ إلَ  المرءَ  ى، يقينًا يدفعُ تعالَ  اللهِ  عنِ  ةِ والسنَّ 
 .صلى الله عليه وسلم سولُ الرَّ  بهِ  ا جاءَ مَ  باعُ ، وات  سبحانهُ  لهُ  ةِ النيَّ  ى إخلصِ علَ 
 .اهدِ لشَّ كا  عندكَ  ، فيكونُ الحق   منَ  ا وردَ مَ  بكل   نَ تتيقَّ  أنْ  هوَ  :تقولُ  أوْ 

ي الذِ  الجازمُ  لعلمُ ا ، وهوَ عنهُ  بهةِ والشُّ  الشك   بانتفاءِ  العلمِ  إتقانُ  :هوَ  فاليقينُ 
 ، يقولُ ى العملِ إلَ  افعِ ، الدَّ وطمأنينتهِ  القلبِ  ى استقرارِ ي إلَ المؤد   فيهِ  شكَّ  لَا 

 ، وضدُّ فيهِ  لعلمِ ا ، واستقرارُ القلبِ  طمأنينةُ  هوَ  اليقينُ ": تيميةَ  ابنُ  الإسلمِ  شيخُ 
 . (7)"والاضطرابِ  الحركةِ  منَ  نوع   وهوَ  يبُ الرَّ  اليقينِ 
 ، الموجبُ شكٍّ  ىأدنَ  فيهِ  ي ليسَ الذِ  امُ التَّ  علمُ ال هوَ  اليقينُ : "يعدِ السَّ  ويقولُ 
 . (8)"للعملِ 

 :حوِ ى النَّ علَ  وهيَ  لليقينِ  العلماءِ  تعريفاتُ  دتْ تعدَّ قدْ و 
 غيرَ  ابقًا للواقعِ ا، مط كذَ إلاَّ   يمكنُ لَا  هُ أنَّ  اعتقادِ  ا معَ كذَ   هُ بأنَّ  يءِ الشَّ  اعتقادُ  (7

 .(0)والقيدِ  والِ الزَّ  ممكنِ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلم أحمد بن تيمية.7)
 ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان للسعدي.8)
 .١٧٧/ ١٦، تاج العروس، الزبيدي، ١٥٠( انظر: التعريفات، الجرجاني، ص0)
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 .بالاستدلالِ  عنهُ  بهةِ والشُّ  الشك   بنفيِ  العلمِ  إيقانُ  هوَ : وقيلَ ( 8
 .الحكمِ  إثباتِ  معَ  فسِ النَّ  سكونُ  : هوَ وقيلَ  (0
 .للواقعِ  المطابقُ  ابتُ الثَّ  الجازمُ  : الاعتقادُ وقيلَ ( 4
 لهُ  نٍ متعي   بٍ سب منْ  ؛ لثبوتهِ ي القلبِ فِ  المستقر   العلمِ  عنِ  : عبارة  وقيلَ  (5

 .(7)الانهدامَ   يقبلُ لَا  بحيثُ 
 .(8)نظرٍ واستدلالٍ  عنْ  الحاصلُ  : العلمُ وقيلَ ( 1

 ا الاعتقادُ وخلصتهَ  ،لليقينِ  ى المرادِ المعنَ  ي أداءِ فِ  متقاربة   عريفاتِ التَّ  هذهِ  ولعلَّ 
 . هُ عن بهةِ والشُّ  الشك   نفيِ  ، معَ ي القلبِ فِ  ابتُ الثَّ  والعلمُ  الجازمُ 

فيِ الشك  "إيقانُ العلمِ بن :القولُ الثَّانِي وهوَ هوَ  وأحسنُ مَا قيلَ فِي اليقينِ 
 والشُّبهةِ عنهُ بالاستدلالِ"

 أنَّهُ الإدراكُ الجزامُ.وخلصةً اليقينُ هوَ: 
 ي:القرآنِ  ي الاستعمالِ فِ  اليقينُ 
 .(0)ةً ( مرَّ 82) الكريمِ  ي القرآنِ )يقن( فِ  ةُ مادَّ  وردتْ 

 :أوجهٍ  ى خمسةِ ي علَ نِ القرآ ي الاستعمالِ فِ  اليقينِ  كلمةُ   وجاءتْ 
أي:  ،[4 ]البقرة:{وَباِلْآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ }: ىتعالَ  قولهُ  : ومنهُ صديقُ التَّ : لُ الأوَّ 

 ، )يصد قونَ بعلمٍ جازمٍ(.قونَ يصد   بالبعثِ 
أي:  ،[88]النمل: {قِينٍ كَ مِن سَبَإٍ بنَِبَإٍ يَ وَجِئْتُ }: ىتعالَ  قولهُ  : ومنهُ دقُ الص  ي: انِ الثَّ 
 .، )بخبرٍ صدقٍ علِمتُهُ يقينًا(صدقٍ  خبرٍ ب

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .٢/٠١٧( الكليات، الكفوي، 7)
 .١/٦١٢( المصباح المنير، الفيومي، 8)
 .٠١٠-٠١١عبدالباقي ص  ( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد0)
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نَّ لتَـَرَوُ  *لْيَقِينِ عْلَمُونَ عِلْمَ اكَلَّ لَوْ ت ـَ}: ىتعالَ  قولهُ  : ومنهُ والعيانُ  المشاهدةُ : الثُ الثَّ 
 هدةِ يأتِي بالمشا، )العيانِ  أي: علمُ  ،[٥:]التكاثر{ثمَُّ لتَـَرَوُنّـَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ  *الْجَحِيمَ 
 والنَّظرِ(.

ي: يعنِ  ،[99 ]الحجر:{نُ حَتَّىٰ يأَْتيَِكَ الْيَقِي وَاعْبُدْ ربََّكَ }: ىتعالَ  قولهُ  : ومنهُ الموتُ : ابعُ الرَّ 
 .الموتُ 

تـَلُوهُ يقَِينًا}: ىتعالَ  قولهُ  : ومنهُ نُ المتيقَّ  العلمُ : الخامسُ   ا قتلوهُ أي: ومَ  ،[٢٥٠: ساء]الن{وَمَا قَـ
 ، )يقينيًّا، بلْ وهمًا(. (7)علمًا
  أنَّ  علمَ يُ  ي أنْ ينبغِ : "ةَ تيميَّ  ابنُ  ، قالَ الإدراكِ  ى درجاتِ أعلَ  اليقينَ  أنَّ  علمَ يُ  ي أنْ ا ينبغِ وممَّ 
 المراتبِ  نَ م ا، لهُ ونحوهَ  والإدراكُ  والقدرةُ  العلمُ  ي هيَ ، التِ الحي   صفاتِ  منْ  واحدٍ  كلَّ 

، ومراتبهُ  اليقينُ  ثمَّ  لمِ الع ثمَّ  الظن   ثمَّ  ، كالشك  العبادُ   يستنبطهُ ا لَا مَ  وآخرهِ  لهِ أوَّ  ا بينَ مَ 
 .(8)..."والعزمُ  والإرادةُ  الهمُّ  وكذلكَ 
، سمعهُ  أوْ  يءَ ى الشَّ رأَ  هُ أنَّ  ا يعرفُ كمَ   يءِ بالشَّ  اليقينِ  درجةَ  بلوغهُ  نفسهِ  منْ  يعرفُ  والعبدُ 
 وحركاتهِ  تهِ إدراكا ائرَ س ا يجدُ كمَ   نفسهِ  منْ  الإنسانُ  يجدهُ  واليقينُ  العلمُ : "ةَ تيميَّ  ابنُ  يقولُ 
ا ، وإذَ رآهُ  هُ أنَّ  يقينًا يعلمُ  يءَ ى الشَّ ا رأَ إذَ  ، فهوَ وذوقهُ  هُ وشمَّ  وبصرهُ  سمعهُ  ا يجدُ مثلمَ 
ا ، كمَ العالمُ  ا يجدهُ مَ   يجدُ لَا  هُ فإنَّ  ،مستيقنًا يكنْ  ا لمْ ا إذَ ، وأمَّ علمهُ  هُ أنَّ  يقينًا يعلمُ  علمهُ 

 توجبُ  إرادةٍ  ونوعُ  ظنٌّ  عندهُ  ا يكونُ مَ ي، وإنَّ ائِ الرَّ  ا يجدهُ مَ  يجدْ  لمْ  رؤيتهُ  يستيقنْ  ا لمْ إذَ 
  .(0)"اعتقادهُ 

وبابُ اليقينِ وأقسامهِ ودرجاتهِ واسع  جدًّا وكلمُ فيهِ يطولُ، والمقامُ لَا يحتملُ ذلكَ، 
 لكنْ وجبَ منْ تعريفِ اليقينِ، تعريفُ نظائرهِ وأضدادهِ، وبهذَا يتَّضحُ أكثرَ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، الوجوه ٦١٦، ٦١٥، نزهة الأعين النواظر، ابن الجوزي ص ١٠١( انظر: الوجوه والنظائر، الدمغاني ص 7) 
 بتصرف. – ٥٢٧والنظائر، أبو هلل العسكري ص 

 الإسلم أحمد بن تيمية. (  مجموع فتاوى شيخ8)
 ( جامع الرسائل لابن تيمية.0)
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 :الإدراكِ  مراتبُ 
 الأدراكُ لغةً: أوَّلَا: 

، وأدركَ الصبيُّ والفتاةُ: إذَا بلغَا، ويطلقُ الإدراكُ فِي اللُّغةِ ويرادُ بهِ: (7)مصدرُ أدركَ 
نِ والثَّمرِ، كمَا فِي الحيوا اللَّحاقُ، يقالُ: مشيتُ حتَّى أدركتهُ، ويرادُ بهِ أيضًا: البلوغُ 

يستعملُ فِي الرُّؤيةِ فيقالُ: أدركتهُ ببصرِي: أيْ رأيتهُ، وقدْ استعملَ الفقهاءُ الإدراكَ 
بمعنَى: بلوغِ الحلمِ، فيكونُ مساوياً للفظِ البلوغِ بهذَا الإطلقِ، ويطلقُ بعضُ الفقهاءِ 

 .(8)الإدراكَ ويريدونَ بهِ أوانُ النضجِ 
 دراكُ اصطلحًا: الإثانيًا: 

 ، والإدراكُ هوَ العلمُ.(0)وصولُ النَّفسِ إلَى المعنَى بتمامهِ 
 :(4)وللإدراكِ مراتب  ستٌّ 

، كأنْ ترَى شجرةً فتدركُ (5)وهوَ إدراكُ الشَّيءِ علَى مَا هوَ عليهِ إدراكًا جازمًِاالعلمُ:  (7
 أنّـَهَا شجرة ، و ترَى جملً فتدركُ أنَّهُ جمل . 

 نوعانِ:  والعلمُ 
علم  ضرورِيٌّ، وهوَ مَا يكونُ إدراكُ المعلومِ فيهِ ضروريًّا، بحيثُ يضطرُّ إليهِ منْ غيرِ  - 7

 نظرٍ ولَا استدلالٍ، كالعلمِ بأنَّ النَّارَ حارَّة  مثلً.
وعلم  نظرِي : وهوَ مَا يحتاجُ إلَى نظرٍ واستدلالٍ، كالعلمِ بوجوبِ النـ يَّةِ للوضوءِ  - 8

 .(1)منَ الجنابةِ  والغسلِ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( معجم المعاني.7)
 ( الموسوعة الفقية موقع اسلم واب.8)
 ( شرح نظم العمريطي.0)
 وينظر حاشية كتاب "زينة النواظر( محمد بن صالح العثيمين في شرحه لثلثة الأصول مراتب الإدراك. 4)

 وتحفة الخواطر" لابن عطاء الله السكندري.
 ( السابق 5)
 ( السَّابق نفسه. 1)
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  .ي يعبـَّرُ عنهُ باليقينِ هوَ الذِ أوِ العلمُ بقسميهِ،  والإدركُ الجازمُ 
  :واليقينُ علَى ثلثةِ أقسامٍ 

 .علمُ اليقينِ  - 7
 .عينُ اليقينِ  - 8
  .نِ اليقي حقُّ  - 0

ثمَّ لتـَرَونّـَهَا عَيْنَ  * حِيمَ لتَـَرَوُنَّ الجَ  * كَلَّ لَوْ تَـعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ   } ويجمعهَا قولهُ تعالى:
 [.5/1/1]سورة التَّكاثر {اليَقِينِ 

 .[ 95]سورة الواقعة {إنَّ هَذَا لَهُوَ حقُّ اليَقِينِ }وقولهُ تعالَى: 
جَحَدُوا بِهَا وَ }ا وهوَ اليقينُ، لقولهِ تعالَى: عِلمًا جازمًِ فالأوَّلُ: هوَ العلمُ بالشَّيءِ 

هَا قَنَتـْ فُسُهُ  قالَ الطَّبري: ،[74]النَّمل: {أنَفُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوًّا وَاسْتـَيـْ هَا أنَْـ قَنَتـْ مْ( وقولهُ: )وَاسْتـَيـْ
 .(7)وعلمُوا يقينًا أنّـَهَا منْ عندِ الِله... ،يقولُ: وأيقنتهَا قلوبهمْ 

 هيَ : تِي تحق قُ درجةً منَ اليقينِ أعلَى منَ علمِ اليقينِ، والثَّالثُ الالثَّاني: هيَ الرُّؤيةُ و 
رأوهُ، وهوَ  مَّ ثالحقيقةُ الملموسةُ، وهوَ بدخولِهمْ للجحيمِ، حينهَا يتحقَّق مَا علِموهُ يقينًا 

ناَ مَا نْ قَدْ وَجَدْ صْحَابَ النَّارِ أَ وَناَدَى أَصْحَابُ الجَنَّةِ أَ }قينِ، ومنهُ قولهُ تعالى: حقُّ الي
 .[44]سورة الأعراف: {وَعدَناَ ربّـُنَا حَقًا

أيْ وجدُوا مَا وعدهمْ ربُّهمْ حقَّ اليقينِ، وكانوُا قدْ علموهُ فِي دنياهُمْ علمَ اليقينِ، ثمَّ 
 رأوهُ يومَ القيامةِ عينَ اليقينِ، ثمَّ دخلُوا الجنَّةَ فتحقَّقَ اليقينُ.

، وهوَ تجويزُ أمرينِ أحدُهُمَا (8)وهوَ إدراكُ الشَّيءِ معَ احتمالٍ ضدٍّ مرجوحٍ لظَّنُّ: ( ا8
 أرجَحُ منَ الآخرِ، فالرَّاجِحُ هوَ الظَّنُّ.

0 : ، وهوَ تجويزُ أمرينِ لَا أحدَ فيهمَا (0)وهوَ إدراكُ الشَّيءِ معَ احتمالٍ مساوٍ ( الشَّكُّ
 حدهمَا علَى الآخرِ، أيْ استوَى طرفاهُ.أرجحُ منَ الآخرِ، ولَا مزيَّةَ لأ

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير الطبري.7)
( محمد بن صالح العثيمين في شرحه لثلثة الأصول مراتب الإدراك. وينظر حاشية كتاب "زينة النواظر 8)

 بن عطاء الله السكندري.وتحفة الخواطر" لا
 ( ينظر حاشية كتاب "زينة النواظر وتحفة الخواطر" لابن عطاء الله السكندري.0)
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ذِي أخطأَ فيهِ الكثيرونَ حينَ اختلطَ عليهمُ الأمرُ بينَ الشَّكِ والظَّن  الوهذَا 
 ، وهوَ نقيضُ اليقينِ.والفرقُ بينهمَا شاسع  

أي همَا،  متذبذباً بينَ أمرينِ ولَا يدرِي الحقيقةَ فِيفالشَّكُّ هوَ أنْ يبقَى الشَّاكُّ 
 وأمَّا الظنُّ فهوَ مَا قُـر رَ بعدَ النَّظرِ.

 وهوَ مرجوحُ الظَّن . ،(7)وهوَ إدراكُ الشَّيءِ معَ احتمالِ ضدٍّ راجحٍ الوهمُ:  (4
ا هوَ الظنُّ، ذَ كمنْ رأَى ماءً منْ بعيدٍ، فدقَّقَ النَّظرَ فرجَّحَ أنَّهُ ماء ، فترجيحهُ ه

فلمَّا اقتربَ منَ الماءِ وجدهُ سراباً، فهذَا ضدُّ الظن  ومرجوحهُ، ويسمَى وهمًا، 
فيقولُ: "ظننتُ أن ي رأيتُ ماءً لكنَّني وهمتُ ذلكَ"، لذلكَ سميَّ مرجوحَ الظَّن  

 وهمًا.
 .(8)وهوَ عدمُ إدراكِ الشَّيئِ بالكل يَّةِ الجهلُ البسيطُ:  (5

 هُ عنْ شيءٍ، فقالَ: لَا أدرِي، وهوَ لَا يدرِي حقيقةً.كمنْ سألت
، وهوَ شرُّ مَا (0)وهوَ إدراكُ الشَّيءِ علَى خلفِ مَاهوَ عليهِ الجهلُ المركَّبُ:  (1

فِي البابِ، بحيثُ ركُ بَ علَى صاحبهِ العديدُ منَ الأمورِ، أوَّلُهَا: أنَّهُ جاهل  
لَى خلفِ أنَّهُ جاهل ، الثَّالثُ: أنَّهُ مدرك  للشَّيءِ عبالشَّيءِ، الثَّاني: أنَّهُ جاهل  ب

مَاهوَ عليهِ، فركُ بَ عليهِ جهلنِ وعلم  مخالف  للحقيقةِ، لذلكَ سم يَ جهلً 
 مركَّبًا، وفيهِ كتَبَ أحدهمْ بيتينِ بشكلِ طُرافةٍ حيثُ قالَ:

 قالَ حمارُ الحكيمِ تومَا: 
 -لأنَّنِي  -أركَـــــبُ لوْ أنصــــفَ الدَّهرُ لكنـــتُ 

 جاهل  بسيطُ وصاحبِي جاهل  مركَّبُ                                
------------------------------------------------------------------------------------- 

 ينظر حاشية كتاب "زينة النواظر وتحفة الخواطر" لابن عطاء الله السكندري.(7)
 ابق( الس8)
 ( السابق نفسه.0)



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

294 

ونحنُ لَا نقولُ لوْ أنصفَ الدَّهرُ، فالدَّهرُ هوَ اللهُ تعالَى كمَا نصَّ علَى ذلكَ 
نُ الحديثُ حيثُ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فِي مَا يخبرُ بهِ عنْ رب هِ: "يؤذينِي اب

 .(7)آدمَ يسبُّ الدَّهرَ وأناَ الدَّهرُ..."
 نصفَ القومُ لكنتُ أركبُ"، وما كتبناهَا إلاَّ للأمانةِ العلميَّةِ.ولكنـَّنَا نقولُ "لو أ

 في نفس المقام:وقلت 
 قال حمار يرُكـــــــــــبُ * لو أنصفوا سأركَـــــــــــــــــــبُ 
 هذا عَلَيْ مُستَركـــبُ * أفٍّ لهُ ذا الجاهــــــــــــــــــــلُ 

 أعلـــــــــــــــــــمُ  نِي لاجهلي بسيط  أعلـــــمُ * أعلمْ بِ 
 من ذا الذي لا يعلمُ * مُركَّب  لا أحمـــــــــــــــــــــــــلُ 
 إذْ يصدَّق بالبنـــــــاتْ * على الر جال الشاهياتْ 

 .(8)الدَّرجات * في جنَّة قد يحصـــــــــــــلُ قصدَ علوَّ 
 

ا، ومنْ جاهل  جهلً مركَّبً  وتومَا هذَا كانَ رجلً يدَّعِي الحكمةَ، وهوَ فِي أصلهِ 
حكمِهِ أنَّهُ أفتَى يومًا النَّاسَ وقالَ: "تصدَّقُوا ببناتكمْ علَى شبابِ المسلمينَ"، 

وهوَ لَا يدرِي أنَّ الن كاحَ لهُ شروط  يصحُّ بهَا العقدُ، وإنِ اختلَّتِ الشُّروطُ فهوَ 
 زناً.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .(8841) ومسلم ،(1497) البخاري ( أخرجه7)
 للدكتور: عصام الدين إبراهيم النُّقيلي. -تنوير العقول بألفيَّة الأصول ( ألفيَّة علم الأصول 8)
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 فقالَ: المحب يُ فِي ذلكَ:

 .(7)ريدُ بذلك جنَّةَ النَّعيمِ ي * تصدَّقَ بالبناتِ علَى البنينِ 

يقرأُ  وتومَا هذَا كانَ أبوهُ طبيبًا وبعدَ وفاتهِ ورثَ كتبَ أبيهِ وبدأَ يشتغلُ بهَا، وكانَ 
أُ منهَا فيهَا تِي كانَ يقر ال"الحبَّةُ السَّوداءُ شفاء  منْ كل  داءٍ"، غيرَ أنَّ النُّسخةَ 

ا "الحيَّةُ "الحبَّةُ" بـ "الحيَّةِ" فقرأهَ خطأ  املئي  بسيط ، حيثُ استبُدِلَتْ كلمةُ 
السَّوداءُ شفاء  منْ كل  داءٍ"، وقيلَ أنَّهُ كانَ يبحثُ عنْ حيَّةٍ سوداءَ فلدغتهُ 

 وماتَ، وفِي روايةٍ قيلَ أنَّهُ تسبَّبَ بموتِ خلقٍ كثيرٍ.

 حوي:وقد قال أبو حيَّان النَّ 

 ــومِ ـــــــــــــالعلــــهمٍ لإدراكِ ا فأخ ــَ * يتهدِ  بَ يظـنُّ الغَمرُ أنَّ الكتْ 

 مِ ــــغوامضَ حيَّرتْ عقلَ الفــهي*  اــــومَا يدرِي الجهولُ بأنَّ فيهَ 

 ضللتَ عنِ الص راطِ المستقيمِ  * خٍ ـــــإذَا رمُــتَ العلومَ بغيرِ شيـ

 .(8)منْ تومَا الحــكيمِ  أضلّ تكونَ  * ىــوتلتبسُ الأمورُ علــيكَ حتَّ 

 
--- ------ ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- - 

 .خلصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر( 7) 
 .(758/ 8( الأداب الشرعية لابن مفلح )8)
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 جزاءهمْ  ، وذكرَ ابرينَ ى الصَّ ى علَ ، وأثنَ برِ بالصَّ  اللهُ  أمرَ ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 واعهُ أن يشملُ  ا، وهوَ موضعً  تسعينَ  ، نحوَ آياتٍ  ةِ ي عدَّ فِ  والآجلَ  العاجلَ 

 برُ ، والصَّ الوجوهِ  جميعِ  منْ  ا كاملةً يهَ ى يؤد  ، حتَّ اللهِ  ى طاعةِ علَ  : الصبرُ لثةِ الثَّ 
 اللهِ  ى أقدارِ علَ  رُ بوالصَّ  ،اعنهَ  وءِ بالسُّ  ارةَ الأمَّ  ى نفسهُ ى ينهَ حتَّ  اللهِ  محارمِ  عنْ 

 . لسانهِ ولَا   بدنهِ لَا و  ي قلبهِ فِ  طٍ متسخ   ، غيرِ وتسليمٍ  ا بصبرٍ اهَ ، فيتلقَّ المؤلمةِ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

وَلَا  لِ فاَصْبِرْ كَمَا صَبـَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُ }قولهُ تعالَى فِي بابِ الأمرِ:  ومنْ ذلكَ 
 ۚ  بَلَغ   ۚ   كَأنَّـَهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ مَا يوُعَدُونَ لَمْ يَـلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً م ن نّـَهَارٍ   ۚ  تَسْتـَعْجِل لَّهُمْ 

 .[50]الأحقاف: {إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ  فَـهَلْ يُـهْلَكُ 
لُوَنَّكُم }فِي الثنَّاء علَى الصَّابرينَ: وقالَ تعالَى  خَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَـقْصٍ م نَ بِشَيْءٍ م نَ الْ وَلنََبـْ

هُم مُّصِ  ۚ  الْأَمْوَالِ وَالْأنَفُسِ وَالثَّمَرَاتِ  يبَة  قاَلُوا إِنَّا للَِّـهِ وَبَش رِ الصَّابِريِنَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ
أُولـَئِٰكَ هُمُ وَ  ۚ  ب هِمْ وَرحَْمَة  وَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعُونَ * أُولـَئِٰكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات  م ن رَّ 

 .[751 – 751 – 755]البقرة: {الْمُهْتَدُونَ 
 .[78]الإنسان: {مَا صَبـَرُوا جَنَّةً وَحَريِرًاوَجَزَاهُم بِ }ى فِي ذكرِ جزاءِ الصَّابرينَ: وقالَ تعالَ 

 ذكر الصبر في القرآن الكريم:
 أنَّهُ ذكُرَ مرَّاتٍ فِي القرآنِ الكريمِ، فنجدُ  (ثلثَ مائةً و ) وقدْ وردَ ذكرُ الصَّبرِ ومشتقَّاتهِ 

 القرآنِ  ورِ س مجموعِ  منْ  (بالمئة أربعينَ ) ابمجموعهَ  لُ مث  سورةٍ تُ  (خمسةٍ وأربعينَ ) فِي
 .سورة (مائةً وأربعةَ عشرَ ) اعددهَ  البالغِ  الكريمِ 

 ات(، آلِ مرَّ  9) لبقرةُ : افهيَ  اتٍ مرَّ  ةَ عدَّ  "برِ الصَّ " كلمةِ   ا ذكرُ فيهَ  رُ ي يتكرَّ التِ  ورُ ا السُّ أمَّ و 
ا بمجموعهَ  هذهِ  لُ مرات(، وتشك   1) حلُ ات( النَّ مرَّ  2) ات(، الكهفُ مرَّ  2) عمرانَ 

، برِ الصَّ  ى كلمةِ علَ  آيةً  (ثلثة  وتسعينَ ) ي، وتحتوِ برِ الصَّ  ذكرُ  فيهَا ي يردُ التِ  اتِ المرَّ  ثلثَ 
 تسعةَ عشرَ ) "برْ اص" كلمةُ   ا تردُ كمَ   تينِ مرَّ  برِ الصَّ  رُ ا ذكفيهَ  يردُ  الآياتِ  هذهِ  منَ  (عشرَ )و
 ا.نفسهَ  اتِ المرَّ  بعددِ  "ابرينَ الصَّ "، و(ةً مرَّ  عشرَ  خمسةَ ) "وااصبرُ "و (ةً مرَّ 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

297 

 الصَّبرُ لغةً: و 
يضًا ى صَبُورَ أَ صَبـَرَ يَصْبِرُ صَبْـرًا فهوَ صابِر  وصَبَّار  وصَبِير  وصَبُور ، والأنُثَ و نقيضُ الجَزَعِ، 

، وأَصلُ الصَّبْرِ الحَبْسُ وكلُّ منْ حَبَسَ شيئًا فقدْ صَبـَرَهُ، والصَّ  برُ: بغيرِ هاءٍ، وجمعهُ صُبـُر 
 . (7)حبسُ النَّفسِ عنِ الجزعِ 

 الصَّبرُ اصطلحًا: 
هوَ حبسُ النَّفسِ عنْ محارمِ الِله تعالَى، وحبسهَا علَى فرائضهِ، وحبسهَا عنِ التَّسخُّطِ 

 .(8)ةِ لأقدارهِ والش كاي
 . (0)لَا إلَى اللهِ  ،وقيلَ هوَ: تركُ الشَّكوَى منْ ألمِ البلوَى لغيرِ اللهِ 

وقيلَ الصَّبرُ: حبسُ النَّفسِ علَى مَا يقتضيهِ العقلُ والشَّرعُ، أوْ عمَّا يقتضيانِ حبسهَا 
 . (4)عنهُ 

 :بهَا لإنسانُ صابرًا حتَّى يأتِيوللصَّبرِ أقسام  ثلثة ، لَا يُسمَى ا
وقدْ ذكرهَا الشَّيخُ السَّعدِي وقالَ: "الصبرُ علَى طاعةِ الِله، حتَّى يؤد يهَا كاملةً منْ جميعِ 

الوجوهِ، والصَّبرُ عنْ محارمِ الِله حتَّى ينهَى نفسهُ الأمَّارةَ بالسُّوءِ عنهَا، والصَّبرُ علَى 
 لَا بدنهِ ولَا لسانهِ".متسخ طٍ فِي قلبهِ و أقدارِ الِله المؤلمةِ، فيتلقَّاهَا بصبرٍ وتسليمٍ، غيرِ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.4/401ولسان العرب لابن منظور ) -( 131( الصحاح للجوهري )ص 7)
 (.72( رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه )ص 8)
 (.707جاني )ص ( التعريفات(( للجر 0)
وقريب منه تعريف ابن القيم الصبر بأنه: ثبات  -( 414( مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني )4)

 (.847القلب على الأحكام القدرية والشرعية. )الروح( )ص 
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 وذكرهَا ابنُ القي مِ علَى مَا يلِي:
 يهَا.الصَّبرُ علَى الأوامرِ والطَّعاتِ حتَّى يؤُد  ( 7
 الصَّبرُ علَى المناهِي والمخلفاتِ حتَّى لَا يقعَ فيهَا.( 8
 . (7)قضيةِ حتَّى لَا يتسخَّطهَاالصَّبرُ علَى الأقدارِ والأ( 0

 

 أهميَّةُ الصَّبرِ:
قالَ زينُ العابدينَ عليٌّ بنُ الحسينِ رضيَ اللهُ عنهمَا: إذَا جمعَ اللهُ الأوَّلينَ 

ومُ أينَ الصَّابرونَ ليدخلُوا الجنَّةَ قبلَ الحسابِ؟ قالَ: فيقوالآخرينَ ينادِي منادٍ: 
: إلَى أينَ فتتلقَّاهمُ الملئكةُ فيقولونَ  -أيْ جماعة  منَ النَّاسِ  –عُنق  منَ النَّاسِ 

ياَ بنِي آدمَ؟ فيقولونَ: إلَى الجنَّةِ، فيقولونَ: قبلَ الحسابِ؟ قالُوا: نعمْ، قالُوا: 
نحنُ الصَّابرونَ، قالُوا: ومَا كانَ صبركمْ؟ قالُوا: صبرناَ علَى منْ أنتمْ؟ قالُوا: 

لُوا طاعةِ الِله، وصبرناَ عنْ معصيةِ الِله حتَّى توفَّاناَ اللهُ، قالُوا: أنتمْ كمَا قلتمْ، ادخ
 . (8)الجنَّة فنعمَ أجرُ العاملينَ 

 صلى الله عليه وسلملينَا النَّبيُّ خرجَ ع قالَ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهمَا: :والصَّابرُ هوَ المتوك لُ 
يوماً فقالَ: "عُرضتْ عليَّ الأممُ، فجعلَ يمرُّ النَّبيُّ معهُ الرَّجلُ، والنَّبيُّ معهُ 

الرَّجلنِ، والنَّبيُّ معهُ الرَّهطُ، والنَّبيُّ ليسَ معهُ أحد ، ورأيتُ سواداً كثيراً سدَّ 
ي: انظرْ، وقومهُ، ثمَّ قيلَ لِ الأفقَ، فرجوتُ أنْ تكونَ أمَّتِي، فقيلَ: هذَا موسَى 

فرأيتُ سواداً كثيراً سدَّ الأفقَ، فقيلَ لِي: انظرْ هكذَا هكذَا، فرأيتُ سواداً كثيراً 
سدَّ الأفقَ فقيلَ: هؤلاءِ أمَّتكَ، ومعَ هؤلاءِ سبعونَ ألفاً يدخلونَ الجنَّةَ بغيرِ 

 ، فقالُوا:صلى الله عليه وسلم النَّبي   حسابٍ؛ فتفرَّقَ النَّاسُ، ولمْ يبي نْ لهمْ فتذاكرَ أصحابُ 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( مدارج السالكين لابن القيم.7)
 (.0/709( والحلية لأبي نعيم )7/740( ينظر مختصر ابن كثير في تفسيره )8)
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ا، فبلغَ ا بالِله ورسولهِ، ولكنْ هؤلاءِ همْ أبناؤنَ فِي الش ركِ، ولكنَّا آمنَّ  أمَّا نحنُ فولدناَ
لونَ، فقالَ: همُ الذينَ لَا يتطيَّرونَ ولَا يكتوونَ ولَا يسترقونَ وعلَى رب همْ يتوكَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ 

فقامَ عكاشةُ بنُ محصنٍ، فقالَ: أمنهمْ أناَ ياَ رسولَ الِله؟ قالَ: نعمْ، فقامَ آخرُ، فقالَ: 
 .(7)قالَ: سبقكَ بهَا عكاشةَ أمنهمْ أناَ؟ ف

لُ الجنَّةَ : يدخصلى الله عليه وسلموعندَ الإمامِ مسلمٍ منْ حديثِ عمرانَ بنِ حصينٍ، قالَ: قالَ نبيُّ الِله 
منْ أمَّتِي سبعونَ ألفاً بغيرِ حسابٍ، قالُوا: ومنْ همْ ياَ رسولَ الِله؟ قالَ: همُ الذينَ لَا 

نْ يجعلنِي ، فقامَ عكاشةُ، فقالَ: ادعُ الَله أيكتوونَ ولَا يسترقونَ وعلَى رب همْ يتوكَّلونَ 
 .(8)منهمْ، قالَ: أنتَ منهمْ 

مْ والمتوك لونَ همْ فِي أعلَى درجاتِ الصَّابرينَ علَى البلياَ، حتَّى أنَّهمْ لَا يطلبونَ منْ يرقيه
، ولَا يكتوونَ لأنهُ منهيٌّ عنهُ، ولَا يتطيَّرو   أيْ لَا نَ لمرضٍ ماديٍّ أوْ معنويٍّ أوْ روحيٍّ

نَ و يتشائمونَ منْ شيءِ لعلمهمْ أنَّ الأمرَ كلُّهُ بيدِ الِله تعالَى وحدهُ، وبهذَا فهمْ لَا يشتك
 الصَّبرِ والر ضَى. لمخلوقٍ قطُّ، وهذَا هوَ عين

قدِ اشتكَى أنبياءُ فولكنْ يمنعُ الشَّكوَى لغيرهِ، والصَّبرُ لَا يمنعُ الشَّكوَى إلَى الِله تعالَى 
مَا أَشْكُو بَـث ي وَحُزْنِي : "قاَلَ إِنَّ ، قالَ تعالَىة  إلَى الِله تعالَى منهمْ يعقوبُ عليهِ السَّلمُ عدَّ 

 .[21]يوسف: إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَـعْلَمُونَ"
هِ تَـفْتَأُ تَذْكُرُ تاَللَّ "يقولُ تعالَى ذكرهُ: قالَ يعقوبُ للقائلينَ لهُ منْ ولدهِ:  قالَ الطَّبري: "

ي، ي وحزنِ و بث  كُ أش إليكمْ  : لستُ "يوُسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ 
 .ى اللهَ إلَ  و ذلكَ ا أشكُ مَ وإنَّ 

 .(0)ى اللهِ  إلَ ي إلاَّ و هَم ي وحزنِ ا أشكُ ، مَ (يث  و ب ـَكُ شْ ا أَ مَ نَّ إِ : )ي بقولهِ ويعنِ 
اكِي وتحرمُ فِي حالتٍ، إنْ كانَ الشَّ  هة ،أنَّ الشَّكوَى للمخلوقينَ مكرو ى وهذهِ دلالة  علَ 

ةِ الآياتِ علَى ، وواجبة  فِي حالاتٍ، لدلالوهيَ لِله مندوبة   متسخ ط  علَى أقدارِ الِله تعالَى،
 وجوبِ الدُّعاءِ، والشَّكوَى لِله هيَ دعاء .

- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ----- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- ---- ------ ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- - --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- 

 ( رواهُ البخاري.7) 
 ( رواه مسلم.8)
 ( تفسير الطبري.0)
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، اكرينَ الشَّ  ثوابَ  ، وذكرَ كرِ ى الشُّ علَ  ى اللهُ أثنَ  وكذلكَ تعالَى:  ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ 
 .ا والآخرةِ نيَ ي الدُّ فِ  قِ الخلْ  أرفعُ  همْ أنَّ  وأخبرَ 

 ا، والاستعانةُ بهَ  للهِ ى اعلَ  ناءُ ، والثَّ اللهِ  نعمِ  بجميعِ  : الاعترافُ هوَ  كرِ الشُّ  وحقيقةُ 
 .المنعمِ  ى طاعةِ ا علَ بهَ 

 ح* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *الشر   

هَا قولهُ تعالَى: أذكرُ منوقدْ أمرَ اللهُ تعالَى بالشُّكرِ فِي مواقعَ كثيرةٍ منَ القرآنِ 
إِيَّاهُ  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَ بَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ }

 .[718]البقرة: {تَـعْبُدُونَ 

 إِنْ كُنْتُمْ فَكُلُوا مِمَّا رَزقََكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طيَ بًا وَاشْكُرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ }ى: تعالَ  وقالَ 
 .[774]النحل: {إِيَّاهُ تَـعْبُدُونَ 

رَاهِي}: بقولهِ  اكرينَ والشَّ  كرِ ى الشُّ ى علَ تعالَ  ى اللهُ وأثنَ  لِله  مَ كَانَ أمَُّةً قاَنتًِاإِنَّ إِبْـ
عُمِهِ  كُ مِنَ الْمُشْركِِينَ حَنِيفًا وَلَمْ يَ  نَْـ   .[783]النحل: {شَاكِرًا لأ 

 وجزاءَ إبراهيمَ كرًا ثوابَ فِي نفسِ الآيةِ السَّابقةِ ذا  اكرينَ الشَّ  ى ثوابَ تعالَ  وذكرَ 
نيَا والأخرَى فقالَ  عليهِ   *ىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لَ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِ } :السَّلمُ فِي الدُّ
نَ وَآت ـَ يَا حَسَنَةً يـْ نْـ  .[788 – 787]النحل: {رَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِ  اهُ فِي الدُّ

 لُوطٍ "إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلاَّ آلَ حق  لوطِ عليهِ السَّلمُ:  وقالَ فِي
نَاهُمْ بِسَحَرٍ   .[05 – 04] القمر: {نْ شَكَرَ نعِْمَةً مِنْ عِنْدِناَ كَذَلِكَ نَجْزِي مَ *  نَجَّيـْ
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  :لغةً  كرُ الشُّ و 
، والمفعولُ مَشْكور . منْ   شكَرَ، يَشكُرُ، شُكْرًا وشُكراناً وشُكوراً، فهوَ شاكر 

 .ى عليهِ وأثنَ  نعمتهُ  حمِدهُ وذكرَ  الَله وشكَر لِله: أيْ  : شكَرَ تقولُ 
 .(7)ابهَ  امتنانهِ  عنِ  لهُ  : أعربَ ى نصائحهِ علَ  شكَرَ فلناًو 

 انِ فَ رْ وعِ  ،، والمجازاةِ ى المحسنِ علَ  ناءِ ى الثَّ علَ  غةِ ي اللُّ فِ  ( تدلُّ )شكرَ  ةُ ومادَّ 
 : شَكَرَهُ وشَكَرَ له يَشْكُرُ شُكْراً وشُكُوراً وشُكْراناً.قالُ ، يُ الإحسانِ 

 .دٍ يَ   يكونُ إلاَّ عنِ لَا  أوْ  ،ونَشْرُهُ  : عِرْفانُ الإحسانِ فالشُّكْرُ بالضم  
 عظيمِ التَّ  ى جهةِ علَ  بالجميلُ  الوصفُ  هوَ  غويُّ اللُّ  كرُ ي: والشُّ نِ الجرجا يقولُ 
 .(8)والأركانِ  والجنانِ  سانِ الل   منَ  عمةِ ى الن  علَ  بجيلِ والتَّ 
  ا:اصطلحً  كرُ الشُّ 

 منَ  عليهِ  بهِ  للهُ ا ا أنعمَ مَ  جميعَ  العبدِ  : صرفُ هوَ  العرفيُّ  كرُ ي: الشُّ الجرجانِ  يقولُ 
 .(0)لأجلهِ  ا خلقهُ ى مَ ا إلَ يرهمَ وغ والبصرِ  السمعِ 

 .عِ الخضو  ى وجهِ علَ  المنعمِ  بنعمةِ  الاعترافُ  هوَ  :ي تعريفهِ فِ  وقيلَ 
 بذكرِ  ي عليهِ يثنِ  يْ أ اللهَ  يشكرُ  ، فالعبدُ بذكِرِ إحسانهِ  ى المُحسنِ ناءُ علَ : الثَّ وقيلَ 

ي الذِ  إحسانهِ  لهِ بقبو  ي عليهِ يثنِ  أيْ  العبدَ  يشكرُ  واللهُ  ،نعمة   ي هوَ الذِ  إحسانهِ 
 .طاعتهُ  هوَ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( معجم المعاني.7)
 ( التعريفات للجرجاني.8)
 ( السابق.0)
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 ،طاعتهِ  ىوالجوارحِ علَ  ،ةِ المنعمِ ى محبَّ عُكُوفُ القَلْبِ علَ  : هوَ بعضهمْ  وقالَ 
 .لثةِ الثَّ  ضروبهِ ب كرِ للشُّ  ا تعريف  ، وهذَ عليهِ  ناءِ وجَريانَ اللسانِ بذكِْره والثَّ 

اغُ الطاقةِ : الشُّكْرُ: اسْتِفْر بعضهمْ  ا، وقالَ ى مَولاهَ عمِ إلَ إضافةُ الن   : هوَ وقيلَ 
 .ي الخدمةِ ي فِ يعنِ 

 :والحمدِ  كرِ الشُّ  بينَ  الفرقُ 
 لمْ  منْ  ومنهمْ  ،والحمدِ  كرِ الشُّ  بينَ  ي الفرقِ فِ  الكلمِ  ا منَ كثيرً   العلماءُ  قالَ  قدْ 
 ا.بينهمَ  قْ يفر  

 ا.بينهمَ  قْ يفر   ، فلمْ كرُ الشُّ  :ي: الحمدُ حيانِ الل   قالَ  فقدْ 
 .(7)ءُ ناالثَّ  للهِ  : والحمدُ ، وقالَ للهِ  كرُ الشُّ  :للهِ  : الحمدُ الأخفشُ  وقالَ 

 ا أنَّ كلَّ نهمَ بي الفرقِ  دلالاتِ  لُ ، وأوَّ فرق   والحمدِ  كرِ أنَّ بينَ الشُّ  والصَّحيحُ 
 .ي القرآنِ مستقلَّ فِ  كرَ ا ذُ منهمَ  لفظٍ 

 : لغةً  لحمدُ فا
 .(8)ةِ المذمَّ  خلفُ  المحمدةُ  ، ومنهُ ى فعلهِ علَ  : حمدتهُ ؛ يقالُ الذم   نفيضُ 
 عمةٍ ن منْ  عظيمِ التَّ  جهةِ  منْ  الجميلُ  ناءُ : الثَّ هوَ  دُ ي: الحمالجرجانِ  وقالَ 

 .(0)اوغيرهَ 
 .(4)يدٍ  لاَّ عنْ إ  يكونُ لَا  كرُ ، والشُّ يدٍ  غيرِ  وعنْ  يدٍ  عنْ  يكونُ  : الحمدُ ثعلبةُ  وقالَ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ب الجزء الثاني.( لسان العر 7)
 ( السابق.8)
 ( التعريفات للجرجاني.0)
 لسان العرب الجزء الثاني. (4)
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 ا: اصطلحً  الحمدُ 
 سانُ : الل  موردهُ ف ،عظيمِ التَّ  ى وجهِ ي علَ الاختيارِ  ى الجَميلِ علَ  بالكلمِ  الثَّناءُ 

 لحمدِ ا أعمُّ منَ  ؛ فهوَ والأركانِ  والجَنانِ  بالل سانِ  يكونُ  كرُ ، والشُّ والقلبُ 
أعمُّ سببًا  لحمدُ ، واالن عمةِ  ي مُقابلةِ فِ  يكونُ  سببًا؛ لأنَّهُ  منهُ  متعلَّقًا، وأخصُّ 

 ا عموم  وخصوص  مَ ا، فبينهوغيرهَِ  الن عمةِ  ي مقابلةِ فِ  يكونُ  متعلَّقًا؛ لأنَّهُ  وأخصُّ 
 .(7)ي مادَّةٍ فِ  الآخرِ  عنِ  كلُّ واحدٍ   ي مادَّة وينفرِدُ فِ  ، يَجتمعانِ يٌّ وجهِ 
 : وقالَ  خمسةٍ  ى أقسامٍ إلَ  ي الحمدَ الجرجانِ  مَ قسَّ  وقدْ 

 كالاتصافِ   والقلبِ  وحِ الرُّ  بحسبِ  ي يكونُ : الذِ ي هوَ الحالِ  الحمدُ ( 7
 .ةِ الإلهيَّ  بالأخلقِ  قِ والتخلُّ  ةِ والعمليَّ  ةِ العلميَّ  بالكمالاتِ 

 أنْ  منْ  ا أعمُّ منعمً  كونهِ   بسببِ  المنعمِ  بتعظيمِ  شعرُ يُ  فعل   هوَ: العرفيُّ  الحمدُ ( 8
 .أوالأركانِ  سانِ الل   فعلُ  يكونَ 

 .ىتعالَ  اللهِ ا لوجهٍ  ابتغاءً  ةِ البدنيَّ  بالأعمالِ  الإتيانُ : ي هوَ الفعلِ  الحمدُ  (0
 ى نفسهِ علَ  هِ ى با أثنَ بمَ  ى الحق  علَ  وثناؤهُ  سانِ الل   حمدُ  :هوَ  القوليُّ  الحمدُ ( 4
 .أنبيائهِ  ى لسانِ علَ 
 سانِ بالل   بجيلِ والت عظيمِ التَّ  ى جهةِ علَ  بالجميلِ  الوصفُ  :هوَ  غويُّ لُّ ال الحمدُ  (5

 .وحدهُ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي.7)
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كرِ والشُّ  الحمدِ  ينَ ب ي الفرقِ فِ  اسُ النَّ  مَ تكلَّ  : وقدْ قالَ الزُّبيدِي العروسِ  ي تاجِ فِ و 
 منْ  وأخصُّ  بابهِ وأس أنواعهِ  جِهةِ  منَ  أعمُّ  الشُّكرَ  ا أنَّ بينهمَ  ؟ والفرقُ ا أفضلُ همَ أيُّ 

، بابِ الأس جهةِ  منْ  وأخصُّ  قاتِ المُتعل   جهةِ  منْ  أعمُّ  ، والحمدُ قاتهِ مُتعل   جِهةِ 
انِ ثناءً واعترافاً، سوبالل   واستكانةً خُضُوعاً  بالقلبِ  يكونُ  ا أنَّ الشُّكرَ ى هذَ ومعنَ 

ا : شَكرنَ  يقالُ لَ ف ،ةِ ذاتيَّ  الأوصافِ  دونَ  الن عمِ  قةُ طاعةً وانقياداً ومتعل   وبالجوارحِ 
ى علَ  مود  مح وَ ا ها كمَ بهَ  المحمودُ  ، وهوَ وعلمهِ  وبصرهِ  وسَمعهِ  ى حياتهِ الَله علَ 

 الشُّكرُ  قُ بهِ علَّ ا يتمَ  فكلُّ  ،عمِ ى الإحسانِ والن  علَ  يكونُ  ، والشُّكرُ وعدلهِ  إحسانهِ 
 غيرِ  منْ  الشُّكرُ  هِ ب الحمدُ يقعُ  بهِ  ا يقعُ مَ  وكلُّ  ،عكسٍ  غيرِ  منْ  الحمدُ  بهِ  قُ يتعلَّ 

 .(7)سانِ بالل   والحمدُ  بالجوارحِ  يقعُ  الشُّكرَ  فإنَّ  ،عكسٍ 
ى علَ  ناءُ الثَّ  هوَ ف كرُ ا الشُّ ، وأمَّ وزيادة   شكر   : فالحمدُ سانِ ي الل  فِ  منظورٍ  ابنُ  وقالَ 

 . (8)معروفٍ  منْ  مَ ا قدَّ مَ  ، بسببِ المحسنِ 

 يدٍ  عنْ  كونُ ي : الحمدُ قالَ  حينَ  "ثعلبةُ " والحمدِ  كرِ الشُّ  بينَ  فرَّقَ  منْ  وأحسنُ 
  .(0)يدٍ  إلاَّ عنْ   يكونُ لَا  كرُ ، والشُّ يدٍ  غيرِ  وعنْ 

كر، لأنَّ شُّ ال أعمُّ منَ  : الحمدُ نقولَ  بأنْ  كرِ والشُّ  الحمدِ  بينَ  نفر قَ  أنْ  ويمكنُ 
 مقابلِ  ى غيرِ علَ  عُ ويق عمةِ الن   ى مقابلِ علَ  ، ويقعُ والضرَّاءِ  ى السرَّاءِ علَ  يقعُ  الحمدَ 

قولهِ تعالَى: ، لى الضرَّاءِ علَ   يقعُ ، ولَا ى السرَّاءِ  يقعُ إلاَّ علَ لَا  كرُ ، والشُّ عمةِ الن  
ولَا يقعُ إلاَّ علَى مقابلِ الن عمةِ، ولَا يقعُ علَى  [1]إبراهيم: {نْ شَكَرْتُمْ لَأَزيِدَنَّكُمِ لَإِ }

 . (4)غيرِ مقابلِ الن عمةِ 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 والمدارج لابن الجوزية. –والفروق  – يدي( تاج العروس للزب7)
 ( معجم لسان العرب لابن منظور.8)
 ( لسان العرب الجزء الثاني.0)
 ( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )وهو شرح الشوشاوي على شرح تنقيح الفصول للقرافي(.4)
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 :كرِ الشُّ  أنواعُ 
 :هيَ  أنواعٍ  ى ثلثةِ علَ  كرُ الشُّ 

 .والتعرُّفِ علَى صاحبهَا عمةِ الن   رُ تصوُّ  وهوَ : القلبِ  شكرُ  (7
 كرِ الذ   أفضلُ ": صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  قولُ  ، ومنهُ ى المنعمِ علَ  ناءُ الثَّ  وهوَ : سانِ الل   وشكرُ ( 8
 ثُ حدُّ التَّ  سانِ بالل   كرِ الشُّ  ومنَ  ،(7)"للهِ  دُ الحم عاءِ الدُّ  ، وأفضلُ  اللهُ إلاَّ   إلهَ لَا 

 صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  قالَ  :قالَ  نهُ ع اللهُ  رضيَ  بشيرٍ  بنِ  عمانِ النُّ  فعنْ  ى عليكَ تعالَ  اللهِ  بنعمةِ 
 لمْ  اسَ النَّ  رِ يشك لمْ  ومنْ  ،الكثيرَ  يشكرِ  لمْ  القليلَ  يشكرِ  لمْ  منْ : "ى المنبرِ علَ 

 ،رحمة   والجماعةُ  ،ا كفر  وتركهَ  ،شكر   اللهِ  بنعمةِ  ثُ حدُّ والتَّ  ،وجلَّ  عزَّ  اللهَ  يشكرِ 
 .(8)عذاب   والفرقةُ 

ا ا فيمَ عمالهَ ى استبمعنَ  ،استحقاقهِ  بقدرِ  عمةِ الن   مكافأةُ  هوَ : لجوارحِ ا وشكرُ  (0
 .لهُ  لقتْ خُ 

: : "وقولهُ كثيرٍ   ابنُ  قالَ  ،[70]سبأ: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً }: ىتعالَ  قولهُ  ومنهُ 
 ليكمْ ع هِ ب ا أنعمَ ى مَ ا علَ وا شكرً اعملُ  ا لهمْ : وقلنَ ا( أيْ رً كْ شُ  دَ اوُ دَ  وا آلَ لُ مَ عْ )اِ 
 .ينِ ا والد  نيَ ي الدُّ فِ 

 دلالة   فيهِ  نِ قديريى التَّ ، وعلَ لهُ  مفعول   هُ أنَّ  ، أوْ الفعلِ  غيرِ  منْ  ا: مصدر  وشكرً 
قالَ الإمامُ  ا، كمَ ةِ وبالنيَّ  بالقولِ  ا يكونُ كمَ   بالفعلِ  يكونُ  كرَ الشُّ  ى أنَّ علَ 

 : الشَّيبانِي
 .(0)االمحجبَ  ميرُ والضَّ  ينِ ولسا ييدِ  * ي ثلثة  من   عماءُ الن   فادتكمُ أ

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( رواه الترمذي وابن ماجه.7)
 ( مسند أحمد. )قال الألباني حسن صحيح(.8)
 . 111المتوفى:  130( المظومة الشيبانية للإمام الشيباني الشافعي المولود: 0)
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 للهِ  تعملهُ  خيرٍ  لُّ ، وكشكر   يامُ ، والص  شكر   لةُ ي: الصَّ بلِ الحُ  حمنِ الرَّ  و عبدِ أبُ  قالَ 
 . (7)...جريرِ  ابنُ  . رواهُ الحمدُ  كرِ الشُّ  ، وأفضلُ شكر  
 نعمةِ  أثرِ  ظهورُ  هيَ  ةِ ي العبوديَّ فِ  كرِ الشُّ  وحقيقةُ ى: تعالَ  اللهُ  رحمهُ  مِ القي   ابنُ  قالَ 
: ى جوارحهِ ، وعلَ ةً ا ومحبَّ : شهودً ى قلبهِ ا، وعلَ واعترافً  : ثناءً عبدهِ  سانِ ى لعلَ  اللهِ 

 .(8)ا وطاعةً انقيادً 
 :كرِ الشُّ  مبانِي

 :كرِ ي الشُّ فِ  ا الكلمُ عليهَ  يدورُ  قواعدَ  ى خمسةِ علَ  كرُ ى الشُّ بنَ يُ 
 .للمشكورِ  اكرِ الشَّ  خضوعُ  :هيَ  القواعدِ  هذهِ  لُ أوَّ و 

 .شكورِ للم الحبُّ : انيةُ والثَّ 
 .المشكورِ  بنعمةِ  اكرِ الشَّ  اعترافُ : الثةُ والثَّ 
 .عليهِ  الشاكرِ  ثناءُ : ابعةُ الرَّ 

 .(0)ا يكرهُ يمَ ا فاستعمالهَ  ، وعدمِ ا يرضيهِ فيمَ  عمِ الن   هذهِ  استعمالُ : والخامسةُ 
اكرِ شَّ ال : خُضُوعُ قواعدَ  ى خمسِ ي علَ مبنِ  كرُ : الشُّ العروسِ  ي تاجِ فِ  جاءَ و 

ا ا فيمَ يَسْتـَعْمِلهَ  وألاَّ  ،ابهَ  عليهِ  ناءُ والثَّ  ،بنعمتهِ  واعترافهُ  ،لهُ  هُ وحُبُّ  ،للمَشْكُورِ 
 ا واحدة  دمَ منهَ عُ  فإنْ  ،اعليهَ  أساسُ الشُّكْرِ وبناؤهُ  هيَ  الخمسةُ  هذهِ  ،يكرهُ 
ا إليهَ  لمهُ ك  مَ في الشُّكْرِ فإنَّ تكلَّ  وكلّ منْ  ،الشُّكرِ  قواعدِ  قاعدة  منْ  تْ اختلَّ 
 .(4)ا يدورُ عُ وعليهَ يَرج

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير ابن كثير.7)
 ( مدارج السالكين لابن القيم.8)
 ( مدارج السالكين لابن القيم.0)
 ( تاج العروس للزبيدي.4)
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 :كرِ الشُّ  فضلُ 

 بحانهُ س أسمائهِ  فمنْ  ،أسمائهِ  سماً منْ ا كرِ الشُّ  لأهلِ  ىتعالَ  اللهُ  شتقَّ ا قدِ 
بّـَنَا لَغَفُور  وَقاَلُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَ }ى: تعالَ  قالَ  ،كورُ الشَّ 

  .[04]فاطر: {شَكُور  

رْبَى وَمَن يَـقْتَرِفْ وَدَّةَ فِي الْقُ قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَ }: سبحانهُ  وقالَ 
  .[80]الشورى: {حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُور  شَكُور  

كَانَ اللّهُ مَّا يَـفْعَلُ اللّهُ بعَِذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَ }: ىوتعالَ  سبحانهُ  وقالَ 
 .[741]النساء: {شَاكِراً عَلِيماً 

 الاسمينِ  هذينِ ب اكرينَ ى الشَّ ا وسمَّ ا وشكورً شاكرً  ى نفسهُ : وسمَّ مِ القي   ابنُ  الَ ق
 .(7)وفضلً  ينَ اكر للشَّ  ةً ا محبَّ بهذَ  وحسبكَ  باسمهِ  وسمَّاهمْ  وصفهِ  منْ  فأعطاهمْ 

 :كرِ الشُّ  درجاتُ 

 .ى المحابِ علَ  شكر   (7

 .ى المكارهِ علَ  شكر  ( 8

  .(8)إلاَّ المنعمَ  يشهدَ  ألاَّ  (0
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( مدارج السالكين.7)
 ( للمزيد ينظر مدارج السالكين لابن القيم.8)
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 :كرِ الشُّ  ثمارُ 
 ا:هَ هم  أ منْ  ولعلَّ  ،كثيرة    ا والآخرةِ نيَ ي الدُّ فِ  اكرُ ا الشَّ ي يجنيهَ التِ  كرِ الشُّ  وثمارُ 

 .الإيمانِ  نصفُ  فهوَ  الإسلمِ  وحسنِ  الإيمانِ  كمالِ   منْ  كرُ الشُّ  (7
 .والنعمةِ  بالمنعمِ  اعتراف   كرُ الشُّ  (8
 ا.فيهَ  الزيادةِ  منَ  بلْ  عمةِ الن   حفظِ  أسبابِ  منْ  سبب   كرُ الشُّ ( 0
 ى.تعالَ  ا الرب  رضَ  المؤمنِ  كسبِ   أسبابِ  منْ الشُّكرُ  (4
 ا.هَ وعلو   فسِ النَّ  ى سمو  علَ  يل  دل فيهِ الشُّكرُ  (5
 .ي نعمةٍ فِ  كانَ   منْ   يحسدُ ، ولَا للآخرينَ  الخيرَ  ، يحبُّ العينِ  قريرُ  كورُ الشَّ  (1

 أيضاً: وثمارهِ  هِ فوائدِ  ومنْ 
 .ا همْ مَ  وقليل   تعالَى اللهِ  عبادِ  خواصِ  منْ  صاحبهُ  يجعلُ  كرَ الشُّ  أنَّ  (7
 .كرِ ى الشُّ علَ  الحسنُ  الجزاءُ  (8
 ا.بهَ  ، والانتفاعُ تعالَى اللهِ  بآياتِ  الاعتبارُ  (0
 .ىتعالَ  اللهِ  عذابِ  منْ  الآمانِ  حصولُ  (4
 .مارِ والث   ائدِ الفو  منَ  ذلكَ  ، وغيرِ كرِ الشُّ  أهلُ  فهمْ  الكرامِ  بالأنبياءِ  الاقتداءُ  (5

لَ أَنْ يَـرْتَدَّ إِليَْكَ بْ قاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْم  مِنَ الْكِتَابِ أنَاَ آَتيِكَ بهِِ ق ـَ}قال تعالى: 
لُوَنِي أأََشْكُ  رُ أَمْ أَكْفُرُ طَرْفُكَ فَـلَمَّا رآََهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قاَلَ هَذَا مِنْ فَضْلِ ربَ ي ليَِبـْ

 .[النمل :43]{وَمَنْ شَكَرَ فإَِنَّمَا يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ ربَ ي غَنِيٌّ كَريِم  
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 بهِ  أمرَ  ،كثيرةٍ   ي مواضعَ ، فِ والخشيةَ  الخوفَ  اللهُ  وذكرَ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى:  ثمَّ 
 .ماتِ للمحرَّ  اركونَ ، التَّ بالآياتِ  المنتفعونَ  همُ ، وأنَّ ثوابهمْ  ، وذكرَ ى أهلهِ ى علَ وأثنَ 

، عليهِ  ومقامهِ  ،ي اللهِ يدَ  بينَ  مقامهُ  العبدُ  يخافَ  : أنْ والخشيةِ  الخوفِ  وحقيقةُ 
 .اللهُ  مَ ا حرَّ مَ  كل    عنْ  ا الخوفِ بهذَ  ى نفسهُ نهَ في

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

وقدْ ذكرَ اللهُ تعالَى الخوفَ والخشيةَ فِي القرآنِ فِي مواقعَ كثيرةٍ أذكرُ منهَا قولهُ 
 تعالَى فِي باب الأمرِ بالخوفِ: 

لِكُمُ الشَّيْطاَنُ يُخَو فُ أَوْليَِاءَهُ } ]آل {فُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ افَلَ تَخَافُوهُمْ وَخَ  إِنَّمَا ذَٰ

 .[715عمران: 

 ۚ  وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَـوَل  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }ى: وقال تعال
لاَّ الَّذِينَ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئَِلَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّة  إِ 

هُمْ فَلَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأتُِمَّ نعِْمَتِي عَلَيْ  مْ وَلَعَلَّكُمْ كُ ظلََمُوا مِنـْ
 .[753]البقرة: {تَـهْتَدُونَ 

خْشَوْنَ ربَّـَهُم إِنَّ الَّذِينَ يَ }: ا ثوابهمْ وذاكرً  الخشيةِ  ى أهلِ ا علَ وقالَ تعالَى مثنيً 
 .[78]الملك: {رَة  وَأَجْر  كَبِير  م مَّغْفِ باِلْغيَْبِ لَهُ 

 .[41]الرحمن: {افَ مَقَامَ ربَ هِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَ }عالَى ذاكرًا أهلَ الخوفِ منهُ: وقالَ ت
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 : الخاءُ ارسٍ ف ابنُ  ، يقولُ والفزعِ  عرِ الذُّ ى )خ و ف( علَ  ةُ مادَّ  تدلُّ : لغةً  الخوفُ 
ا خوفً  يءَ الشَّ  خفتُ  ، يقالُ والفزعِ  عرِ الذُّ ى علَ  يدلُّ  واحد   أصل   والفاءُ  والواوُ 
 .(7)وخيفةً 

 .(8)محبوبٍ  فواتِ  أوْ  مكروهٍ  حلولِ  عُ توقُّ ا: اصطلحً  الخوفُ 
 :الخوفِ  أنواعُ 

 ى:تعالَ  اللهِ  منَ  الخوفُ  (7
 لِ والتذلُّ  مِ عظيوالتَّ  ةِ بالمحبَّ  المقترِنُ  الخوفُ  (، وهوَ العبادةِ  ى )خوفُ ويسمَ 

 .ةِ المعصي عنِ  والبعدِ  اعةِ ى الطَّ العبدَ علَ  حملُ ي يالذِ  ، وهوَ والخضوعِ 
 .أكبر   رك  ى شتعالَ  اللهِ  لغيرِ  ى، وصرفهُ تعالَ  اللهِ  ي حق  فِ  : واجب  حكمهُ 

 ا:ا مذمومً خوفً  ا أوْ ا ممدوحً خوفً  يكونُ  قدْ  تعالَى اللهِ  منَ  والخوفُ 
ى لَ ع بدَ الع ي يحملُ الذِ  ، وهوَ ى العملِ علَ  : الباعثُ هوَ  الممدوحُ  الخوفُ ( أ

، وحكمهُ ىعالَ ت اللهِ  طاعةُ  نتيجتهُ  ، فتكونُ ماتِ المحرَّ  واجتنابِ  الفرائضِ  أداءِ 
، قالَ تعالَى:   .[82]فاطر: {خَشَى اللهَ منْ عبادهِ العلماءُ إِنَّمَا يَ }واجب 

 ى اليأسِ علَ  العبدَ  ا يحملُ مَ  ، وهوَ العملِ  دُ عنِ : المُقعِ هوَ  المذمومُ  ( والخوفُ ب
مَنْ يَـقْنُطُ مِنْ قاَلَ وَ }ى: تعالَ  ، قالَ : كبيرة  ى، وحكمهُ تعالَ  اللهِ  رحمةِ  منْ  والقنوطِ 

 .[51] الحجر: {ةِ ربَ هِ إِلاَّ الظَّالِمُونَ رحَمَ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( معجم مقاييس اللغة.7)
 فات للجرجاني.( التعري8)
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 محارمِ  نْ ع ا حجزكَ مَ  هوَ  المحمودُ  : "الخوفُ تعالَى اللهُ  رحمهُ  تيميةَ  ابنُ  قالَ 
 وف  خ ، فهوَ واليأسِ  ى القنوطِ ي إلَ يؤد   بحيثُ  الخوفُ  ا زادَ ا إذَ أمَّ  اهـ،(7)"اللهِ 

 .(8)جاءِ الرَّ  عبادةِ  معَ  عبادةُ الخوفِ  تتوازنَ  أنْ   بدَّ لَا  ؛ لذلكَ مذموم  
 :وهوَ علَى ثلثةِ أقسامٍ  :تعالَى اللهِ  غيرِ  منْ  خوفُ ال (8
 منَ  ءِ المر  خوفِ  مثلَ  ،ا يؤُذيهِ ممَّ  الإنسانِ  خوفُ  هوَ و ي: الطبيعِ  الخوفُ أ( 

 .حرقهُ ت أنْ  ارِ النَّ  ، ومنَ يأكلهُ  أنْ  السَّبعِ 
 .أسبابهُ  جدتْ ا وُ إذَ  : مباح  حكمهُ 

قالَ تعالَى عنْ  ،ي الإيمانَ  ينافِ لَا  ي القلبِ فِ  ، ووقوعهُ بعبادةٍ  ليسَ  ا الخوفُ وهذَ 
هَا خَائفًِا يَـت ـَ}موسَى:  ولكنْ يجبُ ألاَّ يزيدَ عنِ  ،[87]القصص: {رَقَّبُ فَخَرَجَ مِنـْ

علَى الِله  الحد ، وألاَّ يستقرَّ فِي القلبِ، بلْ يذُهبهُ العبدُ ويَدفعهُ عنْ قلبهِ بالتوكُّلِ 
سُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ الَّذِينَ قاَلَ لَهُمُ النَّا}عالَى: ءِ إليهِ سبحانهُ، قالَ تتعالَى واللُّجو 

]آل عمران: {نعِْمَ الْوكَِيلُ نَا اللَّهُ وَ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَـزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقاَلُوا حَسْب ـُ

710]. 
 فعلِ  أوْ  واجبٍ  تركِ  ىي إلَ  يؤد  ألاَّ  ، بشرطِ العبدُ  عليهِ   يُلمُ لَا  بيعيُّ الطَّ  فالخوفُ 

 كانَ   ، أوْ لمِ ظَّ ال منَ  يخافُ  كمنْ   ضعيفًا سببهُ  ، أوْ  سببٍ بلَ  ا كانَ إذَ أمَّا ، محرَّمٍ 
 .مذموم   سببًا وهميًّا فهوَ 

 فعلِ  أوْ  واجبٍ  ى تركِ علَ  ي يحملُ الذِ  الخوفُ  : وهوَ المحرَّمُ  الخوفُ ب( 
 .مٍ محرَّ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تهذيب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية.7)
 ( شبكة الألوكة: موضوع الخوف من الله.8)
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ا خوفً  تعالَى ي اللهَ ، فيعصِ تعالَى اللهِ  حدودِ  ي حدٍّ منْ فِ  الخلقِ  منَ  الخوفُ  وهوَ 
ي فِ  لةَ الصَّ  ركُ يت ؛ كمنْ اسِ النَّ  ا منَ فً خو  الواجباتِ  واجبًا منَ  يتركَ  ، أوْ اسِ النَّ  منَ 

 .مُ : محرَّ حكمهُ بهذهِ الص فةِ و  ،عملهِ  منْ  يفُصَلَ  أنْ  ا منَ خوفً  المسجدِ 
ملً أو حتَّى غيرَ ملجئٍ ناقصًا، لمَا مُلجأً كا مكرهًا؛ هذَا إنْ لمْ يكنِ الخائفُ  

  سيأتِي منَ الشَّرحِ.
 :أربعة   الإكراهِ  وشروطُ 

 فعِ الدَّ  ا عنِ زً عاج والمأمورُ  بهِ  دُ ا يهد  مَ  ى إيقاعِ ا علَ قادرً  فاعلهُ  يكونَ  أنْ : لُ الأوَّ 
 .بالفرارِ  ولوْ 
 .ذلكَ  بهِ  أوقعَ  ا امتنعَ إذَ  هُ أنَّ  هِ ى ظن  علَ  يغلبَ  أنْ ي: انِ الثَّ 
 لَا  ،اغدً  ا ضربتكَ ذَ ك  تفعلْ  لمْ  إنْ  :قالَ  ا، فلوْ فوريًّ  بهِ  دهُ ا هدَّ مَ  يكونَ  أنْ : الثُ الثَّ 
 .خلفُ  يُ لَا  هُ أنَّ ب العادةُ  جرتِ  ا أوْ ا جدًّ ا قريبً زمنً  ا ذكرَ ا إذَ ى مَ ويستثنَ  ،امكرهً  عدُّ يُ 

 ا فأولجَ نَ ى الز  لَ ع كرهَ أُ  كمنْ   ،ى اختيارهِ علَ  ا يدلُّ مَ  المأمورِ  منَ  ظهرَ يَ  ألاَّ : ابعُ الرَّ 
نَ باختيارهِ أنْ كا، فهذَا  نزلَ أى ى حتَّ تمادَ لكنَّهُ  ،أنزلتُ  ويقولُ  ينزعَ  أنْ  وأمكنهُ 

 ينزعَ ولكنَّهُ تمادَى.
ى إلَ  كراهَ الإ  والفقهاءِ  ينَ الأصولي   جمهورُ  مَ فقدْ قسَّ  :ى قسمينِ والإكراهُ علَ 

 ، وإكراه  لكاملِ ا المعبَّرِ عنهُ بالإلجاءِ  ،امُ التَّ  الإكراهُ  وهوَ  ،ملجئ   إكراه   :نوعينِ 
 .اقصِ عنهُ بغيرِ الملجئِ النَّ  رُ المعبـَّ وهوَ ، اقصُ النَّ  الإكراهُ  ، وهوَ ملجئٍ  غيرُ 

 :(الكاملُ ) الملجئُ  الإكراهُ  الأوَّل:
  ، اختيار  ولَا  قدرة   معهُ  خصِ ى للشَّ  يبقَ ولَا  ،المكرهِ  ى نفسِ علَ  ي يقعُ الذِ  وهوَ 
 بضربٍ  ، أوْ جلهِ ر  أوْ  كيدهِ   أعضائهِ  منَ  عضوٍ  بقطعِ  أوْ  بقتلهِ  الإنسانُ  دَ هدَّ يُ  كأنْ 

ا مَ  أنَّ  هِ ى ظن  علَ  ى غلبَ ، فمتَ مالهِ  جميعِ  بإتلفِ  أوْ  كهِ ى هل ي إلَ يفضِ  شديدٍ 
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 ي حالةِ فِ  ، باعتبارهِ دِ هديبالتَّ  إليهِ  ا دفعَ بمَ  القيامُ  لهُ  ، جازَ عليهِ  سيقعُ  بهِ  دَ د  هُ 
 . (7)ةِ شرعيَّ  ضرورةٍ 

 بالوقوعِ  كَ ، وذلوالقصدُ  ي الإرادةُ ، وتنتفِ ا والاختيارُ ضَ الر   ينعدمُ  حيثُ  وهوَ 
ا: "مَن كَفَرَ يهَ ى فتعالَ  قالَ  الحالةُ  ، وهذهِ ذلكَ  نحوِ  أوْ  ديدِ الشَّ  عذيبِ التَّ  تحتَ 

لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإيمَانِ"  .[731سورة النحل: ]باِللّهِ مِن بَـعْدِ إيمَانهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ
ي صاحبهُ يعطِ  ل ، وهذَا النَّوعُ ئ  كامِ صاحبهِ ملجَ  النَّوعُ منَ الإكراهِ اسمُ وهذَا 

فهوَ  الإيمانِ،يكونَ قلبهُ مطمئنًّا ب بشرطِ أنْ  ،حتَّى فِي قولِ كلمةِ الكفرِ  الرُّخصةَ 
 ي: انعقدَ رازِ يالش   و إسحاقٍ أبُ  قالَ  يعطيهِ الرُّخصةَ فِي كل  شيءٍ إلاَّ القتلِ 

 نفسهِ  عنْ  عِ فوالدَّ  القتلِ  باجتنابِ  مأمور   ى القتلِ علَ  المكرهَ  ى أنَّ علَ  الإجماعُ 
 .(8)...قتلهِ ى علَ  كرهَ أُ  منْ  قتلَ  إنْ  يأثمُ  هُ وأنَّ 

 لمشركونَ ا : "أخذَ قالَ  ياسرٍ  بنِ  ارَ عمَّ  بنِ  دٍ محمَّ  بنِ  ي عبيدةَ أبِ  ومنهُ حديثُ 
 فقالَ  صلى الله عليه وسلم بي  ى النَّ إلَ  ى ذلكَ وا، فشكَ ا أرادُ مَ  ي بعضِ فِ  ى قاربهمْ حتَّ  بوهُ ا فعذَّ ارً عمَّ 
 . (0)" وا فعدْ عادُ  فإنْ  ، قالَ ا بالإيمانِ مطمئنًّ : ؟ قالَ قلبكَ  تجدُ  : كيفَ لهُ 

 العباداتِ  عضِ تركِ ب يفِ  خصةَ الرُّ  صاحبهُ  ييعطِ منَ الإكراهِ  وعُ ا النَّ هذَ  وخلصةً 
 حنبلَ  بنَ  أحمدَ  ، إلاَّ أنَّ الإمامَ ى نفسهِ بأنْ يأخذَ بالتَّقيَّةِ حفاظاً علَ  ،يَّةِ العقائد

 ، والجاهلُ ةً تقيَّ  لمُ العا ا أجابَ "إذَ  :بقولهِ  المُتَّبَعِ  مِ الإما ا عنِ ، منعهَ عنهُ  اللهُ  رضيَ 
 .(4)؟..."الحقُّ  نُ ى يتبيَّ فمتَ  يجهلُ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

حاشية ابن  -والبدائع للكاساني  -إبراهيم العروان  د. -( ينظر الإكراه وأثره في عقود المفاوضات المالية 7)
 عابدين، وينظر الفرق بين الإكراه والضرورة، التشريع الجنائي، والإكراه وأثره في التصرفات، د. محمد المعيني.

 ( فتح الباري للعسقلني.8)
ي من هذا رجه البيهق( وهو مرسل ورجاله ثقات أخرجه الطبري وقبله عبد الرزاق وعنه عبد بن حميد ، وأخ0)

الوجه فزاد في السند فقال : " عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه " وهو مرسل أيضا ، وأخرج الطبري 
 أيضا من طريق عطية العوفي عن ابن عباس نحوه مطولا وفي سنده ضعف.

 ( تفسير البحر المحيط لأبي حيَّان الأندلسي.4)
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ى إلَ  سفرهِ  بلَ ق للقائهِ  الفراتَ  ي عبرَ ي الذِ الأنبارِ  و جعفرَ أبُ  صاحبهُ  لهُ  قالَ  وكذلكَ 
، رأس   اليومَ  ا أنتَ ا هذَ : يَ فقالَ  ،القرآنِ  خلقِ  ةِ ي قضيَّ فِ  عذيبِ والتَّ  للمناظرةِ  طرسوسَ 

 جبْ تُ  لمْ  أنتَ  ، وإنْ لق  خ نَّ يبَ جِ ليُ  القرآنِ  ى خلقِ إلَ  أجبتَ  لئنْ  ، فواللهِ بكَ  يقتدونَ  اسُ والنَّ 
 منَ  ، لابدَّ تموتُ  كَ إنَّ ف يقتلكَ  لمْ  إنْ  جلَ الرَّ  ا فإنَّ هذَ  ، ومعَ كثير    اسِ النَّ  منَ  خلق   نَّ عَ نِ تَ مْ ليَ 

ا : يَ قالَ  ، ثمَّ للهُ ا ا شاءَ : مَ ي ويقولُ يبكِ  أحمدُ  الإمامُ  ، فجعلَ جبْ  تُ ولَا  اللهَ  قِ ، فاتَّ الموتِ 
 .اللهُ  ا شاءَ : مَ ي ويقولُ يبكِ  ، وأحمدُ عليهِ  عليَّ، فأعادَ  أعدْ  ا جعفرَ أبَ 

 (:اقصِ )النَّ  الملجئِ  غيرِ  الإكراهُ ي: الثَّانِ 
 القيدِ  أوِ  ربِ الضَّ ب خويفِ ، كالتَّ العضوِ  أوِ  فسِ النَّ  تلفِ  ا دونَ بمَ  الوعيدُ  أوِ  هديدُ التَّ  وهوَ 

 الاختيارَ   يفسدُ لَا  هُ ا، ولكنَّ ضَ الر   فسدُ يُ  وعُ ا النَّ ، وهذَ المالِ  بعضِ  إتلفِ  أوِ  الحبسِ  أوِ 
 .(7)بهِ  دَ د  ا هُ ى مَ علَ  برِ الصَّ  منَ  نهِ لتمكُّ  عليهِ  كرهَ ا أُ مَ  ى مباشرةِ إلَ  ضطرارِ الا لعدمِ 
، والأخِ  والأم   تِ والأخ وجةِ الزَّ  أوِ  الابنِ  أوِ  الأبِ  بحبسِ  هديدُ ، التَّ وعِ ا النَّ بهذَ  يلحقُ  وقدْ 

 نَ م اعتبارهِ  ي عدمَ تضِ يق فالقياسُ  ،(8)الإكراهِ  أقسامِ  منْ  ا القسمِ هذَ  ي اعتبارِ فِ  نزاع   وهناكَ 
 (الإكراهِ  )وسيلةَ  هِ ب المكرهِ  ي اعتبارِ فِ  والأصلُ  بالمكرهِ   يلحقُ لَا  فيهِ  ررَ الضَّ  لأنَّ  الإكراهِ 

 منَ  هُ فيعدُّ  انُ ا الاستحس، أمَّ يقُ والض   ةُ والمشقَّ  الخوفُ  بهِ  هديدِ بالتَّ  كرهُ المُ  يلحقَ  أنْ 
 محارمهِ  نْ أحداً م ا أصابَ إذَ  والحرجُ  والحزنُ  هتمامُ والا الغمُّ  يلحقهُ  المكرهَ  ، لأنَّ الإكراهِ 
 .(0)أشدُّ  أوْ  بهِ  ررُ الضَّ  وقعَ  ا لوْ كمَ   بهِ  ا أمرَ بمَ  ى الإتيانِ إلَ  ، فيندفعُ مكروه  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

/ 5حاشية ابن عابدين ) -( 727/ 5تبيين الحقائق للزيلعي ) -( 4/020زودي )( ينظر كشف الأسرار للب7)
739.) 

( ذهب بعض الأحناف إلى اعتبار هذا القسم نوعاً ثالثاً، أما بقية الفقهاء فقد أدخلوه في النوعين السابقين، 8)
 (.17د. عيسى شقره )ص:  -الإكراه وأثره في التصرفات  -( 4/020ينظر كشف الأسرار )

وينظر في ترجيح ذلك المبسوط  -( 17، 13د. عيسى شقره )ص:  -( ينظر الإكراه وأثره في التصرفات 0)
 (.744، 84/740للسرخسي )
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 كلمةَ   قالَ  لوْ  بلْ  ةِ يَّ العقائد العباداتِ بعضِ  تركِ  يفِ  بهِ  سترخصُ  يُ لَا  ا النَّوعُ وهذَ 
 نواقضِ  ي نظمِ فِ  ، قالَ ى الحقيقةِ علَ  كفرَ   فقدْ منَ الإكراهِ  وعِ ا النَّ هذَ  تحتَ  الكفرِ 

 :الإسلمِ 
هِ,ـــــــــلَا فَـرْقَ فِي جَمِيعِ مَا فِي نَظْمِهِ, * فِي خَـــوْفِهِ, وَهَزْلهِ, وَجَ   د 

لَهِ ذِي الن ــعَ ـــــــــإِلاَّ الْمُكْرَهُ, رفُِعْ عَنْهُ الْقَلـَـــــــ  مْ ـــــــمْ * بِرَحْمَةٍ مِنَ الْإِ
ــل  وَناَقِـص  لَا بـَـــــيْــــــــــــــــــرَه  تَـقْسِيـــــمُهُ, لِاثْنــــيوَمُكْــــ  نِ,ـــــــــــــنِ,* مُكَمَّ
ــلُ أمَّا ال   .(7)إِلاَّ الْمَلَمْ  ,لَمْ * والثَّانِ لَنْ يُصِيبَهُ ــعَنْهُ السَّــ عفَى مُكَمَّ

،  الغيرِ  الحِ بمص والمساسِ  الكفرِ  دونَ ما يبيحُ  الإكراهِ  منَ  وعَ ا النَّ وقيلَ أنَّ هذَ 
 ى ذلكَ،فيجوزُ لهُ حلقهَا وقسْ علَ  ،لحيتهِ  علَى حلقِ  بهذَا النَّوعِ  كرهَ أُ  كمنْ 

 .واللهُ أعلمُ 
:الأربعةُ الفروقُ   بين المكرهِ والمضطر 

 هُ:غير ومصبَّ الإضطرارِ  ،الإكراهِ الفعلُ  جبُ أنْ نعلمَ أوَّلًا أنَّ مصبّ ي
 مصبَّ الإكراهِ هوَ الفعلُ نفسهُ، كمَا لوْ أُكرهَِ علَى البيعِ، تحتَ وطأةِ  أنَّ : الأوَّلُ 

 السَّيفِ.
وأمَّا مصبُّ الاضطرارِ فهوَ غيرهُ لكنَّهُ سرَى منهُ إليهِ، كمَا لوْ اضطرَّ إلَى بيعِ 

مضطرٌّ أيْ أنَّهُ  ،دارهِ لإنقاذِ ابنهِ، فإنَّ مصبَّ الاضطرارِ فِي الواقعِ هوَ إنقاذُ ابنهِ 
مقدمةً  لكنْ حيثُ كانَ بيعُ دارهِ لتحصيلِ الأموالِ التِي بهَا ينُقذُ ابنهُ  ،لإنقاذِ ابنهِ 

راهِ صارَ بيعهَا مضطراً إليهِ، فالإضطرارُ إلَى البيعِ بالتَّبعِ، أمَّا فِي الإك ،لإنقاذهِ 
 .اتِ بالذَّ  عليهِ  مكرَه   فهوَ  ،نفسهِ  فإنَّهُ مكره  علَى البيعِ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 إباهيم النقيلي. عصام الدين للدكتور( منظومة نواقض الإسلم 7)
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 :الاضطرارِ  ، عكسُ مُكرهٍِ  ى وجودِ علَ  ف  متوقَّ  الإكراهُ 

ى علَ  فٍ متوقَّ  رُ فغي ا الاضطرارُ ، أمَّ مُكرهٍِ  ى وجودِ علَ  ف  متوقَّ  الإكراهَ  نَّ أ: الثَّانِي
 (.الفاعلِ  مضطَرٍّ )باسمِ  وجودِ 

 ي الاضطرارِ ا فِ مَّ أو  ،ى البيعِ علَ  أكرههُ  شخص   يوجدُ أنَّهُ  ي الإكراهِ : فِ والحاصلُ 
 بيتهُ  يبيعُ  لأجلهِ  يالذِ  ابنهِ  عنِ   يقالُ ، ولَا ى البيعِ إلَ  هُ اضطرَّ  شخص   هناكَ  فليسَ 
 .عٍ بتوسُّ ف قيلَ  ولوْ  ذلكَ،ى إلَ  هُ اضطرَّ  أوِ  ى البيعِ،علَ  أكرههُ  هُ نَّ أ بِطَوعهِ 

 :الإكراهِ  ، دونَ ى الاحتياجِ علَ  ف  متوقَّ  الاضطرارُ 

 فلَ  اجاً فباعَ محت يكنْ  ا لمْ ، فإذَ ى الاحتياجِ علَ  ف  متوقَّ  الاضطرارِ  نَّ إ: الثةُ الثَّ 
، امجازً قالهُ  أوْ  طَ فغل قالَ  ولوْ  ،فبعتُ  ى البيعِ إلَ  ي اضطررتُ نِ نَّ أ يقولَ  نْ أ يصحُّ 

 .واضح   ا هوَ كمَ   ى الاحتياجِ علَ  فُ  يتوقَّ فلَ  ا الإكراهُ أمَّ 

 راضٍ: راضٍ والمضطرُّ  غيرُ  المكرَهُ 

 فيهِ  نَّ فإ طرارِ الاض ، عكسُ بهِ  نفسٍ   طيبِ ولَا  ى فيهِ  رضَ لَا  الإكراهَ  نَّ أ: ابعةُ الرَّ 
 .ثانويًّانفسٍ  طيبَ 

 ا المضطرُّ مَّ أ، بذلكَ  طيبةً  نفسهُ  ليستْ  رهِ دا ى بيعِ علَ  المكرَهَ  نَّ أ :توضيحهُ 
 لَا  لكنْ  ،اببيعهَ  بةُ ي  ط نفسهُ  نَّ فإ أوِ المرضِ  الموتِ  أوِ  القتلِ  منَ  ابنهُ  ا لينقذَ لبيعهَ 

 بالعنوانِ  ( بلْ عليهِ  بنهِ ا إنقاذِ  فِ  توقُّ لولَا  للبيعٍ  كاره    هُ نَّ أ ي )لفرضِ لِ الأوَّ  بالعنوانِ 
 والانكسارِ  الكسرِ  عدَ ب هُ نَّ أ: أوضحَ  ، وبعبارةٍ ابنهِ  لإنقاذِ  الأملَ  يجدهُ  هُ ي لأنَّ انوِ الثَّ 

 تجدهُ  بلْ  ،بيعِ بيتهِ ب طيَّبَ نفسهُ  إلى الموتِ المحتَّمِ، سيسوقهُ بمرضِ ابنهِ الذِي 
 .القيمةِ  بنصفِ  ولوْ  ي دارهِ ليشترِ  بالغيرِ  لُ يتوسَّ 
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 بيعَ  نَّ أ وهوَ  الفاسدِ،آخرُ فِي الصَّحيحِ و  ، فرق  ا الفرقِ ى هذَ علَ  عُ ويتفرَّ 
اللهُ عليهِ  قالَ صلَّى، فاسد   فباطل   المكرَهِ  ا بيعُ مَّ وأ ،نافذ   صحيح   المضطرَّ 
 ى الفقهاءُ ا افتَ ولذَ ( 7)"لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَـفْسٍ مِنْهُ وسلَّمَ: "

  غيرُ راضٍ، هُ لأنَّ  لمكرَهِ ا بيعِ  لنِ ، وببطبهِ  نفسٍ  طيبَ  لهُ  لأنَّ  المضطر   بيعِ  ةِ بصحَّ 
 ،مكرَهاً  ا كانَ لمَ  وإلاَّ  ،ي عليهِ ي أكرهنِ بالذِ  حقيقةً  ا راضٍ أنَ   يقولُ لَا  المكرَهَ  نَّ فإ
 .يابنِ  نقاذُ ا إعليهَ  فَ توقَّ قدْ  ي مادامَ دارِ  ا راضٍ ببيعِ نَ أ فيقولُ  ا المضطرُّ مَّ أ

 راتِ(.ومنْ ذلكَ قاعدةُ: )الضَّروراتُ تبيحُ المحظو 
، وهوَ قولهُ تعالَى: وهيَ قاعدة  أصوليَّة  مأخوذة  منَ ال طُرِرْتُمْ لاَّ مَا اضْ إِ }نص 

 .[779 ]الأنعام:{إِليَْهِ 
الحاجةُ الشَّديدةُ، والمحظورُ: المنهيُّ عنْ فعلهِ، ومعنَى القاعدةِ:  والاضطرارُ:

دةِ بأمثلةٍ فقهاءُ لهذهِ القاعأنَّ الممنوعَ شرعاً يباحُ عندَ الضَّرورةِ، وقدْ مثَّلَ ال
 منهَا:

 إباحةُ أكلِ الميتةِ عندَ المخمصةِ، أيِ المجاعةِ.( 7
، ولمْ يجدْ غيرهَا. (8  إساغةُ اللُّقمةِ بالخمرِ لمنْ غصَّ
 إباحةُ كلمةُ الكفرِ للمكرهِ عليهَا بقتلِ أوْ تعذيبٍ شديدٍ. (0

، فكلُّ ما (هَا العلماءُ )الضَّررُ يزالُ وهذهِ القاعدةُ هيَ فرع  عنْ قاعدةٍ كليَّةٍ سمَّا
علَى  : قسمةُ المكرهِ اضطراراً فمنْ بابِ أولَى أنْ يباحَ إكراهًا، وخلصةً  أبيحَ 

  ثلثٍ:
  ا السَّابقةِ.لمةِ الكفرِ بشروطهَ مكره  ملجئ  كامل ، وهذَا يبيحُ لهُ حتَّى قولَ ك (7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( صحيح أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم.7) 
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  ا يبيحُ لهُ تركُ بعضِ السُّننِ.غيرُ ملجئٍ ناقصٍ، وهذَ ( 8
مضطر  أيْ لمْ يكرهُِّ أحد  وهوَ راضٍ عنْ ذلكَ، ولا يندرجُ الاضطرارُ تحتَ ( 0

 لحمِ هتُ علَى أكلِ الإكراهِ، معَ أنَّهُ يشملهُ لغةً، فلَ نقولُ أُكرِ  أي نوعٍ منَ 
الخنزيرِ إنْ لمْ يكنْ مكرهًا، بلِ اضطررتُ لأكلِ لحمِ الخنزيرِ منِ مخمصةٍ، ولَا 

نقولُ اضطررتُ لقولِ كلمةِ الكفرِ، بلْ أكرهتُ علَى قولِ كلمةِ الكفرِ أو 
 .، معَ أنَّهُ يجوزُ لغةً أجبرتُ 

 الكاملِ، فالمجبورُ علَى الفعلِ محمول  عليهِ  الإلجاءِ إكراهِ جبارُ أعلَى منَ والإ
حملً، كمنْ قيَّدكَ وفتحَ فاكَ وصبَّ فيهِ الخمرَ صبًّا إلَى أنْ ابتلعتهُ جبرًا، وهذَا 

 قريبٍ ولَا منْ بعيدٍ. ليسَ علَى صاحبهِ شيء  منْ  النوعُ 
، قالَ فِي القاموسِ: رَغَّمَ الرَّجُلُ  والإرغامُ منْ جنسِ الإكراهِ لكنْ يتبعهُ  فَهُ : ذلٌّ  أنَْـ

.   خَضَعَ، وذَلَّ
 الثَّالثُ: عودُ إلَى أنواعِ الخوفِ، والقسمِ ن

  تعالَى،  اللهُ لاَّ إ عليهِ   يقدرُ ا لَا فيمَ  تعالَى غيرِ اللهِ  خوفُ  هوَ و : السر   خوفُ ج( 
أوْ ى أذً  أو مكروهٍ  أوْ  بمرضٍ  يصيبهُ  ، أنْ جنٍّ  أوْ  إنسٍ  أوْ  وليٍّ  مِنَ  يخافُ  كمَنْ 
 .تعالَى  اللهُ إلاَّ  عليهِ   يقدرُ ا لَا ممَّ بليَّةٍ 
 ى عنْ تعالَ  ؛ قالَ ولياءِ بالأ قينَ المتعل   القبورِ  عبَّادِ  بينَ  الواقعِ  كالخوفِ النَّوعُ  ا وهذَ 
: شرك  حكمهُ و  [54]هود: {إِنْ نَـقُولُ إِلاَّ اعْتـَرَاكَ بَـعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ }: هودٍ  قومِ 

.  أكبر 
 إلاَّ اللهُ: قولهُ يهِ دليلُ عدمِ جوازِ الخوفِ منْ غيرِ الِله تعالَى فِي مَا لَا يقدرُ عل

نْ كُنْتُمْ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يُخَو فُ أَوْليَِاءَهُ فَلَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِ }تعالَى: 
 : يعنِي بذلكَ تعالَى ذكرهُ: إنَّمَا الذِي قالَ ، قالَ الطَّبريُّ [715]آل عمران: {مُؤْمِنِينَ 

لكمْ، أيّـُهَا المؤمنونَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ"، فخوَّفوكمْ بجموعِ عدو كمْ 
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ومسيرهمْ إليكمْ، منْ فعلِ الشَّيطانِ ألقاهُ علَى أفواهِ منْ قالَ ذلكَ لكمْ، يخو فكمْ 
لترْهبوهمْ،  -فيانَ )رضيَ اللهُ عنهُ( وأصحابهِ منْ قريشٍ أبِي س -بأوليائهِ منَ المشركينَ 

 وتجْبُـنُوا عنهمْ.
ثمَّ قالَ: يقولُ: فلَ تخافُوا، أيّـُهَا المؤمنونَ، المشركينَ، ولَا يعظمَُنَّ عليكمْ أمرهمْ، ولَا 

كمْ بالنَّصرِ ل ترهبُوا جمعهمْ، معَ طاعتكمْ إيَّايَ، مَا أطعتمونِي واتَّبعتمْ أمرِي، وإن ي متكف ل  
 والظفرِ، ولكنْ خافونِ واتّـَقُوا أنْ تعصونِي وتخالفُوا أمرِي،

فتهلكُوا "إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"، يقولُ: ولكنْ خافونِ دونَ المشركينَ ودونَ جميعِ خلقِي، أنْ 
 .(7)تخالفُوا أمرِي، إنْ كنتمْ مصد قِي رسولِي ومَا جاءكمْ بهِ منْ عندِي

 تعالَى اللهِ  نَ م الخوفَ  ، وأنَّ منهيٌّ عنهُ  تعالَى اللهِ  غيرِ  منْ  الخوفَ  ى أنَّ علَ  ا دليل  وهذَ  
 .الإيمانِ  ةِ ي صحَّ فِ  شرط   ، وهوَ بهِ  مأمور  

 :وأمَّا الخشيةُ 

  :لغةً  الخشية  
 ينُ الش  و  : "الخاءُ فارسٍ  ابنُ  ، قالَ ورهبةٍ  ى خوفٍ علَ  غةِ ي اللُّ ي" فِ  ش "خ ةُ مادَّ  تدلُّ 

... لخوفُ ا ، فالخشيةُ ى المجازِ علَ  حملُ يُ  ، ثمَّ وذعرٍ  ى خوفٍ علَ  يدلُّ  معتلُّ ال والحرفُ 
 :اعرِ الشَّ  بقولِ  " واحتجَّ ى علمتُ بمعنَ  : خشيتُ قولهمْ  والمجازُ 

 (8)دٍ محمَّ  بي  النَّ  معَ  الجنانَ  سكنَ  * ىالهدَ  تبعَ  منْ  بأنْ  خشيتُ  ولقدْ 
 . (0)علمتُ  :: أيْ "خشيت" بقولهِ  رَ فسَّ  ثمَّ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير الطبري.7)
( البيت لجرير، وقال أحمد حسني في حاشية مجمع البحرين للطريحي:  لم أظفر على من نسب هذا البيت 8)

 -وجرير  :-و أيضا غير موجود في ديوانه المطبوع وه -فيما اطلعت عليه من الكتب اللغوية  -إلى جرير 
هو أبو حزرة جرير بن عطية بن حذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن  -بفتح الجيم وكسر الراء 

يربوع، الشاعر الذي اشتهر بكثرة هجائه وقذفه، وفيه مع ذلك دين وعفة وحسن خلق ورقة طبع، وكان بينه وبين 
. المؤتلف والمختلف ه 774باليمامة ومات فيها سنة  ه 48ة وأهاجي كثيرة، ولد سنة الفرزدق مناوشات شعري

 .753ص  8، جواهر الأدب ج 732، الشعر والشعرا. ص 17ص 
 ( معجم مقاييس اللغة.0)
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 ا:اصطلحً  الخشيةُ 

 منَ  الجنايةِ  كثرةِ ب تارةً  يكونُ  ي المستقبلِ فِ  مكروهٍ  عِ توقُّ  بسببِ  القلبِ  مُ تألُّ 
 منْ عليهمْ السَّلمُ  اءِ الأنبي ، وخشيةُ وهيبتهِ  تعالَى اللهِ  جللِ  بمعرفةِ  وتارةً  بدِ الع
 .ا القبيلِ هذَ 

، ى منهُ يخشَ  ابمَ  علمٍ  عنْ  ذلكَ  ا يكونُ مَ  ، وأكثرُ تعظيم   يشوبهُ  خوف   والخشيةُ 
 هِ ادِ بَ عِ  منْ  ى اللهَ شَ خْ ا يَ مَ نَّ إِ }ى: تعالَ  ي قولهِ ا فِ بهَ  ى العلماءَ تعالَ  اللهُ  خصَّ  ولذلكَ 

 .[82: ]فاطر{اءُ مَ لَ العُ 

 :والخشيةِ  الخوفِ  بينَ  الفرقُ 

 الخشيةَ  نَّ أ شكَّ  ، ولَا فقةِ والشَّ  والخشيةِ  الخوفِ  بينَ  قونَ يفر   غويونَ اللُّ   يكادُ لَا 
 ،شية  خ : شجرة  قولهمْ  منْ  ا مأخوذة  هَ نّـَ فإ الخوفِ  شدُّ أ وهيَ  الخوفِ  ى منَ أعلَ 
: أيْ  ،وفاء  خ : ناقة  قولهمْ  منْ  مأخوذ   والخوفُ  ،ةِ بالكليَّ  فوات   ، وهوَ يابسة   :أيْ 
 صَّ ى، وخُ تعالَ  باللهِ  الخشيةَ  تِ صَّ خُ  ولذلكَ  ،بفواتٍ  ، وليسَ نقص   ، وهوَ ا داء  بهَ 

 وءَ سُ  ونَ افُ خَ يَ وَ  مْ هُ بّـَ رَ  نَ وْ شَ خْ يَ وَ }:المؤمنينَ  ي صفةِ ى فِ تعالَ  ي قولهِ فِ  بغيرهِ  الخوفُ 
 .[87 :الرعد]{ابِ سَ الحِ 

  نْ وإى، شَ تَ خْ المُ  عظمِ  منْ  تكونُ  الخشيةَ  نَّ أ والخشيةِ  الخوفِ  بينَ  قِ و الفر  ومنَ 
ألمْ ترَ إلَى عمرٍ وعليٍّ ومَا لهمَا منْ قوَّةٍ جسديَّةٍ وعلميَّةٍ  ،اي قويًّ الخاشِ  كانَ 

أمَّا و وسلطةٍ، وهمْ يبكونَ منْ خوفهمْ منْ خالقهمْ، فخوفهمْ هذَا يسمَى خشيةً، 
رَ إلَى ألمْ ت ،اا يسيرً مرً أ فُ المخو   كانَ   نْ وإ الخائفِ  ضعفِ  منْ  يكونُ  الخوفُ 

 منَ الأدلَّةِ علَىو  ،الجبانِ يخافُ كلَّ شيءٍ حتَّى قيلَ فيهِ أنَّهُ يخافُ منْ ضل هِ 
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 ا: شيخُ قولنَ  حوَ ، نى العظمةِ علَ  ا تدلُّ ي تقاليبهَ فِ  والياءَ  ينَ والش   الخاءَ  نَّ أ ذلكَ 
ي ا فِ غالبً  ةُ الخشي ا وردتْ ولهذَ  ،باسِ الل   منَ  ا غلظَ لمَ  وخيش   ،الكبيرِ  دِ للسي  
هَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارةَِ لَمَا يَـتـَفَجَّرُ }: ىتعالَ  قولهِ  ى، نحوَ تعالَ  اللهِ  حق    ۚ   مِنْهُ الْأنَْـ

هَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَـيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ  هَا لَمَا ۚ  وَإِنَّ مِنـْ بِطُ مِنْ خَشْيَةِ هْ ي ـَ وَإِنَّ مِنـْ
 .[14 :البقرة]{اللَّهِ 

وهذَا ، [00 :ق]{يبٍ نِ مُ  بٍ لْ قَ بِ  اءَ جَ وَ  بِ يْ الغَ بِ  نَ مَ حْ الرَّ  خَشِيَ  نْ مَ }: ىتعالَ  وقولهُ 
 ليهِ إ فينيبَ  ي رحمتهِ فِ  ويطمعَ  يرجوهُ  نْ أ بدَّ لَا  تعالَى ى اللهَ ي يخشَ الذِ  نْ أي يقتضِ 
 بهِ  ويحصلُ  يخشاهُ  اممَّ  ي ينجيهِ الذِ  هوَ  ذلكَ  نَّ فإ وطاعتهُ  عبادتهُ  ويحبَّ  هُ ويحبَّ 

 ، قالَ [82:فاطر]{اءُ مَ لَ لعُ ا هِ ادِ بَ عِ  نْ مِ  ى اللهَ شَ خْ ا يَ مَ نَّ إِ }: ىتعالُ  قولهُ كذلكَ  .هُ ا يحبُّ مَ 
  نَّ وأ عالم   فهوَ  عالَىت ى اللهَ يخشَ  منْ  كلَّ   نَّ أى علَ  يدلُّ  هُ نَّ أ العلماءِ  وأكثرُ  لفُ السَّ 
 .جاهل   فهوَ  تعالَى اللهَ  يخشَ  لمْ  منْ  كلَّ 

 جمهورِ  عندَ  بات  إث فيِ النَّ  منَ  والاستثناءُ  ،ى الاستثناءِ ي معنَ فِ  الحصرَ  نَّ أ وذلكَ 
 عالمٍ  فكلُّ  ،ا للعلماءِ وأثبتهَ  العلماءِ  منَ  ليسَ  نْ عمَّ  ى الخشيةَ فنفَ  ،العلماءِ 
 ا قالَ كمَ   الِ هَّ الج منَ  بلْ  العلماءِ  منَ  فليسَ  تعالَى اللهَ  يخشَ  لمْ  فمنْ  ،يخشاهُ 

 باللهِ  ى بالاغترارِ وكفَ  ،اعلمً  اللهِ  ى بخشيةِ : كفَ عنهُ  اللهُ  رضيَ  مسعودٍ  بنُ  اللهِ  عبدُ 
 .(7)جهلً 
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 في شعب الإيمان. ( رواه البيهقي7)
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 ةً ى وحدهُ خوفاً ومحبَّةً وطاعتعالَ  منَ اللهِ إلاَّ   تكونُ لَا  : الخشيةُ وخلصةً 
 لُ يتحمَّ   كانَ ى إنْ تعالَ  اللهِ  غيرِ منَ الِله تعالَى، ومنَ  يكونُ  وتعظيمًا، والخوفُ 

 صَلَ وَيَخْشَوْنَ ربَّـَهُمْ و وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بهِِ أَن يُ }ى: تعالَ  ، قالَ أسبابهُ 
 .[87الرعد: ]{وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ 

 ا يتقاربُ مَ  نعر فَ  أنْ  ا وجبَ بينهمَ  والفرقَ  والخشيةَ  ا الخوفَ وبمَا أنَّنا عرَّفنَ 
 :والمعانِي ي الألفاظِ ا فِ منهمَ 

 .الخوفُ  ى عليهِ اسْتولَ ، والمذعورُ منِ شديد   فُجائيٌّ خَوْف   :عرُ الذُّ 
، شديد   قلق  و ، عظيم   فزع  و ، هَوْل  و ، وانْزعاج   ، اِضْطراب  شديد   جَزَع   :الهلعُ 
 .جبان  جاحد   خائف   :والهلوعُ عُ والهلِ 

مَا يُحسُّ بهِ المرءُ منَ القلقِ والاضطرابِ وضيقِ الصَّدرِ أوْ عدمِ الجزعُ: 
.  الصَّبرِ، والجَزُوعُ: ضدُّ الصَّبُورِ علَى الشر 

 .ع  فز  خائف   ، والمرعوبُ القَلْبِ  وثبَاتِ  أْشِ الجَ  رباطةِ  فقدُ  :عبُ الرُّ 
لمُستغيثُ، ا رعب  وخوف  إلَى درجةِ الاستغاثةِ بالغيرِ، والفزعُِ الخائفُ الفزعُ: 

 والفزعُِ المُغيثُ، )تُطلقُ علَى المغيثِ والمستغيثِ، بكسرِ الزَّاي فِي الحالتينِ(.
 .هُ يجلُّ  منْ  أمامَ  صُ خالشَّ  بهِ  يَستَشعِرُ  خوف   :هبةُ الرَّ 

 .القلبِ  رقيقُ  فيقُ ، والشَّ رحَْمة  و ، وعَطْف   حُنوٌّ  :فقةُ الشَّ 
 مُ للشيءِ.، والمُجِلُّ المعظ  والإحترامُ  عظيمُ التَّ  :الإجللُ 

 .(7)الإجللُ والمخافةُ : الهيبةُ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( ينظر قواميس اللغة.7) 
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 ، ورحمتهُ ةِ لعامَّ ا اللهِ  رحمةَ  و العبدُ يرجُ  : أنْ جاءُ والرَّ ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 ا تابَ مَ  ، وغفرانِ عاتِ االطَّ  منَ  بهِ  عليهِ  اللهُ  لَ ا تفضَّ مَ  و قبولَ فيرجُ  ،بهِ  ةُ الخاصَّ 

 .أحوالهِ  منْ  حالٍ  ي كل  فِ  هِ ب  بر  رجاءهُ  قُ ، ويعل  تِ الزلاَّ  منَ  منهُ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

هلِ وقدْ ذكرَ اللهُ تعالَى الرَّجاءَ فِي كثيرٍ منَ الآياتِ فِي كتابهِ العزيزِ، وأثنَى علَى أ
نهُ بعذابٍ وتوعَّدَ سبحانهُ الذينَ لَا يرجو  ثوابهمْ،وتعالَى سبحانهُ  الرَّجاءِ وذكرَ 

حْذَرُ أَمَّنْ هُوَ قاَنِت  آناَءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقاَئِمًا يَ }ولهُ تعالَى: منْ ذلكَ ق أليمٍ،
 ۚ  نَ لَا يَـعْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِي ۚ  الْآخِرَةَ وَيَـرْجُو رحَْمَةَ ربَ هِ 

 .[9]الزمر: {يَـتَذكََّرُ أُولُو الْألَْبَابِ إِنَّمَا 

ونَ فإَِنّـَهُمْ يأَْلَمُونَ  إِن تَكُونوُا تأَْلَمُ  ۚ  وَلَا تَهِنُوا فِي ابتِْغاَءِ الْقَوْمِ }: نهُ سبحاوقالَ 
ا كَانَ اللَّهُ عَلِيمً وَ  ۚ  وَتَـرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَـرْجُونَ  ۚ  كَمَا تأَْلَمُونَ 

 .[734]النساء: {حَكِيمًا

قُلْ لَهُمْ وهَا ف ـَهُمُ ابتِْغَاءَ رحَْمَةٍ مِنْ ربَ كَ تَـرْجُ وَإِمَّا تُـعْرِضَنَّ عَن ـْ}: جلَّ وعلَ وقالَ 
 .[82]الإسراء: {قَـوْلًا مَيْسُوراً

بثِِينَ فِيهَا  *ل لطَّاغِينَ مَآباً  *إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا }وقالَ جلَّ جللهُ:  لاَّ
 *جَزَاءً وِفاَقاً  *قاً إِلاَّ حَمِيمًا وَغَسَّا *لاَّ يَذُوقُونَ فِيهَا بَـرْدًا وَلَا شَرَاباً  * أَحْقَاباً

 .[87/81]النبأ: {إِنّـَهُمْ كَانوُا لَا يَـرْجُونَ حِسَاباً
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 لغةً هوَ:  الرَّجاءُ 
: ، وضدُّ الرَّجاءِ عرضٍ ل بٍ مهذَّ  إيجابيٍّ كردٍّ   ستخدمُ تُ  التـَّوَسُّلُ، والتـَّفَضُّلُ، ورجاءً: عبارة  

  .(7)اليأسُ 

 .(8)الأملُ : هوَ  والرجاءُ 
: تباينانِ م )الواو( أصلنِ  المعتلُّ  والحرفُ  والجيمُ  اءُ : الرَّ الكلمةِ  : أصلُ فارسٍ  ابنُ  قالَ 
 .(0)يءِ الشَّ  ى ناحيةِ ا علَ ثانيهمَ  ويدلُّ  ى الأملِ ا علَ أحدهمَ  يدلُّ 
 اللهِ  قولُ  ومنهُ  أَرْجُوهُ رجَاءً، الأمرَ  رجوتُ  يقالُ  والأملُ  عُ : التوقُّ الرَّجاءِ )بالمد ( ى كلمةِ معنَ 
لْيـَعْمَلْ عَمَلً صَالِحًا فَمَنْ كَانَ يَـرْجُو لقَِاءَ ربَ هِ }ى: تعالَ   .[773]الكهف: {فَـ
 (: )بالقصرِ  اجَ والرَّ 

وكلُّ ناحيةٍ رجَاً،  ،البئرِ  منَ  احيةِ بالنَّ  البعضُ  هُ ، وخصَّ تهُ وحافَّ  وطرفهُ  شيءٍ  كل    ناحيةُ 
 ۚ  وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائهَِا }: ىتعالَ  قولهُ  ومنهُ  ،(4)أرجاء   معُ ا رجََوَانِ والجمنهَ  ثنيةُ والتَّ 

 .[71]الحاقة: {ذٍ ثَمَانيَِة  وَيَحْمِلُ عَرْشَ ربَ كَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِ 
 قتادةَ  : عنْ وقالَ  ،ا: أطرافهَ : )وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا( قالَ ، قولهُ مجاهدٍ  : عنْ بريُّ الطَّ  قالَ 

 .اى نواحيهَ : علَ قتادةُ  : قالَ وقالَ  ،اى حافاتهَ كُ عَلَى أَرْجَائهَِا(: علَ )وَالْمَلَ 
  :()المهموزُ  ا الإرجاءُ وأمَّ 
هُنَّ }: تعالَى اللهِ  قولُ  ومنهُ  أخيرِ ى التَّ علَ  يدلُّ  هُ فإنَّ   وَتُـؤْوِي إِليَْكَ مَن تُـرْجِي مَن تَشَاءُ مِنـْ

، ي أسامةَ أبِ  حديثِ  منْ  ي رواهُ البخارِ  أنَّ  مَ تقدَّ  : وقدْ كثيرٍ   ابنُ  ، قالَ [57]الأحزاب: {تَشَاءُ 
 .اهـرُ ؤخ  ي( أي: تُ جْ رْ : )ت ـُبقولهِ  المرادُ  ى أنَّ ا علَ هذَ  ، فدلَّ عروةَ  بنِ  هشامٍ  عنْ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( المعجم العربي.7)
 ( التعريفات للجرجاني.8)
 ( المقاييس في اللغة لابن فارس، ولسان العرب لابن منظور.0)
 ( السابق.4)
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 .والعقدِ  ةِ النيَّ  عنِ  العملَ  رونَ وا يؤخ  كانُ   همْ لأنَّ ، (7)المرجئةُ  يتِ سم   ومنهُ 
 .(8)طاعة   الكفرِ  معَ   تنفعُ ا لَا ، كمَ معصية   الإيمانِ  معَ   تضرُّ : لَا ومنْ أقوالهمْ 

 ا:منهَ  معانٍ  ةِ لعدَّ  الكريمِ  ي القرآنِ فِ  جاءِ الرَّ  ةُ مادَّ  جاءتْ  وقدْ 
 .[70]نوح: {الا تَـرْجُونَ للَِّهِ وَقاَرً  مَّا لَكُمْ }ى: تعالَ  اللهُ  ، قالَ ى الخوفِ بمعنَ  الرَّجاءُ  (7

  .(0)نفي   ا سبقهُ  إذَ إلاَّ  ى الخوفِ بمعنَ   يكونُ لَا  جاءُ والرَّ 
 ربَ هِمُ الْوَسِيلَةَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَـبْتـَغُونَ إِلَىٰ }: ىتعالَ  ، قالَ معِ الطَّ  ىبمعنَ الرَّجاءُ  (8

]الإسراء: {انَ مَحْذُوراًذَابَ ربَ كَ كَ إِنَّ عَ  ۚ  أيَّـُهُمْ أَقـْرَبُ وَيَـرْجُونَ رحَْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابهَُ 

51]. 
 ي معَ يأتِ  أنْ  وبابهِ  اءِ جالرَّ  : وأصلُ هايةِ الن   ى بلوغِ إلَ  ةِ الهداي ي تفسيرِ ي فِ القرطبِ ي مك   قالَ 
  .(4)...اليقينِ  منَ  ي يقربُ الذِ 
لُونَ كِتَابَ }ى: تعالَ  ، قالَ وابِ الثَّ  عِ توقُّ الرَّجاءُ بمعنَى ( 0 اللَّهِ وَأَقاَمُوا الصَّلَةَ  إِنَّ الَّذِينَ يَـتـْ

نَاهُمْ سِرًّا وَعَ   .[89اطر: ]ف{رْجُونَ تِجَارةًَ لَّن تَـبُورَ لَنيَِةً ي ـَوَأنَفَقُوا مِمَّا رَزقَـْ
]الفرقان: {رْجُونَ نُشُوراًكَانوُا لَا ي ـَ  بَلْ }ي قولهِ تعالَى: فِ  ي تفسيرهِ ي فِ البيضاوِ  وبذلكَ قالَ 

 . (5)انشورً  عونَ  يتوقَّ لَا  وا كفرةً كانُ   : بلْ قالَ  [47
 ا: منهَ  نذكرُ  واحدٍ  ىى معنً علَ  ا تدورُ وكلُّهَ  اتِ تعريف ةُ عدَّ  لهُ  الشَّرعِ  ي اصطلحِ الرَّجاءُ فِ 

 . (1)ي المستقبلِ تعلُّقُ القلبِ بحصولِ محبوبٍ فِ ( 7
 .(1)الأملُ  ، ويرادفهُ حصولهُ  ا يمكنُ فيمَ  معُ الطَّ ( 8

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قاييس في اللغة لابن فارس، ولسان العرب لابن منظور.( الم7)
 الشهرستاني في الملل والنحل.( ينظر 8)
 .77/728( تهذيب اللغة للأزهري0)
هـ، ذكره ابن الجزري ضمن علماء القراءات، ينظر معجم حفاظ  401( هو الإمام مكي بن أبي طالب القيسي القرطبي تـ 4)

 .431محيسن الجزء الثاني صفحة القرآن عبر التّاريخ، محمد سالم 
 .785( تفسير البيضاوي، الجزء الرابع صـ 5)
 ( التعريفات للجرجاني.1)
 .412( الكليات للكفوي ص: 1)
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 .(7)ة  مسرَّ  ا فيهِ مَ  ي حصولَ يقتضِ  ظنٌّ ( 0
 .(8)وقوعهِ  ، وقربُ الخيرِ  تأميلُ  (4
 .(0)غيرهُ  لهُ  لكَ  ما، ولَا بيدهِ  هُ بأنَّ  للعلمِ  اللهِ  منَ  الخيرِ  عُ توقُّ  (5

 بحصولِ  القلبِ  قُ علُّ ت ، فهوَ جاءِ ى الرَّ علَ  ى، وتصدقُ المعنَ  ا متقاربةُ هَ كلُّ   عريفاتُ التَّ  وهذهِ 
ا، بينهمَ  الفرقَ  نَّ ا، ولكي هذَ ي فِ التمن   ، ويشاركهُ والقنوطِ  اليأسِ  ، وعدمِ وفضلهِ  اللهِ  رحمةِ 

 الجد   طريقَ  بصاحبهِ   يسلكُ ، ولَا سويفِ""والتَّ  والخمولِ  الكسلِ  معَ  ي يكونُ من  التَّ  أنَّ 
 ، والعزمِ والتوكُّلِ.(4) والاجتهادِ 

  :، وهوَ المغرورينَ  صفاتِ  منْ  هوَ و  ي مذموم  منِ والتَّ 
الْمُنَافِقَاتُ للَِّذِينَ يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَ }ى: تعالَ  قالَ  ،بأسبابهِ  أخذٍ  دونِ  منْ  الخيرِ  عُ توقُّ 

نـَهُمْ بِسُورٍ لَهُ وناَ نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً فَضُرِبَ بَـي ـْآمَنُوا انْظرُُ 
قاَلُوا بَـلَىٰ  ۚ   ألََمْ نَكُنْ مَعَكُمْ يُـنَادُونَـهُمْ  *باَب  باَطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاَهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ 

بْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَ وَلَٰكِنَّكُمْ  فُسَكُمْ وَتَـرَبَّصْتُمْ وَارْتَـ اءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ فَـتـَنْتُمْ أنَْـ
 .[74 – 70]الحديد: {باِللَّهِ الْغَرُورُ 

ا إذَ  ، فالعبدُ فِ لمكلَّ ا اختيارِ  تحتَ  اخلةِ الدَّ  بأسبابهِ  الأخذِ  معَ  الخيرِ  عُ : توقُّ هوَ  جاءُ فالرَّ 
 ، وانتظرَ ديئةِ رَّ ال الأخلقِ  شَوْكِ  منْ  القلبَ  رَ وطهَّ ، اعاتِ الطَّ  ماءُ  ، وسقاهُ الإيمانِ  بذرَ  بثَّ 
،  ى المغفرةِ إلَ  لمفضيةِ ا الخاتمةِ  نَ سْ ، وحُ ى الموتِ إلَ  ى ذلكَ علَ  ى تثبيتهُ تعالَ  اللهِ  فضلِ  منْ 

 ى الإيمانِ مقتضَ ب والقيامِ  اعاتِ طَّ ى العلَ  ى المواظبةِ ا علَ ا باعثً محمودً  لذلكَ  انتظارهُ  كانَ 
 ، وإنْ قطعَ بذرَ الإيمانِ عنْ تعهُّدهِ بماءِ الطَّاعاتِ، أوْ تركِ القلبِ مشحوناً ى الموتِ إلَ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .0/41ذوي التمييز للفيروز آبادي، وبصائر 795المفردات للراغب ص:  (7)
 .4/493( فيض القدير للمناوي8)
 .7/572المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (0)
 .8/01، مدارج السالكين لابن القيم4/493( فيض القدير للمناوي 4)
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، كانَ ذلكَ ثمَّ انتظرَ المغفرةَ  ،همكَ فِي طلبِ لذَّاتِ الدُّنيَاوان برذائلِ الأخلقِ،
 .(7)وغروراً حمقًا
ذَا فَخَلَفَ مِن بَـعْدِهِمْ خَلْف  وَرثِوُا الْكِتَابَ يأَْخُذُونَ عَرَضَ }ى: تعالَ  اللهُ  قالَ   هَٰ

ألََمْ يُـؤْخَذْ عَلَيْهِم  ۚ  الْأَدْنَىٰ وَيَـقُولُونَ سَيـُغْفَرُ لنََا وَإِن يأَْتهِِمْ عَرَض  م ثـْلُهُ يأَْخُذُوهُ 
وَالدَّارُ الْآخِرَةُ  ۚ  يَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ م يثاَقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ 

ر  ل لَّذِينَ يَـتـَّقُونَ   فونَ : ...يسو  كثيرٍ   ابنُ  ، قالَ [719]الأعراف: {أَفَلَ تَـعْقِلُونَ  ۚ  خَيـْ
  .(8)...وبةِ ا بالتَّ ويعدونهَ  أنفسهمْ 
 : لغةً  والرغبة
 .(0)الإرادةُ 

 ا: شرعً  ةُ غبوالرَّ 
 .(4)فيهِ  المرغوبِ  ي طلبِ فِ  القلبِ  رُ فَ سَ 

، طمع   جاءَ الرَّ  ، أنَّ اءِ جوالرَّ  غبةِ الرَّ  بينَ  والفرقُ : "تعالَى اللهُ  رحمهُ  مِ القي   ابنُ  قالَ 
 .(5)"ا طلبهُ ا شيئً ا رجَ إذَ  هُ ، فإنَّ جاءِ الرَّ  ثمرةُ  ، فهيَ طلب   غبةُ والرَّ 
نَا لَهُ }ى: تعالَ  قالَ  نَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَ فاَسْتَجَبـْ إِنّـَهُمْ كَانوُا  ۚ  هُ وَوَهَبـْ

رَاتِ وَيَدْعُونَـنَا رَغَبًا وَرَهَبًا   .[93]الأنبياء: {اشِعِينَ وكََانوُا لنََا خَ  ۚ  يُسَارِعُونَ فِي الْخَيـْ
 رحمتهِ  منْ  منهُ  ونَ ا يرجفيمَ  منهمْ  رغبةً  وا يعبدونهُ كانُ   همْ ا( أنَّ رَغَبً )ي: برِ الطَّ  قالَ 

 وركوبهمْ  بادتهُ ع ، بتركهمْ وعقابهِ  عذابهِ  منْ  منهمْ  ي رهبةً ا( يعنِ )وَرَهَبً  وفضلهِ 
 .(1)معصيتهُ 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يد العبادة لعبد الرازق محمد بشر.( كتاب موقف الإسلم من الانحرافات المتعلقة بتوح7)
 ( تفسير ابن كثير.8)
 .735، مختار الصحاح للرازي ص: 7/022( مجمل اللغة لابن فارس0)
 .7/553( مدارج السالكين لابن القيم4)
 .8/52( مدارج السالكين لابن القيم5)
 ( تفسير الطبري.1)



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

328 

 .(7)زعُ والرَّهبةُ هي: الخوفُ والففيقابلُ الرَّجاءَ الخوفُ، ويقابلُ الرغَّبةَ الرَّهبةُ، 
 : ةُ بهِ...الخاصَّ قالَ السَّعدِي: والرَّجاءُ: أنْ يرجُو العبدُ رحمةَ الِله العامَّةِ، ورحمتهُ 

 معنَى الرَّحْمَةِ لغةً:
الرَّحمةُ: منْ رحمةٍ يرحمهُ، رحمةً ومرحمةً، إذَا رقَّ لهُ، وتعطَّفَ عليهِ، وأصلُ هذهِ المادَّةِ 

 لَى الر قَّةِ والعطفِ والرَّأفةِ، وتراحمَ القومُ: رحمَ بعضهمْ بعضًا.يدلُّ ع
يةِ الرَّحمُ رحمًا، لأنَّ الأقرباءَ رحماءُ ببغضهمْ(.  ومنهَا الرَّحِمُ: وهيَ عَلقةُ القرابةِ، )وسم 

 . (8)الر زقِ والغيثِ  ىوقدْ تُطلقُ الرَّحْمَةُ، ويرادُ بهَا مَا تقعُ بهِ الرَّحْمَةُ، كإطلقِ الرَّحْمَةِ علَ 
 معنَى الرَّحْمَةِ اصطلحًا:

 الرَّحْمَةُ رقَّةُ تقتضِي الإحسانَ إلَى الْمَرْحُومِ، وقدْ تُستعملُ تارةً فِي الر قَّةِ المجرَّدةِ، وتارةً 
 .(0)فِي الإحسانِ المجرَّدِ عنِ الر قَّةِ 

 .(4)لمنْ تتعدَّى إليهِ  وقيلَ: هيَ رقَِّة  فِي النَّفسِ، تبعثُ علَى سوقِ الخيرِ 
وقيلَ: هيَ رقَِّة  فِي القلبِ، يلمسهَا الألمُ حينمَا تُدرِكُ الحواسُ أو تُدرَكُ بالحواسِ، أو 
يتصوَّرُ الفكرُ وجودَ الألمِ عندَ شخصٍ آخرَ، أوْ يلمسهَا السُّرورُ حينمَا تُدركُ الحواسُ 

 .(5)رَّةِ عندَ شخصٍ آخرَ وجودَ المسأو تدركُ بالحواسِ أو يتصوَّرُ الفكرُ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( معجم المعاني.7)
(، و))لسان العرب(( 8/492(، و))مقاييس اللغة(( لابن فارس )5/7989( ينظر: ))الصحاح(( للجوهري )8)

 (.783اح(( للرازي )ص (، و))مختار الصح78/803لابن منظور )
 (.7/041( ))مفردات القرآن(( للراغب )0)
  (.81/87( ))التحرير والتنوير(( لابن عاشور )4)
 (.8/0( ))الأخلق الإسلمية وأسسها(( لعبد الرحمن الميداني )5)
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 معنَى رحَمةِ الِله تعالَى: 
 

 . (7)مَا صفتانِ منَ الرَّحمةِ وصفَ اللهُ تعالَى نفسهُ بأنَّهُ الرَّحمنُ والرَّحيمُ، وه
فاللهُ تعالَى هوَ الرَّحيمُ بعبادهِ وحدهُ دونَ سواهُ، ورحمةُ الِله تعالَى لَا تُماثِلُ رحمةَ 

 كلَّ شيءٍ، يقولُ تفوقُ المخلوقينَ، ولَا شكَّ أنَّ رحمةَ الِله تعالَى لَا يضاهيهَا شيء ، فهيَ 
هدٍ للصَّحابةِ بمش صلى الله عليه وسلم، وقدْ شبَّهَ النَّبيُّ  [751الأعراف: ]{شَيءٍ  وَرحَمَتي وَسِعَت كُلَّ }تعالَى: 

حقيقيٍّ حصلَ أمامهمْ، فِي حديثِ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قدِمَ علَى 
هُ بسبْيٍ، فإذَا امرأة  منَ السَّبيِ تسعَى، إذَ وجدتْ صبيًّا فِي السَّبيِ فأخذت صلى الله عليه وسلمرسولِ الِله 

ي النَّارِ؟ قلنَا: : أترونَ هذهِ طارحةً ولدَهَا فِ صلى الله عليه وسلمضعتهُ، فقالَ رسولُ الِله وألصقتهُ ببطنِهَا وأر 
 المرأةِ : اللهُ أرحمُ بعبادِهِ منَ صلى الله عليه وسلملَا والِله، وهيَ تقدرُ ألاَّ تطرحَهُ، فقالَ رسولُ الِله 

 .(8)بولدِهَا
 الاسمينِ: الرَّحمنِ والرَّحيمِ:الفرقُ بينَ 

 الَ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهمَا: همَا اسمانِ رقيقانِ أحدهمَاكلهمَا مشتقٌّ منَ الرَّحمةِ، ق
 . (0)أرقُّ منَ الآخرِ 

وقالَ غيرهُ: الرَّحمنُ بمعنَى: أنَّ رحمتهُ عامَّة  تشملُ العالمينَ، المؤمنَ والكافرَ والبرَّ 
مؤمنينَ؛ لوالفاجرَ، والمطيعَ والعاصِي وغيرَ هؤلاءِ، وأمَّا الرَّحيمُ فرحمتهُ خاصَّة  با

 ، ولمْ يقلْ: رحماناً.[40]الأحزاب:{وكََانَ باِلمُؤْمِنِينَ رحَِيمًا}واستدلُّوا بقولِ الِله تعالَى: 
  اللهُ يعنِي: تعلُّقهَا بذاتِ الِله تعالَى، ولذلكَ قرنهُ  ،وقالَ بعضهمْ: الرَّحمنُ صفةُ ذاتٍ 

، أمَّا الرَّحيمُ فتتعلَّقُ [5]طه: {اسْتـَوَى ى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ عَلَ }باستوائهِ علَى العرشِ فقالَ: 
 أيْ تعلُّقهَا بمنْ يرحمُ. ،بصفتهِ أيْ بالفعلِ 

 رحمن  فِي ذاتهِ، ورحيم  بغيرهِ.وقيلَ: أنَّهُ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

. 02(، اشتقاق أسماء الله )الطبعة الثانية(، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 7921( عبدالرحمن الزجاجي )7)
 بتصرّف.

وأخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته،  814/0( رواه أبو نعيم في حلية الاولياء 8)
 (.8154، رقم: )(، ومسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه5999رقم: )

 ( تفسير ابن كثير.0)
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 أنواعُ رحمةِ الِله تعالَى:
 ورحمة  خاصَّة : ، رحمة  عامَّة   رحمةُ الِله عزَّ وجلَّ نوعانِ:

أمَّا الرَّحمةُ العامَّةُ: فهيَ لجميعِ الخلقِ، فهوَ أوجدهمْ برحمتهِ، ربَّاهمْ  - 7
هُ، فقدْ أصحَّ اياَ برحمتهِ جلَّ جللبرحمتهِ، رزقهمْ برحمتهِ، أمدَّهمْ بالن عمِ والعط

أبدانهمْ، وسخَّرَ المخلوقاتِ لهمْ، فالمخلوقاتُ مثلَ: الأنعامِ والدَّوابِ 
والشَّمسِ والقمرِ والمطرِ والبحارِ والجبالِ سخَّرهَا للنَّاسِ جميعاً، مؤمنهمْ 

"ربَّـَنَا وَسِعْتَ   :وكافرهمْ، وهذَا تأويلُ قولِ رب ـنَا جلَّ جللهُ علَى لسانِ الملئكةِ 
رحَْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ وَ }، وكذلكَ قولهُ تعالَى: [1]غافر: كُلَّ شَيْءٍ رحَْمَةً وَعِلْمًا"

، وكذلكَ شملتْ رحمتهُ العامَّةُ الدَّوابَ بأنواعهمْ فمنْ ذلكَ [751]الأعراف: {شَيْءٍ 
لُ: جعلَ اللهُ يقو  صلى الله عليه وسلمحديثُ أبِي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: "سمعتُ رسولَ الِله 

الرَّحمةَ مائةَ جزءٍ، فأمسكَ عندهُ تسعةَ وتسعينَ، وأنزلَ فِي الأرضِ جزءًا واحدًا، 
ابةُ حافرهَا عنْ ولدهَا خشيةَ  فمنْ ذلكَ الجزءِ يتراحمُ الخلئقُ، حتَّى ترفعَ الدَّ

 .(7)أنْ تصيبهُ 
نيَا للهُ عزَّ وجلَّ فِ وأمَّا الرَّحمةُ الخاصَّةُ: فهيَ للمؤمنينَ، يرحمهمُ ا - 8  ي الدُّ

بتوفيقهمْ وهدايتهمْ إلَى الص راطِ المستقيمِ، ويرحمهمْ فِي الآخرةِ بإدخالهمْ 
أحدًا منكمْ  : "لنْ ينج يصلى الله عليه وسلمالجنَّةَ، وإنجائهمْ منْ نقمتهِ وعذابهِ، قالَ رسولُ الِله 

ي اللهُ برحمةِ، أنْ يتغمَّدَنِ  عملُهُ، قالُوا: ولَا أنتَ ياَ رسولُ الِله؟ قالَ: ولَا أناَ، إلاَّ 
 .(8)سد دُوا وقاربوُا، واغدُوا ورُوحُوا، وشيء  منَ الدُّلجةِ، والقصدَ القصدَ تبلغُوا"

------------------------------------------------------------------------------------------- 

(، ومسلم، كتاب التوبة، 1333رحمة مائة جزء، رقم: )( أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب: جعل الله ال7)
 (.8158باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، رقم: )

 ( رواه البخاري.8)
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 وأقسامُ رحمةِ الِله تعالَى العامَّةِ والخاصَّةِ لَا تُحصَى ولَا تعدُّ.
قٍ وصحَّةٍ فِي عطاياَ ورز فيجبُ علَى العبدِ أنْ يرجُو رحمةَ الِله تعالَى العامَّةِ منْ 

الابدانِ وغيرِ ذلكَ، ويستعملهَا فِي طاعتهِ سبحانهُ كيْ يكونَ أهلً لرحمتهِ 
الخاصَّةِ، ويرجُو رحمتهُ الخاصَّةِ بأنْ يهديهِ إلَى صراطهِ المستقيمِ ويوف قهُ 

تِ ا للطَّاعاتِ ويتقبَّلَ منهُ أعمالهُ وأنْ يتوبَ عليهِ ويعفوَ ويغفرَ مَا فاتَ منَ  لزلاَّ
 .، كيْ يفيضَ عليهِ منْ رحمتهِ العامةِ وينُجيهِ منْ عذابهِ ويدُخلهُ جنَّتهُ 
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ى ى علَ وأثنَ  ،كثيرةٍ   ي مواضعَ فِ  الإنابةُ  اللهُ  وذكرَ ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 ي كل  ، فِ ى اللهِ لَ إ بِ القل : انجذابُ الإنابةِ  وحقيقةُ  ،إليهِ  بالإنابةِ  ، وأمرَ المنيبينَ 

 عِ بالتضرُّ  اءِ رَّ الض ، وعندَ بشكرهِ  عماءِ الن   عندَ  هِ ى رب  إلَ  ، ينيبُ أحوالهِ  منْ  حالةٍ 
ى إلَ  ، وينيبُ اتهِ همَّ م ي جميعِ فِ  دعائهِ  بكثرةِ  الكثيرةِ  فوسِ النُّ  مطالبِ  ، وعندَ إليهِ 

 .وقتٍ  ي كل  فِ  بذكرهِ  هجِ ، باللَّ هِ رب  
ي فِ  إليهِ  جوعُ الرُّ ي، و المعاصِ  جميعِ  منْ  وبةِ ، بالتَّ ى اللهِ إلَ  جوعُ لرُّ ا: اأيضً  والإنابةُ 
 ، فتكونُ صلى الله عليه وسلم رسولهِ  ةِ ، وسنَّ اللهِ  ى كتابِ ا علَ ، فيعرضهَ وأقوالهِ  أعمالهِ  جميعِ 

 .رعِ الشَّ  بميزانِ  ، موزونةً والأقوالُ  الأعمالُ 
 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

 الإنابة:  لفظةِ ي فِ  الواردةِ  الآياتِ  ومنَ 
 . [15]هود:{إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيم  أَوَّاه  مُنِيب  }قولهُ تعالَى: 

يقِي إِلاَّ باِللَّهِ عَلَيْهِ وَما تَـوْفِ }: لقومهِ  لمُ السَّ  عليهِ  شعيبٍ  وقولهُ تعالَى علَى لسانِ 
 . [22]هود:{تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ 

 . [84]ص:{أنَابَ ما فَـتـَنَّاهُ فاَسْتـَغْفَرَ ربََّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَ وَظَنَّ داوُدُ أنََّ }وقالَ تعالَى: 
نْ يأَْتيَِكُمُ وَأنَيِبُوا إِلى ربَ كُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَـبْلِ أَ }وقالَ تعالَى آمرًا بالإنابةِ: 

 . [54]الزمر:{الْعَذابُ ثمَُّ لا تُـنْصَرُونَ 
 يَـعْبُدُوها وَأنَابوُا وَالَّذِينَ اجْتـَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ }: تعالَى علَى المنيبينَ قائلً  وأثنَى

 . [71]الزمر:{إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرى فَـبَش رْ عِبادِ 
رَ بعَِيدٍ }وقالَ تعالَى:  ا توُعَدُونَ لِكُل  أَوَّابٍ ا مَ ذَ هَ  * وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ للِْمُتَّقِينَ غَيـْ

 .[00 -07:]ق{يَ الرَّحْمنَ باِلْغيَْبِ وَجاءَ بقَِلْبٍ مُنِيبٍ مَنْ خَشِ  * حَفِيظٍ 
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 ، منهَا:الإنابةِ  يفِ  وكذلكَ وردتْ أحاديثُ 
 منْ  لةْ الصَّ  ىإلَ  ا قامَ إذَ  يقولُ  كانَ  صلى الله عليه وسلم اللهٍ  رسولَ  أنَّ ا عنهمَ  اللهِ  رضيَ  اسٍ عبَّ  ابنِ  عنْ 

 امُ قيَّ  تَ أن الحمدُ  ، ولكَ والأرضِ  واتِ مالسَّ  نورُ  أنتَ  الحمدُ  لكَ  : "اللَّهمَّ يلِ اللَّ  جوفِ 
، لحقُّ ا أنتَ  فيهنَّ، ومنْ  والأرضِ  مواتِ السَّ  ربُّ  أنتَ  الحمدُ  ، ولكَ والأرضِ  مواتِ السَّ 

 حقٌّ، اعةُ والسَّ ، حقٌّ  ارُ والنَّ ، حقٌّ  ةُ والجنَّ ، حقٌّ  ، ولقاؤكَ الحقُّ  ، وقولكَ الحقُّ  ووعدكَ 
، صمتُ خا ، وبكَ "أنبتُ " ، وإليكَ لتُ توكَّ  يكَ ، وعلآمنتُ  ، وبكَ أسلمتُ  لكَ  اللَّهمَّ 

 إلهَ   إلهَ ي لَا إلهِ  ، أنتَ وأعلنتُ  ، وأسررتُ رتُ وأخَّ  متُ قدَّ ي ما لِ  ، فاغفرِ حاكمتُ  وإليكَ 
 . (7)"أنتَ 

 : قالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبي   ا عنِ عنهمَ  اللهُ  رضيَ  اللهِ  عبدِ  بنِ  جابرٍ  عنْ و 
 ويرزقهُ  لعبدِ ا عمرُ  يطولَ  أنْ  عادةِ السَّ  منَ  إنَّ و ، شديد   المطلّعِ  هولَ  فإنَّ  وا الموتَ تمنُّ لا 
 . (8)"الإنابةَ  اللهُ 

 هيَ  "الإنابةُ  :اللهُ تعالَى رحمهُ  مِ القي   ابنُ  قالَ  :الإنابةِ  يفِ  الواردةِ  العلماءِ  أقوالِ ومنْ 
 ذلكَ  ، وحقيقةُ  يفارقهُ لَا  ي المسجدِ فِ  البدنِ  كاعتكافِ   وجلَّ  عزَّ  اللهِ ى علَ  القلبِ  عكوفُ 
 ى طاعتهِ علَ  الجوارحِ  ، وعكوفِ عظيمِ والتَّ  بالإجللِ  ، وذكرهِ تهِ محبَّ ى علَ  القلبِ  عكوفُ 

ى علَ  عكفَ  ،وحدهُ  اللهِ ى علَ  قلبهُ  يعكفْ  لمْ  ، ومنْ لرسولهِ  والمتابعةِ  لهُ  بالإخلصِ 
  .(0)"عةِ المتنو   ماثيلِ التَّ 

 : القانتُ ابُ الأوَّ : قالَ  ا بشر  ثنَ ، حدَّ [15]هود:{أَوَّاه  مُنِيب  }: ىتعالَ  ي قولهِ فِ  مجاهدِ  وعنْ 
  .(4)اعُ الرَّجَّ 

ى إلَ  جوعُ الرُّ : "الإنابةُ  :[54]الزمر:{وَأنَيِبُوا إِلى ربَ كُمْ }تعالَى:  ي قولهِ ، فِ زيدٍ  ابنُ  قالَ و 
 .(5)وهُ"مُنِيبِينَ إِليَْهِ وَاتّـَقُ : "يقولُ  تراهُ  ألَا ، وا عليهِ ا كانُ عمَّ  زوعُ والنُّ ، اعةِ الطَّ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ( أخرجه البخاري.7)
 ( أخرجه أحمد.   8)
 ( كتاب الفوائد لابن القي م.  0)
 ( تفسير الطبري.  4)
 ( السَّابق.  5)
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 : لغةً  الإنابةُ 
 واحدة   لمة  ك  والباءُ  والواوُ  ونُ النُّ : "فارسٍ  ابنُ  يقولُ  ،وعِ جالرُّ  ب( حولَ  )ن و ةُ مادَّ  تدورُ 
 . (7)"إليهِ  ورجوعٍ  مكانٍ  ى اعتيادِ علَ  تدلُّ 
 ي حديثِ فِ و  ورجعَ  ا أقبلَ ، إذَ منيب   ، فهوَ إنابةً  ينيبُ  أنابَ  : "يقالُ الأثيرِ  ابنُ  وقالَ 

 . (8)"أنبتُ  إليكَ وَ : "عاءِ الدُّ 
 اصطلحًا:  الإنابةُ و 

  .(0)ى"تعالَ  اللهِ ى إلَ  شيءٍ  كل   عنْ  جوعُ الرُّ : : "الإنابةُ يُّ الكفو  قالَ 
، وقتٍ  كل  ي  فِ  ليهِ إ جوعِ الرُّ  معَ  تعالَى اللهِ  ى مرضاةِ إلَ  : الإسراعُ : "الإنابةُ مِ القي   ابنُ  وقالَ 

  .(4)"لهُ  العملِ  وإخلصِ 
  .(5)"العملِ  وإخلصِ  وبةِ بالتَّ  إليهِ  جوعُ ى: الرُّ تعالَ  ى اللهِ إلَ  : "الإنابةُ اغبُ الرَّ  وقالَ 
 الإنابةُ إنابتانِ: : الإنابةِ  أنواعُ 

ا فيهَ  يشتركُ  مَّة (،)فهيَ إنابة  عا ،اهَ كل   المخلوقاتِ  إنابةُ  : وهيَ تعالَى تهِ لربوبي   إنابة   (7
بّـَهُمْ ا رَ وَإِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْ }: ىتعالَ  اللهُ  قالَ  ،والفاجرُ  والبرُّ ، والكافرُ  المؤمنُ 

  ...الواقعُ  ا هوَ كمَ   ضرٌّ، أصابهُ  داعٍ  كل   حق  ي فِ  عامٌّ ا فهذَ  ،[00]الروم:{مُنِيبِينَ إِليَْهِ 
 ةٍ عبوديَّ  إنابةُ  وهيَ ( إنابة  خاصَّة   )فهيَ  تعالَى أوليائهِ  إنابةُ إنابةُ لإلهيَّتهِ تعالَى: وهيَ ( 8

  .ةٍ ومحبَّ 
 ،ا سواهُ عمَّ  راضُ ، والإععليهِ  ، والإقبالُ لهُ  والخضوعُ ، تهُ محبَّ : أمورٍ  أربعةَ  نُ تتضمَّ  وهيَ 
لسَّلفِ لهذهِ وتفسيرُ ا ،الأربعُ  هذهِ  فيهِ  اجتمعتْ   منِ إلاَّ ( )المنيبِ  اسمَ  يستحقُّ  فلَ 

  .(1)اللَّفظةِ يدورُ علَى ذلكَ 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 [.5/011( مقاييس اللغة لابن فارس: ]7)
   [. 5/780( النهاية لابن الأثير:]8)
 (.032( كتاب الكليات لأبي البقاء )0)
 ( بتصرف.7/411(  مدارج السالكين لابن القيم )4)
 (.589(  المفردات للراغب مادة )نوب( )5)
 بتصرُّف. –( مدارج السالكين لابن القيم 1)
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 : الإنابةِ  منزلةُ 
 ا نزلَ ي مقامهَ فِ  قامَ ، و وبةِ التَّ  ي منزلِ فِ  نزلَ  منْ : ىتعالَ  اللهُ  رحمهُ  مِ القي   ابنُ  قالَ 

ي فِ  بعدهُ  زلَ ن وبةِ التَّ  ي منزلِ فِ  قدمهُ  تْ استقرَّ ا ، فإذَ الإسلمِ  منازلِ  ي جميعِ فِ 
: ، فقالَ ابهَ  خليلهِ  ىى علَ ، وأثنَ ي كتابهِ ا فِ ى بهَ ه تعالَ اللُ  أمرَ  ، وقدْ الإنابةِ  منزلِ 

إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيم  أَوَّاه  }تعالَى:  وقالَ  [54]الزمر:{وَأنَيِبُوا إِلى ربَ كُمْ }
 فقالَ  ةِ الإناب لأهلِ  ا هيَ مَ إنَّ ، ى منهُ شرَ البُ  أنَّ  سبحانهُ  وأخبرَ  ،[15]هود:{مُنِيب  

ى اللَّهِ لَهُمُ وا إِلَ وَالَّذِينَ اجْتـَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَـعْبُدُوها وَأنَابُ }تعالَى: 
  .(7)[71]الزمر:{الْبُشْرى

 : الإنابةِ  فوائدِ  منْ و 
 . الإسلمِ  وحسنِ  الإيمانِ  كمالِ   دليلُ ( 7
 . ةِ الطَّويَّ  وحسنِ  النـ يَّةِ  ى سلمةِ علَ  دليل  ( 8
 . لهمْ  وهدايتهُ  للمنيبينَ تعالَى  اللهِ  بشارةُ  (0
 تعالَى.  هِ رب   منْ  وقربهِ  العبدِ  ى صلحِ علَ  معلم   (4
 . هِ برب   العبدِ  ظن   ى حسنِ علَ  دليل  ( 5
 . ةِ الجنَّ ى إلَ  ل  موص طريقُ  (1
 .(8)تعالَى اللهِ  خشيةَ  يرُزَقُ  المنيبُ ( 1

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( السابق.  7)
 ( من كتاب: نضرة النعيم في مكارم أخلق الرسول الكريم.8)
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 ، وأخبرَ خلصينَ ى المى علَ ، وأثنَ ى بالإخلصِ تعالَ  أمرَ ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 .الخالصَ   العملَ إلاَّ   يقبلُ لَا  هُ أنَّ 

: هُ وضدُّ  ،هُ وابوث وحدهُ  اللهِ  وجهِ  بعملهِ  العاملُ  يقصدَ  : أنْ الإخلصِ  وحقيقةُ 
 .ةِ فسيَّ النَّ  للأغراضِ  ، والعملُ ياءُ الر  

 ~~~~~~~~~~ *الشَّرح* ~~~~~~~~~~

إِنَّا }لعزيزِ وقالَ: ي كتابهِ اوقدْ أمرَ اللهُ تعالَى بالإخلصِ فِي العديدِ منَ الآياتِ فِ 
زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَق  فاَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ  ينَ ا أنَْـ أَلَا لِلَّهِ الد ينُ  *لد 

للَّهِ زلُْفَى إِنَّ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليِـُقَر بوُناَ إِلَى ا
نـَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَـهْدِي مَنْ هُ   كَاذِب   وَ اللَّهَ يَحْكُمُ بَـيـْ

 .[0 - 8]الزمر: {كَفَّار  

ينَ }وقالَ تعالَى:  وَأمُِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ  *قُلْ إِن ي أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الد 
قُلِ اللَّهَ  *قُلْ إِن ي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربَ ي عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ  *أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ 

 .[74-77]الزمر: {دُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِيأَعْبُ 

 .[74]غافر: {نَ فاَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الد ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُو }: جلَّ ذكرهُ وقالَ 

ينَ الْ }وقالَ سبحانهً:  حَمْدُ لِلَّهِ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فاَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الد 
 .[15]غافر: {الْعَالَمِينَ  رَب  

 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليَْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَـبْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ }وقالَ جلَّ جللهُ: 
 .[15]الزمر: {لتََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِريِنَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ 
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ثنَا عنهُ  الإخلصُ لغةً و  ز يادةِ ال لكنْ لا بأسَ فِي سابقاواصطلحًا، تحدَّ
  والإعادةِ.

 الإخلصُ لغةً: 
مأخوذ  منَ الفعلِ "أخْلَص" والذي مضارعهُ "يُخلِص" ومصدرهُ "إخلصًا" أي 
أمحض الشَّيءَ، جعلهُ محضًا ولمْ يخلِطْ معهُ غيرهُ، وأخلصَ الرَّجلُ دينهُ لِله 

 أي: جعلهُ محضًا لِله تعالَى ولمْ يخلطْ معهُ فِي دينهِ أحدًا.
هُمُ الُمُخْلَصِنَ"وقالَ  ، وقرئَ بالكسرِ [43] الحجر: تعالَى: "إِلاَّ عِبَادَكَ مِنـْ

 "المُخْلِصِينَ".
م(  رحمهُ اللهُ تعالَى: يعنِي بـ "المُخْلِصِينَ" )بالكسر على النَّحوِي قالَ ثعلبُ  اللَّ

ذينَ م(ال)بالفتحة على اللَّ أخلصُوا العبادةَ لِله تعالَى، و"المُخلَصِينَ" الذينَ 
 .أخلصهمُ اللهُ تعالَى

مُوسَى إِنَّهُ  تَابِ وَاُذكُْرْ فِي الُكِ }اللهُ تعالَى فِي قولهِ تعالَى: وقالَ الزجَّاج رحمهُ 
، قُرئَ "مُخْلِصًا"، والمخلَصُ: الذِي أخلصهُ اللهُ فجعلهُ [57]مريم: {كَانَ مُخْلَصًا

ذلكَ الله تعالَى خالصًا، ول مختاراً خالصًا منَ الدَّنسِ، والمخلِصُ: الذِي وحَّد
 قيلَ لسورة "قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد " سورةُ الإخلصِ.

وقالَ ابنُ الأثيرِ رحمهُ اللهُ تعالَى: سُم يتْ بذلكَ )أي سورة الإخلصِ( لأنّـَهَا 
فظَ بهَا قدْ أخلصَ التَّوحيدَ عزَّ   خالصة  فِي صفةِ الِله تعالَى وتقدَّسَ، أو لأنَّ اللَّ

 .وجلَّ 
 .(7)وكلمةُ الإخلصِ هيَ كلمةُ التَّوحيدِ 

 .(8)والشَّيءُ الخالصُ: هوَ الصَّافِي الذِي زالَ عنهُ شَوْبهُُ الذِي كانَ فيهِ 
- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- --- --- ----- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- ---- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- - ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- 

  ( سلسلة القلوب كتاب الإخلص لمحمد أعمال صالح المنجد.7)
 وتاج العروس. –( لسان العرب 8)
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 الإخلصُ اصطلحًا: 
قالَ ابنُ القي مِ رحمهُ اللهُ تعالَى: الإخلصُ: هوَ إفرادُ الحق  سبحانهُ بالقصدِ 

 .(7)والطَّاعةِ 
 . (8)وقالَ الجرجانِي: الإخلصُ: تصفيةُ الأعمالِ منَ الكدوراتِ 

جازياً  ولَا مُ وقالَ بعضهم: الإخلصُ: ألاَّ تطلبَ علَى عملكَ شاهدًا إلاَّ اللهُ 
 . (0)سواهُ 

: الإخلصِ  وقال: وحقيقةُ  فِي سنامِ البابِ عدي اصطلحًا وقد عرَّفهُ شيخنَا السَّ 
أنْ يقصدَ العاملُ بعملهِ وجهِ الِله وحدهُ وثوابهُ، وضدُّهُ: الر ياءُ، والعملُ للأغراضِ 

 .النَّفسيَّةِ 
 أجلِ رٍ لهُ فِي قلوبِ النَّاسِ منْ والمخلصُ: هوَ الذِي لَا يبُالِي لو خرجَ كلُّ قد

 منْ عزَّ وجلَّ، ولَا يحبُّ أنْ يطَّلعَ النَّاسُ علَى مثاقيلِ الذر   صلحِ قلبهِ معَ اللهِ 
 .(4)عملهِ 
 :الإخلصِ  حكمُ 

 .مكلَّفعينٍ فِي حق  كل  : فرض  الإخلصُ 
وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ }: ىتعالَ  قالَ و  العبادةِ ي فِ  بالإخلصِ  عبادهُ  ىتعالَ  اللهُ  أمرَ  فقدْ 

 ذاتهَُ  صلى الله عليه وسلمبيَّ النَّ  أمرَ إنَّ الَله تعالَى  ، بلْ [5]البينة: {ليِـَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لهَُ الد ينَ 
زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَ }: ىتعالَ  ، قالَ تعالَى للهِ  العبادةِ  بإخلصِ  ابَ باِلْحَق  فاَعْبُدِ إِنَّا أنَْـ

 .[8]الزمر: {هُ الد ينَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( مدارج السَّالكين.7)
 ( التَّعريفات للجرجاني.8)
 ( مدارج السَّالكين.0)
 ( كتاب الإخلص لمحمد صالح المنجد.4)
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 ى غيرِ إلَ  وبِ الوج تخرجهُ منَ  حتَّى تأتِي قرينة   ي الوجوبَ عندناَ يقتضِ  مرُ والأ
 .ذلكَ 
وُجُوبِ إِلاَّ للِ  كِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فاَلَأصْلُ أنََّهُ الي: وَإِذَا وَردََ الَأمْرُ فِي عدِ السَّ  قالَ 

 .(7)حَظْرِ غَالبًِاالبقَِريِنَةٍ تَصْرفِهُُ إِلَى النَّدْبِ أَوِ الِإباِحَةِ، إِذَا كَانَ بَـعْدَ 
 ا أنَّ عنهمَ  اللهُ  ضيَ ر  بَشِيرٍ  بنِ  النُّعمانِ  فعنِ ، العبادةُ  هوَ  بلْ  العبادةِ  منَ  عاءُ والدُّ 

ونِي أَسْتَجِبْ وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُ }: قرأَ  "، ثمَّ العبادةَ  هوَ  عاءَ الدُّ  : "إنَّ قالَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ 
 .(8)[13]غافر: {دَاخِريِنَ  خُلُونَ جَهَنَّمَ دْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَ 

 ،تعالَى اللهِ  غيرِ ل صرفهِ  منْ  والتَّحذيرِ  وتعريفهِ  الدُّعاءِ  نَا عنْ عبادةِ وقد تحدَّث
 سابقا.معَ بيانِ أقسامهِ  ووجوبِ إخلصهِ لِله تعالَى وحدهُ،

ينَ لَهُ وهُ مُخْلِصِ عُ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُل  مَسْجِدٍ وَادْ }ى: تعالَ  قالَ 
 .[89]الأعراف: {الد ينَ 

 فضلُ الإخلصِ:
الَ: فعنْ أبِي أمامةَ البهلي رضي الله عنهُ ق ،قبولُ العملِ  :منْ فضائلِ الإخلصِ 

تُغِيَ بصلى الله عليه وسلمقالَ النَّبيُّ  هِ : "إنَّ الَله لَا يقبلُ منَ العملِ إلاَّ مَا كانَ لهُ خالصًا، وابْـ
 .(0)وجههُ"

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تسهيل الوصول إلى الرسالة المختصرة في الأصول لعلمة القصيم عبد الرحمن بن ناصر السعدي.7)
(، والنسائي في 8919) 877/ 5(، والترمذي 7419) 11/ 8، وأبو داود 817، 811/ 4( رواه أحمد 8)

(، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، 0282) 7852/ 8(، وابن ماجه 77414) 453/ 1الكبرى 
 (.7089وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )

 ( رواه النسائي وصححه الألباني.0)
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والنَّوعُ الَى: يقولُ ابنُ تيميَّةَ رحمهُ اللهُ تع ،مغفرةُ الذُّنوبِ  :ومنْ فضائلِ الإخلصِ 
، الواحدُ منَ العملِ قدْ يفعلهُ الإنسانُ علَى وجهٍ يكملُ فيهِ إخلصهُ وعبوديَّتهُ للهِ 

ص رضي اللهُ افيغفرُ اللهُ لهُ بهِ كبائرَ، كمَا فِي حديثِ عبد الِله بنِ عمرو بنِ الع
رؤوسِ  ىيُصاحُ برجلٍ منْ أمَّتِي يومَ القيامةِ علَ "أنَّهُ قالَ:  صلى الله عليه وسلم عنهُ عنِ النَّبي  

، كلُّ سجلٍّ مدَّ البصرِ، ثمَّ يقولُ اللهُ   الخلئقِ، فينُشرُ لهُ تسعة  وتسعونَ سجلًّ
، فيقولُ: لَا ظلمَ عليكَ،  عزَّ وجلَّ: هلْ تنُكرُ منْ هذَا شيأً؟ فيقولُ: لَا يا رب 

قعُ هذهِ تفتُخرجُ لهُ بطاقة  قدرُ الكف  فيهَا شهادةُ ألاَّ إلهَ إلاَّ الله، فيقولُ: أينَ 
تُ فِ  البطاقةُ معَ هذهِ  تِ؟ فتوضعُ هذهِ البطاقةُ فِي كفَّةٍ والس جلَّ ي كفَّةٍ، الس جلَّ

تُ" فهذَا حالُ منْ قالهَا بإخلصٍ وصدقٍ   (7)فثقُلتِ البطاقةُ، وطاشتِ الس جلَّ
لُّهمْ: لَا ككمَا قالهَا هذَا الشَّخصُ، وإلاَّ فأهلُ الكبائرِ الذينَ دخلُ النَّار يقولونَ  

 إلهَ إلاَّ اللهُ، ولمْ يترجَّح قولهمْ علَى سي ئاتهمْ كمَا ترجَّحَ قولُ صاحبِ البطاقةِ.

وفِي الحديثِ: أنَّ امرأةً بغيًّا رأتْ كلبًا فِي يومٍ حارٍّ يطِيفُ ببئرٍ قدْ أدلعَ لسانهُ 
 فهذهِ سقتِ ، (8)افغفُِرَ لهَ  –أي سقتهُ بخف هَا  –منَ العطشِ، فنزعتْ لهُ بِمُوقِهَا 

قتْ كلبًا س الكلبَ بإيمانٍ خالصٍ كانَ فِي قلبهَا فغفُرَ لهَا، وإلاَّ فليسَ كُلَّمَا بغَيٌّ 
 .(0)يغُفرُ لهَا

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 حه الحاكم وقال الذهبي على شرط مسلم.( رواه الترمذي وابن ماجه وصح7)
 ( رواهُ مسلم.8)
 (.98 – 1/872( فتاوى ابن تيمية ) 0)
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ومنْ فضائلِ الإخلصِ: إدراكُ أجرِ العملِ وإنْ عجزَ عنهُ، بلْ يصلُ لمنازلِ 
الشُّهداءِ والمجاهدينَ وإنْ ماتَ علَى فراشهِ، قالَ تعالَى فِي وصفِ الذينَ لمْ 

تَـوْكَ وَلَا عَلَى الَُّذِينَ إِذَا مَا أَ }أخذهمْ معهُ إلَى الجهادِ:  صلى الله عليه وسلم يستطعِ النَّبيُّ 
دَّمعِ حَزَناً لتَِحْمِلَهُمْ قُـلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَـوَلَّوْا وَّأَعْيـُنـُهُمْ تفَِيضُ مِنَ الُ

 .[98]التوبة: {أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُـنْفِقُونَ 

 هؤلاءِ المعذورينَ وقالَ: "إنَّ أقوامًا بالمدينةِ خلفنَا مَا سلكنَا عنْ  صلى الله عليه وسلموقدْ النَّبيُّ 
. وفِي روايةٍ: "إلاَّ شركوكمْ (7)شِعبًا ولَا وادياً إلاَّ وهمْ معنَا فيهِ، حبسهمُ العذرُ"

 . (8)فِي الأجرِ"

ادةَ قالَ: "منْ سألَ الشَّه صلى الله عليه وسلموعنْ أنسٍ بنِ مالكٍ رضي الله عنهُ، عنِ النَّبي  
 . (0)بلَّغهُ اللهُ منازلَ الشُّهداءِ، وإنْ ماتض فِي فراشهِ" بصدقٍ 

وقدْ يحصلُ الرَّجلُ الفقيرُ علَى أجرِ الغني  المتصد قِ بمالهِ إنْ أحسنَ النـ يَّةَ، 
 عَلَيْهِ أبي كَبْشَةَ الأنََّمَارِيُّ رضي الله عنه أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فعنْ 
يَا لِأَرْبَـعَةِ نَـفَرٍ: عَبْدٍ رَزقََهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا ف ـَوَسَلَّ  نْـ هُوَ يَـتَّقِي فِيهِ مَ يَـقُولُ : "إِنَّمَا الدُّ

، وَعَبْدٍ رَزقََهُ ربََّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رحَِمَهُ، وَيَـعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَـهَذَا بأَِفْضَلِ المَنَازِلِ 
عَمِلْتُ بعَِمَلِ مْ يَـرْزقُْهُ مَالًا فَـهُوَ صَادِقُ النـ يَّةِ يَـقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَ اللَّهُ عِلْمًا وَلَ 

 .(4)فُلَنٍ فَـهُوَ بنِِيَّتِهِ فأََجْرُهُمَا سَوَاء ..."
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اه البخاري.( رو 7)
 ( رواه مسلم.8)
 ( رواه مسلم.0)
 ( رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ورواه أحمد وصححه الالباني في سنن الترمذي.4)
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ومنْ فضائلِ الإخلصِ: حصولُ الأجرِ علَى المباحاتِ والعاداتِ، إنِ احتسبهَا 
: صلى الله عليه وسلمسولُ الِله قالَ: قالَ ر لِله تعالَى، فعنْ سعدٍ بنِ أبِي وقَّاصٍ رضيَ اللهُ عنهُ 

ي فمِ "إنَّكَ لنْ تنُقَ نفقةً تبتغِي بهَا وجهَ الِله إلاَّ أُجرتَ عليهَا، حتَّى مَا تجعلهُ فِ 
 . (7)امرأتكَ"

 بيَّ النَّ  أنَّ  عنهُ  اللهُ  رضيَ  ثابتٍ  بنِ  زيدٍ  فعن علجُ القلبِ، الإخلصِ  فضائلِ  منْ و 
، للهِ  العملِ  : إخلصُ مسلمٍ  امرئٍ  قلبُ   يغُِلُّ عليهنَّ : "ثلث  لَا قالَ  صلى الله عليه وسلم

 نْ مِ  تحيطُ  دعوتهمْ  فإنَّ  ،جماعتهمِ  ، ولزومِ المسلمينَ  ةِ لأئمَّ  والمناصحةُ 
 .(8)"ورائهمْ 

ومنْ فضائلِ الإخلصِ: حمايةُ النَّفسِ منَ الشَّيطانِ، ومنْ فضائلهِ: انقطاعُ 
زوالُ الهم   الفتنِ، وأيضًا: الوسواسِ والبُعدِ عنِ الر ياءِ، ومنهُ أيضًا: النَّجاةُ منَ 

وكثرةُ الر زقِ، كذلكَ تفريجُ الكروبِ، وتحل ي صاحبهُ بالحكمةِ، قالَ مكحول  
رحمهُ اللهُ تعالَى: "مَا أخلصَ عبد  قطُّ أربعينَ يومًا إلاَّ ظهرتْ ينابيعُ الحكمةِ منْ 

 . (0)قلبهِ علَى لسانهِ"

 لصِ.وخلصةً فإنَّ كلَّ الخيرِ فِي الإخ وفضائلُ الإخلصِ لَا تُحصَى ولَا تعدُّ،
- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- ---- --- -- 

 ( رواه البخاري وسلم.7)
(، وابن حبان في 889(، والدارمي، )720/ 5(، وأحمد في )المسند( )803( صحيح: أخرجه ابن ماجه )8)

(، كلهم من طريق زيد بن ثابت. وفي الباب عن 7321(، وابن أبي عاصم في )السنة( )12، 11)صحيحه( )
(. وفي الباب أيضًا عن جُبَير بن 7321السنة( )(، وابن أبي عاصم في )8152ابن مسعود: أخرجه الترمذي )

(، 7322(. وعن معاذ بن جبل أخرجه ابن أبي عاصم في )السنة( )28، 23/ 4مطعم: أخرجه أحمد )
 وصححه الشيخ الألباني في )صحيح الجامع(.

 ( مدارج السالكين.0)
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 أهـ النَّفسيَّةِ.اضِ قالَ السَّعدِي رحمهُ اللهُ تعالَى: وضدُّهُ: الر ياءُ، والعملُ للأغر 
حبطُ يُ  وضدُّ الإخلصِ هوَ الش ركُ: والر ياءُ منْ أنواعِ الش ركِ وهوَ شرك  أصغر  

 رَسُولَ الِله مَحْمُودِ بْنِ لبَِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ  فعنْ  ،يُخرجُ منَ الملَّةِ  العملَ وَلَا 
مَا الش رْكُ وَ : قاَلُوا "ش رْكُ الَأصْغَرُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ ال: "قاَلَ  صلى الله عليه وسلم

وْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا يَـقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ ي ـَ ،الر ياَءُ : "الَأصْغَرُ ياَ رَسُولَ الِله؟ قاَلَ 
نْـيَ  :جُزِيَ النَّاسُ بأَِعْمَالِهِمْ  رُوا هَلْ ا فاَنْظُ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُـرَاءُونَ في الدُّ
 .(7)"تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً 

 : الشركُ لغةً 
 حرفِ  نْ م نةِ المكوَّ  ركِ الش   ةُ مادَّ : فارسٍ  غة لابنِ اللُّ  مقاييسِ  معجمِ  يفِ  جاءَ 
 :أصلنِ  والكافِ  اءِ والرَّ  ينِ الش  

 .انفرادٍ  وخلفِ  ى مقارنةٍ علَ  ا: يدلُّ أحدهمَ 
 . (8)واستقامةٍ  ى امتدادٍ علَ  : يدلُّ والآخرُ 
، ركُ الش  الذِي يدلُّ علَى مقارنةٍ وخلفِ انفرادٍ، و  وهوَ : ي بالأوَّلِ ونكتفِ 

ا، ا واسمً مصدرً  ، يكونُ ي الاستعمالِ فِ  ، أغلبُ اءِ الرَّ  أي بإسكانِ  خفيفِ بالتَّ 
ي، انِ الثَّ  وسكونِ  لِ وَّ الأ ركاً، بكسرِ شِ  أشركهُ  فيهِ  كتهُ وشرَّ  ي الأمرِ فِ  : شاركتهُ تقولُ 
 : أي جعلتهُ هُ تُ : أشركويقالُ  ،اي فيهَ انِ الثَّ  وكسرِ  لِ الأوَّ  ، بفتحِ ة  كَ رِ ي: شَ ويأتِ 

 . (0)شريكاً 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 «.الصحيحة»( رواه أحمد والبيهقي، وصحَّحه الألبانيُّ في 7)
 ة )شرك(.( معجم مقاييس اللغة ماد8)
(، مادة )شرك( والفيومي المقري: المصباح المنير 7594-4/7590( انظر ما ذكره الجوهري الصحاح )0)
(7/414-415.) 
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 .لِ الأوَّ  ى الأصلِ علَ  غةِ ي اللُّ فِ  ركِ الش   لفظِ  اشتقاقاتُ  فهذهِ 
 :ي الآتيةِ ى المعانِ علَ  حينئذٍ  ويطلقُ 

 .، والمشاركةُ ، والمصاحبةُ المحافظةُ 
 ،ا: اشتركنَ ، يقالُ ريكينِ الشَّ  ؛ مخالطةُ سواء   والشَّركِةُ  كةُ الشَّرْ : منظورِ  ابنُ  قالَ 
 ؛رَ ا الآخأحدهمَ  ا، وشاركَ وتشاركَ  جلنِ الرَّ  اشتركَ  ا، وقدْ ى تشاركنَ بمعنَ 
 .(7)وشركاء   أشراك   ، والجمعُ ريكُ كالشَّ   ، والشركُ : المشاركُ ريكُ والشَّ 

ا، أحدهمَ  بهِ  ردُ  ينفلَا  اثنينِ  بينَ  يءُ الشَّ  يكونَ  نْ أ هوَ  ركةُ الشَّ : فارسٍ  ابنُ  قالَ و 
 ا جعلتهُ ناً، إذَ فل ، وأشركتَ شريكهُ  رتَ ا صِ ، إذَ يءِ ي الشَّ فلناً فِ  : شاركتُ ويقالُ 

وَأَشْركِْهُ فِي } :لمُ والسَّ  لةُ الصَّ  ى عليهِ موسَ  عنْ  ى حكايةً تعالَ  قالَ  .شريكاً لكَ 
 : هوَ يلَ ، وقنِ يْ كَ لْ المُ  : خلطُ والمشاركةُ  ركةُ الشَّ : بُ اغالرَّ  قالَ ...،[08]طه: {أَمْرِي

 اركةِ ى، كمشأو معنَ  يءُ الشَّ  ذلكَ  فصاعداً عيناً كانَ  لاثنينِ  شيء   يوجدَ  أنْ 
  .(8)ةِ ي الحيوانيَّ فِ  والفرسِ  الإنسانِ 

 . (0)أيضاً: الكفرُ  ركُ والش  : يبيدِ الزُّ  أيضاً، قالَ  ى الكفرِ علَ  ويطلقُ 
 ا:حً اصطل ركُ الش  
 ى غيرِ إلَ  ادةِ العب منَ  نوعٍ  صرفُ  هوَ : ابِ الوهَّ  عبدِ  بنُ  د  محمَّ  الإسلمِ  شيخُ  قالَ 
ي التِ  العبادةِ  واعِ أن منْ  ذلكَ  بغيرِ  يقصدهُ  ، أوْ غيرهُ  اللهِ  و معَ يدعُ  أنْ  : هوَ ، أوْ اللهِ 
 .(4)ابهَ  اللهُ  أمرَ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

(، 1/742(، وما بعدها، مادة )شرك(، وانظر ما ذكره الزبيدي في تاج العروس )1/99( لسان العرب )7)
 (، مادة )شرك(.7594-4/7590(، والجوهري )73/71والأزهري في تهذيب اللغة )

 (.859( انظر قول الراغب في المفردات )ص: 8)
 ( مادة: )شرك(.1/742لزبيدي في تاج العروس )( انظر ما ذكره ا0)
(، والدكتور صالح عبد الله العبود في عقيدة 827الشيخ محمد بن عبد الوهاب:  )ص: ( كتاب مؤلفات 4)

 الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
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 ، أوو اللهَ ا يدعُ مَ ك  نداً يدعوهُ  للهِ  جعلَ يَ  أنْ  هوَ تعالَى:  الله رحمهُ  يعدِ السَّ  يخُ الشَّ  وقالَ 
  .(7)بادةالع أنواعِ  نوعاً منْ  لهُ  ، أو يصرفُ اللهِ  كحب    هُ ، أو يحبُّ ، أو يرجوهُ يخافهُ 
 عظمُ ا يُ كمَ   مُ عظَّ يُ  وْ ، أاللهُ  عبدُ ا يُ كمَ   المخلوقُ  عبدَ يُ  : أنْ باللهِ  ركِ الش   حقيقةُ : اأيضً  وقالَ 

  .(8)ةِ والإلهيَّ  ةِ بوبيَّ الرُّ  خصائصِ  منْ  نوع   لهُ  صرفُ ، أو يُ اللهُ 
 .ركِ الش   مدلولاتِ  لجميعِ  شامل   عريفُ ا التَّ هذَ و 

 تسميتهُ  ةِ سنَّ وال ي الكتابِ فِ  ا وردَ ، ممَّ فيهِ  قدحَ  أوْ  وحيدَ التَّ  ا ناقضَ مَ  كلُّ   هوَ  :وقيلَ 
   .(0)اشركً 

 ي العالمِ فِ  فِ صرُّ كالتَّ   ،هِ ب ةِ المختصَّ  صفاتهِ  شيئاً منْ  تعالَى اللهِ  لغيرِ  ثبتَ يُ  أنْ  : هوَ وقيلَ 
 سابٍ اكت غيرِ  منْ  ي هوَ الذِ  العلمِ  ، أوِ "فيكونُ  كنْ ـ"ب عنهُ  رُ عبـَّ ي يُ الذِ  رادةِ بالإ

 عليهِ  رَ دِ قْ ى ي ـَتَّ ح عليهِ  خطِ والسَّ  لشخصٍ  عنةِ واللَّ  المريضِ  لشفاءِ  الإيجادِ  ... أوْ بالحواسِ 
أو  زقَ الر   لهُ  ى يبسطَ حتَّ  لشخصٍ  حمةُ الرَّ  ، أوِ خطِ السَّ  ى لذلكَ أو يشفَ  مرضَ أو يُ  ،زقَ الر  

  .(4)...ويسعدَ  بدنهُ  يصحَّ 
 : إنَّ يقولَ  كأنْ   عالَى،ت اللهِ  صفاتِ  منْ  صفةً  تعالَى اللهِ  ي غيرِ فِ  المرءُ  أن يعتقدَ  هوَ  :وقيلَ 
ي خيرِ  ا بيدهِ فلنً  ي أنَّ عِ يدَّ  ، أوْ ا يشاءُ مَ  ا يفعلُ فلنً  أنَّ  يعتقدَ  ، أوْ شيءٍ  كلَّ   ا يعلمُ فلنً 
 خصِ للشَّ  يسجدَ  ، كأنْ ىتعالَ   باللهِ إلاَّ   يليقُ ا لَا مَ  عظيمِ التَّ  منَ  اللهِ  لغيرِ  ي، أو يصرفَ وشرِ 

  .(5)تعالَى اللهِ  ي غيرِ فِ  فَ التصرُّ  أو يعتقدَ  حاجةً  منهُ  أو يطلبَ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.84( عبد الرحمن السعدي: ))القول السديد في مقاصد التوحيد(( )ص: 7)
 (.8/499( عبد الرحمن السعدي: ))تفسير كلم المنان(( )8)
 ( أبو بكر الجزائري ))عقيدة المؤمن((.0)
 (.0فسير(( )ص: ( ولي الله الدهلوي: ))الفوز الكبير في أصول الت4)
(، و ))رسالة 80، 88( محمد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد الرحمن العمري: ))تقوية الإيمان(( )5)

 (.00، 08التوحيد(( )ص: 
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 إنَّ تعالَى:  اللهُ  رحمهُ  يالدهلوِ  الغني   بن عبدِ  إسماعيلُ  د  محمَّ  يخُ الشَّ  وقالَ 
،  فرقٍ ا بلَ نهمَ ي بيويساوِ  باللها أحدً  نُ الإنسا يعدلَ  ى أنْ علَ  فُ  يتوقَّ لَا  ركَ الش  
 ى بذاتهِ تعالَ  ا اللهُ هَ خصَّ  وأعمالٍ  بخللٍ  الإنسانُ  يأتيَ  : أنْ ركِ الش   حقيقةَ  إنَّ  بلْ 

 بحِ ، والذَّ حدٍ لأ جودِ كالسُّ   ،اسِ النَّ  منَ  ، لأحدٍ ةِ ا شعاراً للعبوديَّ وجعلهَ  ةِ العليَّ 
، مكانٍ  ي كل  فِ  اظر  ن هُ أنَّ  والاعتقادِ  ةِ دَّ ي الش  فِ  بهِ  ، والاستعانةِ لهُ  ذرِ والنَّ  باسمهِ 

  .(7)مشركاً  الإنسانُ  هِ ب ويصبحُ  ركُ الش   بهِ  يثبتُ  ذلكَ  ، كلُّ لهُ  فِ صرُّ التَّ  وإثباتِ 

 .ركِ الش   لحقيقةِ  كامل    ر  تصوُّ  فيهِ  عريفُ ا التَّ هذَ و 

  .(8)عبادةِ ي الوفِ ، ةِ الإلهيَّ  ي اعتقادِ فِ  اللهِ  معَ  اللهِ  غيرِ  إشراكُ  : هوَ وقيلَ 

ي التِ  ي الأشياءِ فِ  اللهِ  غيرِ  دعاءُ  هوَ  ركَ الش   إنَّ رحمهُ اللهُ تعالَى:  يوكانِ الشَّ  وقالَ 
 ى غيرهِ إلَ  بِ التقرُّ  ، أوِ سواهُ  عليهِ   يقدرُ ا لَا فيمَ  لغيرهِ  القدرةِ  اعتقادُ  ، أوِ بهِ  تختصُّ 
  .(0) إليهِ إلاَّ  بهِ  بُ تقرَّ  يُ ا لَا ممَّ  بشيءٍ 

، تعالَى اللهِ  معَ  الند   ي اتخاذِ فِ  حقيقتهُ  ركَ الش   : أنَّ الأقوالِ  هذهِ  منْ  ي يظهرُ والذِ 
 .ةِ الألوهيَّ  أوِ  ةِ بوبيَّ ي الرُّ فِ  ا الندُّ هذَ  كانَ   سواء  
 أصحابِ  ولِ ق معَ  ركِ الش   ي حقيقةِ فِ  قينَ المحق   العلماءِ  تتفقُ أقوالُ ا وبهذَ 

 .تعالَى اللهِ  معَ  الأندادِ  خاذُ ات   ركِ الش   أصلَ  بأنَّ  المعاجمِ 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

(، و))رسالة التوحيد(( 80، 88( محمد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد الرحيم العمري: ))تقوية الإيمان(( )7)
 (.00، 08)ص: 

 (.1/000التحرير والتنوير(( )( ابن عاشور: الطاهر: ))8)
 ( ط مكتبة الصحابة الإسلمية.04( الشوكاني: ))الدر النضيد(( )ص: 0)
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، تعالَى اللهِ  معَ  ند  ال خاذُ  ات  إلاَّ  ا هوَ مَ  ابقِ السَّ  البيانِ  ا منَ ا علمنَ كمَ   ركِ الش   فأصلُ 
 .ةِ نَّ والسُّ  القرآنِ  صِ ي نصو فِ  ركِ الش   حقيقةِ  بيانِ  عندَ  ا أكثرَ لنَ  حُ ا سيتض  ا مَ وهذَ 

بياناً  ي كتابهِ ا فِ نهَ يَّ ب تعالَى الله ى: أنَّ نرَ  ي القرآنِ فِ  ركِ الش   ى حقيقةِ ا إلَ ا نظرنَ إذَ و 
لُواْ للِّهِ أنَدَاداً فَلَ تَجْعَ }ى: تعالَ  . فقالَ  غموضَ ولَا  فيهِ  بسَ  لُ شافياً واضحاً لَا 

 .[88]البقرة: {وَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ 

 يةِ: النَّهيُ عنِ ات خاذِ الأندادِ معَ الِله تعالَى بأي  وجهٍ منَ الوجوهِ، وقدْ ومعنَى الآ
 نقُلَ عنِ السَّلفِ فِي تفسيرِ الآيةِ مثلَ هذَا القولِ، فمثلً:

، والندُّ: الش بهُ، يقالُ: فلن  ندُّ فلنٍ، (7)قالَ ابنُ عبَّاسٍ: الأندادُ: الأشباهُ"
للهُ وشئتَ: لمنْ قالَ لهُ: مَا شاءَ ا صلى الله عليه وسلم ، ومنهُ قولُ النَّبي  هُ وشبههُ ونديدهُ: أي مثل
 .(0)ندٌّ  لهُ  ا فهوَ وشبيهً  نظيراً لشيءٍ  كانَ   شيءٍ  ، وكلُّ (8)"أجعلتنِي لِله ندًّا

، كمَا (4)قالَ ابنُ مسعودٍ: الأندادُ: الأكفَّاءُ منَ الر جالِ تطيعونهمْ فِي معصيةِ اللهِ 
مَسِيحَ ابْنَ ذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أَربْاَباً م ن دُونِ اللّهِ وَالْ اتَّخَ }قالَ جلَّ ثناؤهُ: 

 .[07]التوبة: {مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إِلاَّ ليِـَعْبُدُواْ إِلـَهًا وَاحِدًا
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.781، 7/781ظر هذا القول فيما ذكره ))الطبري في تفسيره(( )( ان7)
والنسائي في ))السنن الكبرى(( , قال ابن القيم في  -والبخاري في ))الأدب المفرد((  -( رواه أحمد 8)

))مدارج السالكين((: صحيح. وقال العراقي في ))تخريج الإحياء((: إسناده صحيح, وقال أحمد شاكر في 
 ((: إسناده صحيح, وصححه الألباني في ))صحيح الأدب المفرد(( .))مسند أحمد

 (.7/781( انظر ما نقله ))الطبري في تفسيره(( )0)
 (.7/781( الطبري: ))جامع البيان(( )4)
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 منْ  ي صليب  ي عنقِ وفِ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولَ  أتيتُ : حاتمَ  بنُ  عديٌّ  : قالَ بريُّ الطَّ  قالَ 
 وهوَ  إليهِ  وانتهيتُ  فطرحتهُ  ،عنقكَ  منْ  ا الوثنَ هذَ  ي، اطرحْ ا عدِ : يَ ، فقالَ ذهبٍ 

مْ أَرْباَباً م ن دُونِ اتَّخَذُواْ أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَـهُ ": الآيةَ  هذهِ  ، فقرأَ براءةٍ  ي سورةِ فِ  يقرأُ 
 اللهُ  ا أحلَّ مَ  مونَ يحر   : أليسَ ، فقالَ ا نعبدهمْ ا لسنَ ، إنَّ اللهِ  ا رسولَ : يَ قلتُ  "،اللّهِ 

 . (7)عبادتهمْ  : فتلكَ ى، قالَ : بلَ ؟ قلتُ ونهُ فتحلُّ  اللهُ  مَ ا حرَّ مَ  ونَ ، ويحلُّ ونهُ مفتحر  
 حقَّ  أثبتَ  منْ  ، فإنَّ الند   خاذُ ات   هوَ  ركَ الش   كونَ   أيضاً: إثبات   ا القولِ ي هذَ ففِ 
 .الندَّ  لهُ  أثبتَ  فقدْ  لغيرِ الِله تعالَى حريمِ والتَّ  حليلِ والتَّ  شريعِ التَّ 
 لَ ا لدخنَ ب ـُلْ  كَ وا: لولَا تقولُ  أيْ [ 88]البقرة: {فَلَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أنَدَاداً }: مةُ عكر  قالَ و 

 ىتعالَ  اللهُ  ، فنهاهمُ (8)ذلكَ  ، ونحوِ ارِ ي الدَّ فِ  ا صاحَ  كلبنَ ، لولَا ارَ الدَّ  ا اللصُّ علينَ 
، اعةِ ي الطَّ  فِ ا وعدلًا ندًّ  وا لهُ خذُ ، أو يتَّ وا غيرهُ يعبدُ  ا، وأنْ شيئً  وا بهِ يشركُ  أنْ 

، اكمْ ي إيَّ ، وملكِ ي أرزقكمْ م الذِ ي رزقكْ وفِ  ي خلقكمْ ي فِ لِ   شريكَ ا لَا : كمَ فقالَ 
وا  تجعلُ ، ولَا ي العبادةَ وا لِ ، وأخلصُ اعةَ ي الطَّ وا لِ فأفردُ  ، فكذلكَ ي عليكمْ ونعمتِ 

 .(0)ين  م عليكمْ  نعمةٍ  كلَّ   : أنَّ تعلمونَ  كمْ ي، فإنَّ خلقِ  منْ  وندًّاي شريكاً لِ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(، وابن أبي حاتم في ))تفسيره(( )ص: 74/873( والطبري في ))تفسيره(( )0395( رواه الترمذي )7) 
وقال الترمذي: حديث (، 73/771( والبيهقي)872()71/98( والطبراني في ))المعجم الكبير(()7124

غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلم بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. وقال الذهبي 
(: فيه غطيف ضعفه الدارقطني. وقال ابن عثيمين في ))مجموع فتاوى ابن 2/4732في ))المهذب(( )

( والألباني في 1/11لفتاوى(( )(: إسناده ضعيف. وحسنه ابن تيمية في ))مجموع ا73/101عثيمين(()
 (.0890))السلسلة الصحيحة(( )

 (.7/019( رواه الطبري في تفسيره )8)
 (.7/781( الطبري: ))جامع البيان(( )0)
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وا ، وجعلُ معهُ  اي جعلوهَ التِ  : الآلهةُ الأندادُ : أسلمَ  بنِ  زيدٍ  بنِ  حمنِ الرَّ  عبدُ  قالَ 
 . (7)وا لهُ ا جعلُ مَ  ا مثلَ لهَ 

ى معنَ بحينذاكَ  ارِ الكفَّ  عندَ  ، والآلهةُ الآلهةُ  ا هيَ ى هذَ علَ  ندادِ ى الأفمعنَ 
ى علَ  ي الرد  فِ  عالَىت شركاء، فقالَ  تعالَى اللهُ  اهمْ سمَّ  ، وقدْ اللهِ  عندَ  لهمْ  فعاءِ الشُّ 

اءكُمُ الَّذِينَ وَمَا نَـرَى مَعَكُمْ شُفَعَ }: بمعنَى شفعاءٍ لهمْ عندَ اللهِ  آلهةً  خاذهمْ ات  
 .[94]الأنعام: {مْتُمْ أنَّـَهُمْ فِيكُمْ شُركََاءزَعَ 

 .(8): العدلاءُ الأندادُ : مجاهد   قالَ 
ثمَُّ }ى: تعالَ  اللهُ  لَ ، قاي عبادتهِ فِ  تعالَى للهِ  ركاءِ ى الشُّ ا أيضاً بمعنَ هنَ  والعدلاءُ 

 مساواةِ  منْ : ، ويقالُ (0)أي يشركونَ  [ 7 الأنعام:]{الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَب هِم يَـعْدِلُونَ 
 عدلًا. بهِ  ا ساويتهُ ا، إذَ ا بهذَ ذَ هَ  تُ لْ دَ : عَ يءِ بالشَّ  يءِ الشَّ 
 ، فيعبدونَ اهُ يَّ إ ي عبادتهمْ شريكاً فِ  يجعلونَ : فِي شرحِ هذهِ الآيةِ  يبرِ الطَّ  قالَ 
 شيءٍ  ي خلقِ فِ  شاركهُ  ا شيء  منهَ  ، وليسَ والأوثانَ  والأصنامَ  والأندادَ  الآلهةَ  معهُ 
 وهمْ  هِ كل    ذلكَ ب المنفردُ  هوَ  ، بلْ عليهمْ  ا أنعمَ بمَ  عليهمْ  ي إنعامهِ  فِ ، ولَا ذلكَ  منْ 

 .(4)غيرهُ  اهُ إيَّ  ي عبادتهمْ فِ  يشركونَ 
 .(5)، والمثلُ : العدلُ ، والندُّ ندٍّ  جمعُ  الأندادُ : بريالطَّ  قالَ و 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.7/781( انظر ما ذكره ))الطبري في تفسيره(( )7)
 (.7/781( انظر ما ذكره ))الطبري في تفسيره(( )8)
 (.90، 1/98( انظر ما ذكره ))الطبري في تفسيره(( )0)
 (.77/858( ))تفسير الطبري(( )4)
 ( الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زكريَّا الجزء الأول.5)
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ا ، ولهذَ تعالَى اللهِ ى شركاً بيسمَ تعالَى  للهِ  ئِ والكف بيهِ الشَّ  خاذِ ات   : أنَّ والمقصودُ 
 كمثلهِ   ليسَ  هُ ، لأنَّ ر   نظيولَا   شبيه  ولَا  كفؤ    لهُ  يكنْ  لمْ  هُ ى أنَّ وتعالَ  سبحانهُ  أخبرَ 
 . [4]الإخلص: {وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد  }ى: تعالَ  ، قالَ البصيرُ  ميعُ السَّ  وهوَ  شيء  

 كمثلهِ   يسَ ول  عدل  ولَا  شبيه   لهُ  يكنْ  لمْ : ى الآيةِ ي معنَ فِ  و العاليةِ أبُ  قالَ 
ى ، تعالَ يدانيهِ  أو قريب   يساميهِ  نظير   خلقهِ  منْ  لهُ  يكونُ  ، أي كيفَ (7)(شيء  
 شبيهَ  ، ولَا  نديدَ ولَا   وزيرَ ولَا  لهُ   نظيرَ ، لَا الأحدُ  الواحدُ  ، وهوَ (8)هَ وتنزَّ  سَ وتقدَّ 

 .(0) عديلَ ولَا 

: ا، وهوَ ا واضحً بيانً  ىتعالَ  باللهِ  ركِ الش   حقيقةَ  ي كتابهِ فِ  تعالَى اللهُ  نَ ا بيَّ هكذَ 
، بيهِ ، والشَّ فؤِ الك منَ  ي الند  ي معانِ فِ  كرَ ا ذُ مَ  ، وكلُّ تعالَى اللهِ  معَ  الند   خاذُ ات  

، تعالَى باللهِ  ركِ ش  ى الى معنَ علَ  تدلُّ  متقاربةُ  معانٍ ا هَ ، كلُّ ، والآلهةِ ، والعدلِ والمثلِ 
أوِ العدلِ  الشبيهِ  ىبمعنَ  دِ الن   خاذُ : ات  ي الحقيقةِ فِ  ركَ الش   أنَّ  صراحةً  ي تدلُّ والتِ 

 .وجلَّ  عزَّ  للهِ أوِ المثلِ أوِ الكفؤِ 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.78/884( انظر ما ذكره ))الطبري في تفسيره(( )7)
 (.4/513( انظر ما ذكره ))ابن كثير في تفسيره(( )8)
 (.2/581( انظر: ))تفسير ابن كثير(( )0)
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 الشركُ ظلم  عظيم :

 ولَا حتَّى النَّفسِ ولَا العقوقُ والشر كُ أكبرَ الذُّنوبِ لَا ذنبَ فوقهُ، ولَا  قتلُ 
الز نَى بالمحارمِ، وصاحبُ الش ركِ إنْ ماتَ قبلَ التوبةِ فهوَ هالك  لَا محالةَ خالد  

رُ أَن يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَـغْفِ } مخلَّد  فِي النَّارِ والعياذُ بالِله فقدْ سبحانهُ:
لِكَ لِمَن يَشيَ  ]النساء: {عِيدًافَـقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَ  وَمَن يُشْرِكْ باِللَّهِ  ۚ  اءُ مَا دُونَ ذَٰ

قالَ الطبرِي: قالَ أبوُ جعفرٍ: يعنِي بذلكَ جلَّ ثناؤهُ: إنَّ الَله لَا يغفرُ [ 771
إذْ أشركَ وماتَ علَى شركهِ بالِله، ولَا لغيرهِ منْ خلقهِ بشركهمْ وكفرهمْ  (7)لطعمةَ 

ذلكَ لمنْ يشاءُ"، يقولُ: ويغفرُ مَا دونَ الش ركِ بالِله منَ  بهِ "ويغفرُ مَا دونَ 
الذُّنوبِ لمنْ يشاءُ. يعنِي بذلكَ جلَّ ثناؤهُ: أنَّ طعمةَ لولَا أنَّهُ أشركَ بالِله وماتَ 
علَى شركهِ، لكانَ فِي مشيئةِ الِله علَى مَا سلفَ منْ خيانتهِ ومعصيتهِ، وكانَ إلَى 

الِله  وكذلكَ حكمُ كل  منِ اجترمَ جُرْمًا، فإلَى ،والعفوِ عنهُ  الِله أمرهُ فِي عذابهِ 
ارِ أمرهُ، إلاَّ أنْ يكونَ جرمهُ شركًا بالِله وكفرًا، فإنَّهُ ممَّنْ حَتْم  عليهِ أنَّهُ منْ أهلِ النَّ 

هُ افأمَّا إذَا ماتَ علَى شركهِ، فقدْ حرَّمَ اللهُ عليهِ الجنَّةَ ومأو  ،إذَا ماتَ علَى شركهِ 
 .(8)النَّارُ 
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( هو طعمة بن أبيرق، الحارث بن عمرو بن حارثة بن الهيثم بن ظفر بن الخزرج بن عمر بن مالك الظفري، 7)
 وسي.الأ

 وقيل: هو أبو طعمة بشير بن أبيرق...إلى آخر نسبه.
 .صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا يهجو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمأحد منافقي صحابة النبي 
 واقعة أحد. صلى الله عليه وسلميقال: إنه شهد مع النبي 

بعد أن سرق من عمه ـ قتادة بن النعمان ـ بعض الأشياء وشاع خبره بين أناس هرب إلى مكة في السنة الرابعة 
 وارتد عن الإسلم. من الهجرة،

 في أحد الأيام قام بنقب حائط في مكة ليسرق أهله، فسقط الحائط عليه فقتله، وهلك كافرا.
 ( تفسير الطبري.8)
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ومَا سبقَ هوَ عقيدةُ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ أنَّ صاحبَ الش ركِ إذَا ماتَ علَى 
ا سبقَ ذكرهُ، وإنْ م  عليهِ الجنَّةُ بمَ شركهِ فهوَ محتَّم  عليهِ أنَّهُ منْ أهلِ النَّارِ ومحرَّ 

نيَا يتوبُ الِله عليهِ، وأنَّ صاحبَ الكبيرةِ إنْ ماتَ دونَ توبةٍ فهوَ  تابَ فِي الدُّ
ي هذَا الأمرِ تخبَّطَ فِ  منْ  بهُ وإنْ شاءَ غفرَ لهُ، عكسَ تحتَ المشيئةِ إنْ شاءَ عذَّ 

ي النَّارِ لكبيرةِ كافر  وهوَ مخلَّد  فِ أنَّ صاحبَ ا :فقالُوا بأهوائهمْ، فمنهمْ منْ قالَ 
وهمُ الخوارجُ، ومنهمْ منْ قالَ هوَ ليسَ بمسلمٍ ولَا كافرٍ بلْ فِي منزلةٍ بينَ 

 يقولُ لَا  المعتزلةُ، ومنهمْ منْ  المنزلتينِ وهوَ فِي الآخرةِ مخلَّد  فِي النَّارِ وهمُ 
خلُ للنَّارِ لُ الإيمانِ ولَا يديضرُّ معَ الإيمانِ معصيةُ فصاحبُ الكبيرةِ عندهمْ كام

، (7)حتَّى أنهمْ قالُوا: لنْ يدخلَ النَّارَ منْ أهلِ التَّوحيدِ أحد   أبدًا وهمُ المرجئَةُ،
ارِ نَّ والصَّحيحُ أنَّ الإيمانَ يزيدُ بالتَّقوَى وينقصُ بالمعصيةِ، وأنَّهُ لَا يخلدُ فِي ال

 ولهُ.أحد  منْ أهلِ التَّوحيدِ، ولكنَّهُ ممكن  دخ
 الش ركِ: أقسامُ 

:  للش ركِ قسمانِ: شرك  أكبر  وشرك  أصغر 
إِنَّهُ مَن }ةِ محبط  للعملِ، قالَ تعالَى:حكمهُ مخرج  منَ الملَّ أمَّا الش ركُ الأكبرُ: 

مِنْ  ا لِلظَّالِمِينَ وَمَ  ۚ  يُشْرِكْ باِللَّهِ فَـقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ 
 لئَِنْ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليَْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَـبْلِكَ }، وقالَ تعالَى: [18]المائدة: {أنَصَارٍ 

 .[15]الزمر: {مِنَ الْخَاسِريِنَ  أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( للمزيد ينُظر فتاوي ابن تيمية.7)
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 منَ  بعبادةٍ  نسانُ الإ يضرعَ  : أنْ هيَ  فحقيقتهُ  الأكبرُ  ركُ ا الش  أمَّ الأكبرِ:  الش ركِ تعريفُ 
 رُ  يقدا لَا فيمَ  روهٍ مك أوْ  ةٍ ي شدَّ فِ  استغاثةً  نذراً أوِ  أوْ  ى صلةً تعالَ  اللهِ  ى غيرِ إلَ  العباداتِ 

 يستحقُّ  اللهِ  رَ غي أنَّ  : اعتقادُ ي الاعتقاداتِ فِ  ، مثالهُ ذلكَ  ونحوِ تعالَى   اللهُ إلاَّ  عليهِ 
ي فِ  ، ومثالهُ اللهِ  لغيرِ  بحِ : الذَّ ي الأعمالِ فِ  ومثالهُ  )أي نوعٍ منَ العبادةِ كانتْ( العبادةَ 
 اللهِ  قولِ  مثلُ  يهِ ف ي وردَ الذِ  ا هوَ . وهذَ  اللهُ إلاَّ  عليهِ   يقدرُ ا لَا فيمَ  اللهِ  غيرِ  : دعاءُ الأقوالِ 

 وقولهُ  [92-91]الشعراء: {تاَللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَو يكُم بِرَب  الْعَالَمِينَ }ى: تعالَ 
 .(7)[715ة: ]البقر {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أنَدَاداً يُحِبُّونَـهُمْ كَحُب  اللّهِ }: تعالَى

، فيهِ  لوقوعِ ل ووسيلةً  الأكبرِ الش ركِ ى إلَ  ذريعةً  ا كانَ مَ  : كلُّ فهوَ : ركُ الأصغرُ وأمَّا الش  
، ي الأعمالِ فِ  يكونُ  قدْ  . وهوَ ةِ الملَّ  منَ   يخرجُ ولَا  ،(8)شركاً  اهُ وسمَّ  رعُ الشَّ  ى عنهُ ونهَ 

 الأصغرُ  ركُ ي الش  تِ ى أمَّ علَ  ا أخافُ مَ  أخوفُ " صلى الله عليه وسلم سولُ الرَّ  ا قالَ كمَ   ياءِ الر   يسيرُ  ذلكَ  ومنْ 
ا كمَ   عالَىت اللهِ  بغيرِ  الحلفُ  : ومنهُ ي الأقوالِ فِ  يكونُ  وقدْ  ،(0)"ياءُ : الر  فقالَ  عنهُ  لَ ئِ فسُ   –

 الأصغرُ  ركُ الش   يصيرُ  وقدْ  ،(4)"أشركَ  فقدْ  اللهِ  بغيرِ  حلفَ  منْ : "قولهُ  صلى الله عليه وسلم بي  النَّ  عنِ  ثبتَ 
 .(5)صاحبهِ  بقلبِ  يقومُ ا مَ  بحسبِ  شركاً أكبرَ 

----------------------------------------------------------------------------- 

 .7/90 –( منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف7)
هـ من فتاوى 88/2/7091 بتاريخ 7150(، و))الفتوى رقم 45( انظر: ))تيسير العزيز الحميد(( )ص: 8)

 (.757)ص:  –(( 83اللجنة الدائمة بمجلة البحوث الإسلمية عدد رقم 
(. من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. قال الهيثمي في ))مجمع 4037( )4/850( رواه الطبراني )0)

 (: رجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن شبيب بن خالد، وهو ثقة.73/885الزوائد(( )
( 73/799(، وابن حبان )1318( )8/785(، وأحمد )7505(، والترمذي )0857( رواه أبو داود )4)
(. والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال 7/15(، والحاكم )4052)

 (.105الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ))الأحكام الصغرى(( )
 .7/90 –منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف (5)
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 ، وأخبرَ رينَ والمتكب   رَ ب ـْالكِ  ، وذمَّ رِ التكبُّ  عنِ  ى اللهُ نهَ ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 .والآجلةَ  العاجلةَ  عقوباتهمْ  عنْ 

، بهِ  أمرَ  قدْ ، فالتواضعُ  ذلكَ  ، وضدُّ لقِ الخ ، واحتقارُ الحق   : ردُّ هوَ  رُ والتكبـُّ 
  يحتقرَ لَا  ، وأنْ قالهُ  نْ ممَّ  الحق   قبولُ  ، فهوَ ثوابهمْ  ، وذكرَ ى أهلهِ ى علَ وأثنَ 

 .لنفسهِ  ا يحبُّ مَ  لهمْ  ، ويحبُّ ى فضلهمْ يرَ  ، بلْ الخلقَ 
 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

فِي كتابهِ  العذابِ عَّدهمْ بو وت ب رينَ وقدْ نهَى اللهُ تعالَى عنِ التَّكبرِ وذمَّ المتك
 مُنْكِرَة  وَهُمْ إِلَهُكُمْ إِلَه  وَاحِد  فاَلَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ قُـلُوبُـهُمْ } :سبحانه وقالَ 

حِبُّ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُـعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُ  *مُسْتَكْبِرُونَ 
 .[80، 88]النحل: {الْمُسْتَكْبِريِنَ 

نَا الْمَلَئِكَةُ }وقالَ تعالَى:   أَوْ نَـرَى وَقاَلَ الَّذِينَ لَا يَـرْجُونَ لِقَاءَناَ لَوْلَا أنُْزِلَ عَلَيـْ
 .[87]الفرقان: {مْ وَعَتـَوْا عُتـُوًّا كَبِيرًاربَّـَنَا لَقَدِ اسْتَكْبـَرُوا فِي أنَْـفُسِهِ 

بـَرُوا فِي وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى باِلْبـَيـ نَاتِ فاَسْتَكْ وَقاَرُونَ } :وقالَ 
 .[09]العنكبوت: {رْضِ وَمَا كَانوُا سَابقِِينَ الْأَ 

لَى عَلَيْهِ آياَتُـنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِ }وقال:  ي أُذُنَـيْهِ وَقـْرًا وَإِذَا تُـتـْ
 .[1]لقمان: {بَش رْهُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ ف ـَ

 .[11]غافر: {ادْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَب ريِنَ }: وقالَ 
لَى عَلَيْهِ ثُ  *: وَيْل  لِكُل  أَفَّاكٍ أثَيِمٍ وقالَ  أَنْ مَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَ يَسْمَعُ آياَتِ اللَّهِ تُـتـْ

 .[2، 1]الجاثية: {لَمْ يَسْمَعْهَا فَـبَش رْهُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ 
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رُ   :  لغةً  الكِبـْ
رُ   رَ وَتَكابَـرَ، والتَّكَبـُّرُ ـبـَّرَ واسْتَكْب ـَتَكَ  ، وقدْ ، كالكِبْريِاءِ والتَّجَبـُّرُ  : العَظَمَةُ الكِبـْ

رُ : التـَّعَظُّمُ والاسْتِكْبارُ   . (7)رِ بُّ التك منَ  : اسم  بالكسرِ  ، والكِبـْ
رُ   اصطلحًا: الكِبـْ
رُ  رُ : "قالَ  فقدْ  صلى الله عليه وسلم بي  النَّ  ي حديثِ فِ  تعريفهُ  جاءَ  الكِبـْ  ، وغمطُ الحق   طرُ ب الكِبـْ

 . (8)اسِ النَّ 
رُ : الزَّبيدي وقالَ  ى يرَ  ، وأنْ نفسهِ ب إعجابهِ  منْ  ا الإنسانُ بهَ  يتخصَّصُ  حالة  : الكِبـْ
  .(0)غيرهِ  منْ  أَكْبـَرَ  نفسَهُ 
، الفضائلِ  نَ م ا فيهِ مَ  ، واستحسانُ نفسهُ  الإنسانِ  استعظامُ : هوَ  رُ الكِب ـْ وقيلَ 

 .(4)لهُ  واضعُ التَّ  يجبُ  ى منْ علَ  عُ ، والترفُّ ، واستصغارهمْ اسِ بالنَّ  والاستهانةُ 
 :والكِبْرياءِ  الكِبْرِ  بينَ  الفرقُ  

 منَ  يستْ ول، والملكُ  العزُّ  هيَ  ، والكِبْرياءُ أنِ الشَّ  عظمِ  أنَّ الكِبْر: إظهارُ هوَ 
]يونس: "ي الَأرْضِ وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْريِاَء فِ }ى: تعالَ  قولهُ  اهدُ ، والشَّ ي شيءٍ فِ  الكِبْرِ 

: ، مثلَ كِبْرِ ال إظهارُ  فهوَ  ا التَّكبرُ ، وأمَّ ةُ ، والعزَّ لطانُ ، والسُّ ي الملكُ يعنِ  ،[12
  .(5)الشَّجَاعَةِ  ، إظهارُ عِ التشجُّ 
 :رِ ، والتكبُّ والاستكبارِ ، الاستنكافِ  بينَ  الفرقُ 

 لذلكَ قالَ تعالَى:  ،(1)، والأنفةُ: عِزَّة  وحميَّة  أنفة   ي تركهِ فِ  ر  تكبـُّ : الاستنكافُ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.8/580يومي )(، ))المصباح المنير(( للف74/2( )تاج العروس( للزبيدي )7)
 ( رواه مسلم.8)
 (.74/2( )تاج العروس( )0)
 (.08( )تهذيب الأخلق( للجاحظ )ص 4)
 (.7/445( )الفروق اللغوية( لأبي هلل العسكري )5)
 ( معجم اللغة العربية.1)
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مَن وَ  ۚ  رَّبوُنَ  وَلَا الْمَلَئِكَةُ الْمُقَ للهِ لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا }
ي فِ  وليسَ ، [718]النساء: {عًايَحْشُرُهُمْ إِليَْهِ جَمِييَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَ 

 بخلفِ  ، استخفافَ لَا  حيثُ  الاستكبارُ  ا يستعملُ ، وإنَّمَ ذلكَ  الاستكبارِ 
 . باستخفافِ  يكونُ  قدْ  ، فإنَّهُ التَّكبرِ 

ه صفة ، ولا يبلغ التكبُّر الحقيقي أحد، لأنَّ هو إرادة التكبُّر وطلبهوالاستكبار: 
 خاصَّة بالله تعالى.

دِلُونَ  ٱلَّذِينَ  إِنَّ  قال تعالى: } هُمْ  لْطَٰنٍ سُ  بغِيَْرِ  ٱللَّهِ  ءَايَٰتِ  ۚ  فِى يُجَٰ  فِى إِن ۚ   أتَىَـٰ
ر   إِلاَّ  صُدُورهِِمْ  لِغِيهِ  هُم مَّا كِبـْ  .[51]غافر: {ببَِٰ

 التكبر إلا ذلك على حملهم ما بالباطل نالمجادلو  هؤلاءقال الطنطاوي: 
 إليهم ميلوني فيمن أو فيهم النبوة تكون أن وإلى الرياسة إلى والتطلع والتعاظم

 فوسهمن إليه تتوق ما يبلغوا ولن ، ذلك من شئ إلى يصصلوا لن جميعا وهم
 .(7)المريضة

 زع الله لأن الكبر؛ ذلك مقتضى ببالغي هم ما: مجاهد قالوقال البغوي: 
 .(8)مذلهم وجل

وعليه فإنَّ لفظ استكبر على وزن استغفر أي طلب المغفرة، فالاستكبار هو 
اللفظ الصحيح الذي يطُلق على )المتكبرين( لأنَّهم لن يبلغوا التكبر حقيقة 

المريضة للتكبر الذي هو مقام  أنفسهمطلب من  إلاَّ  ولا حكما، فما هو
حانه في  ر الذي تتذلل له الخلئق، متوحد سبفالله تعالى هو المتكب   الألوهيَّة، 
لك ولن يبلغه وحقيقته أنَّه لم يبلغ ذ ،كما أنَّ المستكبر يظن أنَّه متكبركبريائه،  

 ولكنَّه مستكبر.
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( الوسيط للطنطاوي.7)
 تفسير البغوي.( 8)
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 الْمَلَئِكَةُ  وَلَا  لَّهِ لِ  عَبْدًا يَكُونَ  أَنْ  الْمَسِيحُ  يَسْتـَنْكِفَ  لَنْ ﴿من ذلك قوله تعالى: 
 فأََمَّا*  جَمِيعًا إِليَْهِ  حْشُرُهُمْ فَسَيَ  وَيَسْتَكْبِرْ  عِبَادَتهِِ  عَنْ  يَسْتـَنْكِفْ  وَمَنْ  الْمُقَرَّبوُنَ 

 الَّذِينَ  وَأَمَّا فَضْلِهِ  مِنْ  هُمْ وَيَزيِدُ  أُجُورَهُمْ  فَـيـُوَف يهِمْ  الصَّالِحَاتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ 
بُـهُمْ  وَاسْتَكْبـَرُوا اسْتـَنْكَفُوا  وَليًِّا اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  لَهُمْ  ونَ يَجِدُ  وَلَا  ألَيِمًا عَذَاباً فَـيـُعَذ 

 .[710 ،718: النساء]﴾نَصِيرًا وَلَا 
 ظ الاستكبار لا بلفظ التكبر.فذكرهم سبحانه بلف

 ذلكَ  لبُ ط ، والاستكبارُ غيرهِ  منْ  أكبرَ  نفسهُ  ى المرءُ يرَ  أنْ  هوَ : رُ والتَّكبـُّ 
 .(7)هُ ا عندمَ  بأكثرِ  نُ التزيُّ  وهوَ  عِ بالتَّشبُّ 
 :والكِبْرِ  ةِ والجبريَّ  الجَبَروتِ  بينَ  الفرقُ 

ا، لفظهَ  خامةُ ا فى هذَ علَ  دلُّ ، ويالجبروتُ  وكذلكَ  الكِبْرِ  منَ  أبلغُ  أنَّ الجبريَّةَ 
 .(8)ىا المجرَ ي هذَ ا يجرِ ى، فيمَ المعنَ  ى فخامةِ علَ  تدلُّ  فظِ اللَّ  وفخامةُ 

 :  والكِبْرِ  العُجْبِ  بينَ  الفرقُ 
: ، تقولُ صاحبهِ  دَ عن شيء    يعادلهُ ى لَا حتَّ  بهِ  رورِ السُّ  ةُ شدَّ  يءِ بالشَّ  جبَ أنَّ العُ 

 ا كانَ ، إذَ بنفسهِ  معجب   ، وهوَ بهِ  رورِ السُّ  دَ شدي ا كانَ ، إذَ بفلنٍ  مُعجب   هوَ 
 ا.مسروراً بخصالهَ 

، ي شيءٍ فِ  بْرِ الكِ  منَ  جبُ العُ  ، فليسَ : سُرَّ بهِ ا يقالُ ، كمَ هُ بَ جَ عْ : أَ ا يقالُ ولهذَ 
 بَ يتعجَّ  ي أنْ نبغِ ا يلهَ  ى فضيلةٍ علَ  فسِ النَّ  : عقدُ جبُ العُ : "ىعيسَ  ي بنُ علِ  وقالَ 
 . (0)"الهَ  هيَ  ا، وليستْ منهَ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.7/72( كتاب )الكليات( لأبى البقاء الكفوي )7)
 (.755-7/754( )الفروق اللغوية( لأبي هلل العسكري )8)
 ( السابق.0)
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 :الكبرِ  ذمُّ 

رُ  ى مبيـ نًا تعالَ  اللهُ  الَ ا، قى بهَ وتعالَ  تباركَ  اللهُ  ي عُصيَ التِ  نوبِ الذُّ  وَّلِ أ منْ  الكِبـْ
واْ لآدَمَ وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلئَِكَةِ اسْجُدُ }: لآدمَ  جودِ السُّ  عنِ  إبليسَ  امتناعِ  سببَ 

 .[04: ]البقرة{فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أبََى وَاسْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ 

 خبرًا عنْ  ثناؤهُ  جلَّ  اللهِ  منَ  كانَ   ا، وإنْ وهذَ رحمهُ اللهُ تعالَى:  يبرِ الطَّ  قالَ 
، اللهِ  لأمرِ  الخضوعِ  عنِ  نَ رو يتكبَّ  الذينَ  اللهِ  خلقِ  منْ  تقريع  لضُربائهِ  هُ ، فإنَّ إبليسَ 

 ا أوجبَ مَ في هُ ل سليمُ ، والتَّ عنهُ  ا نهاهمْ وفيمَ  بهِ  ا أمرهمْ فيمَ  والانقيادِ لطاعتهِ 
  .(7)الحق   منَ  ى بعضِ علَ  لبعضهمْ 

 ، إيَّاكَ بشيءٍ  أعظكَ  أنْ  : إن ي أريدُ المهلبِ  بنِ  للفضلِ  اللهِ  عبدِ  بنُ  عوفُ  وقالَ 
 قُـلْنَا للِْمَلئَِكَةِ وَإِذْ }: قرأَ  ، ثمَّ إبليسُ  بهِ  ى اللهَ عصَ  ذنبٍ  لُ أوَّ  ، فإنَّهُ والكِبْرِ 

  .(8)[04: ]البقرة{لاَّ إِبْلِيسَ أبََى وَاسْتَكْبـَرَ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِ 

رُ   عنْ  ا منعهمْ مَ  نوحٍ  قومُ  : فهؤلاءِ ابقةِ السَّ  الأممِ  ي هلكِ فِ  رئيس   سبب   والكِبـْ
رُ ، إلاَّ والإيمانِ  الفطرةِ  لنداءِ  ، والاستماعِ عوةِ الدَّ  قبولِ  ى تعالَ  اللهُ  قالَ  ، فقدْ  الكِبـْ

وَإِن ي كُلَّمَا }: مُ لالسَّ وعلَى رسولِ الِله الصَّلةُ و  يهِ عل نوحٍ  نبي همْ  ى لسانِ علَ 
أَصَرُّوا دَعَوْتُـهُمْ لتِـَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابعَِهُمْ فِي آذَانهِِمْ وَاسْتـَغْشَوْا ثيَِابَـهُمْ وَ 

 .[1]نوح: {وَاسْتَكْبـَرُوا اسْتِكْبَاراً
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.7/573)جامع البيان( ) (7)
 (.0/145)مفاتيح الغيب( ) (8)
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 الجنَّةَ   يدخلُ لَا " :، قالَ صلى الله عليه وسلم النَّبي   ، عنِ عنهُ  اللهُ  رضيَ  مسعودٍ  بنِ  اللهِ  عبدِ  عنْ  و
 ثوبهُ  يكونَ  بُّ أنْ يح : إنَّ الرَّجلَ رجل   فقالَ  ،كبرٍ   منْ  ذرَّةٍ  مثقالُ  ي قلبهِ فِ  كانَ   منْ 

الحق   طرِ : ب، الكبرُ يحبُّ الجمالَ  جميل   : إنَّ اللَهَ ؟ قالَ حسنة   حسنًا، ونعلهُ 
  .(7)النَّاسِ  وغمطُ 

  أخبركمْ ألَا : "قالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبي   ، عنِ عنهُ  اللهُ  رضيَ  الخزاعي   وهبٍ  بنِ  حارثةَ  وعنْ 
 بأهلِ   أخبركمْ ألَا  ،لأبرَّهُ  ى اللهِ علَ  أقسمَ  لوْ  ،متضاعفٍ  ضعيفٍ  ؟ كلُّ الجنَّةِ  بأهلِ 
 . (4)"مستكبرٍ  ،(0)جواظٍ  ،(8)عتلٍّ  ؟ كلُّ النَّارِ 
 ةُ الجنَّ  حتجَّتِ ا: "، قالَ صلى الله عليه وسلم النَّبي   ، عنِ عنهُ  اللهُ  رضيَ  الخدري   ي سعيدٍ أبَِ  وعنْ 
 : فيَّ ضعفاءُ ةُ الجنَّ  . وقالتِ رونَ والمتكب   نَ : فيَّ الجبَّارو النَّارُ  ، فقالتْ ارُ والنَّ 
، أشاءُ  منْ  بكِ  ي أرحمُ رحمتِ  ةُ الجنَّ  ا: إنَّكِ بينهمَ  ى اللهُ ، فقضَ ومساكينهمْ  اسِ النَّ 

 . (5)"اا عليَّ ملؤهَ ، ولكليكمَ أشاءُ  منْ  بكِ  بُ ي أعذ  عذابِ  ارُ النَّ  وإنَّكِ 
 اللهُ   يكل مهمُ لَا  ثلثة  : "صلى الله عليه وسلم اللهِ  ولُ رس : قالَ ، قالَ عنهُ  اللهُ  رضيَ  ي هريرةَ أبِ  وعنْ 
  ، وملك  زانٍ  خ  : شيعذاب  أليم   ، ولهمْ إليهمْ   ينظرُ ، ولَا  يزك يهمْ ، ولَا القيامةِ  يومَ 

 . (1)،(1)، وعائل  مستكبر  كذَّاب  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.97رواه مسلم )( 7)
( العتل: قيل: الشديد الخصومة. وقيل: الجافي عن الموعظة. وقيل: الفظ الشديد من كل شيء وهو هنا 8)

الكافر.وقيل: العتل الفاحش الآثم وقيل: الغليظ العنيف، وقيل: السمين العظيم العنق والبطن. وقيل: الجموع 
 (.2/110بن حجر )المنوع. وقيل: القصير البطين. ))فتح الباري(( لا

( الجواظ: قيل: الكثير اللحم المختال في مشيه. وقيل: هو الأكُول. وقيل: الفاجر. وقيل: الجواظ: الفظ 0)
 (.2/110الغليظ. )فتح الباري( لابن حجر )

 (.8250(، ومسلم )4972( رواه البخاري )4)
 (.8241( رواه مسلم )5)
 ( وقيلَ هوَ صاحبُ العيال قليلِ المالِ.  2/0793مفاتيح(( )( عائل مستكبر أي: فقير متكبر ))مرقاة ال1)
 (.731( رواه مسلم )1)
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، ا الوعيدِ ي هذَ ا فِ و : اشتركُ لثةُ الثَّ  فهؤلاءِ رحمهُ اللهُ تعالَى:  تيميةَ  ابنُ  يقولُ 
 يخِ ي الشَّ ا فِ نَ لز  ا ؛ فإنَّ داعيةَ دواعيهمْ  ضعفِ  معَ  نوبِ الذُّ  هذهِ  ي فعلِ وا فِ واشتركُ 
 داعيةُ  وكذلكَ  هُ عن ؛ لاستغنائهِ ضعيفة   ي الملكِ فِ  الكذبِ  داعيةُ  ، وكذلكَ ة  ضعيف
ي ى أنَّ فِ دلَّ علَ  -ياعِ الدَّ  ضعفِ  معَ  -نوبِ الذُّ  وا بهذهِ ا أتَ ، فإذَ ي الفقيرِ فِ  الكِبْرِ 

 . (7)غيرهمْ  هُ  يستحقُّ ا لَا مَ  الوعيدِ  منَ  بهِ  ونَ ي يستحقُّ الشر  الذِ  منَ  نفوسهمْ 
 :رِ الكب أثارُ 
 :والاعتبارِ  ظرِ النَّ  منَ  الحرمانُ ( 7

 ظرِ النَّ  منَ  لحرمانُ ا ا هوَ مَ إنَّ  ى المسلمِ علَ  رُ التكبـُّ  ي يتركهُ الذِ  لَ الأوَّ  أنَّ الأثرَ  أيْ 
؛ المبينُ  الخسرانُ و  البوارُ  عاقبتهُ  ، كانتْ والاعتبارَ  ظرَ النَّ  مَ رُ حَ  ... ومنْ والاعتبارِ 

 .ي الحياةُ ى تنتهِ تَّ ، حي أوحالهِ ا فِ غارقً ، وأخطائهِ  ى عيوبهِ ى مقيمًا علَ سيبقَ  هُ لأنَّ 
 :فسيُّ النَّ  والاضطرابُ  القلقُ ( 8

 رؤوسهمْ  اسُ ي النَّ حنِ ي أنْ و ي، عالِ والتَّ  عِ رفُّ التَّ  رغبةِ  إشباعَ يحبُّ  رَ المتكبـ   أنَّ  ذلكَ 
وا ليسُ  ، بلْ لكَ ذ يأبونَ  وكرامهمْ  اسِ النَّ  ةَ ، ولأنَّ أعزَّ ي ركابهِ وا دومًا فِ يكونُ  ، وأنْ لهُ 

 والاضطرابُ  القلقُ  اعاقبتهَ  ، تكونُ أملٍ  بخيبةِ  يصابُ  هُ أصلً، فإنَّ  لهُ  ينَ مستعد  
 تامٍّ  ي إعراضٍ فِ  جعلهُ ي بنفسهِ  رِ ا المتكب  هذَ  اشتغالَ  أنَّ  علَىا فضلً ، هذَ فسيُّ النَّ 

 ا القلقُ نيَ دُّ ال ي هذهِ ا فِ أدناهَ  عواقبُ  لهُ  ، وذلكَ وذكرهِ  تعالَى اللهِ  معرفةِ  عنْ 
 .والاضطرابُ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 (.72/74( )مجموع الفتاوى( )7)
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 :قائصِ والنَّ  للعيوبِ  الملزمةُ ( 0
ى ، حتَّ نفسهِ ي فِ  شُ ت   يفلَا  ي كل  شيءٍ فِ  الكمالَ  بلغَ  أنَّهُ  هِ لظن   رَ المتكبـ   أنَّ  وذلكَ 
   يقبلُ ولَا  ،ى إصلحٍ ا إلَ منهَ  ي حاجةٍ فِ  ا هوَ مَ  صلحُ ا، فيُ ا ومعالمهَ أبعادهَ  يعرفَ 

ي ا فِ ى غارقً ا يبقَ هذَ  ، ومثلُ الآخرينَ  نصحًا أو توجيهًا أو إرشادًا منَ  كذلكَ 
 .اخلينَ الدَّ  معَ  رَ االنَّ  ، ويدخلَ ي الحياةُ تنقضِ  ى أنْ ا إلَ ، ملزمًا لهَ ونقائصهِ  عيوبهِ 

 :العذابِ  واستحقاقِ  ةِ الجنَّ  منَ  الحرمانُ  (4
 ى عيوبهِ لَ ، ويظلُّ مقيمًا عةِ الألوهيَّ  ى مقامِ ي علَ يعتدِ  ، فإنَّ منْ بدهيٌّ  أمر   وذلكَ 

، ه ثواباً أو مكافأةً ب خيرًا يستحقُّ  ا حصَّلَ ومَ  حتمًا الحياةُ  ي بهِ ، ستنتهِ ورذائلهِ 
 تًا.مؤبدًا أو مؤقّـَ  ةَ الجنَّ  حرمُ فيُ 
 :بالعزلةِ  عورُ ، والشُّ قُ والتمزُّ  والفرقةُ  بلْ  الأنصارِ  كسبِ   ةُ قلَّ  (5

، ا الجناحَ لهَ  ، وخفضَ ا الجانبَ لهَ  ألانَ  ى حب  منْ علَ  جُبلتْ  أنَّ القلوبَ  ذلكَ 
 علٍ.  منْ دونٍ لَا  ا منْ إليهَ  ونظرَ 

 :الإلهي   أييدِ والتَّ  العونِ  منَ  الحرمانُ ( 1
وا هضمُ   لمنْ ، إلاَّ هُ وتأييد ى عونهُ  يعطِ لَا  أنَّهُ  تهُ سنَّ  مضتْ  أنَّ الحقَّ سبحانهُ  ذلكَ 

، نفوسهمْ  نْ م حظَّ نفوسهمْ  بلْ  منهَا يطانِ وا حظَّ الشَّ ى استخرجُ ، حتَّ نفوسهمْ 
 أوْ  ي عونٍ فِ  لهُ  قَّ  ح، فلَ صفتهُ  هذهِ  كانتْ   ، ومنْ نفوسهمْ  كبرتْ   قوم   رونَ والمتكب  

 .للهُ برحمتهِ ويتوبَ عليهِ قبلَ موتهِ إلاَّ أنْ يتغمَّدهُ ا إلهي   تأييدٍ 
 كيفيَّةُ الش فاءِ منْ مرضِ الكبرِ:

 يأَْتِي اللَّهُ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَـرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ }قالَ اللهُ تعالَى: 
ى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ فِي ةٍ عَلَ بقَِوْمٍ يُحِبـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّ 
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لِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ  ۚ  سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ  وَاللَّهُ  ۚ   مَن يَشَاءُ ذَٰ
 .[54]المائدة: {وَاسِع  عَلِيم  

" قالَ ابنُ كثيرٍ: ينرِ افِ كَ لْ ى اُ لَ عَ  ةٍ زَّ عِ أَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ ى اُ لَ عَ  ةٍ لَّ ذِ أَ : "ىتعالَ  اهدُ قولهُ الشَّ 
ا زً ، متعز  هِ وولي   ا لأخيهِ متواضعً  أحدهمْ  يكونَ  أنْ  لِ مَّ الكُ  المؤمنينَ  صفاتُ  هذهِ 

 . (7)هِ وعدو   ى خصمهِ علَ 
 ، وكذلكَ لقومٍ  عت  ( نة  أذلَّ " )ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ ى اُ لَ عَ  ةٍ لَّ ذِ أَ "ى: تعالُ  ي: قولهُ قالَ القرطبِ و 
 ذلول   دابة   :قولهمْ  منْ  ،لهمْ  ويلينونَ  ويرحمونهمْ  المؤمنينَ ب ( أي: يرأفونَ ةٍ أعزَّ )

 نَ ى الكافريعلَ  ، ويغلظونَ ي شيءٍ فِ  الذل   منَ  ، وليسَ سهلة   أي: تنقادُ 
ي فِ  ، وهمْ للعبدِ  يدِ والس   للولدِ  كالوالدِ   للمؤمنينَ  : همُ اسَ عبَّ  ابنُ  قالَ  ،ويعادونهمْ 

 ارِ فَّ ى الكُ لَ عَ  اءُ دَّ شِ أَ ": ىتعالَ  اللهُ  ; قالَ ريستهِ ى فعلَ  بعِ كالسَّ   ارِ ى الكفَّ علَ  الغلظةِ 
ي فِ  ونهُ ويحبُّ  مْ هأي: يحبُّ  ،ى الحالِ علَ  صبِ " بالنَّ ة  أذلَّ " يجوزُ ، وَ مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ اءُ مَ حَ رُ 

 . (8)ا الحالِ هذَ 

فمَا ارتدَّ منِ ارتدَّ فِي الآيةِ الكريمةِ إلاَّ بكبرٍ فِي نفسهِ، فأخبرَ سبحانهُ أنَّهُ 
هوَ المتواضعُ،  ، ونقيضُ المتكب رِ (0)ي بنقيضهمْ، ونقيضُ الكبرِ التَّواضعُ سيأتِ 

وَ الذَّليلِ بمعنَى ضد هِ وه بذكرِ  ،ارتدَّ فِي الآيةِ أنَّهُ متكبـ ر  خاصَّةً  وعلمنَا أنَّ منِ 
 .المتواضعُ 

 يهذهِ الآيةِ الكريمة علمنَا أنَّ الفضلَ كلَّ الفضلِ والعزَّ والشَّرفَ فِ  منْ و 
 التَّواضعِ للمؤمنينَ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير ابن كثير.73)
 ( تفسير القرطبي.77)
نصاري لأبي العباس أحمد بن عمر الأ -( ينظر: المفهم لما اشكل من تلخيص شرح صحيح مسلم78)

 هـ(.151القرطبي )تـ 

 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

363 

  ، فمنْ المؤمنينَ ب والرأفةُ  والرَّحمةُ  واضعُ التَّ  هوَ  الكريمةِ  ي الآيةِ والمرادُ البذل  فِ 
 ماءِ ا عليهِ إلاَّ كسرُ نفسهِ بالذل  أمَامَ المحسنينَ والعلكانَ فيهِ مرضُ الكبرِ فمَ 

، فهوَ فِي هدَ نفسهُ في ذلكَ الربَّانيينَ والْتِمَاسِ رضاهمْ والعلمِ منهمْ، وأنْ يجا
 سبيلَ لكسبِ ، فلَ ندهَا الشيطانُ عليهِ لعنةُ اللهِ حربٍ معَ نفسٍ متعاليةٍ كانَ س

، والعدوُّ هوَ النَّفسُ، رُ هذَا فوجبَ عليهِ كس هذهِ الحربِ إلاَّ بكسرِ العدو 
، لِله والذل  لهمْ ا وليتحمَّلْ مَا يظنُ أنَّهُ ألم  فِي ذلكَ، لأنَ التواضعَ لأهلِ  العدو 

لَا ألمَ فيهِ بلْ هوَ شرف  وعزَّة  ورفعة ، ولكنَّ النَّفسَ والشَّيطانَ يزي نانِ لصاحبِ 
وليكرمْ منْ  ،لمنْ يكرهْ  ،وليبتسمْ  ،هذَا المرضِ أنَّ فِي الانكسارِ ألم ، فليصبرْ 

وعلَى جنبهِ،  اوليُكثرْ منْ ذكرِ الِله تعالَى قائمًا وقاعدً  ،وليحسنْ لعدو هِ  ،يبغضْ 
، يعودُ برَّاقاًفالصَّدئُ حتَّى يُصقلَ ذلكَ القلبُ المريضُ كمَا يُصقلُ الحديدُ 

حينهَا يعودُ قلبهُ كقلبِ الرَّضيعِ لَا كبرَ فيهِ ولَا كرهَ ولَا غيرِ ذلكَ، حينَ ذاكَ 
 يصبحُ ذلكَ القلبُ وعاءً للحكمةِ والعلمِ، فالحكمةُ لَا تدخلُ قلبًا وسخًا، واللهُ 

 أعلمُ.
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 .العبادِ  ، وحقوقُ اللهِ  حقوقِ  : أداءُ ، هوَ العدلُ ثمَّ قالَ رحمهُ تعالَى: 
 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

 يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا إِنَّ اللَّهَ }وقدْ أمرَ اللهُ تعالَى بالعدلِ فِي كتابهِ الكريمِ، وقالَ: 
 اللَّهَ نعِِمَّا ا حَكَمْتُمْ بَـيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ الْأَمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَ 

 .[52]النساء: {اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًايعَِظُكُمْ بهِِ إِنَّ 
حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَـن ـْ}وقالَ تعالَى:  هَى عَنِ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ

 .[93نحل: ]ال{ظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ لْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِ ا
طِ وَلَا ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْ }وقالَ سبحانهُ: 

قْوَى وَاتّـَقُوا اللَّهَ إِنَّ وَ أَقـْرَبُ للِتـَّ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُ 
 .[2]المائدة: {لَّهَ خَبِير  بِمَا تَـعْمَلُونَ ال

 :لغةً  ى العدلِ معنَ 
، مستقيم   هُ نَّ أ فوسِ ي النُّ فِ  ا قامَ ، ومَ ي الأمورِ فِ  القصدُ  ، وهوَ الجورِ  خلفُ  العدلُ 

 فهوَ  ةِ ي القضيَّ فِ  : عَدَلَ عليهِ الُ عُدولٍ وعَدْلٍ، يق منْ  عادل   مِن عَدَلَ يَـعْدِلُ فهوَ 
. وبسطَ   .(7)ي عَدْلَهُ الوالِ  عادِل 

 اصطلحًا: ى العدلِ معنَ 
 .(8)وتأخذهُ  الواجبَ  نفسكَ  ي منْ تعطِ  : أنْ هوَ  العدلُ 
 محظور   هوَ  اعمَّ  بالاجتنابِ  الحق   ى طريقِ علَ  الاستقامةِ  عنِ  : عبارة  هوَ  وقيلَ 
 .(0)دينًا

---------------------------------------------------------------------------------------- 

(. ))القاموس 77/403(، ))لسان العرب(( لابن منظور )5/7113( ))الصحاح في اللغة(( للجوهري )7)
 (.8/091(، ))المصباح المنير(( للفيومي )7303المحيط(( للفيروزآبادي )ص

 (.27)ص ( ))الأخلق والسير(( لابن حزم 8)
 (.741( ))التعريفات(( للجرجاني )ص 0)
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 ا، منْ هَ ا، ومقادير ا، ووجوههَ ا، وأوقاتهَ ي مواضعهَ فِ  الأمورِ  : استعمالُ هوَ  وقيلَ 
 .(7) تأخيرٍ ، ولَا  تقديمٍ ، ولَا  تقصيرٍ ، ولَا فٍ سرَ  غيرِ 

 :والقسطِ  العدلِ  بينَ  الفرقُ 
قسطاً؛  زانُ قسطاً، والمي المكيالُ  يَ سم   ، ومنهُ اهرُ الظَّ  البي نُ  العدلُ  هوَ : القسطُ 

ا مَ  العدلِ  نَ م يكونُ  ظاهرًا، وقدْ  ى تراهُ حتَّ  ي الوزنِ فِ  العدلَ  لكَ  رُ يصو   هُ لأنَّ 
 القومُ  طَ ، وتقسَّ وجوههُ  نتْ ي  ي ب ـُالذِ  صيبُ النَّ  هوَ  القسطَ  ا: إنَّ ا قلنَ ى، ولهذَ يخفَ 
 .(8)وا بالقسطِ تقاسمُ  يءَ الشَّ 

 : لإنصافِ وا العدلِ  بينَ  الفرقُ 
ى أنَّ رَ  ت، ألَا ي غيرهِ وفِ  ي ذلكَ فِ  يكونُ  ، والعدلُ النصفِ  إعطاءُ : الإنصافُ 

 الإنصافِ  أصلُ ، و أنصفَ  هُ : إنَّ  يقالُ ولَا  ؟؟عليهِ  عدلَ  هُ : إنَّ قيلَ  ا قُطعَ إذَ  السارقَ 
: ا قيلَ مَ وربَّ  ، نقصانٍ ولَا  زيادةٍ  غيرِ  منْ  نصفهُ  ، وتأخذَ يءِ الشَّ  نصفَ  تعطيهُ  أنْ 
 ي غيرِ فِ  عملَ استُ  ثمَّ  .الإنصافَ  منكَ  : أطلبُ ا يقالُ كمَ   ،صفَ الن   منكَ  لبُ أط

 غيرهِ  صفَ ، وننفسهِ  نصفَ  ا بلغَ إذَ  ،يءَ الشَّ  : أنصفَ ، ويقالُ ا ذكرناهُ ممَّ  ذلكَ 
 .(0)نصفهُ  ا بلغَ إذَ 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 (.82( ))تهذيب الأخلق(( المنسوب للجاحظ )ص 7)

 (.482( ))الفروق اللغوية(( لأبي هلل العسكري )ص 8)

 (.23( ))الفروق اللغوية(( لأبي هلل العسكري )ص 0)
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 :أهميَّةُ العدلِ 

ا ، ومَ بالقسطِ  سُ االنَّ  ليقومَ  العدلِ  ميزانَ  معهمْ  وأنزلَ  رسلهُ  تعالَى اللهُ  أرسلَ  لقدْ 
زَلْنَا مَعَهُمُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبـَيـ نَاتِ وَأَ }ى: تعالَ  ، قالَ تهِ  لأهميَّ إلاَّ  كَ ذل نْـ

 .[85]الحديد:{الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليِـَقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ 

 ، وتمدحُ فيهِ  بُ غ  وتر  بالعدلِ  تأمرُ  كثيرة    ة  نبويَّ  وأحاديث   ة  قرآنيَّ  نصوص   ووردتْ 
 .بهِ  يقومُ  منْ 

 اسُ النَّ  يقومَ ل كتبهُ  وأنزلَ  رسلهُ  أرسلَ  سبحانهُ  اللهَ  ... إنَّ : مِ القي   ابنُ  يقولُ 
 ماراتُ أ ا ظهرتْ ، فإذَ مواتُ والسَّ  الأرضُ  بهِ  ي قامتْ الذِ  العدلُ  ، وهوَ بالقسطِ 

 أعلمُ  سبحانهُ  ، واللهُ ودينهُ  اللهُ  شرعَ  ؛ فثمَّ كانَ   طريقٍ  بأي   وجههُ  ، وأسفرَ العدلِ 
 ا هوَ ي مَ فِ ين ، ثمَّ بشيءٍ  ه وأعلمهِ وأماراتِ  العدلِ  يخصَّ طرقَ  أنْ  وأعدلُ  وأحكمُ 

ا وجودهَ  ندَ ع  يحكمُ ا، ولَا منهَ   يجعلهُ فلَ  أمارةً  وأبينَ  ى دلالةً ا وأقوَ منهَ  أظهرُ 
 إقامةُ  مقصودهُ  نَّ أ رقِ الطُّ  منَ  ا شرعهُ بمَ  سبحانهُ  بيَّنُ  قدْ  ا، بلْ ا بموجبهَ وقيامهَ 
 ا العدلَ هَ ب استخرجَ  طريقٍ  ، فأي  بالقسطِ  اسِ النَّ  ، وقيامِ عبادهِ  بينَ  العدلِ 

 .(7)لهُ  مخالفةً  وليستْ  ينِ الد   منَ  فهيَ  والقسطَ 
 :ي العدلِ فِ  رغيبُ التَّ 

 ى تطبيق علَ تدلُّ  الأحاديثُ  وردتْ  ، وقدْ فيهِ  بَ ورغَّ ، العدلَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  أقامَ  لقدْ 
 ا:منهَ  معالمهِ ل ، وإرسائهِ قواعد العدلِ 

 معِ ى السَّ علَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  ا رسولَ : بايعنَ قالَ  عنهُ  اللهُ  رضيَ  امتِ الصَّ  بنُ  عبادةُ  مَا رواهُ 
  ،أهلهُ  لأمرَ ا  ننازعَ لَا  ى أنْ ا، وعلَ ا ومكارهنَ ا، ومنشطنَ ا ويسرنَ ي عسرنَ فِ  اعةِ والطَّ 
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 (.79( ))الطرق الحكمية(( )ص 7) 
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 .(7)ومةَ لائمٍ وعلَى أنْ نقولَ بالعدلِ أينَ كنَّا، لَا نخافُ فِي الِله ل
 

 يمينِ  ، عنْ نورٍ  منْ  ى منابرَ علَ  القيامةِ  يومَ  إنَّ المقسطينَ ": وسلمَ  عليهِ  ى اللهُ صلَّ  وقالَ 
 .(0)،(8)"لُواا وَ ومَ  وأهليهمْ  ي حكمهمْ فِ  يعدلونَ  الذينَ  - يمين   ا يديهِ وكلتَ  -، حمنِ الرَّ 
ى وأولَ  آكدُ  لأمورِ ا ةِ ولاَّ  ي حق  فِ  هُ ، لكنَّ ي كل  شيءٍ فِ  واجب   فالعدلُ : عثيمينَ  ابنُ  قالَ و 

 لمْ  حيثُ  ،لهمْ  ى والكراهةُ الفوضَ  حصلتِ  الأمورِ  ةِ ولاَّ  منْ  ا وقعَ إذَ  لمَ لأنَّ الظُّ  ،وأعظمُ 
 . (4)وايعدلُ 
 ي ظل هِ ى فِ تعالَ  للهُ ا يظلُّهمُ  سبعة  : "صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  : قالَ قالَ  عنهُ  اللهُ  رضيَ  ي هريرةَ أبِ  وعنْ 
ي فِ  معلَّق   قلبهُ  ، ورجل  اللهِ  ي عبادةِ فِ  نشأَ  ، وشاب  عدل   : إمام   ظلُّهُ لاَّ  ظلَّ إلَا  يومَ 

 ذاتُ  امرأةُ  عتهُ د ، ورجل  ا عليهِ قَ وتفرَّ  ا عليهِ اجتمعَ  ي اللهِ تحابَّا فِ  ، ورجلنِ المساجدِ 
  تعلمَ ى لَا ا، حتَّ فأخفاهَ  بصدقةٍ  تصدَّقَ  ، ورجل  اللهَ  ي أخافُ : إن  ، فقالَ وجمالٍ  منصبٍ 
 . (5)عيناهُ  خاليًا ففاضتْ  اللهَ  ذكرَ  ، ورجل  يمينهُ  ا تنفقُ مَ  شمالهُ 

، القيامةِ  يومَ  اللهِ  منَ  اسِ النَّ  أقربُ  : وهوَ العادلُ  : الإمامُ بعةَ السَّ  هذهِ  لُ وأوَّ : رجبٍ  ابنُ  قالَ 
 عنْ  ، وصبرهِ ىالهوَ  لمخالفتهِ  جزاء   ، وذلكَ حمنِ الرَّ  ى يمينِ علَ  نورٍ  منْ  ى منبرٍ علَ  وهوَ 

؛ فإنَّ ذلكَ  منْ  رضهِ غ ى بلوغِ علَ  قدرتهِ  ، معَ وغضبهُ  وطمعهُ  شهواتهُ  إليهِ  ا تدعوهُ مَ  تنفيذِ 
ا ، وهذَ العالمينَ  رب   اللهَ  ي أخافُ : إن  ا، فقالَ ى نفسهَ ا إلَ هَ ا كلُّ نيَ الدُّ  دعتهُ  العادلَ  الإمامَ 
ي فِ  ظلُّ اللهِ  أنَّهُ  ويَ رُ  ا، وقدْ هَ كلُّ   ةُ الرعيَّ  صلحتْ  ا صلحَ إذَ  هُ ، فإنَّ اللهِ  لعبادِ  الخلقَ  أنفعُ 

 . (1)ي ظل هِ فِ  اللهُ  أظلَّهُ  فيهمْ  ا عدلَ ، فإذَ بظل هِ  ونَ يستظلُّ  كلَّهمْ   لأنَّ الخلقَ  ،الأرضِ 
-- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ------ --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ------ ---- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- 

( من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 75197( )0/447(، وأحمد )4750رواه النسائي ) (7)
(، والألباني 4/97(، وابن العربي في ))عارضة الأحوذي(( )80/818ر في ))التمهيد(( )وصححه ابن عبد الب

 (.4714في ))صحيح النسائي(( )
 (.  877/ 78أي: كانت لهم عليه ولاية. ))شرح النووي على مسلم(( ) (8)
 (.7281( رواه مسلم )0)
 (.0/147( )شرح رياض الصالحين(( )4)
 (.7307م )(، ومسل113( رواه البخاري )5)
 (.4/59( ))فتح الباري(( )1)
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 نفسهِ ل العبدِ  ظلمَ  يشملُ  ، فهوَ : عكسهُ والظلمُ وقالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 .وأعراضهمْ  وأموالهمْ  ي دمائهمْ فِ  العبادِ  وظلمَ  ،ركِ ي والش  بالمعاصِ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

لمِ النَّفسِ تعالَى فِي كتابهِ عنْ ظوالظُّلمُ عكسهُ أي عكسُ العدلِ، وقدْ نهَى اللهُ 
 الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ }العاقبةِ وقالَ جلَّ منْ قائلٍ: والعبادَ وتوعَّدَ الظَّالمينَ بسوءِ 

 .[712]النساء: {وَظلََمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ ليِـَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا ليِـَهْدِيَـهُمْ طَريِقًا

بْلِهِمْ قَـوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثَ ألََمْ يأَْتهِِمْ }وقالَ تعالَى:  مُودَ وَقَـوْمِ نَـبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَـ
هُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيـ نَاتِ فَمَا كَ  رَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتفَِكَاتِ أتََـتـْ انَ اللَّهُ إِبْـ

 .[13]التوبة: {انوُا أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَ 

سُلُهُمْ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَمَّا ظلََمُوا وَجَاءَتـْهُمْ رُ }قالَ سبحانهُ: و 
 .[70]يونس: {جْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرمِِينَ باِلْبـَيـ نَاتِ وَمَا كَانوُا ليُِـؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَ 

اسَ أنَْـفُسَهُمْ نَّ شَيْئًا وَلَكِنَّ ال إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ }وقالَ جلَّ جللهُ: 
 .[44]يونس: {يَظْلِمُونَ 

ضِنَا أَوْ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لنَُخْرجَِنَّكُمْ مِنْ أَرْ }وقالَ تباركَ وتعالَى: 
 .[70راهيم: ]إب{ينَ مْ لنَـُهْلِكَنَّ الظَّالِمِ لتَـَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فأََوْحَى إِليَْهِمْ ربَّـُهُ 

 إِنَّمَا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلً عَمَّا يَـعْمَلُ الظَّالِمُونَ }وقالَ تقدَّستْ أسماؤهُ: 
 .[48]إبراهيم: {مٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأبَْصَارُ يُـؤَخ رُهُمْ ليِـَوْ 

نَا لِمَهْلِكِهِمْ لْ وَتلِْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظلََمُوا وَجَعَ }وقالَ تنزَّهتْ صفاتهُ: 
 .[59]الكهف: {مَوْعِدًا
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أَسْمِعْ بِهِمْ وَأبَْصِرْ يَـوْمَ يأَْتوُنَـنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيـَوْمَ فِي ضَلَلٍ } وقالَ:
 .[02]مريم: {مُبِين

 .[777]طه: {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَي  الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظلُْمًا} وقالَ:
فَعُ الَّذِينَ ظلََمُوا مَعْذِرتَُـهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ }وقالَ:   .[51]الروم: {فَـيـَوْمَئِذٍ لَا يَـنـْ

 الظلم لغةً:
أصل الظلم: الجور ومجاوزة الحد، يقال: ظلََمه، يَظْلِمُه ظلَْمًا، وظلُْمًا، 

أصل م وظلَوم. و ومَظْلمةً، فالظَّلْمُ مَصْدر  حقيقيٌّ، والظُّلم الاسم، وهو ظال
 . (7)الظلم، وضع الشيء في غير موضعه

 الظلم اصطلحًا:
هو: وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ إمَّا بنقصان أو بزيادة؛ وإما 

 . (8)بعدول عن وقته أو مكانه
وقيل: هو عبارة عن التعد ي عن الحق إلى الباطل وهو الجور. وقيل: هو 

 .(0)ة الحدالتصرُّف في ملك الغير، ومجاوز 
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(، ))المصباح المنير(( 7704المحيط(( للفيروزآبادي )ص  (، ))القاموس0/717( ))النهاية(( لابن الأثير )7)
 (.741للفيومي )ص 

 (.501( ))مفردات ألفاظ القرآن(( للراغب الأصفهاني )8)
 (.721( ))التعريفات(( للجرجاني )ص 0)

 
 
 

 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

370 

 الفرقُ بينَ الظُّلمِ والجورِ:
لحاكمُ فِي تقولُ: جارَ ا الجورُ خلفُ الاستقامةِ فِي الحكمِ، وفِي الس يرةِ السُّلطانيَّةِ 

حكمهِ، والسُّلطانُ فِي سيرتهِ، إذَا فارقَ الاستقامةَ فِي ذلكَ. والظُّلمُ ضرر  لَا يستحقُّ ولَا 
 (7)يعقبُ عوضًا، سواءً كانَ منْ سلطانٍ، أوْ حاكمٍ، أوْ غيرهمَا، ألَا ترَى أنَّ خيانةَ الدانقِ 

سم ي  الميلِ  أوِ  القهرِ  ى وجهِ علَ  ذلكَ  خذَ أُ  فإنْ  ى جوراً، تسمَّ تسمَّى ظلمًا، ولَا  رهمِ والد  
ا: قولنَ  ، منْ الحق   عنِ  العدولُ  ، والجورُ الحق   نقصانُ  لمِ الظُّ  ، وأصلُ ا واضح  جوراً وهذَ 

 الظلمِ  ي نقيضِ فِ  ، فقيلَ النقيضينِ  بينَ  ، وخلفَ عنهُ  ا عدلَ إذَ  ،الطريقِ  عنِ  جارَ 
 بالفعلِ  لعدولُ ا ، وهوَ العدلُ  الجورِ  ي نقيضِ ، وفِ مامِ ى التَّ علَ  الحق   إعطاءُ  ، وهوَ الإنصافُ 

 . (8)ى الحق  إلَ 
 :والغشمِ  لمِ الظُّ  بينَ  الفرقُ 
ي غشمنِ  يقالُ  ادُ  يكيعمُّ، ولَا  ؛ لأنَّ ظلمهمْ ةُ الولاَّ  بهِ  توصفُ  ، وعمومهُ لمِ الظُّ  كرهُ   الغشمُ 

 ، وقالَ تدومُ  تنةٍ ف منْ  خير   غشوم   : وَالٍ ي المثلِ ا، وفِ ي فيهَ : ظلمنِ ا يقالُ ، كمَ ي المعاملةِ فِ 
 ، قالَ يغشمهمْ  ةَ يَّ عالرَّ  لطانُ السُّ  : غشمَ : يقالُ قالَ  ، ثمَّ يءَ الشَّ  اعتسافكَ  : الغشمُ و بكرٍ أبُ 

 جعلَ  هُ فكأنَّ  ،هدايةٍ  ى غيرِ علَ  ريقِ الطَّ  خبطُ  : الاعتسافُ اللهُ  رحمهُ  و هللٍ أبُ  يخُ الشَّ 
 .(0)المعهودةِ  لمِ الظُّ  طرائقِ  ى غيرِ ي علَ ا يجرِ ظلمً  الغشمَ 
 :والهضمِ  الظلمِ  بينَ  الفرقُ 

 .مَ ضِ هُ  قدْ  هِ حق   جميعُ  خذَ أُ  لمنْ   يقالُ ولَا  الحق   بعضِ  نقصانُ  الهضمَ  أنَّ 
، [778]طه:{ا يَخَافُ ظلُْمًا وَلا هَضْمً فَلَ } ي القرآنِ ، وفِ والكل   ي البعضِ فِ  يكونُ  لمُ والظُّ 
 قيلَ  ، ومنهُ انُ قصالنُّ  ةِ ي العربيَّ فِ  الهضمِ  ، وأصلُ هِ حق    بعضَ ولَا  هُ حقَّ   يمنعُ : لَا أيْ 

 .(4)أهضام   والجمعُ  ،: هضم  الأرضِ  منَ  للمنخفضُ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( الدانق هو: سدس الدرهم.7)
 (.025لأبي هلل العسكري )ص  ( ))الفروق اللغوية((8)
 (.718( ))الفروق اللغوية(( لأبي هلل العسكري )ص 0)
 (.551( ))الفروق اللغوية(( لأبي هلل العسكري )ص 4)
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 أقسامُ الظُّلمِ:
 : أقسامٍ  ى ثلثةِ علَ  الظلمُ 

، فاقُ ، والن  ركُ ش  ، وال: الكفرُ وأعظمهُ  ى:تعالَ  اللهِ  وبينَ  الإنسانِ  بينَ  ظلم  : لُ الأوَّ 
 أَلاَ }: بقولهِ  قصدَ  اهُ ، وإيَّ [70]لقمان:{نَّ الش رْكَ لَظلُْم  عَظِيم  إِ }ى: تعالَ  قالَ  ولذلكَ 

ا وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابً }ى: تعالَ  وقولهُ ، [72]هود:{اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ لَعْنَةُ 
 عَلَى مُ مِمَّن كَذَبَ فَمَنْ أَظْلَ }: ىتعالَ  . وقالَ كثيرةٍ   ي آيٍ ، فِ [07]الإنسان: {ألَيِمًا
]الأنعام: {افـْتـَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ } ى:تعالَ  وقالَ  ،[08]الزمر: {اللَّهِ 

90]. 
سَي ئَةٍ سَي ئَة  م ثـْلُهَا فَمَنْ  وَجَزَاءُ }: بقولهِ  قصدَ  اهُ ، وإيَّ اسِ النَّ  وبينَ  بينهُ  ظلم  ي: انِ والثَّ 

نِ انتَصَرَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ  يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلَمَ فَا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا عَ 
غُونَ فأَُولئَِكَ مَا عَلَيْهِم م ن سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ  يَـبـْ

 ،[48، 47، 43]الشورى: {ئِكَ لَهُم عَذَاب  ألَيِم  وْلَ فِي الَأرْضِ بغِيَْرِ الْحَق  أُ 
سْرِف ف ي وَمَن قتُِلَ مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِ هِ سُلْطاَناً فَلَ يُ }: ىتعالَ  وبقولهِ 
 .[00]الإسراء: {إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً ۚ  الْقَتْلِ 

هُمْ ظاَلِم  }: ىتعالَ  بقولهِ  قصدَ  اهُ ، وإيَّ نفسهِ  وبينَ  بينهُ  ظلم  : الثُ والثَّ  فَمِنـْ
ي فَـغَفَرَ قاَلَ رَب  إِن ي ظلََمْتُ نَـفْسِي فاَغْفِرْ لِ }: سبحانهُ  ، وقولهُ [08]فاطر: {ل نـَفْسِهِ 

 قاَلَتْ رَب  إِن ي ظلََمْتُ نَـفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ }ى: وقولهُ تعالَ  ،[71]القصص: {لَهُ 
لَمَ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـقَدْ ظَ }ى: تعالَ  ، وقولهُ [44]النمل: {ينَ انَ للَِّهِ رَب  الْعَالَمِ سُلَيْمَ 
 .[807]البقرة:{نَـفْسَهُ 
 لمِ ا يهمُّ بالظُّ مَ  لِ أوَّ  يفِ  فإنَّ الإنسانَ  ،فسِ للنَّ  ظلم   ي الحقيقةِ فِ  لثِ الثَّ  هذهِ  وكلُّ 
 ي غيرِ ى فِ تعالَ  الَ ق ا، ولهذَ لمِ ي الظُّ فِ  أبدًا مبتدئ   المَ الظَّ  إذْ أنَّ  ،نفسهُ  ظلمَ  فقدْ 

 وقالَ ، [00حل:]الن{وَمَا ظلََمَهُمُ اللّهُ وَلـكِن كَانوُاْ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ }: موضعٍ 
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: ىتعالَ  ، وقولهُ [51]البقرة:{وَمَا ظلََمُوناَ وَلـَكِن كَانوُاْ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ }ى: تعالَ 
 .(8()7)[28:ام]الأنع{وَلَمْ يَـلْبِسُواْ إِيمَانَـهُم بِظلُْمٍ }

 :للظُّلمِ  السَّلبيَّةُ  الآثارُ 
 فِي قلبهِ ودينهِ، أذكرُ منهَا: للظُّلمِ آثار  سلبيَّة  تلحقُ الظَّالمَ 

 :الهدايةِ  عنِ  مصروف   المُ الظَّ  (7
 .[57]المائدة: {مِينَ إِنَّ اللّهَ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِ }ى: تعالَ  قالَ 

 :أبدًا  يفلحُ لَا  المُ الظَّ  (8
 .[87]الأنعام:{هُ لَا يُـفْلِحُ الظَّالِمُونَ إِنَّ }قال تعالى: 

 :ى إنْ ماتَ بلَ توبةٍ تعالَ  اللهِ  منَ  لعنة   عليهِ  المُ الظَّ  (0
ةُ وَلَهُمْ سُوءُ يَـوْمَ لا ينَفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرتَُـهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَ }عزَّ وجلَّ:  اللهُ  يقولُ 
 .[58]غافر: {الدَّارِ 

 :فاعةِ الشَّ  منَ  يحرمُ  المُ الظَّ  (4
 عليهِ  ويقولُ ، [72]غافر: {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاَعُ }: ىتعالَ  قالَ 
 ، وكلُّ غشوم   لوم  ظ ي: إمام  ا شفاعتِ تنالهمَ  ي لنْ تِ أمَّ  منْ  صنفانِ : "لمُ والسَّ  لةُ الصَّ 

 .(0)"غالٍ مارقٍ 
 : تخطئهُ ولَا  المظلومِ  دعوةُ  تصيبهُ  الظَّالمُ  (5

 اللهِ  ا وبينَ ينهَ ب ليسَ  هُ فإنَّ  ،المظلومِ  دعوةَ  قِ واتَّ : "لمُ والسَّ  لةُ الصَّ  عليهِ  قالَ 
 .(4)"حجاب  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.502-501هاني )( ))مفردات ألفاظ القرآن(( للراغب الأصف7)
 بتصرف. -( موقع الدرر السنية 8)
( من 821(، والخرائطي في ))مساوئ الأخلق(( )ص 2319( رواه الطبراني في ))المعجم الكبير(( )0)

 (.0192حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وحسنه الألباني في ))صحيح الجامع(( )
 نه.( من حديث معاذ بن جبل رضي الله ع79( رواه مسلم )4)
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 :الأمنُ  يرتفعُ  لمِ بالظُّ ( 1
مُ الَأمْنُ وَهُم الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَـلْبِسُواْ إِيمَانَـهُم بِظلُْمٍ أُوْلـَئِكَ لَهُ }ى: تعالَ  اللهُ  قالَ 

 .[28]الأنعام:{مُّهْتَدُونَ 
 :والعقابِ  للبلءِ  سبب   لمُ الظُّ ( 1

ة  عَلَى عُرُوشِهَا اهَا وَهِيَ ظاَلِمَة  فَهِيَ خَاوِيَ فَكَأيَ ن م ن قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَ }ى: تعالَ  قالَ 
 .[45]الحج:{وَبئِْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ 

م  وكََذَلِكَ أَخْذُ ربَ كَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَة  إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِ}ى: تعالَ  وقالَ 
 .[738]هود:{شَدِيد  
 .[59: ]الكهف{قُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظلََمُواوَتلِْكَ الْ }: سبحانهُ  وقالَ 

 :ارِ النَّ  بدخولِ  المَ الظَّ  دُ توعُّ (2
إنَّ رجالًا ": قولُ ي صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  : سمعتُ ا قالتْ عنهَ  اللهُ  رضيَ  ةَ الأنصاريَّ  خولةَ  فعنْ 

  .(7)"القيامةِ  يومَ  ارُ النَّ  حقٍّ، فلهمْ  بغيرِ  اللهِ  ي مالِ فِ  ضونَ يتخوَّ 
 اللهِ  ي مالِ فِ  -بالمعجمتينِ  -ضونَ يتخوَّ  قولهُ : رحمهُ اللهُ تعالَى حجرٍ  بنُ ا قالَ  

 .(8)بالباطلِ  المسلمينَ  ي مالِ فِ  فونَ ، أي: يتصرَّ حقٍّ  بغيرِ 
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 (.0772( رواه البخاري )7) 
 (.1/879( ))فتح الباري(( )8)
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ى علَ  ي الاستقامةِ فِ  والباطنِ  اهرِ الظَّ  : استواءُ ، هوَ دقُ الص  وقالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 .ذلكَ  بخلفِ  ، والكذبُ المستقيمِ  راطِ الص  

 ~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~~

ى علَى الصَّادقينَ، وأثنَ  ، وأمرَ بهِ،وقدْ ذكرَ اللهُ تعالَى الص دقَ فِي كتابهِ الكريمِ 
 وذكرَ مَا أعدَّ لهمْ منَ النَّعيمِ وقالَ: 

 .[779التوبة: ]{هَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّ }

فَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُـهُمْ لَهُمْ جَنَّات  }لَ تعالَى: وقا تَجْرِي مِنْ  قاَلَ اللَّهُ هَذَا يَـوْمُ يَـنـْ
هُمْ وَرَضُوا عَنْ   ذَلِكَ الْفَوْزُ هُ تَحْتِهَا الْأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

 .[779]المائدة: {الْعَظِيمُ 

لَهُمْ مَا  *ذِي جَاءَ باِلص دْقِ وَصَدَّقَ بهِِ أُولئَِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ وَالَّ }وقالَ سبحانهُ: 
هُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ليُِكَف رَ اللَّهُ عَن ـْ *يَشَاءُونَ عِنْدَ ربَ هِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ 
 .[05 - 00]الزمر: {ونَ وَيَجْزيَِـهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ الَّذِي كَانوُا يَـعْمَلُ 

 يَـرْتاَبوُا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ }لَّ منْ قائلٍ: وقالَ ج
 .[75]الحجرات: {ادِقُونَ هِ أُولئَِكَ هُمُ الصَّ وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّ 

هُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَِال  صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْ }الَى: وقالَ سبحانهُ وتع هِ فَمِنـْ
هُمْ مَنْ يَـنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَـبْدِيلً  يَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ لِ  *مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنـْ

اللَّهَ كَانَ غَفُوراً  وبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ بِصِدْقِهِمْ وَيُـعَذ بَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَـتُ 
 .[84، 80]الأحزاب: {رحَِيمًا



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

375 

 :لغةً  دقُ الص  
: قهُ صَدَقَ يَصْدُقُ صَدْقاً وصِدْقاً وتَصْداقاً، وصَدَّ تقولُ: ، ضدُّ الكذبِ  دقُ الص  

 تُ أي: قل ، القومَ : صَدَقْتُ ، ويقالُ بالص دْقِ  : أنَبأَهُ الحديثَ  ، وصدَقَهُ قبَِل قولَهِ 
 . (7)ةِ ي المودَّ وفِ  ي الحديثِ ا فِ صِدْقاً وتصادقَ  لهمْ 
 اصطلحًا: دقُ الص  
 . (8)الكذبِ  نقيضُ  ، وهوَ بهِ  ا هوَ ى مَ علَ  يءِ الشَّ  عنِ  الخبرُ  : هوَ دقُ الص  

 . (0)بهِ  ا هوَ ى مَ علَ  عنهُ  للمخبَرِ  الوصفُ  :دقُ ي: الص  الباجِ  وقالَ 
معًا،  عنهُ  والمخبـَرُ  ميرَ الضَّ  القولِ  طابقةُ م :ي: الصدقُ الأصفهانِ  اغبُ الرَّ  وقالَ 

 . (4)صدقاً تامًّا يكنْ  لمْ  ذلكَ  منْ  شرط   ى انخرمَ ومتَ 
 :دقِ الحق  والص   بينَ  الفرقُ 
 : غةِ ي اللُّ فِ  الحقُّ 

 . ووجبَ  ا ثبتَ يحقُّ إذَ  يءَ حقَّ الشَّ  ، منْ إنكارهُ   يسوغُ ي لَا الذِ  ابتُ الثَّ  هوَ 
 ي: المعانِ  أهلِ  ي اصطلحِ وفِ 

 المذاهبِ ، و ، والأديانِ ، والعقائدِ ى الأقوالِ علَ  ، يطلقُ للواقعِ  المطابقُ  الحكمُ 
 .الباطلُ  ، ويقابلهُ ى ذلكَ ا علَ اشتمالهَ  باعتبارِ 

 .الكذبُ  ، ويقابلهُ ةًّ خاصَّ  ي الأقوالِ فِ  شاعَ  ، فقدْ دقُ ا الص  وأمَّ 
ي ، وفِ لواقعِ ا جانبِ  : منْ ي الحق  فِ  تعتبرُ  المطابقةَ  ا بأنَّ بينهمَ  قُ يفرَّ  وقدْ 
 .الحكمِ  جانبِ  : منْ دقِ الص  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.714(، ))مختار الصحاح(( للرازي )ص 73/790( ))لسان العرب(( لابن منظور )7)
 (.7/789)( ))الواضح في أصول الفقه(( لابن عقيل 8)
 (.805))إحكام الفصول(( للباجي )ص  (0)
 (.813( ))الذريعة إلى مكارم الشريعة(( للراغب الأصفهاني )ص 4)
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 .للواقعِ  : مطابقتهُ الحكمَ  ى صدقَ فمعنَ 

ى ، وعلَ يءِ للشَّ  دِ ى الموجعلَ  الحقُّ  يطلقُ  ، وقدْ اهُ إيَّ  الواقعَ  : مطابقةُ ى حقيتهُ ومعنَ 
 .(7): حقٌّ ، وكلمتهُ : حقٌّ : اللهُ ا يقالُ ، كمَ هِ علي ا يوجدُ ، ولمَ الحكمةِ 

 :دقِ والص   الوفاءِ  بينَ  الفرقُ 

 .بينهمَا عموم  وخصوص  : قيلَ 

 .وفاء   صدقٍ  كلُّ   ، وليسَ صدق   وفاءٍ  فكلُّ 

 هُ لأنَّ  ،ي القولِ فِ  إلاَّ  دقُ الص    يكونُ ، ولَا القولِ  دونَ  بالفعلِ  يكونُ  قدْ  الوفاءَ  فإنَّ 
 .(8)قول   ، والخبرُ خبرِ ال أنواعِ  منْ  نوع  

 :والص د يقِ  الصَّادقِ  بينَ  الفرقُ 

، بلسانهِ  قولهِ  يفِ  ادقَ الصَّ  : أنَّ والص د يقِ  الصَّادقِ  بينَ  والفرقُ : يالماوردِ  قالَ 
  يختلفُ لَا  الهِ ح ي موافقةِ فِ  أفعالهِ  ى صدقِ إلَ  لسانهُ  صدقهُ  تجاوزَ  منْ  يقُ والصد  

يقً  صادقٍ  كلُّ   صادقاً، وليسَ  د يقٍ كلُّ صِ   ، فصارَ وجهرهُ  هُ سرَّ   .(0)اصِد 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 (.794))الفروق اللغوية(( لأبي هلل العسكري )ص  (7)
 (.515( ))الفروق اللغوية(( لأبي هلل العسكري )ص 8)
 (.0/40( ))تفسير الماوردي(( )0)
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 التَّرغيبُ فِي الص دقِ:
ى إلَ  وسيلة   وأنَّهُ  ،بهِ  ، والأمرِ دقِ ى الص  علَ  ي الحث  فِ  متضافرةً  ةُ بويَّ النَّ  الأحاديثُ  جاءتْ 

 .ةِ الجنَّ 
، ي إلَ يهدِ  دقَ إنَّ الص  ": ، قالَ صلى الله عليه وسلمالنَّبي   عنِ  عنهُ  اللهُ  رضيَ  مسعودٍ  بنِ  اللهِ  عبدِ  فعنْ  ى البر 

يقًا، وإنَّ  ى يكونَ حتَّ  ليصدقُ  جلَ ، وإنَّ الرَّ ةِ ي إلى الجنَّ يهدِ وإنَّ البرَّ  ي يهدِ   الكذبَ صِد 
  اللهِ  عندَ  تبَ ى يكحتَّ  ليكذبُ  جلَ ، وإنَّ الرَّ ارِ ى النَّ ي إلَ يهدِ  ، وإنَّ الفجورَ ى الفجورِ إلَ 

اباً  .(7)"كذَّ
، دقَ حر ي الص  ى تعلَ  حثٌّ  ا فيهِ : هذَ العلماءُ  قالَ : ا الحديثِ لهذَ  ي شرحهِ ي فِ ووِ النَّ  قالَ 
  فيهِ  ا تساهلَ إذَ  فإنَّهُ  ؛فيهِ  ساهلِ والتَّ  الكذبِ  منَ  حذيرِ ى التَّ ، وعلَ بهِ  والاعتناءُ  قصدهُ  وهوَ 

يقًا إنِ  لمبالغتهِ  اللهُ  ، وكتبهُ بهِ  فَ رِ عُ ، ف ـَمنهُ  رَ ثّـَ كَ  اباً إنِ   وْ ، أاعتادهُ  صِد   . اعتادهُ  كذَّ
 ، أو صفةِ وثوابهمْ  ينَ يقد  الص   بمنزلةِ  الوصفَ  ، ويستحقُّ بذلكَ  لهُ  ا يحكمُ هنَ  كتبَ ى يُ ومعنَ 
 ليشتهرَ  ذلكَ  يفِ  يكتبهُ  ا بأنْ ، إمَّ للمخلوقينَ  ذلكَ  إظهارُ  ، والمرادُ وعقابهمْ  ابينَ الكذَّ 
، وألسنتهمْ  اسِ لنَّ ا ي قلوبِ فِ  ذلكَ  يلقيَ  ا بأنْ ى، وإمَّ الأعلَ  ي الملأِ فِ  الصفتينِ  منَ  بحظ هِ 

 . (8)بكل  ذلكَ  ابقُ السَّ  ى وكتابهُ تعالَ  اللهِ   فقدرُ ، وإلاَّ والبغضاءُ  القبولُ  لهُ  عُ ا يوضوكمَ 
ا  إذَ  أربع  : "الَ ق صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولَ  ا، أنَّ عنهمَ  اللهُ  رضيَ  العاصِ  و بنِ عمرٍ  بنِ  اللهِ  عبدِ  وعنْ 

، خليقةٍ  نُ ، وحسحديثٍ  ، وصدقُ أمانةٍ  ا: حفظُ نيَ ي الدُّ فِ  ا فاتكَ مَ   عليكَ فلَ  كنَّ فيكَ 
 . (0)"ي طعمةٍ فِ  ة  وعفَّ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.8131(، ومسلم )1394( رواه البخاري )7)
 (.840-71/847( ))شرح صحيح مسلم(( )8)
(. وحسن إسناده المنذري في 1/449الإيمان(( )(، والبيهقي في ))شعب 1158( )8/711( رواه أحمد )0)

(، وصححه الألباني في ))صحيح 73/892(، والهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )0/71))الترغيب والترهيب(( )
 (.7172الترغيب(( )
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 ي ستًّا منْ وا لِ : "اضمنُ قالَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ أنَّ النَّ  عنهُ  اللهُ  رضيَ  امتِ الصَّ  بنِ  عبادةَ  وعنْ 
ا وا إذَ وأدُّ  ،ا وعدتمْ وا إذَ ، وأوفُ ا حدَّثتمْ وا إذَ : اصدقُ ةَ الجنَّ  لكمْ  أضمنُ  أنفسكمْ 
 . (7)"، وكفُّوا أيديكمْ ، وغضُّوا أبصاركمْ وا فروجكمْ ، واحفظُ ائتمنتمْ 

 ا،علهَ ى فوا علَ تداومُ  ( بأنْ أنفسكمْ  )منْ  ،الخصالِ  منَ  (ي ستًّاوا لِ )اضمنُ : أي
 ي شيءٍ وا فِ  تكذبُ ( أي: لَا ا حدثتمْ وا إذَ دقُ )اص ا،( أي دخولهَ ةَ الجنَّ  لكمْ  )أضمنُ 

، دقِ الص   مصلحةِ  منْ  أرجحُ  مصلحة   ى الكذبِ علَ  ترجحَ   إنْ ، إلاَّ حديثكمْ  منْ 
  .(8)...معصومٍ  ، كحفظِ مخصوصٍ  ي أمرٍ فِ 

: ا، قالَ عنهمَ  اللهُ  رضيَ  ي طالبٍ أبِ  بنِ  عليٍّ  بنُ  ، الحسنُ دٍ ي محمَّ أبِ  وعنْ 
 : صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولِ  منْ  حفظتُ 

 . (0)"يبة  ر  ، والكذبُ طمأنينة   دقَ فإنَّ الص   ، يَريبكَ ا لَا ى مَ إلَ  ا يَريبكَ مَ  "دعْ 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(. 78197(، والبيهقي في ))السنن الكبرى(( )4/099(، والحاكم )88239( )5/080أحمد )( رواه 7)
 (.5231(، وحسن إسناده ابن كثير في جامع ))المسانيد والسنن(( )8/8457وقال الذهبي في ))المهذب(( )

 ( ))فيض القدير شرح الجامع الصغير(( للمناوي8)
وقال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه النووي في  (.5177(، والنسائي )8572( رواه الترمذي )0)

 (.072(، وصححه الوادعي في ))الصحيح المسند(( )7/727))المجموع(( )
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تلِْكَ " :ايهَ ف ي يقولُ التِ  ، وهيَ : محارمهُ هيَ  اللهِ  حدودُ وقالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 ، فيقولُ ، وفرضهُ رهُ وقدَّ  ،لهُ حلَّ و  اللهُ  ا أباحهُ ا مَ بهَ  ويرادُ  "حُدُودُ اللَّهِ فَل تَـقْرَبوُهَا

 ".تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَل تَـعْتَدُوهَا"ا فيهَ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

نهَى عنْ و  فِي مواطنَ كثيرةٍ  اللهُ تعالَى حدودهُ فِي القرآنِ الكريمِ  ذكرَ  وقدْ 
يهَا،  شِرُوهُنَّ وَأنَتُمْ  تُـبَاوَلَا } منْ ذلكَ قولهُ تعالَى:وتوعَّدَ منْ يتعدَّاهَا، تعد 

لِكَ يُـبـَي نُ اللَّهُ   آياَتهِِ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَ تَـقْرَبوُهَا كَذَٰ
 .[721]البقرة: {لنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ لِ 

فأَُولَٰئِكَ دُودَ اللَّهِ حُ  وَمَن يَـتـَعَدَّ  ۚ  تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَ تَـعْتَدُوهَا }وقالَ سبحانهُ: 
 .[889]البقرة: {هُمُ الظَّالِمُونَ 

ينَ بفَِاحِشَةٍ تِ لَا تُخْرجُِوهُنَّ مِن بُـيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يأَْ }وقالَ جلَّ جللهُ: 
 .[7]الطَّلق: {نَـفْسَهُ  مَ اللَّهِ فَـقَدْ ظلََ  وَمَن يَـتـَعَدَّ حُدُودَ  ۚ  وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ  مُّبـَيـ نَةٍ 

]الن ساء: {اراً خَالِدًا فِيهَادْخِلْهُ نَ وَمَنْ يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدَّ حُدُودَهُ يُ }وقالَ: 

74]. 
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 جمعُ حدٍّ:  لغةً  الحدودُ 
 .ءِ يي: طرفُ الشَّ انِ ، والثَّ : المنعُ لُ : الأوَّ أصلنِ  الُ والدَّ  : "الحاءُ فارسٍ  ابنُ  قالَ 

 ممنوعاً. ا كانَ إذَ  محدود   ، وفلن  يئينِ الشَّ  بينَ  : الحاجزُ فالحدُّ 
 . (7)"المعاودةِ  عنِ  يمنعهُ  هُ لأنَّ  حدًّا يَ ي سمَّ العاصِ  : وحدُّ قالَ 

ويطلقُ الحدُّ علَى التَّعريفِ، فتقولُ: حدُّ علمِ الفقهِ هوَ: العلمُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ 
 تهَا التفصيليَّةِ.العمليَّةِ، المكتسبةِ منْ أدلَّ 

 أيْ تعريفُ علمِ الفقهٍ هو: العلمُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ...
 ا: اصطلحً  والحدُّ 

 وبينَ  بينكَ  الفصلُ  ،اللهِ  أهلِ  وعندَ  يءِ الشَّ  ةِ ى ماهيَّ علَ  دالٌّ  قول   ي: الحدُّ الجرجانِ  قالَ 
 .(8)المحدودينِ  والمكانِ  مانِ ي الزَّ فِ  وانحصاركَ  دكَ كتعبُّ   مولاكَ 

ا حقًّ  وجبتْ  ة  مقدرَّ  عقوبة   رعِ ي الشَّ وفِ  ،المنعُ  :غةِ ي اللُّ فِ  وهوَ  حدٍّ  جمعُ  : الحدودُ وقالَ  
 . (0)ىتعالَ  للهِ 

ا ، ومنهَ (4)حارمُِ : مَ ى والجمعُ تعالَ  اللهُ  مَ حرَّ ا : مَ ، والمَحْرَمُ : محارمهُ ى هيَ تعالَ  اللهِ  وحدودُ 
 قولهُ  ذلكَ  منْ و ، (1)مَى وحِمَى الِله: مَحارمِهُ ، ومنهُ الحِ (5)تَهكُ ينُ فلَ  ا حُر مَ : مَ الحريمُ وهوَ 

 ،(1)...حارمهُ م ى اللهِ حمَ   وإنَّ ى، ألَا حمً  ملكٍ  لكل    وأنَّ : "...ألَا مَ وسلَّ  عليهِ  ى اللهُ صلَّ 
، متينةٍ  مةٍ محك بحدودٍ  ريعةَ ى الشَّ حمَ  ، وقدْ حقًّا الملكُ  ى هوَ وتعالَ  سبحانهُ  أي: أنَّ الله

 لهمْ  وأباحَ  ،هاتِ بالشُّ  عنِ  ، ونهاهمْ ودنياهمْ  ي دينهمْ فِ  همْ يضرُّ ا مَ  كلَّ   اسِ ى النَّ علَ  مَ فحرَّ 
 .مهُ تعالَى ومحار  اللهِ  حدودُ  هيَ  ، فتلكَ ا والآخرةِ نيَ ي الدُّ فِ  لهمْ  نفع   ا فيهِ مَ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (.4-8/0( مقاييس اللغة )7)
 ( التعريفات للجرجاني.8)
 ( السابق.0)
 ( معجم المعاني.4)
 ( السابق.5)
 ( السابق.1)
 ( رواه البخاري ومسلم.1)
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 فيشملُ  ،عبدُ ا العليهَ  ي يؤتمنُ التِ  : الأمورُ هيَ  الأمانةُ وقالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 .كذلكَ   خلقهِ  ، وحقوقِ ةُ ا الخفيَّ ، وخصوصً اللهِ  حقوقِ  أداءَ  ذلكَ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

عليهَا، منهَا قولهُ  ةِ وقدْ ذكرَ اللهُ تعالَى الأمانةَ فِي كتابهِ العزيزِ، وأمرَ بالمحافظ
لْيـُؤَد  الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَـتَ }تعالَى:   .[820]البقرة: {لَّهَ ربََّهُ هُ وَلْيَتَّقِ الفَـ

مْ بَـيْنَ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الْأَمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ }ى: تعالَ  وقالَ 
للَّهَ كَانَ سَمِيعًا االنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بهِِ إِنَّ 

 .[52]النساء: {بَصِيرًا

هَادَاتِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِشَ }: سبحانهُ  وقالَ 
جَنَّاتٍ  لئَِكَ فِيقاَئِمُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُو 

 .[05 - 08]المعارج: {مُكْرَمُونَ 
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 :لغةً  الأمَانةَُ 
 الأمانةُ ، و الخوفِ  وزوالُ  فسِ النَّ  : طمأنينةُ الَأمْنِ  ، وأصلُ الخيانةِ  ضدُّ  الأمانةُ 
مجازاً،  يانِ ي الأعفِ  المصدرُ  عملَ استُ  ، ثمَّ أمين   فهوَ  أمانة   "بالكسرِ " نَ أمِ  مصدرُ 

 عليهِ  ا يؤُمَّنُ لمَ  اسم   ، فالأمانةُ أمانات   ، والجمعُ ونحوهِ  أمانة   الوديعةُ  فقيلَ 
 منتمْ ا ائتُ أي: مَ  ،[81]الأنفال: {وَتَخُونوُاْ أَمَاناَتِكُمْ }ى: تعالَ  قولهِ  ، نحوَ الإنسانُ 

 .(7)[18]الأحزاب: {إِنَّا عَرَضْنَا الَأمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ }: تعالَى ، وقولهُ عليهِ 
  اصطلحًا: الأمَانةَُ 
 .(8)ظهُ فْ وح أداؤهُ  كَ مَ كلُّ حقٍّ لزِ   : هيَ الأمانةُ 
 عليهِ  بهِ  ا يوثقُ ، ومَ وغيرهِ  مالِ  مِنْ  فيهِ  الإنسانُ  عمَّا يتصرَّفُ  : التَّعفُّفُ هيَ  وقيلَ 

 . (0)ى مودعهِ إلَ  ا يستودعُ ، وردُّ مَ عليهِ  القدرةِ  معَ  والحرمِ  الأعراضِ  مِنَ 
 أداءِ و  وصيامٍ  وزكاةٍ  ، كصلةٍ أمانة   فهوَ  ى العبادِ علَ  ا افترضَ ي: كلُّ مَ الكفوِ  وقالَ 
 . (4)الأسرارِ  كتمُ   الودائعِ  ، وأوكدُ ا الودائعُ ، وأوكدهَ دينٍ 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

(، 7/93(، ))مفردات ألفاظ القرآن(( للرَّاغب الأصفهاني )70/87( ))لسان العرب(( لابن منظور )7)
 (.7/84)المصباح المنير(( للفيومي ))
 (.7/822))فيض القدير(( للمناوي ) (8)
 (.84( ))تهذيب الأخلق(( المنسوب للجاحظ )ص 0)
 (.819( ))الكليات(( )ص 4)
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 الأمانةُ باعتبارِ متعلَّقِهَا تنقسمُ إلَى ثلثةِ أقسامٍ:
الد ينِ لهُ وامتثالِ  هِ؛ بإخلصِ أمانة  تتعلَّقُ بحق  الِله تباركَ وتعالَى علَى عباد( 7

أوامرهِ والبعدِ عنْ نواهيهِ والحذرِ منْ الإشراكِ بهِ تباركَ وتعالَى، قالَ عبدُ اللهُ بنُ 
مسعودٍ: القتلُ فِي سبيلِ الِله كفَّارةُ كل  ذنبٍ إلاَّ الأمَانةَُ، وإنَّ الأمَانةََ الصَّلةُ 

لُ والميزانُ والحديثُ، وأعظمُ مِنْ ذلكَ والزَّكاةُ والغسلُ مِنَ الجنابةِ والكي
 . (7)الودائعُ 

 وامتثالِ  مَ وسلَّ  يهِ عل ى اللهُ صلَّ  تهِ ؛ بمحبَّ صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ  بحقوقِ  قُ تتعلَّ  وأمانة   (8
الغلو   عنِ  والبعدِ  ،وتوقيرهِ  وتعظيمهِ  أخبارهِ  ، وتصديقِ نواهيهِ  عنْ  والبعدِ  أوامرهِ 

 . فيهِ 
، الجيرانِ  حق  ، و الأبناءِ  ، وحق  الوالدينِ  ؛ كحق  اسِ النَّ  بحقوقِ  قُ تتعلَّ  وأمانة  ( 0

 ا. وهكذَ 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا ياَ أيَّـُ }: وجلَّ  عزَّ  اللهِ  ي قولِ فِ  لثةُ الثَّ  الأقسامُ  هذهِ  معتْ جُ  وقدْ 

تُمْ تَـعْلَمُونَ   .[82ال:]الأنف{تَخُونوُا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونوُا أَمَاناَتِكُمْ وَأنَْـ
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.759رواه الخرائطي في ))مكارم الأخلق(( ) (7)
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: ، وهوَ اللهِ  وبينَ  ي بينهُ ا التِ فيهَ  يدخلُ  العهودُ والعقودُ: :وقالَ رحمهُ اللهُ تعالَى
 المعاملتِ  منَ  ادِ العب وبينَ  ي بينهُ ، والتِ ينَ الد   ا لهُ مخلصً  اللهِ  ادةِ بعب القيامُ 

 .أهـ اونحوهَ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

 ،محافظةِ عليهَاأمرَ بالو وقدْ ذكرَ اللهُ تعالَى فِي كتابهِ الكريمِ العهودَ والعقودَ 
 حيثُ قالَ تعالَى:

وَحِينَ الْبَأْسِ  هَدُوا وَالصَّابِريِنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَا}
 .[711]البقرة: {أُولئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ 

لَقَ ولئَِكَ لَا خَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ بعَِهْدِ اللَّهِ وَأيَْمَانهِِمْ ثَمَنًا قَلِيلً أُ }ى: تعالَ  وقالَ 
ك يهِمْ وَلَهُمْ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَل مُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَـنْظُرُ إِليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُـزَ 

 .[15: ]آل عمران{عَذَاب  ألَيِم  

 .[7]المائدة: {آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ }: سبحانهُ  وقالَ 

قُضُونَ الْمِيثاَقَ }: جلهُ  جلَّ  وقالَ   .[83]الرعد: {الَّذِينَ يوُفُونَ بعَِهْدِ اللَّهِ وَلَا يَـنـْ

قُضُوا الْأَ }: تباركَ وتعالَى وقالَ  يْمَانَ بَـعْدَ وَأَوْفُوا بعَِهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَـنـْ
 .[97]النحل: {فْعَلُونَ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا ت ـَ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلً إِنَّ  تَـوكِْيدِهَا

لُغَ أَشُدَّ }: وقالَ  هُ وَأَوْفُوا وَلَا تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَـبـْ
 .[04]الإسراء: {باِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا 
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 :لغةً  العهدُ 
: بالأمانِ  دخلُ ي للحربي   قيلَ  ، ومنهُ ةُ ، والذمَّ ، والموثقُ انُ ، والأمةُ : الوصيَّ العهدُ 

 ي يكتبُ  الذِ اشتُقَّ العَهْدُ  ، ومنهُ ، أي أوصيتهُ عَهِدْتُ إليهِ  ، وقدْ ومعاهدٍ  و عهدٍ ذُ 
 .(7)بالشَّيءِ  ى الاحتفاظِ علَ  يدلُّ  ةِ المادَّ  هذهِ  للوُلاةِ،  وأصلُ 

 اصطلحًا: العهدُ 
ثمَّ  أصلهُ  ا. هذَ حالٍ   بعدَ حالًا  ومراعاتهُ  الشَّيءِ  حفظُ  :العهدُ : الجرجانيُّ  قالَ 
 .(8)مراعاتهُ  ي يلزمُ الذِ  ي الموثقِ فِ  خدمَ استُ 

 منْ  نفسهِ  ىعلَ  قطعهُ  ، أوْ بهِ  الالتزامَ  الإنسانُ  ا أعلنَ بمَ  الوفاءِ  عدمُ  )وضدُّهُ(
 .(0)النَّاسِ  وبينَ  نهُ ا بيفيمَ  ى، أوْ تعالَ  اللهِ  وبينَ  ا بينهُ فيمَ  ، سواء  ميثاقٍ  أوْ  عهدٍ 
وَالرَّسُولُ  ۚ  وَمَا لَكُمْ لَا تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ }ى: تعالَ  قالَ  ، وقدْ المواثيقُ  العهودِ  ومنَ 

 .[2]الحديد: {نَ اقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِييَدْعُوكُمْ لتِـُؤْمِنُوا بِرَب كُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَ 
 .[1: المائدة]{هِ لَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الَّذِي وَاثَـقَكُمْ بِ وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ ال}وقال تعالَى: 

هُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً}وقالَ:  ]النساء: {وَقُـلْنَا لَهُمْ لَا تَـعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْناَ مِنـْ

750]. 
 .[24]البقرة: {وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءكَُمْ }وقالَ: 
ألََمْ يُـؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاَقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ }وقالَ: 
 .[719]الأعراف: {الْحَقَّ 
 .[20]البقرة: {وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إِسْرَائيِلَ لَا تَـعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ }وقالَ:

 .، ونهَى عنْ نقضهَاعلَى عبادهِ  تعالَى اللهُ  هَامواثيقُ أخذَ  وكلُّ هذهِ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(، ))المصباح المنير(( للفيومي 4/711(، ))مقاييس اللغة(( لابن فارس )8/575( ))الصحاح(( للجوهري )7)
(8/405.) 
 (.759يفات(( )( ))التعر 8)
 (.77/5108( ))نضرة النعيم(( )0)
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 لغةً: العقودُ 
ى شدٍّ لَ يدلُّ ع واحد   أصل   الُ والدَّ  والقافُ  : العينُ فارسٍ  ابنُ  ، قالَ عقدٍ  جمعُ  العقودُ 

 . (7)وشدَّةِ وثوقٍ،...
 .(8)...فانعقدَ  والعهدَ  والبيعَ  الحبلَ  وعقدَ 
 اصطلحًا: العقدُ 

 كلمِ   قُ : تعلُّ تقولُ  ، أوْ هِ ي محل  فِ  أثرهُ  يثبتُ  مشروعٍ  ى وجهٍ علَ  إيجابٍ بقبولٍ  ارتباطُ  هوَ 
 ي المحل .فِ  أثرهُ  يظهرُ  ى وجهٍ ا علَ شرعً  بالآخرِ  العاقدينَ  أحدِ 

 يظهرُ  ى وجهٍ ا علَ شرعً  بالآخرِ  العاقدينَ  أحدِ  كلمِ   قُ ا تعلُّ هاهنَ  : الانعقادُ ي الهدايةِ فِ  وجاءَ 
 .(0)ي المحل  فِ  أثرهُ 

 :والميثاقِ  ،والعقدِ  ،العهدِ  :بينَ  الفرقُ 
 .باليمينِ  دُ المؤكَّ  العهدُ  هوَ : الميثاقُ 
 ، ويشملُ تهِ ووحدانيَّ  هِ تبربوبيَّ  الإقرارِ  منَ  ي آدمَ ى بنِ علَ  تعالَى اللّهُ  ا أخذهُ مَ ا: أيضً  والعهدُ 

ا أيضً  العهدُ  نُ ضمَّ يتو ، ضَ وفوَّ  مَ حرَّ و  أحلَّ ا ممَّ  يوفّوا بهِ  أنْ  ةِ الأمَّ  ى هذهِ علَ  ا أخذهُ ا مَ أيضً 
 .والمشركينَ  المسلمينَ  بينَ  اتفّاقٍ  منِ  ا يكونُ مَ 

ا مَ  ا، أوْ حوهمَ ون وشراءٍ  بيعٍ  منْ  للآخرينَ  ى نفسهِ علَ  الإنسانُ  ا عقدهُ مَ  فهوَ : أمّا العقدُ 
 م  إلزا : العهدُ قيلَ ، و العباداتِ  ا منَ وغيرهمَ  ومِ والصَّ  كالحج   اعاتِ الطَّ  ى منَ تعالَ  للّهُ  عقدهُ 

 مَ وحرَّ  اللّهُ  أحلَّ  امَ  : العقودُ وقيلَ  ،والاستيثاقِ  الإحكامِ  ى سبيلِ علَ  إلزام   (، والعقدُ )مطلق  
 .الأشياءِ  ي جميعِ فِ  وحدَّ  وفرضَ 

 اللهِ  عهودِ  قسمِ  منْ  صلى الله عليه وسلم للرسولِ  نينَ المؤم ا عهودَ إنِ اعتبرنَ  ا قسمانِ ، لهَ الثَّلثِ  وكلُّ هذهِ 
، بمَا اسِ النَّ  ا وبينَ بيننَ  ا، ومثلهَ ىتعالَ  اللهِ  وبينَ  ابيننَ  عقود  و  وعهود   : مواثيقُ فهيَ ، ىتعالَ 

  بيـَّنَّا سابقًا.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( معجم مقييس اللغة.7) 
 ( مختار الصحاح للرازي.8)
 رح الهداية للبابرتي.( العناية ش0)
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  ي.ي ينبغِ الذِ  هِ ى الوجي علَ ا ينبغِ مَ  فعلُ  :والقوام الحكمةُ وقالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 *الشرح* ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

 وقدْ ذكرَ اللهُ تعالَى الحكمةَ فِي كتابهِ العزيزِ وقالَ:
رًا كَ وَمَن يُـؤْتَ الْحِكْمَةَ ف ـَ ۚ  يُـؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ } وَمَا  ۚ  ثِيرًا قَدْ أُوتِيَ خَيـْ

 .[819]البقرة: {رُ إِلاَّ أُولُو الْألَْبَابِ يَذَّكَّ 
لْهُمْ ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَ كَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ }وقالَ سبحانهُ: 

هُوَ أَعْلَمُ  وَ عَنْ سَبِيلِهِ  باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ 
 .[785]النحل: {باِلْمُهْتَدِينَ 

لَىٰ فِي بُـيُوتِكُنَّ مِنْ آياَتِ اللَّهِ وَ }وقالَ تباركَ وتعالَى:   ۚ  الْحِكْمَةِ وَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْ
 .[04]الأحزاب: {اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًاإِنَّ 

اللَّهِ إِلَهًا  ليَْكَ ربَُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِ }تعالَى: وقالَ 
 .[09]الإسراء: {ي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُوراًآخَرَ فَـتـُلْقَى فِ 

وكََانَ بَـيْنَ رُوا وَالَّذِينَ إِذَا أنَْـفَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْت ـُ}وذكرَ سبحانهُ القوامَ وقالَ: 
لِكَ قَـوَامً   .[11]الفرقان: {اذَٰ

 . (7)اوسطً  (اقوامً )ي: قالَ السُّيوطِ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( الدر المنثور للسيوطي.7)
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 الحِكمَة لغةً:
 الجريِ  نَ م تمنعهُ ا ؛ لأنّـَهَ بذلكَ  ، سُم يتْ بحَنَكَي الفرسِ  ا أحاطَ الحَكَمَةُ: مَ 

ابَّةَ  ، وتُذل لُ الشَّديدِ   اشتقاقُ  ، ومنهُ (7)الجِماحِ  ا منَ ى تمنعهَ ا، حتَّ لراكبهَ  الدَّ
 .الأراذلِ  أخلقِ  ا منْ صاحبهَ  ا تمنعُ ؛ لأنّـَهَ الحِكْمَةِ 

 الخروجِ  منَ  هُ منع ، أوْ الفسادِ  عنِ  ، ومنعهُ فاستَحْكَمَ  أتَـْقَنَهُ  وأَحْكَمَ الَأمْرَ: أيْ 
 .(8)ا يريدُ عمَّ 

 اصطلحًا: الحِكمَةُ 
 .(0)موضعهِ  يفِ  يءِ الشَّ  وضعِ  لإحكامِ  اسم   : الحِكْمَةُ الهروي   و إسماعيلَ أبُ  قالَ  

 ي الوقتِ ي، فِ بغِ ي ينالذِ  ى الوجهِ ي، علَ ا ينبغِ مَ  : فعلُ : الحِكْمَةُ القي مِ  ابنُ  وقالَ 
 .(4)يي ينبغِ الذِ 

ى علَ  تملِ ، المشبالأحكامِ  المتَّصفِ  العلمِ  عنِ  عبارة   :: الحِكْمَةُ النَّوويُّ  وقالَ 
، النَّفسِ  يبِ ، وتهذالبصيرةِ  بنفاذِ  ى، المصحوبِ وتعالَ  تباركَ  باللهِ  المعرفةِ 
 لهُ  منْ  والحَكِيمُ  ،ى والباطلِ الهوَ  ات باعِ  ، والصد  عنِ بهِ  الحق ، والعملِ  وتحقيقِ 

 .(5)ذلكَ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (.8/481( من جمح الفرس: إذا ذهب يجري جرياً غالبًا واعتز فارسه وغلبه. ))لسان العرب(( )7)
(، ))مختار 78/740(، ))لسان العرب(( لابن منظور )7475( ))القاموس المحيط(( للفيروز أبادي )ص 8)

(، ))المصباح المنير(( 7/779لنهاية في غريب الحديث(( لابن الأثير )( ))ا18الصحاح(( للرازي )ص 
(، 7/822(، ))الجامع لأحكام القرآن(( للقرطبي )2/850(، ))تاج العروس(( للزبيدي )7/745للفيومي )

 (.7/79))المعجم الوسيط(( )
 (.12( ))منازل السائرين(( للهروي )ص 0)
 (.8/449( ))مدارج السالكين(( لابن القيم )4)
 (.8/00( ))شرح النووي على مسلم(( )5)
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 وتعريفُ الإمامِ النَّووِي أصحُّ وأشملُ التَّعريفاتِ.
لَىٰ فِي بُـيُوتِكُنَّ وَاذكُْرْنَ مَا ي ـُ}هُ قولهُ تعالَى: والحكمةُ هيَ السنَّةُ المطهَّرةُ، ودليل تـْ

 .[04: ]الأحزاب{يفًا خَبِيرًااللَّهَ كَانَ لَطِ إِنَّ  ۚ  مِنْ آياَتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ 
ي ، ويعنِ والحكمةِ  اللهِ  كتابِ   آياتِ  منْ  ي بيوتكنَّ فِ  ا يقرأُ مَ  : واذكرنَ قالَ الطَّبريُّ 

، قرآن   بهِ  ينـزلْ  ، ولمْ اللهِ  دينِ  أحكامِ  منْ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  ى رسولِ إلَ  ا أوحيَ : مَ بالحكمةِ 
 .(7)أويلِ لتَّ ا أهلُ  قالَ  ي ذلكَ ا فِ ي قلنَ الذِ  وبنحوِ  ،ةُ السنَّ  وذلكَ 

 رسولهِ  ةُ وسنَّ  ، أسرارهُ والحكمةُ  ،، القرآنُ اللهِ  بآياتِ  وقالَ السَّعدِي: والمرادُ 
 .(8)صلى الله عليه وسلم

 الكتابِ  نَ م ي بيوتكنَّ فِ  ى رسولهِ علَ  اللهُ  ا ينزلُ بمَ  وقالَ ابنُ كثيرٍ: اعملنَ 
 .(0)واحدٍ  وغيرُ  قتادةُ  قالهُ  ؛ةِ والسنَّ 

 .(4)ةُ ي السنَّ : يعنِ دةُ قتا ( قالَ : )والحكمةُ قالَ البغويُّ و 
 .ى النُّبـُوَّةِ بمعنَ  ي الحِكْمَةُ وتأتِ 

 .ى الفِقْهِ بمعنَ  والحِكْمَةُ 
 .وفقًا للشَّريعةِ  العقلِ  ، وحُجَّةِ ى الفَهْمِ بمعنَ  والحِكْمَةُ 
 .(5)ى العِظةَِ بمعنَ  والحِكْمَةُ 

 هيَ: رؤيةُ الحق  وات باعهُ. وخلصةً: الحكمةُ 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير الطَّبري.7)
 ( تفسير السَّعدي.8)
 ( تفسير ابن كثير.0)
 ( تفسير البغوي.4)
 ( الدرر السَّنية.5)
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  لغةً:والقوامُ 
 .(7)ورمُح  قوام : مستقيم  ، بين الطَّرفينِ  وسط   بمعنى: العَدْلُ 

 اصطلحًا:  والقوامُ 
قالَ الطَّبري: أخبرنِي إبراهيمُ بنُ نشيطٍ، عنْ عمرَ مولَى غُفرة، قالَ: قلتُ لهُ: 

مَا القوامُ؟ قالَ: القوامُ أنْ لَا تنفقَ فِي غيرِ حقٍّ، ولَا تُمسكَ عنْ حقٍّ هوَ 
 لُ عليكَ. والقوامُ فِي كلمِ العربِ، بفتحِ القافِ، وهوَ الشَّيءُ بينَ الشَّيئينِ، تقو 
 للمرأةِ المعتدلةِ الخلقِ: إنّـَهَا لحسنةُ القوامِ فِي اعتدالهَا، كمَا قالَ الحُطيَئةُ:

 .(8)طافتْ أمُامةُ بالرَّكبِ آونة * يا حُسنهُ منْ قوامٍ مَّا ومنتقَبَا
 
 
 
 
 
 
 
 

-- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- ---- -- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- 

 ( معجم المعاني.7)
 (.074( تفسير الطَّبري صـ )8)
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 قتيرِ والتَّ  ،نفاقِ ي الإفِ  الحد   مجاوزةُ  والتَّبذيرُ: والإسرافُ وقالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 .الواجبةِ  فقاتِ ي النَّ فِ  : التقصيرُ عكسهُ  والبخلُ 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

وقدْ ذكرَ اللهُ تعالَى الإسرافَ والتَّبذيرَ فِي كتابهِ العزيزِ وحذَّرَ منهمَا وأنذرَ 
ي آدَمَ خُذُوا ياَ بنَِ } وتوعَّد، وكذلكَ حذَّر منَ البخلِ والتَّقتيرِ، فقالَ تعالَى:

 لَا يُحِبُّ هُ إِنَّ  ۚ  مْ عِندَ كُل  مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلَا تُسْرفُِوا زيِنَتَكُ 
 .[07]الأعراف: {الْمُسْرفِِينَ 

نَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا }: سبحانهُ  وقالَ  ثمَُّ صَدَقـْنَاهُمُ الْوَعْدَ فأَنَجَيـْ
 .[9]الأنبياء: {الْمُسْرفِِينَ 

يَا وَلَا فِي لَا جَرَمَ أنََّمَا تَدْعُوننَِي إِليَْهِ ليَْسَ لَهُ دَعْوَة  فِي الدُّن ـْ}: جللهُ  جلَّ  وقالَ 
 .[40]غافر: {الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّناَ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرفِِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ 

نَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا مِسْكِيوَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْ }: بذيرِ ي التَّ فِ  ىتعالَ  وقالَ 
رْ تَـبْذِيرًا كَانَ الشَّيْطاَنُ لِرَب هِ  وَ  ۚ  إِنَّ الْمُبَذ ريِنَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ  * تُـبَذ 

 .[81 - 81]الإسراء: {كَفُوراً
بِمَا آتاَهُمُ اللَّهُ لُونَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَـبْخَ }: وقالَ  والتَّقتيرَ  البخلَ  سبحانهُ  وذكرَ 

رًا لَهُمْ  لُوا بهِِ يَـوْمَ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِ  ۚ  بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ  ۚ  مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيـْ
 ]آل عمران:{ خَبِير  وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ  ۚ  وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  ۚ  الْقِيَامَةِ 

723]. 
هُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لئَِنْ آَتاَناَ مِنْ فَضْلِهِ لنََصَّدَّقَنَّ وَ }: سبحانهُ  وقالَ   وَلنََكُونَنَّ مِنَ مِنـْ

فأََعْقَبـَهُمْ  * فَـلَمَّا آَتاَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بهِِ وَتَـوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ  * الصَّالِحِينَ 
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دُوهُ وَبِمَا كَانوُا هُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَ نفَِاقاً فِي قُـلُوبِهِمْ إِلَى يَـوْمِ يَـلْقَوْنَ 
 .[11 -11-15 ]التوبة:{يَكْذِبوُنَ 

ؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لتِنُفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَ }: جللهُ  جلَّ  وقالَ  مِنكُم مَّن هَا أنَتُمْ هَٰ
وَإِن  ۚ   وَأنَتُمُ الْفُقَرَاءُ اللَّهُ الْغنَِيُّ وَ  ۚ  وَمَن يَـبْخَلْ فإَِنَّمَا يَـبْخَلُ عَن نّـَفْسِهِ  ۚ  يَـبْخَلُ 

ركَُمْ ثمَُّ لَا يَكُونوُا أَمْثاَلَكُم  .[02 ]محمد:{تَـتـَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَـوْمًا غَيـْ
فَسَنـُيَس رُهُ  *ى وكََذَّبَ باِلْحُسْنَ  *وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتـَغْنَى }: قائلٍ  منْ  جلَّ  وقالَ 

 .[73 – 9 – 2يل: ]الل{لِلْعُسْرَى
لِكَ قَـوَامًا}: وقالَ  ]الفرقان: {وَالَّذِينَ إِذَا أنَفَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْتـُرُوا وكََانَ بَـيْنَ ذَٰ

11]. 
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 :لغةً  الإسرافُ 
: ، يقالُ منهُ  اسم   ا، والسَّرَفُ إسرافً  أسرفَ  منْ  ، مصدر  القصدِ  : مجاوزةُ الإسرافُ 

تعد ي  ىيدُلُّ علَ  ةِ المادَّ  هذهِ  ، وأصلُ قصدٍ  غيرِ  منْ  : عجلَ ي مالهِ فِ  أسرفَ 
  .(7)يءِ أيضًا للشَّ  الحد ، والإغفالِ 

 اصطلحًا: الإسرافُ 
  .(8)يا ينبغِ ى مَ ي زائدًا علَ  ينبغِ ا لَا فيمَ  يءِ الشَّ  صرفُ  : هوَ الإسرافُ 

 كانَ   ، وإنْ لإنسانُ ا يفعلهُ  ي كل  فعلٍ فِ  الحد   : تجاوزُ رفُ السَّ : اغبُ الرَّ  وقالَ 
  .(0)أشهرُ  ي الإنفاقِ فِ  ذلكَ 
. يسِ الخس ي الغرضِ فِ  الكثيرِ  المالِ  إنفاقُ  : هوَ الإسرافُ : يالجرجانِ  وقالَ 
 يأكلَ  ، أوْ لُّ لهُ  يحا لَا مَ  جلُ الرَّ  يأكلَ  : أنْ ، وقيلَ فقةِ ي النَّ الحد  فِ  تجاوزُ  :وقيلَ 

ي فِ  تجاوز   : الإسرافُ . وقيلَ جةِ الحا ، ومقدارِ الاعتدالِ  فوقَ  لهُ  ا يحلُّ ممَّ 
   .(4)الحقوقِ  بمقاديرِ  جهل   ، فهوَ يةِ الكم  

 لغةً:  بذيرُ التَّ 
لكل   ، فاستعيرَ طرحهِ و  البذرِ  إلقاءُ  تبذيرًا، وأصلهُ  بذَّرَ  مصدرُ  : التَّفريقُ:بذيرُ التَّ 

، وأفسدتهُ  قتهُ رَّ ا فمَ  وكلُّ  ،رفِ ي السَّ فِ  وأنفقهُ  : أفسدهُ مالهُ  ، وبذرَ لمالهِ  عٍ مضي  
يدلُّ  ةِ المادَّ  هِ هذ ؛ وأصلُ فقةِ ي النَّ فِ  : المسرفُ والمبذ رُ  ، والمباذرُ رتهُ بذَّ  فقدْ 
 .(5)وتَـفْريِقهِ  يءِ الشَّ  ى نثرِ علَ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .7/814، المصباح المنير للفيومي 9/742 لابن منظور ، لسان العرب0/750اللغة لابن فارس  مقاييس (7)
 (.770( ))الكليات(( للكفوي )ص8)
 (.431))المفردات في غريب القرآن(( للراغب الأصفهاني )ص  (0)
 (.84))التعريفات(( للجرجاني )ص ( 4)
 .9/742العرب لابن منظور  لسان 774للراغب الأصفهاني  المفردات 7/871مقايس اللغة لابن فارس ( 5)
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 اصطلحًا: بذيرُ التَّ 
  .(7)حق هِ  ي غيرِ فِ  المالِ  إنفاقُ  بذيرُ التَّ : يافعِ الشَّ  قالَ 

 . (8)ي ينبغِ ا لَا فيمَ  يءِ الشَّ  صرفُ  بذيرُ : التَّ وقيلَ 
  .(0)الإسرافِ  ى وجهِ علَ  المالِ  تفريقُ  : هوَ وقيلَ 

 :والتَّبذيرِ  الإسرافِ  بينَ  الفرقُ 
 ي.ا ينبغِ ى مَ ي زائدًا علَ ا ينبغِ فيمَ  يءِ الشَّ  صرفُ  :الإسرافُ 
 .(4)ي ينبغِ ا لَا فيمَ  يءِ الشَّ  صرفُ  هُ ؛ فإنَّ بذيرِ التَّ  بخلفِ 
 أحياناً، وقدْ  هُ ى نفسا المعنَ لهمَ  فيكونُ  يجتمعانِ  قدْ  إذْ  وخصوص   ا عموم  فبينهمَ 
 . (5)الإسرافُ  وهوَ  الأعمُّ  ينفردُ 

 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.73/841))الجامع لأحكام القرآن(( للقرطبي ) (7)
 (.770(، و))الكليات(( للكفوي )ص84( ))التعريفات(( للجرجاني )ص 8)
(، ))لسان 93ات التعاريف(( للمناوي )ص ( و))التوقيف على مهم57ينظر ))التعريفات(( للجرجاني )ص  (0)

 (.4/53العرب(( لابن منظور )
(، وقال ابن عابدين: )التبذير يستعمل في المشهور بمعنى الإسراف، 84))التعريفات(( للجرجاني )ص   (4)

 (.1/159والتحقيق أن بينهما فرقاً(. ثم ذكر نحو كلم الجرجاني. ))حاشية ابن عابدين(( )
 (.9/4775عيم(( )( ))نضرة الن5)
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 :والتَّبذيرِ  للإسرافِ  ةُ السَّلبيَّ  الآثارُ 
 :والمبذرينَ  للمسرفينَ  تعالَى اللهِ  ةِ محبَّ  عدمُ  (7

 .[747]الأنعام: {إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرفِِينَ }ى: تعالَ  قالَ 
 منَ  ، فهوَ ا يحبـُّهَ ي لَا التِ  الأعمالِ  منَ  أنَّ الإسرافَ  فبيَّنَ : عاشورٍ  ابنُ  قالَ 

أنَّ  ، فيعلمُ المراتبِ  مختلفُ  ةِ المحبَّ  ا، ونفيُ عنهَ  الانتهاءُ  ي يلزمُ التِ  الأخلقِ 
ي فِ  اهر  ظ ، وهوَ مجمل   ا حكم  ، وهذَ الإسرافِ  ةِ قوَّ  يشتدُّ بمقدارِ  المحبةِ  نفيَ 
 . (7)حريمِ التَّ 
 :الحرامِ  بالكسبِ  المالِ  ى طلبِ ي إلَ يفضِ  (8

 ى الكسبِ لَ إ ؛ فيلجأُ لإسرافهِ  ، نتيجةً معيشةُ ال بهِ  ا ضاقتْ ربمَ  لأنَّ المسرفَ 
 ي تناولِ فِ  أنَّ الإفراطَ  اهمْ إيَّ  اللهِ  ةِ محبَّ  عدمِ  فوجهُ : عاشورٍ  ابنُ  ، قالَ الحرامِ 

ى ي غالبًا إلَ ا، يفضِ ي تحصيلهَ فِ  المالِ  بذلِ  منْ  ، والإكثارِ باتِ والطي   اتِ ذَّ اللَّ 
 المسرفِ  ىعلَ  ا ضاقتْ ا، فإذَ منهَ  ى الاستكثارِ إلَ  ، والشَّرهِ الأموالِ  استنزافِ 

ى إلَ  هُ نهمت بذلكَ  ، ليخمدَ فاسدةٍ  وجوهٍ  منْ  المالِ  تحصيلُ  ؛ تطلَّبَ أموالهُ 
 عنْ  لإقلعُ ا ، فشقَّ عليهِ مالهُ  عليهِ  ا ضاقَ مَ ، فربَّ دأبهُ  ذلكَ  ، فيكونُ اتِ اللذَّ 

، مشروعةٍ  يرِ غ وجوهٍ  منْ  المالَ  ا تَطلََّبَ مَ ، وربَّ وضيقٍ  ي كربٍ فِ  ، فعاشَ معتادهِ 
 عيالهُ  يعقبُ  دْ ق إنَّ ذلكَ  ، ثمَّ ي الآخرةِ فِ  ا أوْ نيَ ي الدُّ فِ  عليهِ  ا يؤاخذُ فيمَ  فوقعَ 

ي فضِ ت ، وخصومات  ، وتوبيخ  ملم   ذلكَ  عنْ  ، وينشأُ معيشةٍ  ، وضنكَ خصاصةً 
 . (8)العائلةِ  نظامِ  ي اختللِ فِ   يحمدُ ا لَا ى مَ إلَ 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.2/780 -( ))التحرير والتنوير(( لابن عاشور )القسم الأول 7)
 (.2/784 -( ))التحرير والتنوير(( لابن عاشور )القسم الأول 8)
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 :يضرُّ بالبدنِ  ي الأكلِ فِ  الإسرافَ كمَا أنَّ  (0

: فقالَ  آيةٍ  ي نصفِ فِ  الطبَّ كلَّهُ  اللهُ  جمعَ : واقدٍ  بنِ  الحسينِ  بنُ  عليٌّ  قالَ 
 .(7)[07: ]الأعراف{وكُلُواْ وَاشْرَبوُاْ وَلَا تُسْرفُِواْ }

 ؛ لأنَّ ذلكَ سمِ والدَّ  حومِ اللُّ  أكلِ  بكثرةِ  ي الأكلِ وا فِ  تسرفُ ولَا : عاشورٍ  ابنُ  وقالَ 
 .معضلة   أمراض   منهُ  ، وتنشأُ ى البدنِ علَ  بأضرارٍ  يعودُ 

 هيُ ، فالنَّ الغذاءِ  جانبِ  منْ  ةِ الصحَّ  حفظِ  أصولَ  جمعتْ  الآيةَ  : إنَّ هذهِ قيلَ  وقدْ 
 . (8)تحريمٍ   نهيُ لَا  إرشادٍ  نهيُ  رفِ السَّ  عنِ 

، المسرفينَ  نَ م فهوَ  هِ هم   أكبرُ  بطنهِ  شهوةَ  جعلَ  فمنْ : ارضَ  رشيد   د  محمَّ  وقالَ 
 ، ومنْ مسرفينَ ال منَ  فهوَ  ،خمِ للتَّ  وأمعاءهِ  معدتهِ  وعرضِ  بعِ ي الشَّ فِ  بالغَ  ومنْ 
 اسِ النَّ  أموالِ  أكلِ  أوْ  نِ يْ الدَّ لذل   نفسهُ  ، وعرضَ طاقتهِ  منْ  أكثرَ  ي ذلكَ فِ  أنفقَ 

 . (0)قينَ المتَّ  منَ  المسرفُ  ا كانَ ، ومَ المسرفينَ  منَ  فهوَ  بالباطلِ 

 :ي حياتهِ فِ  يطانُ الشَّ  يشاركهُ  رُ والمبذ   المسرفُ  (4

، طعمهِ ، ومي مسكنهِ فِ  يطانِ الشَّ  لمشاركةِ  ض  معرَّ  رُ ويبذ   ي يسرفُ إنَّ الذِ 
 الثُ ، والثَّ هِ لامرأت ، وفراش  جلِ للرَّ  فراش  : "صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  ، يقولُ ، وفراشهِ ومشربهِ 

 .(4)"يطانِ للشَّ  ابعُ ، والرَّ يفِ للضَّ 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 (.8/729( ))معالم التنزيل(( للبغوي )7)
 (.2/95 -( ))التحرير والتنوير(( )القسم الثاني 8)
 (.1/85( ))تفسير المنار(( )0)
 ( وأبو داود، والنَّسائي.8324( رواه مسلم )4)
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 :ياطينِ الشَّ  إخوانِ  صفاتِ  منْ  بذيرُ والتَّ  الإسرافُ  (5

رْ تَـبْذِيرًا إِ }ى: تعالَ  قالَ  اطِينِ وكََانَ الشَّيْطاَنُ نَّ الْمُبَذ ريِنَ كَانوُاْ إِخْوَانَ الشَّيَ وَلَا تُـبَذ 
 .[81-81]الإسراء: {لِرَب هِ كَفُوراً

و يدعُ ، فذميمةٍ  ى كل  خصلةٍ  إلَ و إلاَّ  يدعُ لَا  يطانَ لأنَّ الشَّ : يعدِ السَّ  قالَ 
 واللهُ  ،ذيرِ بوالتَّ  ى الإسرافِ إلَ  دعاهُ  ا عصاهُ ، فإذَ والإمساكِ  ى البخلِ إلَ  الإنسانَ 

 عبادِ  عنْ  هِ ي قولا فِ ، كمَ عليهِ  ا ويمدحُ وأقسطهَ  الأمورِ  بأعدلِ  ا يأمرُ مَ ى إنَّ تعالَ 
 ذَلِكَ وَالَّذِينَ إِذَا أنَفَقُوالَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْتـُرُوا وكََانَ بَـيْنَ } :الأبرارِ  حمنِ الرَّ 

 . (7)[11]الفرقان: {قَـوَامًا

 :كثيرةٍ   ى مذمَّاتٍ يجرُّ إلَ  الإسرافُ  (1

 ي تحصيلِ فِ  عِ ى التوسُّ علَ  حملهُ  المرءُ  ا اعتادهُ إذَ  والإسرافُ : عاشورٍ  ابنُ  قالَ 
  يقفُ فلَ  ملذَّةٍ  ىإلَ  ملذَّةٍ  منْ  ، وينتقلُ كثيرةٍ   مذمَّاتٍ  لذلكَ  ، فيرتكبُ المرغوباتِ 

 إتيانِ  بعدَ  يَ قا بوا فيمَ  تسرفُ : ولَا ى وَآتُواْ حَقَّهُ أيْ علَ  عطف   حدٍّ. وقيلَ  عندَ 
 الأكلِ و  ي الإنفاقِ  فِ إلاَّ   يكونُ ا لَا ، وهذَ ا يجبُ ممَّ  وا أكثرَ ، فتنفقُ حق هِ 

 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  ۚ  وَلَا تُسْرفُِوا  ۚ  وَآتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ })يقصدُ آيةَ: . (8)ونحوهِ 
 (.[747]الأنعام: {الْمُسْرفِِينَ 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 (.451( ))تيسير الكريم الرحمن(( )7)
 (.2/780 -( ))التحرير والتنوير(( )القسم الأول 8)
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 :مالهِ  مصارفِ  عنْ  والحسابِ  للمساءلةِ  ضُ عرُّ التَّ  (1
 القيامةِ  يومَ  دٍ ا عبقدمَ   تزولُ لَا : "صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  : قالَ ، قالَ الأسلمي   ي برزةَ أبِ  عنْ 
 أينَ  منْ  لهِ ما ، وعنْ فعلَ  فيمَا علمهِ  ، وعنْ ا أفناهُ فيمَ  عمرهِ  عنْ  سألَ ى يُ حتَّ 

  .(7)"أبلهُ  فيمَا جسمهِ  ، وعنْ أنفقهُ  وفيمَا اكتسبهُ 
، معصيةٍ  أمْ  اعةٍ ي طأفِ  ا أفناهُ فيمَ  عمرهِ  عنْ  سألَ ى يُ حتَّ  للحسابِ  موقفهِ  : منْ أيْ 

عنْ مالهِ منْ أينَ ، و وسمعةً  رياءً  ى خالصًا أوْ تعالَ  اللهِ  لوجهِ  لهُ عم فيمَا عملهِ  وعنْ 
اكتسبهُ، أمنْ حللٍ أوْ حرامٍ؟ وفيمَا أنفقهُ أفِي البر  والمعروفِ أوْ الإسرافِ 

 .(8)والتَّبذيرِ؟ وعنْ جسمهِ فيمَا أبلهُ أفِي طاعةٍ الِله تعالَى أوْ فِي معاصيهِ؟
 .ا مشاهَد  محسوس  ، وهذَ للمالِ  تضييع   هِ في بذيرُ والتَّ  الإسرافُ  (2
 :وخيمة   عاقبتهمَا بذيرُ والتَّ  الإسرافُ  (9

 اجتهدَ  فقيرًا، كانَ   نْ ا، فإنيَ ي الدُّ فِ  عيشتهُ  بعقلهِ  رُ يدب ـ  العاقلُ : يالجوزِ  ابنُ  قالَ 
، القناعةَ  تعملَ ، واسالعلئقَ  لَ ، وقلَّ للخلقِ  الذُّل   عنِ  هُ تكفُّ ي كسبٍ وصناعةٍ فِ 

ي فِ  رَ يدب ـ  أنْ  لهُ  يغنيًّا، فينبغِ  كانَ   وإنْ  ،عزيزًا بينهمْ  اسِ النَّ  نِ نَ مِ  سليمًا منْ  اشَ فع
ي فِ  رَ يبذ   أنْ  ةِ يَّ البل ، ومنَ للخلقِ  ى الذُّل  إلَ  ، فيحتاجَ يفتقرَ  أنْ  ، خوفَ نفقتهِ 

 لإصابتهِ  - أكثرَ  إنْ  - بذلكَ  ضُ يتعرَّ  هُ ، كأنَّ الأعداءَ  ا ليكمدَ ي بهَ ، ويباهِ فقةِ النَّ 
 دبيرُ ا التَّ مَ ، وإنَّ انهُ كتم  ا يصلحُ مَ  ، وكتمانِ ي الأحوالِ فِ  طُ ي التوسُّ وينبغِ  ...بالعينِ 
 . (0)إظهارهُ   يصلحُ ا لَا مَ  ، وكتمانُ ي الإنفاقِ فِ  طُ ، والتوسُّ المالِ  حفظُ 
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(، قال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن مفلح في ))الآداب 7/458(، والدارمي )8471( رواه الترمذي )7) 
ي في (. وصححه الألبان8/848(: إسناده جيد. وصحح إسناده الهيتمي في ))الزواجر(( )8/47الشرعية(( )

 (.1033))صحيح الجامع(( )
 (.815( ))تطريز رياض الصالحين(( لفيصل المبارك )ص 8)
 (.492( ))صيد الخاطر(( )0)
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 : لغةً  قتيرُ التَّ 
 .ضييقُ والتَّ  خلُ : البُ ، وهوَ رَ ت ـَق ـَ مصدرُ 

 .فقةِ بالنَّ  عليهمْ  : تضييق  ى العيالِ علَ  قتيرُ والتَّ 
 . (7)عيشهُ  ، ضاقَ جلُ الرَّ  وقترَ 

 شُحٍّ و لٍ بُخيشَةَ عشَظَفٍ: و يرٍ تقتيشَةَ ععاشَ و 
 . (8)حاجَةُ ا يُسَدُّ بهِِ الرَّمَقُ والمَ و شِ العَينَ متيرٍ: القَليلُ تقي حالَةِ وَ فِ وه

 تجميعٍ لَى عيح  يَدُلُّ صحل  أَصالرَّاءُ و التَّاءُ و قَافُ ال: )قَـتـَرَ( فارسِ  ابنُ  وقالَ 
رَةُ: بَـيْتُ ال ذلكَ  منْ  ،يِيقٍ وتض رَةً لِضِيقِهِ قُتـْ وَتَجَمُّعِ الصَّائِدِ  الصَّائِدِ; وَسُم يَ قُـتـْ

قـْتَارُ: التَّضْيِيقُ  . وَالْإِ لُ عَلَى أَهْلِهِ يَـقْتـُرُ، يُـقَالُ: قَـتـَرَ الرَّجُ  ،فِيهِ; وَالْجَمْعُ قُـتـَر 
]الفرقان: {فُوا وَلَمْ يَـقْتـُرُوارِ وَالذَّينَ إِذَا أنَْـفَقُوا لَمْ يُسْ }وَأَقـْتـَرَ وَقَـتـَّرَ. قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى: 

11] . 
وَلَا يَـرْهَقُ " :لَىتعا اللهُ الَ ق ،بٍ كر نْ  مهَ الوجشَى يغقَتـَرُ: مَا البَابِ: النَ وم

نُ حسالنَ الر حَالِ: مرُ والقاتغبَُارُ. القَتـَرُ: وال ،[81]يونس: "وُجُوهَهُمْ قَـتـَر  وَلَا ذِلَّة  
سَنًا ضُمَّ ح قُوعًاو عَ قو نَّهُ إِذَا لأَ ابِ، البنَ موَ هو  ،يرِ البعرِ ظهلَى عوُقُوعِ ال

رَتهِِ دَناَ أَنَّ صَيَّادَ الْأَسَدِ كَانَ يُـقَتـ  عِنلُ فاَلْأَصقُتَارُ الفأََمَّا  ،السَّنَامُ  مٍ بلَِحرُ فِي قُـتـْ
فَ كَانَ كَيوِي   لمَشامِ للَّحايَةِ، ثمَُّ سُم يَتْ ريِحُ الزُّببِلُ إِلَى فَـيُقسَدُ ريِحَهُ الأَ يَجِدُ 
 قاَلَ طَرَفَةُ: ،قُـتَاراً

 .(0)قَوْمُ فِي ناَدِيهِمُ * أَقُـتَار  ذَاكَ أَمْ ريِحُ قُطُرْ الوَتَـنَادَى 
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 ( جامع المعاني.7)
 ( السابق.8)
 ( معجم مقاييس اللغة.0)
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 ا: اصطلحً  قتيرُ التَّ و 
، (7)الاستهلكِ  منَ  سِ النَّف حرمانُ  :هوَ  أنَّ التَّقتيرَ  ، إذْ غوي  اللُّ  تعريفهِ  معَ  متوافق  

 ، كالزَّوجةِ ي النَّفقاتِ فِ  عليهِ  تضييق   :، فهوَ عليهِ نفقتهُ  ى منْ علَ  التَّقتيرِ  كانَ   وإنْ 
 .والعيالِ 

 :لغةً  خلُ البُ 
يجُدْ،  لمْ و  ا عندهُ ضنَّ بمَ  ا: أيْ بَخِلَ بكذَ  مِ والجُودِ، وقدْ الكر دُّ ضلُ البُخ 

 . (8)خْلِ البُ  : الشَّديدُ ، والبَخَّالُ بخلء   ، وجمعهُ وباخل   بخيل   : هوَ ويقالُ 
 اصطلحًا: خلِ البُ 

ا بسهَ ح  يحقُ ا لَا عمَّ  المقتنياتِ  البُخْلُ: إمساكُ : يفهانِ الأص اغبُ الرَّ  قالَ 
 . (0)عنهُ 

  .(4)نفسهِ  مالِ  منْ  المنعُ  :هوَ  خلُ البُ : يرجانِ الجُ  وقالَ 
 طالبهُ  ا كانَ مَ  هُ ى، وشرُّ ا يقتنَ ممَّ  طلبُ ا يُ مَ  منعُ  :هوَ  خلُ البُ : حجرٍ  ابنُ  وقالَ 

 . (5)المسئولِ  مالِ  غيرِ  منْ  كانَ   ا إنْ مَ  سيَّ ا، ولَا مستحقًّ 
 .(1)الواجبِ  : منعُ رعِ ي الشَّ فِ  خلُ البُ : يومِ الفيُّ  وقالَ 
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 ( النظام الاقتصادي في الإسلم.7)
وسيط(( (، و))المعجم ال7/10(، ))مختار الصحاح(( للرازي )82/18( انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )8)
(7/47-48.) 
 (.7/739( ))مفردات القرآن(( )0)
 (.48))التعريفات(( )ص (4)
 (.73/451( ))فتح الباري(( )5)
 (.7/01( ))المصباح المنير(( )1)
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 :خلِ والبُ  قتيرِ التَّ  بينَ  الفرقُ 

، ةِ بالكليَّ  النَّفقةِ  عُ من هوَ  خلُ ، وأمَّا البُ ضييقِ بالتَّ  الإنفاقُ  هوَ  قتيرَ أنَّ التَّ : وهوَ 
 ا.بدً أ  ينفقُ فلَ  ي ممسك  انِ ، والثَّ الحاجةِ  قدرِ  منْ  بأقل   منفق   لُ فالأوَّ 

 

 :خلِ للبُ  ةُ لبيَّ السَّ  الآثارُ 
 .الخيرِ  ي أبوابِ فِ  ى الإنفاقِ علَ  بِ المترت   الأجرِ  منَ  الحرمانُ  (7

 

 .ىتعالَ  الظن  باللهِ  سوءِ  منْ  ا فيهِ لمَ  ،واضمحللهِ  الإيمانِ  ي ضعفِ فِ  سبب   (8
 

 ، بلْ إليهِ  اسِ لنَّ ا أقربِ  ى منْ حتَّ  مكروه   مبغوض   ، فهوَ للبخيلِ  اسِ النَّ  كراهيةُ ( 0
 .منهُ  ا حرمهمْ بمَ  مَ وا التنعُّ ى يستطيعُ حتَّ  موتهُ وا يتمنُّ  ى أنْ إلَ  الأمرُ  بهمُ  يصلُ  قدْ 

 

 زقِ لر  ا ي زيادةِ فِ  سبب   الإنفاقَ  ا أنَّ ، فكمَ زقِ الر   لحرمانِ  سبب  البخلُ ( 4
 عنهُ بمفهومِ ، وهوَ مَا يعُبـَّرُ ي تضييقهِ فِ  سبب   حَّ والشُّ  ، فإنَّ البخلَ وسعتهِ 

 .المخالفةِ عدَ الأصوليينَ 
 

 .باتٍ وواج حقوقٍ  منْ  عليهِ  ا يجبُ لمَ  منعهِ  بسببِ  ي الإثمِ فِ  الوقوعُ ( 5
 

 .احةِ ا المبالدُّنيَ  لذائذِ  منْ  ولغيرهِ  لنفسهِ  حيحِ الشَّ  البخيلِ  حرمانُ ( 1
 

 هبِ والنَّ  ياعِ للض الغني   مالِ  ا تعريضُ نيَ ي الدُّ فِ  ضررِ البخلِ والشُّح   ومنْ  (1
 ى الأغنياءِ لَ ع نيعةِ الشَّ  الحملتِ  ظهورُ  ا وغيرهِ ي عصرنَ ، وفِ والأحقادِ  رقةِ والسَّ 

 ي ظهرتْ التِ  ةِ بالاشتراكيَّ  اةِ المسمَّ  اتِ ظريَّ والنَّ  الأفكارِ  ، وانتشارِ المترفينَ 
 . (7)ةِ أسماليَّ الرَّ  نِ أركا لتقويضِ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.4/723( ))التفسير المنير(( للزحيلي )7)
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 .ا للخلقِ ، وإظهارهَ المرءِ  عيوبِ  لكشفِ  سبب  البخلُ والشُّحُّ ( 2
 خلُ ، والبُ العيوبِ  لسترِ  سبب   والكرمُ  خاءُ سَّ ي: والالسفيرِ  ينِ الد   شمسُ  قالَ  

 :بقولهِ  بعضهمْ  إليهِ  ا أشارَ ا كمَ لكشفهَ  جالب   سبب   حُّ والشُّ 
 ـــاؤهُ ــــــجميعًا سخـ عنهمُ  * ويسترهُ  بخلهُ  اسِ ي النَّ فِ  المرءِ  عيبَ  ظهرُ ويُ 

  .(7)اؤهُ غط خاءُ والسَّ  عيبٍ  ى كلَّ ي * أرَ ـــــــــــــنِ فإنَّ  خـــــــــــــــاءِ السَّ  تغطَّ بأثوابِ 

، المالِ  لجمعِ  الأسواقِ  ى ملزمةِ علَ  الحرصُ منْ آثارِ البخلِ والشُّح ،  (9
 . (8)ياطينِ الشَّ  معششُ  هيَ  والأسواقُ 

 

 بعضًا، كالجهلِ  ابعضهَ  ي يجرُّ التِ  ئةِ ي  السَّ  الأخلقِ  منَ  لعددٍ  و  ن ـْصِ  البخلُ ( 73
ي فِ  ا قيلَ ولهذَ ، )ديئةِ الرَّ  الأخلقِ  ا منَ وغيرهَ  لَى،تعا الظن  باللهِ  وسوءِ  والحسدِ 

 . (0)(الظن   بسوءِ  مقرون   : جهل  حد  البخلِ 
 ا اليهودُ بهَ  رفَ عُ  ة  سجيَّ  هيَ  ، بلْ الإسلمِ  بأهلِ  لائقةٍ  غيرُ  صفة   والبخلُ ( 77

 ، فلَ سِ ملشَّ الظل  ل لزومَ  اليهودَ  لزمَ  قدْ  البخلُ : يوكانِ الشَّ  ا، قالَ وحديثً قديمًا 
 .(4)اللهِ  لقِ خ أبخلِ  منْ   وهوَ ، إلاَّ الكثرةِ  ي غايةِ فِ  مالهُ  كانَ   ى يهوديًّا، وإنْ ترَ 

 .(5)ةِ الحيوانيَّ  عاداتِ  ، وإثباتُ ةِ الإنسانيَّ  صفاتِ  محوُ  البخلُ  (78
ا  إذَ  ةً اصَّ ، خحسابٍ  وطولِ  أخرويٍّ  عقابٍ  منْ  حيحُ والشَّ  البخيلُ  ا ينتظرُ مَ ( 70
 ، وإنفاقٍ زكاةٍ  نْ م عليهِ  تعالَى اللهُ  ا فرضَ مَ  تأديةِ  ى عدمِ إلَ  اهُ أدَّ  قدْ  بخلهُ  كانَ 

 .عليهِ  نفقتهمْ  تجبُ  ى منْ علَ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.7/042( ))شرح صحيح البخاري(( )7)
 (.0/04)( ))إحياء علوم الدين(( للغزالي 8)
 (.771( ))مفتاح دار السعادة(( لابن القيم )ص 0)
 (.8/11( ))فتح القدير(( )4)
 (.40( ))التعريفات(( للجرجاني )ص 5)
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وَالصُّلْحُ }ى: الَ تع قالَ  ،بينهمْ  لحِ الصُّ  وإعاقةِ  اسِ النَّ  بينَ  العلقاتِ  إفسادُ  (74
ر  وَأُحْضِرَتِ الأنَفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُ  هَ كَانَ بِمَا تَـعْمَلُونَ واْ وَتَـتـَّقُواْ فإَِنَّ اللّ خَيـْ

 .[782]النساء: {خَبِيرًا
 بوجودِ  إلاَّ   يكملُ  يتمُّ ولَا لَا  الأحكامِ  منَ  أنَّ كلَّ حكمٍ  اعلمْ : يعدِ السَّ  قالَ 

 ، فذكرَ لحُ لصُّ ا ي هوَ الذِ  الكبيرُ  ا الحكمُ هذَ  ذلكَ  ، فمنْ موانعهِ  وانتفاءِ  مقتضيهِ 
، فيهِ  ويرغبُ  طلبهُ ي كلُّ عاقلٍ   ، والخيرُ خير   ى أنَّهُ علَ  ونبَّهَ  لذلكَ  مقتضيَ ى التعالَ 
 ورغبةً  ا لهُ طلبً  المؤمنُ  ازدادَ  وحثَّ عليهِ  بهِ  اللهُ  أمرَ  قدْ  - ذلكَ  معَ  - كانَ   فإنْ 
ى علَ  فوسُ النُّ  : جُبلتْ : وَأُحْضِرَتِ الأنَفُسُ الشُّحَّ أيْ بقولهِ  المانعَ  وذكرَ  فيه.

ي الحق  الذِ  ىعلَ  ، والحرصِ ى الإنسانِ ا علَ مَ  ي بذلِ فِ  غبةِ الرَّ  : عدمُ ، وهوَ الشح  
 ى قلعِ وا علَ رصُ تح أنْ  ي لكمْ : فينبغِ طبعًا، أيْ  ى ذلكَ علَ  مجبولة   ، فالنفوسُ لهُ 

 بذلُ  ، وهوَ احةُ مالسَّ  وهوَ  ضدَّهُ  وا بهِ ، وتستبدلُ نفوسكمْ  منْ  الدنيءِ  ا الخلقِ هذَ 
ا لهذَ  الإنسانُ  قَ ى وُف  فمتَ  ،ي لكَ الحق  الذِ  ببعضِ  والاقتناعُ  ،ي عليكَ الحق  الذِ 

 لتْ ، وتسهَّ معاملهِ و  خصمهِ  وبينَ  بينهُ  لحُ الصُّ  عليهِ  حينئذٍ  سهلَ  الحسنِ  الخلقِ 
 منْ  ح  لشُّ ا ي إزالةِ فِ  يجتهدْ  لمْ  منْ  بخلفِ  ،ى المطلوبِ إلَ  للوصولِ  ريقُ الطَّ 

 ، ولَا مالهِ   جميعُ لاَّ إ  يرضيهِ لَا  لأنَّهُ  والموافقةُ  لحُ الصُّ  عليهِ  يعسرُ  ، فإنَّهُ نفسهِ 
 . (7)اشتدَّ الأمرُ  مثلهُ  خصمهُ  كانَ   ، فإنْ ا عليهِ يؤد ي مَ  ى أنْ يرضَ 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.831( ))تيسير الكريم الرحمن(( )ص 7) 

 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

404 

ا شرعً  نفعهُ و  حسنهُ  رفَ ا عُ مَ  لكل   جامع   : اسم  المعروفُ وقالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 .عكسهُ   والمنكرُ وعقلً 

 ~~~~~~~~~~ *الشرح* ~~~~~~~~~~

ه وهوَ كتابهِ العزيزِ وأمرَ بهِ، ونهَى عنْ ضد  وقدْ ذكرَ اللهُ تعالَى المعروفَ فِي  
الْمَعْرُوفِ وَلْتَكُن م نكُمْ أمَُّة  يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ بِ }قالَ تعالَى: و المنكرُ، 

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ   .[734]آل عمران: {مُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَٰئِكَ هُ  ۚ  وَيَـنـْ
ر  م ن صَدَقَةٍ يَـتْبـَعُهَا أَذًى  قَـوْل  }وقالَ سبحانهُ:  وَاللَّهُ غَنِيٌّ  ۚ  مَّعْرُوف  وَمَغْفِرَة  خَيـْ

 .[810]البقرة: {حَلِيم  
هَوْنَ عَنِ يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ }وقالَ جلَّ جللهُ:  يَـنـْ

رَ   .[774آل عمران: ]{وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اتِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيـْ
دُونهَُ مَكْتُوباً الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأمُ يَّ الَّذِي يَجِ }وقالَ جلَّ منْ قائلٍ: 

نجِيلِ يأَْمُرُهُم باِلْمَعْرُوفِ  هَاهُمْ  عِندَهُمْ فِي التـَّوْراَةِ وَالْإِ ]الأعراف: {نكَرِ  عَنِ الْمُ وَيَـنـْ

751]. 
]الأعراف: {اهِلِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَ  خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ }وقالَ تباركَ وتعالَى: 

799]. 
 

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ }منَ الآياتِ وقالَ:  وأمرَ اللهُ تعالَى بالنَّهيِ عنِ المنكرِ فِي عديدٍ 
هَوْنَ عَنِ الْمُ  أْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ أمَُّة  يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَ   .[734]آل عمران: {نْكَرِ وَيَـنـْ

 .[732]لقمان: {لْمُنْكَرِ رُوفِ وَانْهَ عَنِ اياَ بُـنَيَّ أَقِمِ الصَّلَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْ }وقالَ تعالَى: 
باِلْفَحْشَاءِ  رُ وَمَنْ يَـتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ فإَِنَّهُ يأَْمُ }وقالَ سبحانهُ: 

 . [87 ]النور:{وَالْمُنْكَرِ 
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 المعروفُ لغةً:
 ولمْ  وعلموهُ  اسُ النَّ  عليهِ  ا تعارفَ ى مَ ا علَ غالبً  معناهُ  ، يدورُ غةِ ي اللُّ فِ  المعروفُ 

  .ينكروهُ 
 ا بكسرتينِ وعِرفِاّنً  ،بالكسرِ  رفةً ا وعِ وعرفانً  معرفةً  يعرفهُ  : عرفهُ ي القاموسِ فِ  قالَ 

 .المنكرِ  ضدُّ  ، والمعروفُ ، علمهُ الفاءِ  دةُ مشدَّ 
 تعارفَ  اومَ  ،كرِ النُّ  خلفُ  وهوَ  المعروفُ  : العرفُ الوسيطِ  ي المعجمِ فِ  وقالَ 
 .(7)ومعاملتهمْ  ي عاداتهمْ فِ  اسُ النَّ  عليهِ 

 :لغةً  المنكرُ 
 كروهُ واستن اسُ النَّ  ا جهلهُ ى مَ ا علَ غالبً  معناهُ  : يدورُ غةِ ي اللُّ فِ  المنكرُ 

 .(8)وجحدوهُ 
الأمرُ المستقبحُ، وأتَى بمنكرٍ، أتَى بقولٍ أوْ فعلٍ مخالفًا المنكرُ لغةً: و 

 ، أوِ العقلِ السَّليمِ.أوِ العرفِ  ،(0)للشَّرعِ 
: اسمُ  ، والجمعُ منكرات   أنكرَ. منْ  مفعولٍ  والمنكرُ، مُنكَر 

رعُ الشَّ  هُ يقب ح ، أوْ العقولُ الصحيحةُ بقُبحهِ  قولٍ تحكمُ  وهوَ كلُّ فعلٍ أوْ 
 .(4)معروف   ، وعكسهُ ويكرههُ 

وقالَ فِي لسانِ العربِ: عرفَ العرفانَ العلمَ... والمعروفُ ضدُّ المنكرِ، 
والعرفُ ضدُّ النُّكرِ، يقالُ: أولاهُ عرفاً أيْ معروفاً، والمعروفُ والعارفةُ خلفُ 

هُمَا فِي الدُّن ـْ}النُّكرِ، والمعرَّفُ كالعرفِ، وقولهُ تعالَى:   ايَ وَصَاحِبـْ
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 بتصرُّف. –( القول البين الأظهر لعبدالعزيز بن عبدالله الراجحي 7)
 ( السَّابق.8)
 معجم اللغة العربية المعاصرة. (0)
 ( المعجم الغني.4)
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إِنَّ أنَكَرَ الْأَصْوَاتِ }ى: تعالَ  ، وقولهُ لجحودُ ا ، والإنكارُ [75]لقمان:{مَعْرُوفاً
 .(7)الأصواتِ  أقبحَ  ، أيْ [79]لقمان:{لَصَوْتُ الْحَمِيرِ 

 : ا()شرعً  ااصطلحً  المعروفُ 
 جميعُ  ي ذلكَ فِ  خلُ ، ويدى أهلهِ ي علَ ويثنِ  ويمدحهُ  بهِ  ويأمرُ  رعُ الشَّ  فهُ ا يعر  مَ  كلُّ 
 .بهِ  والإيمانِ  وجلَّ  عزَّ  اللهِ  ا توحيدُ متهَ ي مقد  ، وفِ اعاتِ الطَّ 

 :ا(ا )شرعً اصطلحً  والمنكرُ 
 جميعُ  ي ذلكَ فِ  ، ويدخلُ أهلهُ  ويذمُّ  هُ ويذمُّ  عنهُ  ىوينهَ  رعُ الشَّ  ا ينكرهُ مَ  كلُّ 

أو  تهِ حدانيَّ و  وإنكارُ  وجلَّ  عزَّ  باللهِ  ركُ ا الش  متهَ ي مقد  ، وفِ ي والبدعِ المعاصِ 
 .أو صفاتهِ  أو أسمائهِ  تهِ ربوبيَّ 

 .لكَ ذ  تتجاوزُ ، لَا والمنكرِ  المعروفِ  ي تفسيرِ فِ  رينَ المفس   وعباراتُ 
 .البعيدِ و  للقريبِ  كاملٍ   وخلقٍ  جميلٍ  وفعلٍ  حسنٍ  قولٍ  : كلُّ : المعروفُ فقيلَ 
 .الشر   جميعُ  ، والمنكرُ هُ كلُّ   : الخيرُ : المعروفُ وقيلَ 
ا شرعً  حهُ قب رفَ ا عُ مَ  :، والمنكرُ ا وعقلً شرعً  حسنهُ  رفَ ا عُ : مَ : المعروفُ وقيلَ 

 .وعقلً 
 لِ والعق رعِ ي الشَّ فِ  رفَ ا عُ مَ  ، وكلُّ اعةُ والطَّ  : الإحسانُ : المعروفُ وقيلَ 

 .(8)حسنهُ 
 وقيلَ: المعروفُ طاعةُ الِله تعالَى ومَا يعر فهُ الشَّرعُ وأعمالُ البر  كل هَا.

منكرُ فُ السنَّةُ، والوقيلَ: المعروفُ: الإيمانُ، والمنكرُ الش ركُ، وقيلَ المعرو 
 . (0)البدعةُ 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 بتصرُّف. –( القول البين الأظهر لعبدالعزيز بن عبدالله الراجحي 7)
 ( تفسير السعدي.8)
 ( تفسير البغوي.0)
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، والمنكرُ: الأرحامِ  وصلةُ  الأخلقِ  ومكارمِ  ،الأندادِ  : خلعُ : المعروفُ وقيلَ 
 عبادةُ الأصنامِ وقطعُ الأرحامِ.

 .أجمعُ  والفضائلُ  اعاتُ : الطَّ : المعروفُ وقيلَ 
 وغض   امِ والحر  ي الحللِ فِ  تعالَى ى اللهِ ، وتقوَ الأرحامِ  ، صلةُ : العرفُ وقيلَ 

 .القرارِ  لدارِ  والاستعدادُ  الأبصارِ 
، ، والمنكرُ كَ ذل ا أتبعَ مَ  وكلُّ  وتوحيدهُ  )الِله تعالَى( : عبادةُ : المعروفُ وقيلَ 
 .(7)ذلكَ  ا أتبعَ مَ  وكلُّ  الأوثانِ  عبادةُ 
 ا.بينهَ  تنافٍ  ولَا  ا حقٌّ هَ كلُّ   الأقوالُ  وهذهِ 
 :الحديثِ  ي غريبِ فِ  هايةِ ي الن  فِ  الأثيرِ  ابنُ  وقالَ 

 رفَ ا عُ مَ  لكل   جامع   اسم   ، وهوَ ي الحديثِ فِ  المعروفِ  ذكرُ  رَ تكرَّ  ( قدْ فَ رَ )عَ 
 رعُ الشَّ  إليهِ  ا ندبَ مَ  ، وكلُّ اسِ ى النَّ إلَ  والإحسانِ  إليهِ  بِ قرُّ والتَّ  اللهِ  طاعةِ  منْ 
 أمر   أيْ  ،الغالبةِ  فاتِ الص   منَ  ، وهوَ حاتِ والمقب   ناتِ المحس   منَ  ى عنهُ ونهَ 

 معَ  حبةِ الصُّ  وحسنُ  النصفةُ  ، والمعروفُ  ينكرونهُ لَا  ا رأوهُ ، إذَ اسِ النَّ  بينَ  معروف  
 .جميعهُ  ذلكَ  ضدُّ  ، والمنكرُ اسِ النَّ  منَ  وغيرهمْ  الأهلِ 
 وكلُّ  فِ المعرو  ضدُّ  ، وهوَ ي الحديثِ فِ  والمنكرِ  الإنكارِ  ذكرُ  رَ تكرَّ  : وقدْ وقالَ 

 ا فهوَ إنكارً  نكرهُ ي يءَ الشَّ  : أنكرَ يقالُ  .منكر   فهوَ  وكرههُ  مهُ وحرَّ  رعُ الشَّ  حهُ ا قبَّ مَ 
، الإنكارُ  كيرُ النَّ و  مستنكر   فهوَ  ، واستنكرهُ منكور   ا فهوَ نكرً  ينكرهُ  رهُ ونكِ ، منكر  

 .(8)الجحودُ  والإنكارُ 
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 ( تفسير القرطبي.7)
 .73ص: -( القول البين الأظهر لعبد العزيز بن عبد الله الراجحي 8)
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ى علَ  صلى الله عليه وسلم رسولهِ  ، وطاعةِ اللهِ  طاعةِ  : لزومُ الاستقامةُ وقالَ الشيخُ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 .وامِ الدَّ 

 رح *~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *الش

 وأثنَى علَى أهلهَا،  تعالَى الاستقامةَ فِي كتابهِ الكريمِ وأمرَ بهَا، وقدْ ذكرَ اللهُ 
بِيلَ الَّذِينَ سَ  قاَلَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فاَسْتَقِيمَا وَلَا تَـتَّبِعَان  }وقالَ جلَّ جللهُ: 

 .[29]يونس: {لَا يَـعْلَمُونَ 

مْ إِلَه  وَاحِد  مْ يوُحَى إِلَيَّ أنََّمَا إِلَهُكُ قُلْ إِنَّمَا أنَاَ بَشَر  مِثـْلُكُ }وقالَ سبحانهُ: 
 .[1]فصلت: {فاَسْتَقِيمُوا إِليَْهِ وَاسْتـَغْفِرُوهُ وَوَيْل  لِلْمُشْركِِينَ 

لَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَّـُنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَ }وقالَ جلَّ جللهُ: 
نَحْنُ أَوْليَِاؤكُُمْ فِي  *تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ أَلاَّ 

يَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَْـفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَ  نْـ ا تَدَّعُونَ الْحَيَاةِ الدُّ
 .[08 - 03صلت: ]ف{نُـزُلًا مِنْ غَفُورٍ رحَِيمٍ  *

 عَلَيْهِمْ وَلَا إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَّـُنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتـَقَامُوا فَلَ خَوْف  }وقالَ جلَّ منْ قائلٍ: 
أُولئَِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانوُا  *هُمْ يَحْزَنوُنَ 

 .[74، 70]الأحقاف: {يَـعْمَلُونَ 

نَاهُمْ مَا}بحانهُ وتعالَى: وقالَ س ]الجن: {ءً غَدَقاًوَألََّوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لَأَسْقَيـْ

71]. 
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 :لغةً  الاستقامةُ 
 قِمْ، استقامةً، فهوَ ، اسْتَ ، استقامَ يستقيمُ جلُ الرَّ  ستقامَ اِستَقامَ، اِ  : مصدرُ اِستقامة  
 .مُسْتَقِيم  
 .فاضلة أخلقهُُ  وكانتْ  كهِ ي سلو فِ  الإنسانُ: اعتدلَ  استقامَ 

 .(7)أي في غايةَِ الص دْقِ وَالَأمانةَِ  : كانَ رجَُلً في غايةَِ الاسْتِقامَةِ:تقولُ 
 ا:اصطلحً  الاستقامةُ 

 حد   برعايةِ  مِ المستقي راطِ الص   ا وملزمةُ هَ كل    بالعهودِ  الوفاءُ  ي: هيَ الجرجانِ  قالَ 
 عامِ الط منَ  الأمورِ  ي كل  فِ  طِ وسُّ التَّ 

  ،المستقيمُ  اطُ ر الص   هوَ  فذلكَ  ،ودنيويٍّ  دينيٍّ  أمرٍ  ي كل  وفِ  باسِ والل   رابِ والشَّ 
 ... وأنْ ي الآخرةِ فِ  المستقيمِ  راطِ كالص  
 .يالمعاصِ  واجتنابِ  اعةِ الطَّ  أداءِ  بينَ  يجمعَ 
 بإرشادِ  ةِ يَّ العبود ي طريقِ فِ  العبدِ  مرورُ  وهيَ  ،الاعوجاجِ  ضدُّ  الاستقامةُ  وقيلَ 
 .(8)ومةِ اوالمد والعقلِ  رعِ الشَّ 

 علَى الدَّوامِ. صلى الله عليه وسلملزومُ طاعةِ الِله، وطاعةِ رسولهِ  ي: هيَ عدِ السَّ  وقالَ 
 .وأوضحُ  ي البابِ ا فِ ي أصحُّ مَ عدِ السَّ  وتعريفُ 

م: ]مري{سْتَقِيم  وَإِنَّ اللَّهَ ربَ ي وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاط  مُ }تعالَى:  قولهُ  ذلكَ  ومنْ 

01]. 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( قاموس المعاني.7)
 ( التعريفات للجرجاني.8)
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 هوَ  ي بهِ مرنِ أ اللهَ  أنَّ  ، وأخبرتكمْ بهِ  ي أوصيتكمْ ا الذِ : هذَ ي: يقولُ برِ الطَّ  قالَ 
ي الذِ  اللهِ  دينُ  هُ ى، لأنَّ اهتدَ  ركبهُ  ا، ومنْ نجَ  كهُ سل ي منْ ، الذِ المستقيمُ  ريقُ الطَّ 
 .(7)أنبياءهُ  بهِ  أمرَ 

 .[17]يس: {وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاط  مُسْتَقِيم  }ى: تعالَ  قولهُ  ومنهُ 
 .(4)المستقيمُ  راطُ الص   ا هوَ ي، وهذَ بعبادتِ  وأمرتكمْ  : ...كثيرٍ   ابنُ  قالَ 

ي، اعتِ ط ي، وإفرادَ عبادتِ  إخلصَ  وا، فإنَّ فأطيعُ  ايَ وإيَّ  ي: ...برِ الطَّ  وقالَ 
 .(5)المستقيمُ  ، والطريقُ حيحُ الصَّ  ينُ الد   ، هوَ يطانِ الشَّ  ومعصيةَ 

 عبادةُ  هوَ  لمستقيمَ ا راطَ الص   أنَّ  انيةِ والثَّ  ىالأولَ  يةِ ي الآى فِ تعالَ  اللهُ  أوضحَ  فقدْ 
 .ى وطاعتهُ تعالَ  اللهِ 

ا صِرَاط  لْم  لِلسَّاعَةِ فَلَ تَمْتـَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَ وَإِنَّهُ لَعِ }تعالَى:  وقالَ 
 .[17]الزخرف: {مُسْتَقِيم  

ا وا عمَّ , وانتهُ هِ ب ا أمرتكمْ وا بمَ فاعملُ  : وأطيعونِ ى ذكرهُ تعالَ  : يقولُ بريُّ الطَّ  قالَ 
ي ي أمرِ فِ  اسُ ا النَّ هَ أيّـُ  ايَ إيَّ  باعكمْ : ات  هَذَا صِرَاط  مُسْتَقِيم ( يقولُ )، عنهُ  نهيتكمْ 

 .(1)قويم   هوَ  , بلْ فيهِ   اعوجاجَ لَا  : طريق  , يقولُ مستقيم   صراط   ونهيِ 
 أنبيائهِ  باعُ ات   ، هوَ المستقيمَ  الص راطَ  أنَّ  الآيةَ  ي هذهِ ى فِ تعالَ  اللهُ  وأوضحَ 

 .بأوامرهمْ  والائتمارُ 
 وطاعةُ  اعتهُ ى وطتعالَ  اللهِ  : عبادُ هوَ  المستقيمَ  راطَ هذَا بأنَّ الص   ا منْ وخرجنَ 
 ي هوَ لذِ ا الاستقامةِ  ي طريقِ فِ  فهوَ  ،اى هذَ علَ  كانَ   فمنْ ، علَى الدَّوامِ  رُسُلهِ 

 .المستقيمُ  الصَّراطُ 
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 ( تفسير الطبري.7)
 ( تفسير ابن كثير.8)
 ( تفسير الطبري.0)
 ( السَّابق.4)
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ي فِ  شكوكٍ  : مرضُ نوعانِ  ، وهوَ : اعتللهُ هوَ  القلبِ  مرضُ وقالَ رحمهُ اللهُ: 
 .مةِ المحرَّ  للأمورِ  شهوةٍ  ، ومرضُ الحق  

 ~~~~~~~~~~ *الشَّرح* ~~~~~~~~~~

: تعالى وبِ فِي كتابهِ العزيزِ، وتوعَّدَ أهلهُ وقالَ مرضُ القل وقدْ ذكرَ اللهُ تعالَى
م  بِمَا كَانوُا يوَلَهُمْ عَذَاب  ألَِ  ۚ  فِي قُـلُوبِهِم مَّرَض  فَـزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا }

 .[73]البقرة: {يَكْذِبوُنَ 

هُم مَّن يَـقُولُ أيَُّكُمْ وقال سبحانه: } ذِهِ إِيمَاناً زَ  وَإِذَا مَا أنُزلَِتْ سُورةَ  فَمِنـْ  ۚ  ادَتْهُ هَٰ
ا الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِم مَّرَض  وَأَمَّ  * فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَـزَادَتـْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 
 .[785 – 784]التوبة: {فَـزَادَتـْهُمْ رجِْسًا إِلَىٰ رجِْسِهِمْ وَمَاتوُا وَهُمْ كَافِرُونَ 

إِنِ اتّـَقَيْتُنَّ فَلَ  ۚ  ياَ نِسَاءَ النَّبِي  لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ م نَ الن سَاءِ : }وقال تبارك وتعالى
لْبِهِ مَرَ   .[08]الأحزاب: {لًا مَّعْرُوفاًض  وَقُـلْنَ قَـوْ تَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَـيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَـ
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 المرضُ لغةً: 

 .يٌّ المرضُ نواعانِ: مرض  حس يٌّ، ومرض  معنو 

 ص حَّةِ حد  ال عنْ  الحي   ا خرجَ بالكائنِ كلُّ مَ   فهوَ : أمَّا المرضُ الحس يُّ  - 7
 . (7)-بسببِ علَّةٍ حس يَّةٍ  - والاعتدالِ 

 . (8)حق  ال تقبُّلِ  عنْ  وفتور   ونفاق   شكٌّ  فهوَ وأمَّا المرضُ المعنويُّ:  - 8

 ا:اصطلحً  المرضُ 

 ، وهوَ فةِ الص   كَ تل موضعِ  عنْ  الصادرةِ  ي الأفعالِ فِ  ررِ وقوعَ الضَّ  صفة  توجبُ  هوَ 
 نوعانِ:

 ، يوجبُ عٍ مجمو  أوْ  عضوٍ  ، أوْ سيجِ ي النَّ فِ  تغيير   : وهوَ جسمانيٌّ  مرض  : لُ الأوَّ 
 .ةِ الجسديَّ  الوظائفِ  منَ  وظيفةٍ  إتمامَ  يمنعُ  ، أوْ ي عملهِ شًا فِ تشوُّ 

، [724]البقرة: {مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ  كُمْ فَمَنْ كَانَ مِنْ }: وجلَّ  عزَّ  اللهِ  قولُ  ومنهُ 
 وَلَا  حَرَج   لْأَعْرَجِ ا عَلَى وَلَا  حَرَج   الْأَعْمَىٰ  عَلَى لَّيْسَ }: تعالَى اللهِ  قولُ  وكذلكَ 

 .[17النور: ]{حَرَج   الْمَريِضِ  عَلَى

 البخلِ و  ، والجبنِ والجهلِ  لمِ الظُّ  عنِ  عبارة   : وهوَ نفسانيٌّ  مرض  ي: انِ والثَّ 
 ذَا متعل ق  بالقلبِ.، وها الخبيثةِ جايَ والسَّ  ةِ الخُلقيَّ  ذائلِ الرَّ  ا منَ ، وغيرهَ فاقِ الن  و 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( معجم المعاني.7)
 ( السابق.8)
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 :أوجهٍ  ةِ ى ثلثعلَ  ي القرآنِ فِ  استُعملَ  قدِ  رضَ الم أنَّ  فسيرِ التَّ  أهلُ  ذكرَ و 

أَوْ بهِِ أَذًى مِنْ  افَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضً }ى: تعالَ  قولهُ  ومنهُ  :البدنِ  مرضُ ا: أحدهَ 
 .[791]البقرة: {رأَْسِهِ 

تـْهُمْ ادَ  مَرَض  فَـزَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ }ى: تعالَ  قولهُ  ومنهُ  :الشك  مرضُ ي: انِ الثَّ 
 .[785]التوبة: {رجِْسًا إِلَى رجِْسِهِمْ 

لْبِهِ عَ الَّذِي فِي ق ـَفَـيَطْمَ }: وجلَّ  عزَّ  اللهِ  قولُ  ومنهُ  :الفجورُ : الثُ الثَّ 
 .(7)[08]الأحزاب: {مَرَض  
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 :لغةً  القلبُ 

ى إِلَ  ، قاعدتهُ رايينِ ي الشَّ فِ  ويدفعهُ  الَأوردةِ  عُضو  عَضَلِيٌّ أَجوفُ يستقبل الدَّمَ منَ 
: تجويفانِ  بهِ ، و الصدري   التجويفِ  ى منَ اليسرَ  ي الجهةِ علَّقة  بنياطٍ فِ ى مأَعلَ 

 ؛ وبكل  نقيةِ لتَّ ى اإلَ  المحتاجُ  الأزرقُ  الدمُّ  ، ويمينيٌّ بهِ الَأحمرُ  الدمُّ  يَسَاريٌّ بهِ 
العُلْوي:  ويفُ جى التَّ ، ويسمَ ام  ا صمَّ بينهمَ  يفصلُ  انِ فرعيَّ  تجويفانِ  تجويفٍ 
: البُطيَنُ  جويفُ ، والتَّ الُأذَينُ   .(7)السُّفليُّ

 ا )شرعًا(:اصطلحً  القلبُ 

حَتْ صَلَحَ بقولهِ: "أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  ا عرَّفهُ رسولُ مَ هوَ 
  .(8)الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ"

 .وفسادهِ  الجسدِ  صلحِ  مدارُ  عليهِ  مضغة قلبُ لا فاإذً 

 معِ والسَّ  ،لِ والتعقُّ ، الإيمانِ  ومحلُّ  والإدراكِ  والفهمِ  العلمِ  محلُّ  هوَ  والقلبُ 
 ةِ أشياءٍ منهَا:بعدَّ  ي القرآنِ فِ  ، وقدْ يعبـَّرُ عنهُ والبصيرةِ 

 ومحلُّ  لمِ سالإ محلُّ  : هوَ فِي القرآنِ، والصَّدرُ  لصدرِ يعُبـَّرُ عنِ القلبِ با (7
 يَشْرَحْ فَمَن يرُِدِ اللَّهُ أَن يَـهْدِيهَُ }ى: تعالَ  ، قالَ اكرةِ والذَّ  ، والحفظِ الوسواسِ 

 .[785]الأنعام: {صَدْرهَُ لِلِإسْلمِ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( معحم المعاني.7)
 ( متفق عليه. 8)
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 الجارحةُ  تُ ، فسم يمعُ السَّ  ى الأذنِ علَ  طلقَ ا أُ : مثْلمَ لعقلِ ويعُبـَّرُ عنهُ با( 8
؛ ي القرآنِ فِ  خاصَّةً  اوظيفتهَ  والمرادُ  الجارحةُ  ذكرُ ا، وقد تُ "الأداة" بوظيفتهَ 

 ظةُ والحاف رةُ اكوالذَّ  الفكرُ  وهناكَ  ،فالقلبُ أداة  والعقلُ هوَ وضيفةُ تلكَ الأداةِ 
مْ قُـلُوب  هُ أَفَـلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَـتَكُونَ لَ }، قالَ تعالَى: ذلكَ  وغيرَ  والفهمُ 

 .[41]الحج: {يَـعْقِلُونَ بِهَا
]يوسف: {بًّاحُ قَدْ شَغَفَهَا }ى: تعالَ  ، قالَ الخلقِ  ةِ محبَّ  محلُّ  : وهوَ غافُ الشّ  (0

03]. 
]النجم: {مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رأََى}ى:تعالَ  ، قالَ الحق   رؤيةِ  محلُّ  : وهوَ الفؤادُ  (4

77]. 
 لاَّ يَـفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُـلُوب  }ى:تعالَ  ، قالَ ةِ ينيَّ الد   العلومِ  محلُّ  : وهيَ ويداءُ السّ ( 5

 .[719]الأعراف: {وَلَهُمْ أَعْيُن  لاَّ يُـبْصِرُونَ بِهَا
ؤْمِنْ باِللَّهِ وَمَن ي ـُ}ى: تعالَ  لَ ، قافاتِ ي الص  تجل   محلُّ  : وهيَ القلبِ  مهجةُ  (1

لْبَهُ   .[77]التغابن: {يَـهْدِ قَـ
 حَبَّبَ إِليَْكُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ }ى: تعالَ  ، قالَ الحق   ةِ محبَّ  محلُّ  : وهوَ القلبِ  ةُ حبَّ ( 1

 .[1]الحجرات: {الِإيمَانَ وَزيَّـَنَهُ فِي قُـلُوبِكُمْ 
 ى ثلثةِ أقسامٍ: علَ ا تقدَّمَ فإنَّ أمراضَ القلوبِ ى مَ وعلَ 

بسببِ علَّةٍ ملموسةٍ وهذَا يرُجعُ فيهِ إلَى  :الأمراضُ الحس يَّةُ للقلوبِ ( 7
 الأطبَّاءِ.

مرضُ  علَى قسمينِ اثنينِ، أحدهمَا وهوَ بدورهِ  :والأمراضُ المعنويَّةُ للقلوبِ ( 8
 الشُّكوكِ.

 والثَّانيِ مرضُ الفجورِ والشَّهواتِ. (0



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

416 

ى علَ  يطرأُ ا م لبعضِ  ة  قرآنيَّ  إشاراتُ  اضُ القلبِ المعنويَّةِ، وهذهِ ومرادناَ هوَ أمر 
، ، الاشمئزازُ بُ قلُّ ، التَّ غُ يْ ى، الزَّ ، العمَ : الغفلةُ ذلكَ  ، فمنْ وأدواءٍ  من عِلَلٍ  القلبِ 

 أنْ  تيجةُ نَّ جرًّا، وال ، وهلمَّ ، الحسدُ فاقُ ، الن  ياءُ ، الر  ، اللَّهْوُ ، القسوةُ الإقفالُ 
 ، وعدمُ راضِ الأم هذهِ  نزولِ  بعدَ  والموتِ  والختمِ  بعِ للطَّ  ا القلبُ هذَ  يتعرَّضَ 
 .(7)اأسودً  قلبُهُ  ا، فيكونُ لهَ  الإنسانِ  مدافعةِ 

ي فِ  مومِ لسُّ ا كضررِ   ي القلبِ ا فِ ضررهَ  القلبَ، وإنَّ  ي تضُرُّ والمعاصِ  نوبُ فالذًّ 
 .ررِ ي الضَّ ا فِ درجاتهَ  ى اختلفِ ، علَ الأبدانِ 

: صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  الَ ا ق؛ كمَ الجوارحِ  ةِ ى بقيَّ علَ  ، أثّـَرَ الملِكُ  ، وهوَ القلبُ  ى مرِضَ فمتَ 
 فسدَ  سدتْ ا ف، وإذَ كلُّهُ   الجسدُ  صلَحَ  ا صلَحتْ مضغةً، إذَ  ي الجسدِ فِ  "ألَا وإنَّ 
 .(8)"القلبُ   وهيَ ، ألَا هُ كلُّ   الجسدُ 

العبدُ،  نبَ ا أذإذَ " :صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ  سببٍ لأمراضِ القلبِ قالَ  وإنَّ الذُّنوبَ هيَ أوَّلُ 
 ى تعظُمَ حتَّ  زادتْ  عادَ  ا، فإنْ منهَ  قلَ صُ  تابَ  سوداءُ، فإنَ  نكتة   ي قلبهِ فِ  نُكِتْ 

وبِهِمْ مَا  لَى قُـلُ كَلَّ بَلْ راَنَ عَ }: وجلَّ  عزَّ  اللهُ  ي ذكَرهُ انُ الذِ الرَّ  ، فذلكَ ي قلبهِ فِ 
 .(0)[74]المطففين: {كَانوُا يَكْسِبُونَ 
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 ، الشيخ ناصر العمر.73( امتحان القلوب، 7)
 ( متفق عليه.8)
 .4844( المستدرك، كتاب الإيمان، حديث: 0)
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 :القلوبِ  أمراضِ  أنواعُ 
ا هذَ  وردَ  قدْ ، و هُ ويهمُّ  يعنيهِ ا الإنسانَ عمَّ  ا يشغلُ كلُّ مَ   وهوَ : القلبِ  ( لَهْوُ 7
 ةِ المادَّ  هذهِ  تْ ذكُِر  ، وقدْ مختلفةٍ  ي مواضعَ ي فِ المعانِ  بهذهِ  ي القرآنِ فِ  فظُ اللَّ 
اقـْتـَرَبَ }ى: تعالَ  ي قولهِ فِ  بالقلبِ  ، وارتبطَتْ مرَّةٍ  عشرةَ  ستَّ  الكريمِ  ي القرآنِ فِ 

رٍ مِنْ ربَ هِمْ مُحْدَثٍ * مَا يأَْتيِهِمْ مِنْ ذِكْ لِلنَّاسِ حِسَابُـهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ 
]الأنبياء: {جْوَى الَّذِينَ ظلََمُواا النَّ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَـلْعَبُونَ * لَاهِيَةً قُـلُوبُـهُمْ وَأَسَرُّو 

7 - 0]. 
، اللهِ  ذكرِ  نْ ع ، معرضة  : ساهيةً قلوبهمْ : ﴿ لَاهِيَةً قُـلُوبُـهُمْ ﴾ أيْ القرطبيُّ  قالَ 

 .(7)مِ فهُّ والتَّ  لِ التأمُّ  عنِ  متشاغلةً 
، اتِ رَّ م أربعَ  الكريمِ  ي القرآنِ فِ  ( تكرَّرتْ رَ مَ )غَ  ةُ ومادَّ : المغمورُ  ( القلبُ 8

ذَا وَلَهُمْ أَعْمَال  بَلْ قُـلُوبُـهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَ }ى: تعالَ  ي قولهِ فِ  بالقلبِ  وارتبطتْ 
ا مَ  فهمِ  عنْ  القلبِ  : غطاءُ ، والغَمْرةُ [10]المؤمنون: {امِلُونَ نِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَ مِنْ دُو 

 بريُّ طَّ ال ا قالَ ، وبهذَ والحُججِ  والعِبرِ  المواعظِ  منَ  كتابهِ فِي   اللهُ  أودعَ 
 الحسنِ  بينَ  قُ ر  يف صحيح   تعقُّل   للقلبِ  ، فليسَ ا المبلغَ هذَ  بلغَ  اوإذَ  ،(8)ومجاهدُ 
 .ليهِ ع جهلٍ  عنْ  الناتجةُ  غباتُ والرَّ  لأهواءُ ا ا تُمليهُ  بمَ ، إلاَّ والقبيحِ 

فاَلَّذِينَ لَا } :بقولهِ المنكرَ  ى القلبَ تعالَ  اللهُ  وصفَ  وقدْ : المنكِرُ  ( القلبُ 0
ي فِ  رونَ المفس   ، قالَ [88]النحل: {يُـؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ قُـلُوبُـهُمْ مُنْكِرَة  وَهُمْ مُسْتَكْبِرُون

 كرُ، فهمْ الذ   ا ينجعُ فيهَ ، ولَا  تقبَلُ الوعظَ ي لَا ا التِ هَ : إنّـَ المنكِرةِ  القلوبِ 
  .(0)لتوحيدهِ  قلوبهمْ  إنكارِ  ، معَ اللهِ  عبادةِ  عنْ  مستكبرونَ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير القرطبي.7)
 ( تفسير الطبري.8)
 ( تفسير ابن كثير.0)

 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

418 

 لأجلِ ، لَا دِ والحس الكبرِ  عنِ  اتجِ النَّ  بالإنكارِ  يتَّصِفُ  القلبَ  أنَّ  والمقصودُ 
 منَ  ى درجةً أعلَ  ، وهوَ ى الحق  إلَ  جوعِ الرُّ  عنِ  فرةُ النّ  هيَ  ، بلْ إشكالٍ  أوْ  شبهةٍ 

 .الاشمئزازِ  منَ  ةً ى درجوأدنَ  المغمورِ  القلبِ 
 قالَ و ، اللهِ  ي كتابِ فِ  ى القلبِ إلَ  الاشمئزازُ  نُسِبَ  وقدْ : القلبِ  ( اشمئزازُ 4

 وَإِذَا وَإِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُـلُوبُ الَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ }: ىتعالَ 
، : الانقباضُ الاشمئزازُ و ، [45]الزمر: {رُونَ ذكُِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِ 

 ا يشاهدُ ، كمَ وارحِ ى الجعلَ  ا وغمًّا يظهَرُ أثرُهُ غيظً  فيمتلئُ  ى القلبِ تمرُّ علَ  حالة  
  يسمعُ لَا  الموتِ  ي مراحلِ فِ  القلبُ  ا سارَ ي إذَ ، يعنِ المحزونِ  العابسِ  ي وجهِ فِ 

 .جدًّا خطيرة   مرحلة   وهذهِ  ،ى وجههِ علَ  فرةِ آثارُ النّ   وظهرتْ التوحيدَ إلاَّ 
ي فِ  الكريمِ  نِ ي القرآفِ  ى القلبِ إلَ  نُسِبَ  :المكنَّنةِ  القلوبِ  أوِ  القلبِ  ( أَكِنَّةُ 5

 يَـفْقَهُوهُ وَفِي جَعَلْنَا عَلَى قُـلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ }: ىتعالَ  ي قولهِ ا فِ ؛ كمَ مواضعَ  أربعةِ 
 أَكِنَّةً  بِهِمْ قُـلُو  عَلَىٰ  وَجَعَلْنَاالإسراء: } سورةِ ي فِ  ا، ومثلهَ [85]الأنعام: {آذَانهِِمْ وَقـْرًا

 أَظْلَمُ  وَمَنْ سورة الكهف: } ي، وفِ [41]الإسراء: {وَقـْرًا آذَانِهِمْ  وَفِي يَـفْقَهُوهُ  أَنْ 
هَا فأََعْرَضَ  ربَ هِ  بآِياَتِ  ذكُ رَ  مِمَّنْ   لَىٰ عَ  جَعَلْنَا إِنَّا ۚ   اهُ يَدَ  قَدَّمَتْ  مَا وَنَسِيَ  عَنـْ

سورة فصلت:  يوفِ ، [51]الكهف: {وَقـْرًا آذَانِهِمْ  وَفِي يَـفْقَهُوهُ  أَنْ  أَكِنَّةً  قُـلُوبِهِمْ 
 وَبَـيْنِكَ  بَـيْنِنَا وَمِنْ  قـْر  وَ  آذَاننَِا وَفِي إِليَْهِ  تَدْعُوناَ مِمَّا أَكِنَّةٍ  فِي قُـلُوبُـنَا وَقاَلُوا}

، تهُُ : أسرر ي؛ أيْ ي نفسِ فِ  : أكننتُهُ ويقالُ ، [5: ]فصلت{عَامِلُونَ  إِنّـَنَا فاَعْمَلْ  حِجَاب  
نْ جَعَلْنَا عَلَى قُـلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَ }: ىتعالَ  قولهُ  ، ومنهُ : الأغطيةُ والأكنَّةُ 
  ىعلَ  ، مجازاةً وغشاوةً  أغطيةً  ى قلوبهمْ ا علَ : جعلنَ ؛ أيْ [85]الأنعام: {يَـفْقَهُوهُ 
 هِ التفقُّ  ي مغاليقَ يعنِ  ؛(7)وأسماعهمْ  قلوبهمْ  يدخلَ  أنْ  منْ  ا الإيمانَ ، ومنـَعْنَ كفرهمْ 
 ، وهوَ شيء   هِ إلي  ينفذُ لَا  الإدراكِ  ، وغِلفُ مؤصدة   معِ السَّ  ، وأبوابُ عليهِ  مقفلة  

 .الارتيابِ  ى درجةً منَ أدنَ 
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 ي مثلِ ؛ فِ دةٍ ي مواضعَ متعد  فِ  ى القلبِ إلَ  الرَّيبُ  نُسِبَ  وقدْ : المرتابُ  ( القلبُ 1
ارتْاَبَتْ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ وَ : "ىتعالَ  قولهِ 

 موتِ  مرحلة  متقد مة  نحوَ  يبُ ، فالرَّ [45]التوبة: قُـلُوبُـهُمْ فَـهُمْ فِي ريَبِْهِمْ يَـتـَرَدَّدُونَ 
 واحدٍ  شيءٍ  دُ وجو  هوَ  القلبِ  ، فرَيْبُ للقلبِ  المرضِ  حالاتِ ى أعلَ  ، فهوَ القلبِ 

 ا نفاهُ ؛ ولهذَ ى عليهِ واستولَ  ي القلبِ فِ  نَ ا تمكَّ مَ  ، وهوَ الكرهِ  جانبُ  ، وهوَ فقطْ 
رَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَ }: ىتعالَ  قالَ و ، المؤمنينَ  عنِ  اللهُ 

 هُمُ هِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئَِكَ يَـرْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَْـفُسِ 
 ، وتميتهُ الحصيدَ ارُ النَّ  ا تأكلُ كمَ   القلبَ  تأكلُ  يبةُ الرَّ و ، [75 ]الحجرات:{الصَّادِقُونَ 
 .ى تميتهُ حتَّ   تزايلهُ لَا  تقطيعًا، أوْ 

يَانُـهُمُ الَّذِي بَـنـَوْ }: ىتعالَ  اللهُ  قالَ : القلبِ  ( تقطيعُ 1 فِي قُـلُوبِهِمْ  ا ريِبَةً لَا يَـزَالُ بُـنـْ
 أنَّ  المفس رينَ  بعضُ  وذكرَ ، [773]التوبة: {إِلاَّ أَنْ تَـقَطَّعَ قُـلُوبُـهُمْ وَاللَّهُ عَلِيم  حَكِيم  

 عشرَ  يْ ى اثنَ ي إلَ ابادِ  ا الفيروزى أحدَ عشرَ وجهًا، وأوصلهَ علَ  ي القرآنِ فِ  القطعَ 
وا يئسُ  أيْ  :ى المذكورِ تعالَ  اللهِ  ي قولِ ا فِ ، كمَ والأملِ  جاءِ الرَّ  ا: زوالُ وجهًا؛ منهَ 

 . (8)واا رجُ ممَّ 
 يتفاوتُ  يةِ تفاوتِ المعص ، فبحَسَبِ القلبِ  موتُ أجزاءِ  : فهوَ و مراحلَ ذُ  تقطيع  و 

 بهِ  يوصمُ ى غِلفاً، و ي شيئًا، ويسمَ  يعِ لَا  حتَّى، ي يغُش ي القلبَ الذِ  الغطاءُ 
 .أغلف   : قلب  ، فيقالُ القلبُ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير القرطبي.7) 
 ( سلمان زيد سلمان اليماني: القلب ووظائفه في الكتاب والسُّنة.8)
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 ي قولهِ : فِ تينِ مرَّ  الكريمِ  ي القرآنِ فِ  المادةُ  هذهِ  وردتْ  وقدْ : القلبِ  ( أغلفةُ 2
فْرهِِمْ فَـقَلِيلً مَا وَقاَلُوا قُـلُوبُـنَا غُلْف  بَلْ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ بِكُ }: لَ ي إسرائيبنِ  ى عنْ تعالَ 

هُمْ وكَُفْرهِِمْ فبَِمَا نَـقْضِهِمْ مِيثاَق ـَ}: ىتعالَ  ي قولهِ فِ  انيةُ ، والثَّ [22]البقرة: {يُـؤْمِنُونَ 
تْلِهِمُ الْأنَبِْيَاءَ بغِيَْرِ حَقٍّ وَقَـوْلِهِ  هَا مْ قُـلُ بآِياَتِ اللَّهِ وَقَـ وبُـنَا غُلْف  بَلْ طبََعَ اللَّهُ عَلَيـْ

 .[755]النساء: {بِكُفْرهِِمْ فَلَ يُـؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلً 
﴾؛ وَقَ : ﴿ىتعالَ  ى قولهِ ي معنَ ا فِ عنهمَ  اللهُ  رضيَ  اسٍ عبَّ  ابنُ  وقالَ  الُوا قُـلُوبُـنَا غُلْف 

 لمطبوعُ ا القلوبُ  ى: هيَ أخرَ  ي، وفِ  تفقهُ لَا  : أيْ ي روايةٍ ، وفِ ي أكنَّةٍ : فِ أيْ 
 .(1)اعليهَ 

وَإِذْ أَخَذْناَ }: ىتعالَ  ي قولهِ فِ  بالإشرابِ  القلبُ  وُصِفَ  وقدْ : القلبِ  ( إشرابُ 9
ةٍ وَاسْمَعُوا قاَلُوا سَمِ  نَاكُمْ بقُِوَّ عْنَا مِيثاَقَكُمْ وَرفََـعْنَا فَـوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَـيـْ

نَا وَأُشْربِوُا مْ بهِِ إِيمَانُكُمْ إِنْ  فِي قُـلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرهِِمْ قُلْ بئِْسَمَا يأَْمُركُُ  وَعَصَيـْ
، هُ قلبَ  خالطَ  ؛ أيْ : أُشْرِبَ فلن  حبَّ فلنةَ ، فيقالُ [90]البقرة: {كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
حبُّ  اخَلَهمْ د هُ أنَّ  ى الآيةِ ، فمعنَ الشرابِ  محلَّ  حلَّ  ا؛ أيْ محبَّةَ هذَ  وأُشرِبَ قلبُهُ 

 .وبَ الثَّ  الصبغُ  ا داخلَ ، كمَ بهِ  شغفهمْ  ؛ لفرطِ صورتهُُ  ي قلوبهمْ فِ  ، ورسخَ العِجْلِ 
هُ لَحَافِظوُنَ * إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذ كْرَ وَإِنَّا لَ } :ىتعالَ  قالَ : ي القلبِ فِ  سلكُ الإ( 73

سُولٍ إِلاَّ كَانوُا بهِِ ينَ * وَمَا يأَْتيِهِمْ مِنْ رَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِ 
لَتْ يَسْتـَهْزئُِونَ * كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ * لَا يُـؤْمِنُونَ بهِِ وَقَدْ خَ 

 .[70 - 9]الحجر: {سُنَّةُ الْأَوَّليِنَ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( تفسير ابن كثير.7)
  

 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

421 

 فيهِ  خلتهُ أد ؛ أيْ فانسلكَ  يءِ ي الشَّ فِ  يءَ الشَّ  ، وسلكَ سَلَكَ  : مصدرُ السَّلْكُ و 
 ، ارتبطَتْ ةٍ مرَّ  عشرةَ  اثنتيْ  الكريمِ  ي القرآنِ فِ  وردتْ  قدْ  ةُ المادَّ  ، وهذهِ فدخلَ 

سورةِ  يي فِ انِ لثَّ ، واالسَّابقِ ذكرهَا لحجرِ ا ي سورةِ فِ  لُ ؛ الأوَّ ي موضعينِ فِ  بالقلبِ 
لَيْهِم مَّا كَانوُا وَلَوْ نَـزَّلْنَاهُ عَلَى بَـعْضِ الَأعْجَمِينَ * فَـقَرَأَهُ عَ } الشُّعراءِ، قالَ تعالَى:

ا يَـرَوُ  ىبهِِ مُؤْمِنِينَ * كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ * لا يُـؤْمِنُونَ بهِِ حَتَّ 
 ي قلوبِ كذيبَ فِ التَّ  اللهُ  : سلكَ أيْ  [837 - 792]الشعراء: {الْعَذَابَ الألَيِمَ 

 ى.الهدَ  باعِ ات   وا عنِ وا واستكبرُ عاندُ  الذينَ  المجرمينَ 

، غي هِ  نْ ع  يرتدعُ ، ولَا اللهِ   يرعَى حقوقَ لَا  العبدُ  ا دامَ مَ : القلبِ  صَرْفُ  (77
  يؤمنُ فلَ  ،سلوكهِ  ؛ جزاءَ الهدايةِ  طريقِ  وعنْ  الإيمانِ  عنِ  قلبهُ  سيصرفُ اللهُ 

، ا والآخرةِ نيَ الدُّ  عِ مناف عنْ  ، ويغفلُ غباتِ والرَّ  هواتِ ى الشَّ إلَ  ا يميلُ مَ ، وإنَّ بالآياتِ 
رْضِ بغِيَْرِ سَأَصْرِفُ عَنْ آياَتِيَ الَّذِينَ يَـتَكَبـَّرُونَ فِي الْأَ }: وجلَّ  عزَّ  اللهُ  فيقولُ 

خِذُوهُ سَبِيلً كُلَّ آيةٍَ لَا يُـؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَـتَّ   الْحَق  وَإِنْ يَـرَوْا
هَا وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الْغَي  يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلً ذَلِكَ بأِنَّـَهُمْ كَذَّبوُا بآِياَتنَِا وكََ  انوُا عَنـْ

 .[741]الأعراف: {غَافِلِينَ 

ا الَّذِينَ آمَنُوا ياَ أيَّـُهَ }: وجلَّ  عزَّ  اللهُ  قالَ : وقلبهِ  لعبدِ ا بينَ  اللهِ  ( حَوْلُ 78
 بَـيْنَ الْمَرْءِ اسْتَجِيبُوا للَِّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ 

لْبِهِ وَأنََّهُ إِليَْهِ تُحْشَرُونَ  : هِ وقلب الإنسانِ  ي: يحولُ بينَ د  السُّ  ، قالَ [84]الأنفال: {وَقَـ
 .(7) بإذنهِ إلاَّ   يكفرَ ولَا  يؤمنَ  أنْ   يستطيعُ لَا 
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ى علَ  توالَتْ  اإذَ  نوبُ ، فالذُّ الباصرةَ  قوَّتهُ  البصرُ  ا يفقدُ كمَ : القلبُ عمى ( 70
حياةُ  هوَ  يالذِ  الإيمانِ  نورَ  عنهُ  ، وحجَبَتْ تعقُّلهُ  القلبِ  طمستْ منَ  العبدِ 

الْأَرْضِ فَـتَكُونَ  أَفَـلَمْ يَسِيرُوا فِي}: سلِ بالرُّ  بينَ المكذ  ي ى فِ تعالَ  ، قالَ القلوبِ 
تَـعْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكِنْ  ا لَا لَهُمْ قُـلُوب  يَـعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَان  يَسْمَعُونَ بِهَا فإَِنّـَهَ 

 .[41]الحج: {تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ 

  بدَّ ، لَا لأدبِ ا وسوءُ  الإصرارِ  معَ  نبِ ى الذَّ علَ  نبُ فالذَّ : ى القلبِ علَ  انُ ( الرَّ 74
 حالاتِ  نْ م حالة   فهيَ ، قلبهِ  ي عنْ تنجلِ  أنْ  منْ  أكبرَ  حالةً  يكسبَ الإنسانُ  أنْ 
طيئةً، خ ا أخطأَ إذَ  العبدَ  إنَّ ": ي الحديثِ فِ  جاءَ  ، فقدْ المي تِ  القلبِ  راحلِ م

زيِدَ  عادَ  ، وإنْ بهُ قل قلَ صُ  وتابَ  واستغفرَ  نزعَ  ا هوَ ، فإذَ نكتة   ي قلبهِ فِ  نكتتْ 
: ىتعالَ  اللهُ  قالَ  ؛(7)"ىتعالَ  اللهُ  ي ذكرهُ انُ الذِ الرَّ  ، وهوَ ى تعلوَ قلبهُ ا، حتَّ فيهَ 

 .[74]المطففين: {انَ عَلَى قُـلُوبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ بَلْ رَّ  كَلَّ }

 ومنْ ذلكَ قولُ أبِي العتاهيةِ:

 لَهَونا لَعَمرُ اللَهِ حَتّى تتَابـَــعَت * ذُنوب  عَلى آثارهِِنَّ ذُنوبُ 
 .(8)فيَا ليَتَ أَنَّ اللَهَ يغَفِرُ ما مَضى * وَيأَذَنُ في تَوباتنِا فَـنَتــوبُ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( الترمذي: كتاب التفسير.7)
( إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني ,العنزي )من قبيلة عنزة( بالولاء، أبو إسحاق الشهير بأبي 8)

ر، سريع الخاطر، في شعره إبداع. كان ينظم المئة مم( شاعر مكث281-م141هـ/877-هـ703العتاهية.)
 والمئة والخمسين بيتاً في اليوم.
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فإَِذَا }: اسِ النَّ  نَ م الفئةِ  هذهِ  ي وصفِ ى فِ تعالَ  اللهُ  قالَ : ى القلبِ علَ  ( القفلُ 75
رَض  يَـنْظُرُونَ مَ  أنُْزلَِتْ سُورةَ  مُحْكَمَة  وَذكُِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رأَيَْتَ الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ 

إِذَا عَزَمَ إِليَْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي  عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فأََوْلَى لَهُمْ * طاَعَة  وَقَـوْل  مَعْرُوف  فَ 
رًا لَهُمْ * فَـهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَـوَلَّيْتُمْ أَنْ ت ـُ فْسِدُوا فِي الْأَمْرُ فَـلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيـْ

بْصَارهَُمْ رْضِ وَتُـقَط عُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولئَِكَ الَّذِينَ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ فأََصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَ الْأَ 
 اللهُ  : أقفلَ ؛ أيْ [84 - 83]محمد: {* أَفَلَ يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالُهَا

 .وا القرآنَ مُ يتفهَّ  لمْ  همْ ؛ لأنَّ  يعقلونَ لَا  ، فهمْ عليهمْ  وجلَّ  عزَّ 

ياَتِ اللَّهِ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آ}: وجلَّ  عزَّ  اللهُ  قالَ : ى القلبِ علَ  ( الطبعُ 71
عُ اللَّهُ عَلَى  بغِيَْرِ سُلْطاَنٍ أتَاَهُمْ كَبـُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَ 

 نَ المؤمني ومقتِ  اللهِ  بمقتِ  ، وأخيرًا يخبرهمْ [05]غافر: {رٍ جَبَّارٍ كُل  قَـلْبِ مُتَكَب  
، رُ كبـُّ والتَّ  رُ بـُّ التج ا هوَ مَ ، وإنَّ برهانٍ لَا و  حجَّةٍ  بغيرِ  اللهِ  ي آياتِ فِ  يجادلُ  لمَنْ 

 .ى قلبهِ الطبعُ علَ  فعاقبتهُ 

 فمَنْ ، عليهِ  مِ بالخت القلبِ  موتِ  عنْ  الكريمُ  القرآنُ  عبـَّرَ  وقدْ : القلبِ  ( ختمُ 71
 الحقُّ تباركَ  لكَ بذ حَ ا صرَّ ، كمَ  يؤمنُ ا لَا ، فهذَ ي آخرَ مداهُ الحقيقِ  الكفرُ  بهِ  بلغَ 

مِنُونَ * خَتَمَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاء  عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أَمْ لَمْ تُـنْذِرْهُمْ لَا يُـؤْ }: ىوتعالَ 
ذَاب  مْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَة  وَلَهُمْ عَ اللَّهُ عَلَى قُـلُوبِهِمْ وَعَلَى سَ 

 ي أربعةِ فِ  لبِ ا بالقمرتبطً ى تعالَ  اللهِ  ي كتابِ فِ  الختمُ  رَ كِ وذُ ، [1، 1]البقرة: {عَظِيم  
 لكفرِ ي اتمادٍ فِ   بعدَ إلاَّ   يكونُ لَا  ى القلوبِ علَ  وغيرهُ  ، والختمُ مواضعَ 

 .والعصيانِ 
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 ، وعمَّهُ نوبُ الذُّ  غطَّتهُ  أنْ  بعدَ  عليهِ  ا خُتمَ إذَ  قلبُ فال: الغافلُ  القلبُ  (72
وَاصْبِرْ }: ىعالَ ت اللهُ  ، قالَ الغافلينَ  منَ  يكونَ  أنْ  دَّ  بُ ، لَا ى البصيرةِ وعمَ  ممُ الصَّ 

نَ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربَّـَهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَـعْ  اكَ دُ عَيـْ
لْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ وَ  يَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـ نْـ هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الْحَيَاةِ الدُّ اتّـَبَعَ هَوَاهُ عَنـْ

 :ريفِ الشَّ  بوي  النَّ  ي الحديثِ فِ  ا جاءَ ؛ ولهذَ [82]الكهف: {وكََانَ أَمْرُهُ فُـرُطاً
ليكوننَّ  ، ثمَّ همْ ى قلوبعلَ  اللهُ  ختمنَّ لي ، أوْ الجُمعاتِ  ودعِهمُ  لينتهينَّ أقوام  عنْ "

 .(7)"الغافلينَ  منَ 

 

 

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( صحيح الإمام مسلم.7) 
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بي نَ شيأً منَ ن بعدَ أنْ تعرَّفنَا علَى معنَى أمراضِ القلوبِ وأنواعهَا، لَا بدَُّ أنْ 
 العلجِ كيْ يتمَّ البابُ علَى كمالهِ.

 

 :القلوبِ  أمراضِ  علجُ 

ا مَ  عنهُ  ويتفرَّعُ  ،تعالَى باللهِ  ي إيمانهِ فِ  وسلمتهِ  القلبِ  ةِ صحَّ  أساسَ  إنَّ : أولاً 
 ي:يأتِ 

 عاداتهُ وم بغُضهُ  كونَ ي ، وأنْ تعالَى ي اللهِ وفِ  للهِ  حبُّهُ  يكونَ  بأنْ : اللهِ  ةِ محبَّ  كمالُ 
 وسائلِ  أعظمِ  مِنْ  أنَّ  رحمهُ اللهُ تعالَى ةَ تيميَّ  ابنُ  الإسلمِ  شيخُ  بيَّنَ  ، وقدْ للهِ 

وَالَّذِينَ آمَنُوا }قالَ تعالَى:  ؛اللهِ  بحب   قلبُ الإنسانِ  يمتلئَ  أنْ  القلبِ  علجِ 
 .[715]البقرة: {أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ 

 ا:؛ منهَ كثيرة  ، فتعالَى اللهِ  ةِ محبَّ  ا وسائلُ وأمَّ 

 بعدَ  وافلِ بالنَّ  تعالَى ى اللهِ إلَ  ، والتقرُّبِ معانيهِ  وفَـهْمُ  وتدبُّرهُ  القرآنِ  قراءةُ 
 آذنتهُ  فقدْ  يًّاولي ى لِ عادَ  : منْ قالَ  اللهَ  إنَّ : "صلى الله عليه وسلم بي  النَّ  قولُ  منْ ذلكَ  ،الفرائضِ 
 ا يزالُ ، ومَ ليهِ ع ا افترضتُ ممَّ  إليَّ  أحبَّ  ي بشيءٍ عبدِ  إليَّ  بَ ا تقرَّ ، ومَ بالحربِ 

، بهِ  ي يسمعُ الذِ  سمعهُ  تُ كن  ا أحببتهُ ، فإذَ هُ ى أحبَّ حتَّ  وافلِ بالنَّ  إليَّ  بُ ي يتقرَّ عبدِ 
 ا، وإنْ ي بهَ يمشِ  يالتِ  ا، ورجلهُ بهَ  ي يبطشُ التِ  ، ويدهُ بهِ  ي يبصرُ الذِ  وبصرهُ 

 . (7)"هُ ي لأعيذنَّ استعاذنِ  ، ولئنْ هُ ي لأعطينَّ سألنِ 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 ( رواه البخاري.7)
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لُوبُـهُم بِذكِْرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ ق ـُ}ى: تعالَ  قالَ  ،حالٍ  ى كل  علَ  اللهِ  ذكرِ  ودوامُ 
ى علَ  سبحانهُ  محاب هِ  وإيثارُ  ،[82]الرَّعد: {اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  أَلَا بِذكِْرِ ۚ   اللَّهِ 
 هواهُ  ى يكونَ حتَّ  أحدكمْ   يؤُمنُ لَا  صلى الله عليه وسلم بي  النَّ  ذلكَ قولُ  منْ  ا،ومحاب ـهَ  نفسهِ ى هوَ 
 اومشاهدتهَ  وصفاتهِ  اللهِ  لأسماءِ  القلبِ  ومطالعةُ  ،(7)"بهِ  ا جئتُ ا لمَ تبعً 

للَّهَ قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَىٰ ا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ }قالَ تعالَى:  ،ا، )والتَّفكُّرُ فيهَا(ومعرفتهَ 
ذَا باَطِ  لً جُنُوبِهِمْ وَيَـتـَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربَّـَنَا مَا خَلَقْتَ هَٰ

 زَّ ع ي اللهِ يدِ  بينَ  القلبِ  وانكسارُ  ،[797]آل عمران: {انَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَ 
هِ وَمَا نَـزَلَ لَمْ يأَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللَّ أَ }قالَ تعالى: ، وجلَّ 

قَسَتْ مِنَ الْحَق  وَلَا يَكُونوُا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَـبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ ف ـَ
هُمْ فاَسِقُونَ ۚ  قُـلُوبُـهُمْ   .(8)الوسائلِ  ا منَ رهَ وغي[ 71]الحديد: {وكََثِير  م نـْ

مَاتِي لِلَّهِ قُلْ إِنَّ صَلَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَ }: وجلَّ  عزَّ  : يقولُ الإخلصُ ثانيًا: 
، 718]الأنعام: {رَب  الْعَالَمِينَ * لَا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ 

710]. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 وقالَ ابنُ صححهُ جماعة ضعَّفهُ جماعة ولكن متنهُ صحيح. –( كتاب الحجج. إسنادهُ فيهِ كلم 7)
 بتصرف. –( مدارج السَّالكين لابن القيم 8)
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، ورسولهِ  بهِ  اللهِ  ا أمرَ قَ مَ وَفْ  واعتقادهُ  عملهُ  يكونَ  : بأنْ المتابعةِ  حسنُ ثالثاً: 
]آل عمران: {مُ اللَّهُ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُ }: ىتعالَ  اللهُ  يقولُ 

وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ }: وجلَّ  عزَّ  ، ويقولُ [07
تـَهُوا وينجوَ  لبُ الق ليَسْلمَ  الأصولِ  هذهِ  ى تحقيقِ علَ  ينُ ا يعُِ ، وممَّ [1]الحشر: {فاَنْـ

 ي:ا يأتِ وامتحانٍ مَ  ابتلءٍ  منَ  لهُ  ا يعرِضُ ممَّ 

آثامٍ ومعاصٍ،  ا منْ عليهَ  ا رانَ مَ  ، ويذُهِبُ و صدأَ القلوبِ يجلُ  هُ فإنَّ  :اللهِ  ذكرُ  (7
ي  فِ  ، مصاحبًا لهُ رِ كللذ  مستشعرًا  ا كانَ ا إذَ مَ  سيَّ ، لَا هِ لرب   العبدِ  قُـرْبِ  منْ  ويزيدُ 

 .وهيئاتهِ  وحركاتهِ  أحوالهِ  كل  

أهم   ا منْ هَ أنّـَ  تعالَى اللهُ  رحمهُ  مِ القي   ابنُ  ذكرَ  : وقدْ والمحاسبةُ  المراقبةُ ( 8
 .واستقامتهِ  القلبِ  لعلجِ  العواملِ 

 عاءِ الدُّ  كثرةِ و  ،يلِ اللَّ  قيامُ و ى، قوَ التَّ  تحقيقُ و ، العلمُ : اى: ومنهَ أخرَ  وسائلُ  (0
، فليُكثِرِ الإنسانُ ئُ  تُخطيلِ لَا اللَّ  سهامَ  ؛ فإنَّ يلِ اللَّ  منَ  الأخيرِ  لثِ ي الثُّ فِ  ةً خاصَّ 

ا: ، ومنهَ جاوزَ والتَّ  رَ توالس   والمغفرةَ  فحَ الصَّ  وسؤالهِ  ى اللهِ إلَ  عِ ضرُّ التَّ  منَ  فيهِ 
خُذْ مِنْ }: قالَ تعالَى؛ دقةِ الصَّ  ، وكثرةُ والمسكنِ  المطعَمِ والملبَسِ  إطابةُ 

؛ ا غضُّ البصرِ أعظمهَ  ، ومنْ [730]التوبة: {أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَه رُهُمْ وَتُـزكَ يهِمْ بِهَا
لِكَ أَزكَْى قُلْ للِْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظوُا فُـرُوجَهُمْ ذَ }: سبحانهُ  قالَ 
 .[03]النور: {لَهُمْ 
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 لهُ   بدَّ لَا  ،ا قبلهُ فيمَ  المذكورةِ  الأمراضِ  منَ  القلبِ  علجَ  : أنَّ القولِ  خلصةُ و 
ي ي فِ فانِ ، والتَّ اللهِ  ي قدرةِ فِ  رِ والتفكُّ ، العظامِ  نوبِ الذُّ  درنِ  منْ  القلبِ  صفاءِ  منْ 

 ، ويقينٍ كاملٍ   بإيمانٍ  ا طريقَ الآخرةِ نيَ الدُّ  ، وجَعْلِ ا والآخرةِ نيَ الدُّ  بعمارِ  طاعتهِ 
 مرتبةِ  نْ م ذلكَ  فينقلهُ ، المشروعةِ  ي الحدودِ فِ  اعةِ ى الطَّ علَ  ، ومداومةٍ صادقٍ 

 ، فالقلوبُ هُ وَجِلَ قلبُ  اللهُ  كَرَ ذُ ا إذَ  المُخبِتَ  ؛ لأنَّ الوجَلِ  ى مرتبةِ إلَ  الإخباتِ 
 ا، ومعرفةُ ا يفُسِدهَ ا مَ لهَ  يعرِضُ  ، لكنْ تصديقًا ودينًا لهُ  باللهِ  ى الإقرارِ علَ  مفطورة  

 حب   منْ  ي الفطرةِ فِ  ؛ لِمَاي بُـغْضهُ تقتضِ  الباطلِ  ، ومعرفةُ تهُ حبَّ ي متقتضِ  الحق  
 عفِ الضَّ  طِ قى نُ علَ  يعتمدونَ  والجن   الإنسِ  ، فشياطينُ الباطلِ  وبغضِ  الحق  

 ، بطريقِ لقويمِ ا المنهجِ  عنِ  الفطرةَ  ، فيُحو لونَ البشري   كوينِ ي التَّ فِ  الموجودةِ 
 ا، واجتنابِ باعهَ وات   ليمةِ السَّ  الفطرةِ  اختيارِ  منِ  دَّ  ب، فلَ هواتِ الشَّ و  بهاتِ الشُّ 

 .لمريضُ ا القلبُ  يعُالجَ  أنْ  يمكنُ  ؛ فبذلكَ هواتِ والشَّ  بهاتِ والشُّ  الغَوايةِ 
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 فاقُ الن   فيهِ  دخلُ ، فيالشر   ، وإبطانُ الخيرِ  : إظهارُ فاقُ الن  وقالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 .العمليُّ  فاقُ ي والن  الاعتقادِ 

 ~~~~~~~~~~ *الشَّرح* ~~~~~~~~~~

يهِ فوقدْ أوفَى اللهُ تعالَى ذكرَ الن فاقِ فِي كتابهِ الحكيمِ، محذ راً منَ الوقوعِ 
نْزِلَ إِليَْكَ ألََمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ يَـزْعُمُونَ أنَّـَهُمْ آمَنُوا بِمَا أُ }متوع دًا أصحابهُ، وقالَ: 

فُرُوا بهِِ قَـبْلِكَ يرُيِدُونَ أَنْ يَـتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَنْ يَكْ  وَمَا أنُْزِلَ مِنْ 
زَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ت ـَ *وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بعَِيدًا  عَالَوْا إِلَى مَا أنَْـ

هُمْ فَكَ  *يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا  وَإِلَى الرَّسُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقِينَ  يْفَ إِذَا أَصَابَـتـْ
اناً وَتَـوْفِيقًا مُصِيبَة  بِمَا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ باِللَّهِ إِنْ أَرَدْناَ إِلاَّ إِحْسَ 

هُ  *  وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي مْ أُولئَِكَ الَّذِينَ يَـعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُـلُوبِهِمْ فأََعْرِضْ عَنـْ
 .[10 - 13]النساء: {أنَْـفُسِهِمْ قَـوْلًا بلَِيغًا

كْفَرُ بِهَا وَقَدْ نَـزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آياَتِ اللَّهِ يُ }وقالَ تعالَى: 
ثٍ غَيْرهِِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثـْلُهُمْ ي حَدِيوَيُسْتـَهْزَأُ بِهَا فَلَ تَـقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِ 

الَّذِينَ يَـتـَرَبَّصُونَ بِكُمْ فإَِنْ   *إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِريِنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا 
صِيب  قاَلُوا ألََمْ نَ كَانَ لَكُمْ فَـتْح  مِنَ اللَّهِ قاَلُوا ألََمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِريِنَ 

نَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَ  امَةِ وَلَنْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنـَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فاَللَّهُ يَحْكُمُ بَـيـْ
قِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ إِنَّ الْمُنَافِ  *يَجْعَلَ اللَّهُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلً 

هَ إِلاَّ دِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُوا إِلَى الصَّلَةِ قاَمُوا كُسَالَى يُـرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّ خَا
للَّهُ فَـلَنْ مُذَبْذَبيِنَ بَـيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ ا *قَلِيلً 

اءَ مِنْ دُونِ هَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـتَّخِذُوا الْكَافِريِنَ أَوْليَِ ياَ أيَّـُ  *تَجِدَ لَهُ سَبِيلً 
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إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ  *الْمُؤْمِنِينَ أتَُريِدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاَناً مُبِينًا 
 .[745 - 743ساء: ]الن{الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

مَا فِي قُـلُوبِهِمْ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُـنـَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورةَ  تُـنَب ئـُهُمْ بِ }وقالَ سبحانهُ: 
يـَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ لَ  *قُلِ اسْتـَهْزئُِوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِج  مَا تَحْذَرُونَ 

لَا تَـعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَـعْدَ  *قُلْ أبَاِللَّهِ وَآياَتهِِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتـَهْزئِوُنَ  وَنَـلْعَبُ 
 *إِيمَانِكُمْ إِنْ نَـعْفُ عَنْ طاَئفَِةٍ مِنْكُمْ نُـعَذ بْ طاَئفَِةً بأِنَّـَهُمْ كَانوُا مُجْرمِِينَ 

هَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ مِنْ بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمُنْكَرِ وَ  الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَـعْضُهُمْ  يَـنـْ
وَعَدَ اللَّهُ  *وَيَـقْبِضُونَ أيَْدِيَـهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَـنَسِيـَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

هَا هِيَ حَسْبـُهُمْ وَلَعَنـَهُمُ اللَّهُ فِي الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ 
 .[12 - 14]التوبة: {وَلَهُمْ عَذَاب  مُقِيم  

لَيْهِمْ ياَ أيَّـُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَ }وقالَ جلَّ جللهُ: 
 .[10]التوبة: {جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  وَمَأْوَاهُمْ 

ةِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَ }جلَّ منْ قائلٍ:  وقالَ 
بُـهُمْ مَرَّتَـيْنِ ثمَُّ ي ـُ دُّونَ إِلَى رَ مَرَدُوا عَلَى النـ فَاقِ لَا تَـعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَـعْلَمُهُمْ سَنـُعَذ 

 .[737]التوبة: {عَذَابٍ عَظِيمٍ 

لَّهِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ال}أسماؤهُ:  وقالَ تقدَّستْ 
اتَّخَذُوا أيَْمَانَـهُمْ  * كَاذِبوُنَ الْمُنَافِقِينَ لَ  وَاللَّهُ يَـعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولهُُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ 

ذَلِكَ بأِنَّـَهُمْ آمَنُوا ثمَُّ   *ءَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنّـَهُمْ سَا
ت ـَ *كَفَرُوا فَطبُِعَ عَلَى قُـلُوبِهِمْ فَـهُمْ لَا يَـفْقَهُونَ  هُمْ تُـعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِذَا رأَيَْـ
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يْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ صَ  وَإِنْ يَـقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأنَّـَهُمْ خُشُب  مُسَنَّدَة  يَحْسَبُونَ كُلَّ 
هُمْ تَـعَالَوْا يَسْتـَغْفِرْ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَ  * هُمُ اللَّهُ أنََّى يُـؤْفَكُونَ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ قاَتَـلَ 

تـَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ  سَوَاء  عَلَيْهِمْ  *رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رءُُوسَهُمْ وَرأَيَْـ
هْدِي الْقَوْمَ غْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتـَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَـغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا ي ـَأَسْت ـَ

فَضُّوا هُمُ الَّذِينَ يَـقُولُونَ لَا تُـنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَ  *الْفَاسِقِينَ  تَّى يَـنـْ
يَـقُولُونَ لئَِنْ رجََعْنَا  *وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَـفْقَهُونَ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ 

هَا الْأَذَلَّ وَللَِّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْ  مِنِينَ وَلَكِنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِنَّ الْأَعَزُّ مِنـْ
 .[2 - 7]المنافقون: {الْمُنَافِقِينَ لَا يَـعْلَمُونَّ 
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 :لغةً  فاقُ الن  
 وهوَ  فقِ ى النَّ إلَ  نسبةً  ذلكَ  : إنَّ ، فقيلَ فاقِ الن   ي أصلِ فِ  غةِ اللُّ  علماءُ  اختلفَ 
 فقَ النَّ  ي يدخلُ بالذِ  هَ ، فتشبَّ بهُ ويغي   كفرهُ   يسترُ  المنافقَ  ، لأنَّ ي الأرضِ فِ  السربُ 
 .فيهِ  يستترُ 
، افقاءُ : النَّ لهُ  يقالُ  جحر   لهُ  اليربوعَ  ، فإنَّ اليربوعِ  نافقاءِ  منْ  بهِ  سميَّ  :وقيلَ 
،  افقاءِ النَّ  منَ  فخرجَ  قصعَ  القاصعاءِ  منَ  لبَ ا طُ ، فإذَ : القاصعاءُ لهُ  يقالُ  وآخرُ 

 : نسبةً لَ ، وقيفيهِ  ي يدخلُ الذِ  الوجهِ  غيرِ  منْ  الإيمانِ  منَ  يخرجُ  ا المنافقُ كذَ 
: ، وذلكَ ضمرُ ا يمَ  غيرَ  إظهارهُ  وهوَ  آخرَ  وجهٍ  منْ  أيضاً، لكنْ  اليربوعِ  ى نافقاءِ إلَ 
 ى لَا حتَّ  قةً رقي قشرةً  تركَ  الأرضِ  ظاهرَ  يبلغَ  ا كادَ ى إذَ حتَّ  الأرضَ  يخرقُ  هُ أنَّ 
 فظاهرُ  ،، فخرجَ برأسهِ  ذلكَ  دفعَ  ريب   ا رابهُ ، فإذَ ا المخرجِ هذَ  مكانَ  عرفَ يُ 

  باطنهُ و  إيمان   ظاهرهُ  المنافقُ  ، فكذلكَ حفر   هُ ، وباطنكالأرضِ   تراب   جحرهِ 
 .(7)كفر  
 فيهِ  ليسَ  فقَ النَّ  لأنَّ ) قِ فى النَّ إلَ  سبةِ الن   منَ  أرجحُ  اليربوعِ  ى نافقاءِ إلَ  سبةَ الن   ولعلَّ 

 أخوذاً منَ م ، وكونهُ فاقِ ي الن  فِ  الحالُ  ا هوَ ، كمَ آخرَ  شيءٍ  ، وإبطالُ شيءٍ  إظهارُ 
 مأخوذاً منهُ  نهِ كو   منْ  ، أقربُ ا يبطنُ مَ  خلفَ  يظهرُ  المنافقَ  أنَّ  باعتبارِ  النافقاءِ 
 الشكُّ  فيهِ  قُ حقَّ ي يتالذِ  ، لأنَّ فيهِ  ي دخلَ الذِ  الوجهِ  غيرِ  منْ  يخرجُ  هُ أنَّ  باعتبارِ 
 ى أنَّ إلَ  ضافةً ، إآخرَ  شيءٍ  وإخفاءُ  شيءٍ  إظهارُ  هوَ  فاقِ والن   افقاءِ النَّ  بينَ  الكاملُ 
  .(8)(منهُ  ى يخرجَ دخولاً حقيقياً حتَّ  ي الإسلمِ فِ  دخلْ ي لمْ  المنافقَ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

و))معجم (، 70/410(، و))تاج العروس(( )052/ 73انظر معاجم اللغة؛ مادة )نفق(: ))لسان العرب(( ) (1)
(. وانظر معنى النفاق في: ))شرح السنة النبوية(( 279(، و))مفردات القرآن(( )ص5/454مقاييس اللغة(( )

(، 50-1/58(، و))حاشية مختصر سنن أبي داود(( )7/795(، و))تفسير القرطبي(( )18، 7/17للبغوي )
 و))المنافقون في القرآن الكريم(( د. عبدالعزيز الحميدي.

 (.70فقون في القرآن(( )ص))المنا (2)
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 : ي فهوَ رعِ الشَّ  ي الاصطلحِ فِ  فاقُ ا الن  أمَّ 

 هوَ  أوْ  ،(7)قادِ والاعت القولِ  منَ  ي القلبِ ا فِ مَ  بخلفِ  الفعلِ  أوِ  سانِ بالل   القولُ 
ى بالمعنَ  عربُ ال تعرفهُ  لمْ  إسلميٌّ  اسم   ، وهوَ إيمانهُ  ويظهرُ  كفرهُ   ي يسترُ الذِ 

 . ا سبقَ كمَ   (8)معروفاً  غةِ ي اللُّ فِ  أصلهُ  انَ ك  ، وإنْ بهِ  المخصوصِ 

 اللهُ  ا يصفهمُ ولهذَ  ،وباطنهُ  وظاهرهُ  وعلنيتهُ  سريرتهُ  تختلفَ  وأنْ  لابدَّ  والمنافقُ 
وَلَهُمْ }ى: عالَ ت ، قالَ دقِ بالص   المؤمنينَ  ا يصفُ كمَ   بالكذبِ  ي كتابهِ فِ تعالَى 

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ }: ، وقالَ [73 بقرة:]ال{عَذَاب  ألَيِم  بِمَا كَانوُا يَكْذِبوُنَ 
 المنافقينَ  زُ ا يميـَّ مَ  وأهمُّ  ا أخصُّ ، إذً (0)ا كثير  هذَ  ، وأمثالُ [7 ]المنافقون:{لَكَاذِبوُنَ 

ى: تعالَ  الَ ا قكمَ   ى والحقيقةِ الدعوَ  ، وبينَ والباطنِ  الظاهرِ  بينَ  الاختلفُ هوَ 
 ، قالَ [2]البقرة:{قُولُ آمَنَّا باِللَّهِ وَباِلْيـَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ ي ـَ}

 الآيةَ  هذهِ  أنَّ  ىعلَ  أويلِ التَّ  أهلِ  جميعُ  : أجمعَ تعالَى اللهُ  رحمهُ  بريُّ الطَّ  الإمامُ 
 ضُ بع يطلقُ  وقدْ  ،(4)صفتهمْ  فةَ الص   هذهِ  ، وأنَّ فاقِ الن   أهلِ  منْ  ي قومٍ فِ  نزلتْ 

ا  : ولمَّ تعالَى اللهُ  رحمهُ  الإسلمِ  شيخُ  ، قالَ ى المنافقِ علَ  نديقِ الز   لفظَ  الفقهاءِ 
 ي لسانِ فِ  ( وشاعتْ نديقِ )الز   وا بلفظِ مُ تكلَّ  ي المسلمينَ فِ  الأعاجمُ  كثرتْ 

 ا: أنَّ هنَ  المقصودُ و  ؟ ...توبتهُ  قبلُ تُ  : هلْ نديقِ ي الز  فِ  اسُ النَّ  مَ وتكلَّ  الفقهاءِ 
 ، صلى الله عليه وسلم بي  النَّ  هدِ ى ععلَ  ي كانَ الذِ  المنافقُ  ، هوَ الفقهاءِ  هؤلاءِ  ي عرفِ ( فِ نديقَ )الز  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.73/91انظر: ))عارضة الأحوذي(( ) (7)
 .824والإيمان لابن تيمية ص 73/059ان العرب ولس 5/92انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ( 8)
 (.89(. وانظر: ))صفة النفاق(( للإمام الفريابي )ص718))الإيمان الأوسط(( )ص: ( 0)
   (.7/812))تفسير الطبري(( ) (4)
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 اليهودِ  دينِ ك  الأديانِ  ديناً منَ  أبطنَ  ، سواء  غيرهُ  ويبطنَ  الإسلمَ  ظهرَ يُ  أنْ  وهوَ 
 ، والأعمالِ ، والمعادِ لً جاحداً للصانعِ معط   كانَ   ، أوْ رهمْ غي ى أوْ صارَ والنَّ 

 راتبِ م ي بيانِ فِ  تعالَى اللهُ  رحمهُ  مِ القي   ابنُ  الإمامُ  وقالَ  ،(7)...الصالحةِ 
، نادقةِ الزَّ  طبقةُ  :عشرَ  الخامسةُ  بقةُ : الطَّ وطبقاتهمْ  الآخرةِ  ارِ ي الدَّ فِ  فينَ المكلَّ 
، هِ لِ سُ ورُ  للهِ ا ومعاداةَ  وا الكفرَ ، وأبطنُ سلِ الرُّ  متابعةِ و  وا الإسلمَ أظهرُ  قوم   وهمْ 

  .(0)(8)ارِ النَّ  منَ  الأسفلِ  ركِ ي الدَّ فِ  ، وهمْ المنافقونَ  وهؤلاءِ 

 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   (.70))الإيمان الأوسط(( )ص (7)
 (.014))طريق الهجرتين(( )ص (8)
 .032نواقض الإيمان الاعتقادية لمحمد بن عبدالله بن علي الوهيبي صـ  (0)
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 :فاقِ الن   أنواعُ 
 منَ  مخرج   وَ ا ها مَ ؛ منهَ ومراتب   درجات  فهوَ ، والفسقِ  ركِ والش   كالكفرِ   فاقُ الن  

 :منهُ  جٍ مخر  ا غيرُ ، ومنهَ الإسلمِ 
 ركِ ي الدَّ فِ  للخلودِ  ، والموجبِ ةِ الملَّ  منَ  المخرجُ  وهوَ : الأكبرُ  فاقُ لًا: الن  أوَّ 

 :ارِ النَّ  منَ  الأسفلِ 
 بُ ، ويترتَّ والجوارحِ  سانِ ى الل  علَ  الإيمانِ  ، وإظهارُ ي القلبِ فِ  الكفرِ  إبطانُ  هوَ و 

 عنْ  لإيمانِ ا انتفاءِ  حيثُ  منْ  الأكبرِ  ى الكفرِ علَ  بُ ا يترتَّ مَ  وعِ ا النَّ ى هذَ علَ 
؛ الكافرِ  ذاباً منَ ع أشدَّ  المنافقَ  ؛ لكنَّ والعياذُ باللهِ  مَ ي جهنَّ فِ  ، وخلودهِ صاحبهِ 

 .عليهِ  ا ماتَ إذَ  ارِ النَّ  منَ  الأسفلِ  ركِ ي الدَّ فِ  هُ لأنَّ 
 الظاهرةَ  مالَ الأع ، وأظهرَ ينِ الد   مخالفةِ  منْ  ي باطنهِ ا فِ مَ  يظهرْ  ا لمْ إذَ  والمنافقُ 

ي فِ  اهرةِ لظَّ ا الإسلمِ  أحكامُ  ي عليهِ ، وتجرِ مسلم   اهرِ ي الظَّ فِ  ؛ فهوَ الإسلمِ  منَ 
، ي القلوبِ فِ  عنْ مَا بالشق   نؤمرْ  ا لمْ نَ ؛ لأنّـَ المسلمينَ  معاملةَ  ا، ويعاملُ نيَ الدُّ 

 .آدمَ  ابنِ  وقدرةِ  نطاقِ  عنْ  خارج   ي الأصلِ ا فِ وهذَ 
  يستلزمُ ا لَا نيَ ي الدُّ فِ  الأحكامُ  ي عليهِ ي تجرِ الذِ  اهرَ الظَّ  الإيمانَ  لأنَّ هذَا 

 .حقًّا المؤمنينَ  منَ  صاحبهُ  ي يكونُ الذِ  الباطنِ  الإيمانَ 
ي المنافِ  رُ الأكب فاقُ الن   بهِ  المرادَ  فإنَّ  ي القرآنِ فِ  ذكرهُ  طلقَ ا أُ إذَ  فاقُ والن  

 والفسقُ  لمُ الظُّ  كَ ذل، وكالأصغرِ  ى الكفرِ ي بمعنَ يأتِ  هُ فإنَّ  الكفرِ  بخلفِ  ،للإيمانِ 
 .الأصغرُ  فاقُ الن   وردَ  فقدْ  ةِ نَّ ي السُّ ا فِ ، أمَّ ركُ والش  

 والمراوغةَ  ذبَ الك ى كفرهمْ وا علَ زادُ  همْ ؛ لأنَّ ارِ الكفَّ  أنواعِ  وأسوأُ  شرُّ  والمنافقونَ 
، فصيلِ بالتَّ  لقرآنِ ي افِ  صفاتهمْ  ى عنْ تعالَ  ا اللهُ أخبرنَ  ، ولذلكَ للمؤمنينَ  والخداعَ 
، وخداعهمْ  مْ ي حبائلهفِ  المؤمنونَ   يقعَ لَا  لكيْ  ا،هَ كل    الشر   بصفاتٍ  ووصفهمْ 

 :صفاتهمْ  ومنْ 
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 .الإيمانِ  وعدمُ  الكفرُ 
 . رسولهِ  ى وحكمِ تعالَ  اللهِ  حكمِ  عنْ  ي والإعراضِ التول  

 .منهمْ  خريةِ والسُّ  وأهلهِ  ينِ بالد   الاستهزاءُ 
 مؤمنينَ ى العلَ  ومناصرتهمْ  ، ومظاهرتهمْ نِ يالد   ى أعداءِ إلَ  ةِ يَّ بالكل   الميلُ 

 .والمسلمينَ 
 : الكثيرةِ الأكبر  النفاقِ  أنواعِ  ومنْ 
 اللهُ  بهِ  ا جاءَ مَ  بعضِ  ، أوْ تعالَى اللهُ  بهِ  ا جاءَ بمَ  ب  مكذ   وهوَ  الإسلمَ  أظهرَ  منْ 

 لمْ  منْ  ، وكمثلِ صلى الله عليه وسلم سولُ الرَّ  بهِ  ا جاءَ مَ  بعضِ  ، أوْ صلى الله عليه وسلم سولَ الرَّ  و كذّبَ ، أْ تعالَى
ى آذَ  ، أوْ صلى الله عليه وسلم لَ سو الرَّ  أبغضَ  ، أوْ مَ وسلَّ  عليهِ  ى اللهُ صلَّ  طاعتهِ  وجوبَ  يعتقدْ 

 ، أوِ ينِ لد  ا رايةِ  بكسرِ  سُرَّ  أوْ  صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ  لدينِ  الانتصارَ  كرهَ   ، أوْ صلى الله عليه وسلم سولَ الرَّ 
، صلى الله عليه وسلم ى ولرسولهِ تعالَ  للهِ  وطاعتهمْ  إيمانهمْ  لأجلِ  بالمؤمنينَ  خريةِ والسُّ  الاستهزاءِ 

 ةِ لكفريَّ ا الاعتقاداتِ  منَ  ذلكَ  ى غيرِ ... إلَ رعِ الشَّ  عنِ  ي والإعراضِ ولِ لتَّ ا أوِ 
 .ةِ الملَّ  منَ  المخرجةِ 

 .ومكانٍ  زمانٍ  ي كل  فِ  موجودونَ  المنافقينَ  منَ  نفُ ا الص  وهذَ 
 :ةِ الملَّ  منَ  مخرجٍ  غيرُ وهوَ  :الأصغرُ  فاقُ ثانياً: الن  

 شيءٍ  بعملِ  ذلكَ ، و ي الواجباتِ فِ  والعلنيةِ  ر  الس ، واختلفُ العمليُّ  فاقُ الن   هوَ و 
 منَ   يخرجُ لَا  وصاحبهُ  ي القلبِ فِ  الإيمانِ  أصلِ  بقاءِ  معَ  ،المنافقينَ  أعمالِ  منْ 

  للعذابِ  ض  معرَّ  ، وهوَ ى الإسلمِ  مسمَّ ، ولَا الإيمانِ  مطلقُ  ى عنهُ  ينُفَ ، ولَا ةِ الملَّ 
 افعينَ الشَّ  اعةُ شف تنالهُ  نْ ممَّ  وصاحبهُ  ،ارِ ي النَّ فِ  الخلودِ  ي، دونَ المعاصِ  كسائرِ 

 .تعالَى اللهِ  بإذنِ 
 وكانَ  لكهُ س لمنْ  هذَا ؛الأكبرِ  فاقِ للن   وطريق   مةُ مقد   فاقِ الن   منَ  وعُ ا النَّ وهذَ 

 .ديدنهُ 
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جور ، والف، وخيانة الأمانةِ ، وإخلف الوعدِ ي الحديثِ فِ  : الكذبُ ذلكَ  وأمثلةُ 
، لعملِ ا ي أصلِ فِ   يكونُ ي لَا الذِ  ياءِ ، وكالر  ودِ ، والغدر بالعهي الخصومةِ فِ 

 .فسِ نَّ ي الفِ  عكسهِ  إضمارِ  معَ  بالخدمةِ  لهُ  والقيامِ  للغيرِ  ةِ المودَّ  وإظهارِ 
 خصلة   يهِ ف كانتْ   منافقاً خالصاً، ومنْ  كانَ   فيهِ  كنَّ   منْ  أربع  : "صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  قالَ 

  ثَ ا حدَّ وإذَ  ،خانَ  ا اؤتمنَ ا: إذَ عهَ ى يدحتَّ  فاقِ الن   منَ  خصلة   فيهِ  كانتْ   منهنَّ 
 .(7)"فجرَ  ا خاصمَ ، وإذَ غدرَ  ا عاهدَ ، وإذَ كذبَ 
ا ، وإذَ فَ أخل ا وعدَ ، وإذَ كذبَ   ثَ ا حدَّ : إذَ ثلث   المنافقِ  آيةُ : "صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  وقالَ 

 . (8)"خانَ  اؤتمنَ 
 . (0)نصارِ لأا بغضُ  فاقِ الن   ، وآيةُ الأنصارِ  حبُّ  الإيمانِ  آيةُ : "صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  وقالَ 
 منَ  ى شعبةٍ لَ ع ؛ ماتَ نفسهُ  بهِ  ثْ يحد   ، ولمْ يغزُ  ولمْ  ماتَ  منْ : "صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  وقالَ 
 . (5) (4)نفاقٍ 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 (. من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.52ومسلم )(، 04( رواه البخاري )7)
 (. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.   59(، ومسلم )00( رواه البخاري )8)
 (. من حديث أنس رضي الله عنه.14(، ومسلم )71( رواه البخاري )0)
 (. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 7973( رواه مسلم )4)
 .758ص -ه، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن عبد الحميد الأثري ( الإيمان حقيقت5)
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 :وعينِ النَّ  هذينِ  ي إيضاحِ فِ  ةِ الأئمَّ  عباراتُ  وتختلفُ 
  ابنُ  افظُ ي، والحي المالكِ العربِ  ابنِ  ي، والإمامِ رمذِ الت   كالإمامِ   ةِ الأئمَّ  فبعضُ 
 ةِ الملَّ  منَ  خرجُ الم ي، وهوَ اعتقادِ  ى نفاقٍ إلَ  فاقَ الن   مونَ يقس   ،حجرٍ  ، وابنُ كثيرٍ 

: ى حديثِ علَ  ليقهِ ي تعفِ تعالَى  اللهُ  رحمهُ  رمذيُّ الت   الإمامُ  ، قالَ عمليٍّ  ى نفاقٍ وإلَ 
 نفاقُ  العلمِ  أهلِ  ا عندَ ى هذَ ا معنَ مَ وإنَّ  (1)..."منافقاً  كانَ   فيهِ  كنَّ   منْ  أربع  "

 حسنِ ال عنِ  ا رويَ هكذَ  صلى الله عليه وسلم رسولِ  ى عهدِ علَ  كذيبِ التَّ  ا نفاقُ مَ ، وإنَّ العملِ 
 . (2)كذيبِ التَّ  اقُ ونف عملٍ  ، نفاقُ نفاقانِ  فاقُ : الن  قالَ  هُ ا أنَّ هذَ  شيئاً منْ  البصري  

  بقلبهِ  ب  مكذ   هوَ و  فعلهِ  أوْ  بلسانهِ  الإيمانَ  ظهرَ يُ  أنْ  كذيبِ التَّ  بنفاقِ  والمقصودُ 
 .صلى الله عليه وسلمالِله  رسولِ  ى عهدِ علَ  كالمنافقينِ 

ا مَ  بخلفِ  فعلِ ال أوِ  سانِ بالل   القولِ  إظهارُ  هوَ  فاقُ : الن  العربي   ابنُ  الإمامُ  قالَ و 
 :قسمانِ  ( وهيَ . )أصولهُ والاعتقادِ  القولِ  منَ  ي القلبِ فِ 

ي فِ  يكونَ  أوْ  وتصديقهِ  اللهِ  ي توحيدِ فِ  الفعلُ  أوِ  الخبرُ  يكونَ  ا: أنْ أحدهمَ 
 انتْ ك  ي الأعمالِ فِ  كانَ   صريحاً، وإنْ  كانَ   وحيدِ ي التَّ فِ  كانَ   ، فإنْ الأعمالِ 

  .(3)...رٍ كف  دونَ  ي كفرٍ فِ  القولُ  مَ ا تقدَّ كمَ   نفاقٍ  نفاقاً دونَ  ، وكانَ معصيةً 
، الشر   وإسرارُ  خيرِ ال إظهارُ  هوَ  فاقُ : الن  تعالَى اللهُ  رحمهُ  كثيرٍ   ابنُ  الحافظُ  وقالَ 
 أكبرِ  منْ  هوَ و  ، وعمليٌّ ارِ ي النَّ فِ  هُ صاحب ي يخلدُ الذِ  ، وهوَ : اعتقاديٌّ أنواع   وهوَ 
 .(4)...نوبِ الذُّ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (. من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.8108(، والترمذي )52(، ومسلم )04( رواه البخاري )1)
 (.73/733))عارضة الأحوذي(( )( 2)
 (.73/733( ))عارضة الأحوذي(( )3)
 (.7/41( ))تفسير ابن كثير(( )4)
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، اهرِ للظَّ  لباطنِ ا : مخالفةُ لغةً  فاقُ : والن  تعالَى اللهُ  رحمهُ  حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  وقالَ 
، عملِ ال اقُ نف  فهوَ ، وإلاَّ الكفرِ  نفاقُ  فهوَ  الإيمانِ  اعتقادِ  ي تركِ فِ  كانَ   فإنْ 

  .(1)مراتبهُ  ، وتتفاوتُ ركُ والتَّ  الفعلُ  فيهِ  ويدخلُ 

 يعبرونَ  رجبٍ  نِ اب والحافظِ  مِ القي   ابنِ  والإمامِ  ةَ تيميَّ  ابنِ  كالإمامِ   ةِ الأئمَّ  وبعضُ 
 غيرِ  أصغرٍ  قٍ ى نفاوإلَ  ةِ الملَّ  منَ  المخرجِ  ى الأكبرِ إلَ  فاقِ الن   بتقسيمِ  ذلكَ  عنْ 

 أكبر   ا هوَ مَ  اقِ فالن   : فمنَ تعالَى اللهِ  رحمهُ  الإسلمِ  شيخُ  ، يقولُ ةِ الملَّ  منَ  مخرجٍ 
 بأنْ  وغيرهِ  أبُيٍّ  نِ ب اللهِ  عبدِ  ، كنفاقِ ارِ النَّ  منَ  الأسفلِ  ركِ ي الدَّ فِ  صاحبهُ  يكونُ 
ي فِ  فاقُ الن   : فهوَ الأصغرِ  فاقِ الن   ا ضربُ فهذَ  ،...سولِ الرَّ  تكذيبَ  يظهرَ 

ا  ولهذَ  ،نفاقٍ  دونَ  نفاق   كالكفرِ   فاقُ أيضاً: والن   ولُ ويق ،(2)...اونحوهَ  الأعمالِ 
،  أصغر   ، ونفاق  بر  أك ، ونفاق   ينقلُ لَا  ، وكفر  ةِ الملَّ  عنِ  ينقلُ  : كفر  ا يقالُ كثيراً مَ 

 .(3)...وأكبرُ  أصغرُ  شركانِ  ركُ : الش  ا يقالُ كمَ 

 : وهوَ فاقِ لن  ا سامِ أق ي بيانِ فِ  تعالَى اللهُ  رحمهُ  مِ القي   ابنُ  الإمامُ  قالَ كذلكَ و 
، ا الأسفلِ ي دركهَ فِ  ارِ ي النَّ فِ  الخلودَ  : يوجبُ ؛ فالأكبرُ ، وأصغر  : أكبر  نوعانِ 

 ، وهوَ الآخرِ  اليومِ و  ورسلهِ  وكتبهِ  وملئكتهِ  باللهِ  إيمانهُ  للمسلمينَ  يظهرَ  أنْ  وهوَ 
 .(4)...بهِ  ب  مكذ   هِ كل    ذلكَ  منْ  منسلخ   ي الباطنِ فِ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.7/29(  ))فتح الباري(( )1)
 (.405-82/404( ))مجموع الفتاوى(( )2)
 (.11( ))الإيمان الأوسط(( )ص: 3)
رحمن بن (، وانظر في هذا التقسيم: ))الرياض النضرة(( للشيخ عبدال7/011( ))مدارج السالكين(( )4)

 (.430(، و))جامع العلوم والحكم(( )ص843سعدي، رحمه الله )ص
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، الاعتقادي   فاقِ بالن   ةِ الملَّ  منَ  المخرجَ  فاقَ الن   حصرَ  فمنْ  تقارب   القولينِ  وبينَ 
، بقلبهِ  ب  كذ  م وهوَ  الإيمانَ  يظهرَ  أنْ  ، وهوَ كذيبِ التَّ  نفاقَ  بذلكَ  قصدَ  هُ فلعلَّ 

ى علَ  فاقُ لن  ا وطرأَ  بٍ مكذ   غيرَ  تعالَى مؤمناً باللهِ  ي الأصلِ فِ  المرءُ  كانَ   ا إنْ أمَّ 
 آخرُ  احتمال   ، وهناكَ العملِ  ا نفاقُ ، فهذَ الإيمانِ  بفروعِ  قةِ المتعل   الأعمالِ  بعضِ 
 ةِ العمليَّ  تِ راالمكف   اقترانُ  الاعتقادي   فاقِ بالن   ذلكَ  بحصرِ  قصدَ يُ  أنْ  وهوَ 

 .الاعتقادي   بالجانبِ  المنافقينَ  منَ  الصادرةِ 
اقِ إلَى أكبرَ تقسيمُ الن ف أنَّ  أعلمُ  تعالَى واللهُ  وابِ للصَّ  والأقربِ  بِ ي الغالِ فِ 

 وأصغرَ لسببينِ:
 حينَ  ، ولذلكَ فقطْ  الاعتقادي   بالجانبِ   يختصُّ لَا  الأكبرَ  فاقَ الن   لأنَّ : لُ الأوَّ 
 تهمْ خريَّ ، وسصلى الله عليه وسلم سولِ للرَّ  ا تنقيصهمْ منهَ  ذكرَ  المنافقينَ  صفاتَ  القرآنُ  ذكرَ 

غالباً  اقترنتْ  وإنْ  الأمورُ  وهذهِ  ،ذلكَ  ونحوِ  ارِ للكفَّ  ، ومناصرتهمْ بالمؤمنينَ 
 .بلزمٍ  ليسَ  ذلكَ   أنَّ إلاَّ  اعتقاديٍّ  بفسادٍ 

 جنسٍ  منْ  لكَ ذ يكونُ  ، فقدْ ةِ الملَّ  منَ  يخرجُ  اعتقاديٍّ  نفاقٍ  كلُّ   ليسَ ي: انِ الثَّ 
 :فاقِ الن   إيضاحاً لنوعيْ  وإليكَ  ،ونحوهِ  ياءِ الر   يسيرِ 

 :الأصغرُ  فاقُ الن  
ي و وأبِ عمرٍ  نِ ب اللهِ  عبدِ  حديثِ  منْ  حيحينِ الصَّ  يفِ  ا ثبتَ مَ  ي ذلكَ فِ  والأصلُ 

ي أبِ  ، فعنْ قِ المناف آيةِ  ي ذكرِ ، فِ عنهمْ  اللهُ  رضيَ  حابةِ الصَّ  ا منَ وغيرهمَ  هريرةَ 
، كذبَ   ثَ ا حدَّ : إذَ ثلث   المنافقِ  آيةُ : "لَ قا صلى الله عليه وسلم بي  النَّ  عنِ  عنهُ  اللهُ  رضيَ  هريرةَ 

 .(1)خانَ  ا ائتمنَ ، وإذَ أخلفَ  ا وعدَ وإذَ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.59(، ومسلم )00( رواه البخاري )1)
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  فيهِ  كنَّ   منْ  بع  أر : "قالَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  ا أنَّ عنهمَ  اللهُ  و رضيَ عمرٍ  بنِ  اللهِ  عبدِ  وعنْ 
 فاقِ الن   منَ  خصلة   فيهِ  كانتْ   منهنَّ  خصلة   فيهِ  كانتْ   منافقاً خالصاً، ومنْ  كانَ 
 اصمَ ا خ، وإذَ غدرَ  ا عاهدَ ، وإذَ كذبَ   ثَ ا حدَّ ، وإذَ خانَ  ا ائتمنَ ا: إذَ ى يدعهَ حتَّ 

 .(1)"فجر
ا ممَّ  الحديثُ  ا: هذَ ا الحديثِ هذَ  ي شرحِ فِ  تعالَى اللهُ  رحمهُ  وويُّ النَّ  الإمامُ  الَ ق

 المسلمِ  يفِ  توجدُ  الخصالِ  هذهِ  إنَّ  حيثُ  مشكلً منْ  العلماءِ  منَ  جماعة   هُ عدَّ 
قاً صد  م كانَ   منْ  ى أنَّ علَ  العلماءُ  أجمعَ  ، وقدْ شكٌّ  فيهِ  ي ليسَ الذِ  قِ المصد  

ي فِ  يخلدُ  منافق   هوَ  ، ولَا بكفرٍ  عليهِ  حكمُ  يُ لَا  الخصالَ  هذهِ  وفعلَ  ولسانهِ  بقلبهِ 
 لفِ سَّ ال لبعضِ  ا وجدَ وكذَ  الخصالَ  وا هذهِ جمعُ  صلى الله عليه وسلم يوسفَ  إخوةَ  فإنَّ  ارِ النَّ 

، ى إشكال  عالَ ت اللهِ  بحمدِ  فيهِ  ليسَ  ا الحديثُ ، وهذَ هُ كلَّ   ا أوْ هذَ  بعضَ  والعلماءِ 
 وهوَ  والأكثرونَ  قونَ المحق   ي قالهُ ، فالذِ عناهُ ي مفِ  العلماءُ  اختلفَ  ولكنِ 

 ا شبيه  ، وصاحبهَ نفاقٍ  خصالُ  الخصالَ  هذهِ  أنَّ  معناهُ  : أنَّ المختارُ  حيحُ الصَّ 
 ا يبطنُ مَ  إظهارُ  فاقَ الن   ، فإنَّ بأخلقهمْ  ق  ومتخل   الخصالِ  ي هذهِ فِ  بالمنافقينَ 

 ي حق  فِ  نفاقهُ  ، ويكونُ صالِ الخ هذهِ  ي صاحبِ فِ  ى موجود  ا المعنَ ، وهذَ خلفهُ 
 ي الإسلمِ فِ  ق  مناف هُ  أنَّ لَا  اسِ النَّ  منَ  وعاهدهُ  وخاصمهُ  وائتمنهُ  ووعدهُ  ثهُ حدَّ  منْ 

 ارِ الكفَّ  نفاقَ  منافق   هُ ا أنَّ بهذَ  ، وقولهُ صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  يردَّ  ، ولمْ الكفرَ  يبطنُ  وهوَ  فيظهرهُ 
منافقاً  كانَ : "مَ سلَّ و  عليهِ  ى اللهُ صلَّ  قالَ ، ارِ النَّ  منَ  الأسفلِ  ي الدركِ فِ  دينَ المخلَّ 
 العلماءِ  بعضُ  الَ ، قالخصالِ  هذهِ  بسببِ  بالمنافقينَ  بهِ الشَّ  شديدُ  معناهُ  "خالصاً 

داخلً  فليسَ  منهُ  ذلكَ  يندرُ  ا منْ فأمَّ  عليهِ  غالبةً  الخصالُ  هذهِ  كانتْ   ا فيمنْ هذَ 
 .(2)...الحديثِ  معنَىي فِ  المختارُ  ا هوَ ، فهذَ فيهِ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 (. من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.52(، ومسلم )04( رواه البخاري )1)
 (.41-8/41( ))شرح صحيح مسلم(( للنووي )2)
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 للمرءِ  الإنذارِ  ى سبيلِ علَ  ا خرجَ مَ إنَّ  القولُ ا : هذَ تعالَى اللهُ  رحمهُ  ابيُّ الخطَّ  الإمامُ  وقالَ 
 بدرتْ  منْ  أنَّ  ، لَا اقِ فى الن  إلَ  ي بهِ فضِ ، فتُ الخصالِ  هذهِ  يعتادَ  أنْ  لهُ  حذيرِ ، والتَّ المسلمِ 

 .(1)منافق   هُ أنَّ  اعتيادٍ  غيرِ  منْ  ذلكَ  شيئاً منْ  لَ عَ ف ـَ ، أوْ الخصالُ  هذهِ  منهُ 
 بهُ وتعقَّ  ،(2)ى تكرار الفعلعلَ  ا تدلُّ هَ ، فإنّـَ (اإذَ ـ )ب عبيرُ التَّ  عليهِ  : ويدلُّ أيضًا ابيُّ الخطَّ  وقالَ 

( ثَ حدَّ ) منْ  المفعولِ  حذفَ  إنَّ : الكرمانيُّ  ا قالهُ ى مَ : والأولَ فقالَ  حجرٍ  ابنُ  الحافظُ 
ا : إذَ ، أيْ قاصراً  يصيرُ  ، أوْ فيهِ  كذبَ   شيءٍ  ي كل  فِ  ثَ حدَّ ا : إذَ ، أيْ ى العمومِ علَ  يدلُّ 
 وتهاونَ  الخصالُ  هذهِ  عليهِ  غلبتْ  ى منْ علَ  : محمول  ، وقيلَ كذبَ   الحديثِ  ةَ ماهيَ  وجدَ 

 ابنُ  الحافظُ  ، وقالَ (3)غالباً  الاعتقادِ  فاسدَ  كانَ   كذلكَ   كانَ   منْ  ا، فإنَّ بأمرهَ  ا واستخفَّ بهَ 
 هُ كلُّ   صغرَ الأ اقَ فالن   أنَّ  الأمرِ  : وحاصلُ الخصالَ  هذهِ  ا شرحَ بعدمَ  تعالَى اللهُ  رحمهُ  رجبٍ 
 .(4)...الحسنُ  ا قالهُ كمَ   والعلنيةِ  ريرةِ السَّ  ى اختلفِ إلَ  يرجعُ 
 منْ : "صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  قالَ  ،(5)المنافقينَ  خصالِ  منْ  هُ فإنَّ  الجهادِ  عنِ  الإعراضُ  ا البابِ هذَ  ومنْ 
 ا رواهُ مَ  ذلكَ  ومنْ  ،(6)نفاقٍ  منْ  ى شعبةٍ علَ  و ماتَ بالغزِ  نفسهُ  ثْ يحد   ولمْ  يغزُ  ولمْ  ماتَ 

 ناس  أُ  : قالَ (ذلكَ  غيرَ  قالَ  ا خرجَ ، وإذَ لطانِ السُّ  ثناءِ  منْ  كرهُ ا يُ مَ  ي )بابِ فِ  البخاريُّ 
 ا منْ ا خرجنَ إذَ  مُ لَّ ا نتكمَ  بخلفِ  لهمْ  ا فنقولُ ى سلطاننَ علَ  ا ندخلُ : إنَّ عمرَ  بنِ  اللهِ  لعبدِ 

 .(7)ا نفاقاً ا نعدهَ : كنَّ ، قالَ عندهمْ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.431(، و))جامع العلوم والحكم(( )ص7/11( ))شرح السنة(( )1)
 (.7/93( ))فتح الباري(( )2)
(. وانظر أقوالاً أخرى حول الحديث في نفس الموضوع في ))شرح صحيح 7/97( ))فتح الباري(( )3)

(، 7/11(، و))شرح السنة(( )1/50(، و))حاشية مختصر المنذري(( )41-8/41للنووي  ) مسلم((
 (.99، 73/92((، و))عارضة الأحوذي(( )431و))جامع العلوم والحكم(( )ص

 (.431( ))جامع العلوم والحكم(( )ص4)
 (.70/51(، و))شرح صحيح مسلم(( للنووي )82/401( ))مجموع الفتاوى(( )5)
 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. -( 7973) ( رواه مسلم6)
 (.1712( رواه البخاري )7)
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ا ولمَّ  (1)جبٍ ر  ابنُ  ، يقولُ ى أنفسهمْ علَ  حابةُ الصَّ  ي خافهُ الذِ  فاقُ الن   ا هوَ وهذَ 
 والعلنيةِ  لسر  ا اختلفُ  هوَ  فاقَ الن   أنَّ  عنهمْ  اللهُ  رضيَ  حابةِ الصَّ  عندَ  رَ تقرَّ 

 وخشوعهُ  تهُ ورقَّ  قلبهِ  حضورُ  عليهِ  رَ ا تغيـَّ إذَ  يكونَ  أنْ  فسهِ ى نعلَ  بعضهمْ  خشيَ 
 أنْ  والأموالِ  والأولادِ  بالأهلِ  ا والاشتغالِ نيَ ى الدُّ إلَ  ، برجوعهِ كرِ الذ   سماعِ  عندَ 

ي بأبِ  مرَّ  هُ نَّ : أالأسدي   حنظلةَ  عنْ  مسلمٍ  صحيحِ  يا فِ مَ نفاقاً، كَ  منهُ  ذلكَ  يكونَ 
 رسولِ  عندَ  ونُ ، نكا بكرٍ ا أبَ يَ  حنظلةُ  : نافقَ ؟ قالَ ا لكَ : مَ ي، فقالَ يبكِ  وهوَ  بكرٍ 
 يعةُ والضَّ  ا الأزواجُ نَ ا، عافسا رجعنَ ، فإذَ عينٍ  ا رأيُ كأنَّ   ارِ والنَّ  ةِ ا بالجنَّ رنَ يذك   صلى الله عليه وسلم اللهِ 

، صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولِ  ىا إلَ ، فانطلقنَ ا لكذلكَ إنَّ  : فاللهِ و بكرٍ أبُ  لَ ا كثيراً، قاَ فنسينَ 
 ا قالَ مَ  مثلَ  هُ ل ، وذكرَ اللهِ  ا رسولَ يَ  حنظلةُ  : نافقَ قالَ  "؟ا حنظلةُ يَ  كَ مال: "فقالَ 

 ا منْ بهَ  ومونَ ي تقالتِ  ى الحالِ علَ  تدومونَ  لوْ ": صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  ، فقالَ ي بكرٍ لأبِ 
 نظلةُ ا حيَ  ، ولكنْ ي طرقكمْ وفِ  ى مجالسكمْ علَ  الملئكةُ  ي، لصافحتكمْ عندِ 

 .(2)"وساعةً  ساعةً 

ي أبِ  بنُ ا ا قالهُ مَ  فاقِ الن   منَ  حابةِ الصَّ  : خوفُ ى أيْ ا المعنَ ي هذَ فِ  ا وردَ وممَّ 
ا مَ  ى نفسهِ علَ  اقَ فالن   يخافُ  همْ كلُّ   صلى الله عليه وسلم بي  النَّ  أصحابِ  منْ  ثلثينَ  : أدركتُ مليكةَ 
يقولُ الحافظُ ابنُ حجرٍ  ،(3)وميكائيلَ  جبريلَ  ى إيمانِ علَ  هُ : إنَّ يقولُ  أحد   منهمْ 

 همْ ى هذَا الأثرِ: والصَّحابةُ الذينَ أدركهمْ ابنُ أبِي مليكةَ منْ أجل  فِي تعليقهِ علَ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.432جامع العلوم والحكم(( )ص))( 1)
 (.8153( رواه مسلم )2)
-0/131(، ورواه موصولًا الخلل في ))السنة(( )42لجزم قبل حديث رقم )( رواه البخاري معلقاً بصيغة ا3)

-8/58(. وانظر ))تغليق التعليق(( )8/104المروزي في ))تعظيم قدر الصلة(( ) (، ومحمد بن نصر132
50.) 
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عائشةُ وأختهَا أسماءُ وأمُّ سلمةَ والعبادلةُ الأربعةُ وأبوُ هريرةَ وعقبةُ بنُ الحارثِ 
بنُ مخرمةَ، فهؤلاءِ ممَّنْ سمعَ منهمْ، وقدْ أدركَ بالسن  جماعةً أجلُّ والمسورُ 

منْ هؤلاءِ كعليٍّ بنِ أبِي طالبٍ، وسعدٍ بنِ أبِي وقَّاصٍ، وقدْ جزمَ بأنَّهمْ كانوُا 
يخافونَ الن فاقَ فِي الأعمالِ، ولمْ ينقلْ عنْ غيرهمْ خلفَ ذلكَ فكأنَّهُ إجماع ، 

قدْ يعرضُ عليهِ فِي عملهِ مَا يشعرُ بهِ ممَّا يخالفُ  وذلكَ لأنَّ المؤمنَ 
الإخلصَ، ولَا يلزمُ منْ خوفهمْ منْ ذلكَ وقوعهُ منهمْ، بلْ ذلكَ علَى سبيلِ 

 . (1)المبالغةِ منهمْ فِي الورعِ والتَّقوَى رضيَ اللهُ عنهمْ 
 ريرةِ لسَّ ا بينَ  الاختلفِ  منَ  نوع   هُ : أنَّ الأصغرِ  فاقِ ي الن  فِ  القولِ  وخلصةُ 
، العملِ  لِ ي أصفِ   يكونُ ي لَا الذِ  ياءِ كالر    ، وذلكَ الكفرِ  دونَ  ا هوَ ممَّ  والعلنيةِ 
 وكالخصالِ  يهِ إل والإساءةِ  بعضهِ  إضمارِ  معَ  بخدمتهِ  والقيامِ  الغيرِ  ةِ مودَّ  وكإظهارِ 
 وعِ الوق نَ م الحذرُ  ى المسلمِ ، فعلَ ذلكَ  ونحوِ  فاقِ الن   شعبِ  ي حديثِ فِ  الواردةِ 

 .ذلكَ  منْ  ي شيءٍ فِ 
 :الأكبرُ  النفاقُ 
 اختصارُ  ، ويمكنُ فاقِ الن   أنواعِ  عنْ  الكلمِ  عندَ  ى تعريفهِ إلَ  الإشارةُ  سبقتِ 
 فاقُ : الن   تعالَىاللهُ  رحمهُ  قالَ  حيثُ  رجبٍ  ابنُ  الحافظُ  ذكرهُ  ، بتعريفٍ تعريفهِ 
، الآخرِ  واليومِ  رسلهِ و  وكتبهِ  وملئكتهِ  باللهِ  الإيمانَ  الإنسانُ  ظهرَ يُ  أنْ  وهوَ  الأكبرُ 

 ى عهدِ علَ  انَ ي كالذِ  فاقُ الن   ا هوَ ، وهذَ بعضهُ  أوْ  هُ كلَّ   ذلكَ  ا يناقضُ مَ  بطنَ ويُ 
 الأسفلِ  ركِ ي الدَّ فِ  همْ أنَّ  ، وأخبرَ وتكفيرهمْ  أهلهِ  بذم   القرآنُ  ، ونزلَ صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولِ 

  .(2)ارِ النَّ  منَ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(، و))جامع العلوم والحكم(( 439(، وانظر: ))الإيمان(( لابن تيمية )ص7/777( ))فتح الباري(( )7)
 (.431)ص

 (.430( ))جامع العلوم والحكم(( )ص8)
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رْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ }ى: قالَ تعالَ  لَن تَجِدَ لَهُمْ وَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّ
 .[745]النساء: {نَصِيرًا

 :الأكبرِ  فاقِ الن   صورُ 

 : فمنَ فقالَ  ورِ الصُّ  هذهِ  بعضَ  ىتعالَ  اللهُ  رحمهُ  ةَ تيميَّ  ابنُ  الإسلمِ  شيخُ  ذكرَ 
 اللهِ  عبدِ  ، كنفاقِ رِ االنَّ  منَ  الأسفلِ  ركِ ي الدَّ فِ  صاحبهُ  ، ويكونُ أكبرُ  ا هوَ مَ  فاقِ الن  
 ، أوْ بهِ  ا جاءَ مَ  بعضِ  جحودَ  أوْ  صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ  تكذيبَ  ظهرَ يُ  ، بأنْ وغيرهِ  أبُيٍّ  بنِ 

 المساءةِ  ، أوِ هِ دين بانخفاضِ  ةِ المسرَّ  ، أوِ باعهِ ات   وجوبِ  اعتقادِ  عدمِ  ، أوْ بغضهِ 
ا ، وهذَ ولهِ ورس للهِ  وًّا عدإلاَّ  صاحبهُ  يكونُ  ا لَا : ممَّ ذلكَ  ، ونحوِ دينهِ  بظهورِ 
ى علَ  منهُ  رُ أكث هوَ  ، بلْ بعدهُ  ، ومازالَ صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولِ  ي زمنِ موجوداً فِ  كانَ   القدرُ 
 .(7)...عهدهِ 

 هُ ، فإنَّ صاحبهِ  ي كفرِ فِ   ريبَ ي لَا الذِ  المحضُ  فاقُ ا الن  فأمَّ : آخرٍ  ي موضعٍ فِ  وقالَ 
 ا أمرَ فيمَ  تهِ طاع  وجوبَ ، ولَا بهِ  ا أخبرَ فيمَ  صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ  تصديقَ  ى وجوبَ  يرَ لَا 
 يجوزُ  هُ وأنَّ  -علماً وعملً  -القدرِ  عظيمُ  سولَ الرَّ  أنَّ  ذلكَ  معَ  اعتقدَ  ، وإنِ بهِ 

 المعبودُ  ا كانَ إذَ  المللِ  اختلفُ   يضرُّ لَا  هُ : إنَّ يقولُ  هُ لكنَّ  وطاعتهُ  تصديقهُ 
، متابعتهِ  وبغيرِ  صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ  بمتابعةِ  عادةِ والسَّ  جاةِ النَّ  تحصيلَ  هُ ى أنَّ واحداً، ويرَ 

 .(8)...رِ والتنصُّ  دِ التهوُّ  بطريقِ  ، أوْ والصبوِ  الفلسفةِ  ا بطريقِ إمَّ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.82/404( ))مجموع الفتاوى(( )7)
 (.723ن الأوسط(( )ص( ))الإيما8)

 

 



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

446 

 فاقُ ا الن  :... فأمَّ قالَ فتعالَى  اللهُ  رحمهُ  ابِ الوهَّ  عبدِ  بنُ  د  محمَّ  يخُ الشَّ  الأنواعَ  هذهِ  ونقلَ 
 سولُ الرَّ  بهِ  اءَ ا جمَ  بعضِ  تكذيبُ  ، أوْ صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ  ، تكذيبُ أنواعٍ  ةُ ستَّ  فهوَ  الاعتقاديُّ 

 دينِ  ضِ بانخفا ةُ المسرَّ  ، أوِ صلى الله عليه وسلم سولُ الرَّ  بهِ  ا جاءَ مَ  بغضُ  وْ أ صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ  بغضُ  ، أوْ صلى الله عليه وسلم
 أهلِ  ا منْ صاحبهَ  ةُ الستَّ  الأنواعُ  هِ ، فهذِ صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ  دينِ  بانتصارِ  الكراهيةُ  ، أوِ صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ 
 الأنواعِ  دمجِ  بعدَ  الإمامانِ  هذانِ  ا ذكرهُ ممَّ  لُ فيتحصَّ  (7)ارِ النَّ  منَ  الأسفلِ  ركِ الدَّ 

 :وهيَ  أنواعٍ  أوْ  صفاتٍ  مسُ خ ،والمتقاربةِ  المتشابهةِ 
 .بهِ  ا جاءَ مَ  بعضِ  تكذيبُ  ، أوْ صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ  تكذيبُ  (7
 .، أوْ بغضُ بعضِ مَا جاءَ بهِ بهِ  ا جاءَ مَ  بغضُ  ، أوْ صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ  بغضُ  (8
 .صلى الله عليه وسلم لِ سو الرَّ  دينِ  بانتصارِ  ةُ الكراهيَّ  ، أوِ صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ  دينِ  بانخفاضِ  ةُ المسرَّ  (0
 ، أو في بعض مما أخبر.صلى الله عليه وسلم ا أخبرَ فيمَ  تصديقهِ  وجوبِ  اعتقادِ  عدمُ  (4
 ، أو في بعض مما أمر.صلى الله عليه وسلم ا أمرَ فيمَ  طاعتهِ  وجوبِ  اعتقادِ  عدمُ  (5

 أنْ  ا، يمكنُ ولهَ ح رينَ المفس   ، وكلمِ المنافقينَ  أحوالَ  ي ذكرتْ التِ  ى الآياتِ إلَ  ظرِ وبالنَّ 
 :ى وهيَ أخرَ  صفات   فاتِ الص   ى هذهِ إلَ  يضافَ 

 .هِ زِ مْ ولَ  عيبهِ  أوْ  صلى الله عليه وسلم ولِ سى الرَّ أذَ  (1
 .المسلمينَ ى علَ  ومناصرتهمْ  الكافرينَ  مظاهرةُ  (1
 .صلى الله عليه وسلم ولرسولهِ  للهِ  وطاعتهمْ  إيمانهمْ  لأجلِ  بالمسلمينَ  خريةُ والسُّ  الاستهزاءُ  (2
 .صلى الله عليه وسلم رسولهِ  وحكمِ  اللهِ  حكمِ  عنْ  ي والإعراضُ التول   (9

 ق  ا متعل  أكثرهَ  اتُ فالص   ، وهذهِ ةِ الملَّ  نَ م خرجُ يُ  فاتِ الص   هذهِ  منْ  صفةٍ  ي أي  فِ  فالوقوعُ 
 ي حق  كثيراً فِ   قعُ ي فاقُ :... فالن  تعالَى اللهُ  رحمهُ  الإسلمِ  شيخُ  ، يقولُ صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ  بحق  

  .(8) (7)...حياتهِ  يفِ  المنافقينَ  نفاقِ  منْ  ي القرآنِ فِ  اللهُ  ا ذكرهُ مَ  أكثرُ  ، وهوَ صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.1( ))مجموعة التوحيد(( )ص7) 
 (.  825(، وانظر: ))الإيمان(( )ص727( ))الإيمان الأوسط(( )ص8)
 .850ص:  –هيبي ( نواقض الإيمان الاعتقادية لمحمد بن عبد الله بن علي الو 0)
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ا موافقتهَ  جهةِ  نْ م آياتهُ  ، وأحكمتْ محكم   هُ كلُّ   :القرآنُ ثمَّ قالَ رحمهُ اللهُ تعالَى: 
 هُ وكلُّ  ،نِ الحس ي غايةِ فِ  ، وأحكامهُ دقِ الص   ى درجاتِ أعلَ  أخبارهُ  ، وأنَّ للحكمةِ 
 كمالِ و  لبعضٍ  بعضهِ  ، وتصديقِ والحسنِ  ي البلغةِ فِ  فاقهِ ات   جهةِ  ، منْ متشابه  

، ومنهُ محكم  ومتشابه ، منْ جهةِ أنَّ متشابههُ مَا كانَ فيهِ إجمال  أوِ فاقهِ ات  
احتمال  لبعضِ المعانِي، ومحكمهُ واضح  مبيَّن  صريح  فِي معناهُ، إذَا ردَُّ إليهِ 

 المتشابهَ، اتَّفقَ الجميعُ، واستقامتْ معانيهُ.
 ~~~~~~~~~~~~ الشرح* ~~~~~~~~~~~

قولهِ: ب الشَّيخُ رحمهُ اللهُ تعالَى هذهِ القاعدةَ فِي كتابهِ القواعدُ الحسانُ  وقدْ ذكرَ 
شابه  القرآنُ كُلّهُ مُحكم  باعتبارٍ، وكلُّهُ متشابه  باعتبارٍ، وبعضهُ مُحكم  وبعضهُ مُت

 .(7)باعتبارٍ ثالثٍ 
  وقدْ ذكرَ اللهُ تعالَى فِي كتابهِ أنَّ القرآنَ كلَّهُ محكم ، وقالَ: 

 .[7]هود: {تْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ الرَ كِتَاب  أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُص لَ }

تَاباً حَدِيثِ كِ اللَّهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الْ }القرآنَ كلَّهُ متشابه  وقالَ:  وذكرَ سبحانهُ أنَّ 
 .[80] الزمر: {مُّتَشَابِهًا مَّثاَنِيَ 
كِتَابِ  الْ مِنْهُ آياَت  مُحْكَمَات  هُنَّ أُمُّ }وقالَ:  أنَّهُ محكم  ومتشابه   وذكرَ سبحانهُ 

 .[1]آل عمران:{وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( القواعد الحسان للسعدي.7)
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  المحكمُ لغةً:
ي مقاييسِ اللُّغةِ: )ح ك م( الحاءُ والكافُ والميمُ، أصل  واحد ، وهوَ قاَلَ ابنُ فارسٍ فِ 

المنعُ، وأوَّلُ ذلكَ الحكمُ، وهوَ المنعُ منَ الظلمُ. وسم يت حكَمةُ الدّابةِ لأنّـَهَا تمنعهَا، 
يقالُ: حكمتُ الدّابةَّ وأحكمتهَا، ويقالُ: حكمتُ السفيهَ وأحكمتهُ، إذَا أخذتُ علَى 

 .(7)والحِكمةُ هذَا قياسهَا، لأنّـَهَا تمنعُ منَ الجهلِ يديهِ... 
 ومنهُ قولُ الشَّاعرِ:

 .     (8)أبَنَي حَنيفَةَ أَحكِموا سُفَهاءكَُم * إِنّي أَخافُ عَلَيكُمُ أَن أَغضَبا
 أيْ امنعُوا سفهاءكمْ.

كمَ الرَّأيَ: حويدخلُ فِي مَا سبقَ معنَى الإتقانِ، فيقالُ: أحكمَ الأمرَ، أتقنهُ. ويقالُ: أ
 أتقنهُ ومنعهُ منَ الفسادِ.

 لأنَّ المنعَ منَ الفسادِ يؤد ي إلَى الإتقانِ.
والقرآنُ الكريمُ: بهذَا المعنَى اللُّغوي محكم  كلُّهُ، أيْ: متقن  ممتنع  عنِ النَّقصِ والخللِ، 

أُحِكَمْت آياتهُُ ثمَُّ  ابالرَ كتَ }ولَا منْ خلفهِ، قالَ تعالَى:  لَا يأتيهِ الباطلُ منْ بينِ يديهِ 
 .[7]هود: {ص لَت منْ لَدُن حِكيمٍ خِبيرٍ فُ 

 المتشابهُ لغةً: 
قالَ ابنُ فارسٍ فِي مقاييسِ اللُّغةِ: )ش ب ه( الش ينُ والباءُ والهاءُ أصل  واحد  يدلُّ علَى 

 الجواهرِ: الذِي نَ تشابهِ الشَّيءِ وتشاكلهِ لوناً ووصفًا. يقالُ شِبهَ وشَبهَ وشبيهَ. والشّبهُ م
 .(0)يشبهُ الذَّهبَ. والمشبّهاتُ منَ الأمورِ: المشكلتُ. واشتبهَ الأمرانِ، إذَا أشكلَ 

وهوَ نوع  منَ المماثلةِ حيثُ توجدُ مطابقة  منْ وجهٍ ومخالفة  منْ وجهٍ آخرَ، ومنهُ فِي 
، [85]البقرة: {شَابِهًاوا بِهِ مُتَ وَأتُُ } هُ وتعالَى وصفًا لرزقِ الجنّةِ:القرآنِ الكريمِ قولهُ سبحان

نَا} ومنهُ قولهُ تعالَى حكايةً عنْ بنِي إسرائيلَ:  .[13]البقرة: {إنَّ البـَقَرَ تَشَابهََ عَلَيـْ
- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ----- - --- --- --- --- --- --- -- 

 ( معجم مقاييس اللغة لابن فارس.7)
 ( جرير بن عطية بن حذيفة الخَطَفي بن بدر الكلبيّ اليربوعي، من تميم.8)
 ( معجم مقاييس اللغة لابن فارس.0)
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 المحكمُ شرعا: 
 ما لا يحتمل إلاَّ معنى واحدا.

 المتشابهُ شرعا: 
 .(7)ما يحتمل أكثر من معنى

هُ دي: القرآنُ كُلّهُ مُحكم  باعتبارٍ، وكلُّهُ متشابه  باعتبارٍ، وبعضهُ مُحكم  وبعضقال السع
 .(8)مُتشابه  باعتبارٍ ثالثٍ 

 وقدْ ذكرَ اللهُ تعالَى فِي كتابهِ أنَّ القرآنَ كلَّهُ محكم ، وقالَ:
 .[7د: ]هو {تْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ الرَ كِتَاب  أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُص لَ }

تَاباً مُّتَشَابِهًا اللَّهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِ }القرآنَ كلَّهُ متشابه  وقالَ:  وذكرَ سبحانهُ أنَّ 
 .[80] الزمر: {مَّثاَنِيَ 

تَابِ وَأُخَرُ كِ مِنْهُ آياَت  مُحْكَمَات  هُنَّ أمُُّ الْ }أنَّهُ محكم  ومتشابه  وقالَ:  وذكرَ سبحانهُ 
 .[1]آل عمران:{هَات  مُتَشَابِ 

وعلى هذا فإنَّه إذا ذكر المحكم دون المتشابه فهو عام، وكذلك المتشابه، وإذا ذكرا 
 في نفس السياق، فهو المحكم والمتشابه الخاص.

 وعلى هذا فإنَّ المحكمُ فِي القرآنِ الكريمِ علَى قسمينِ:
 محكم  عامٌّ، و محكم  خاصٌّ.

  فالمحكمُ العامُّ: - 7
اج تبتمييزِ الص دقِ منَ الكذبِ فِي أخبارهِ، والرُّشدُ منَ الغي  فِي أوامرهِ، ولا يح إتقانهُ 

، فهذا اتقان، وتمييز الصدق [8]آل عمران: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ }إلى بيان فيه، كقوله تعالى: 
 عن الكذب، كما أنَّه لا يحتاج إلى بيان.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .010/7( ينظر: الفصول في الأصول للرازي 7)
 ( القواعد الحسان للسعدي.8)
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8 -  :  والمحكمُ الخاصُّ
حْمَنُ عَلَى الرَّ }حدهمَا بالآخرِ، كقوله تعالى: أ الفاصلُ بينَ الأمرينِ بحيثُ لَا يشتبهُ  هوَ 

، فهذه الآية تفصل بين المتشابهات، كما في التشابه الخاص [5]طه: {الْعَرْشِ اسْتـَوَى
 التالي.

 والمتشابهُ فِي القرآنِ الكريمِ علَى قسمينِ:
 متشابه  خاصٌّ، و متشابه  عامٌّ.

7 -  :  فالمتشابهُ الخاصُّ
 ءِ لغيرهِ منْ وجهٍ معَ مخالفتهِ لهُ منْ وجهٍ آخرَ، بحيثُ يشتبهُ علَىمشابهةُ الشَّي هوَ 

 وَفِي وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ }وَ أوْ هوَ مثلهُ، كقوله تعالى: بعضِ النَّاسِ أنَّهُ ه
، فهذه الآية تتشابه عند بعض الناس، فيقول: الله موجود في [0]الأنعام: {الْأَرْضِ 

له لخاص، فيفصل الأمر بقو ض، فهو في كل المكان، فيأتي المحكم االسماء، وفي الأر 
، فيُفهمُ أنَّه سبحانه على عرشه بذاته [5]طه: {حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَىالرَّ }تعالى: 

 بدليل إحكام الآية، وهو في كل مكان بعلمه بدليل تشابه الآية.

  والمتشابهُ العامُّ: - 8
لحسن سبهُ بحيثُ يصد قُ بعضهُ بعضًا، ويشبه بعضه بعضًا في اهوَ تماثلُ الكلمِ وتنا

وله الله تعالى وغيره، كقوالفصاحة والبلغة والإتقان، كتكرار وصف الجنَّة، ورحمة 
هَارُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَ ـْ}تعالى: 

 .[51]النساء: {وَندُْخِلُهُمْ ظِلًّ ظلَِيلً  ينَ فِيهَا أبََدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاج  مُطَهَّرَة  خَالِدِ 
هَارُ }وقوله تعالى:   خَالِدِينَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْـ

 .[18]التوبة: {تِ عَدْنٍ فِي جَنَّا فِيهَا وَمَسَاكِنَ طيَ بَةً 
رِي مِنْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَـهْدِيهِمْ ربَّـُهُمْ بإِِيمَانِهِمْ تَجْ }وقوله تعالى: 

هَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ تَحْتِهِمُ الْأَ   .[9]يونس: {نْـ



 (الجزء الأول) تمهيد البداية في أصول التَّفسير

 
 

451 

 فالقسمة على أربعة:
 محكم عام: بمعنى الإتقان.( 7
 بمعنى الفاصل بين الأمرين.محكم خاص:  (8
 متشابه عام: بمعنى التناسب والتماثل. (0
ه ببيان ما لم يستقل بنصلتشابه من وجه واختلف من وجه، و متشابه خاص: بمعن ا( 4

 معناه إنما يحتاج إلى غيره؛ ليفهم المراد منه.
عضا، وأمَّا ب والمتشابه العام لا ينافي الإحاكم العام، بل هو مصد ق له، ولا يناقض بعضه

 الإحكام الخاص فإنَّهُ ضد التشابه الخاص.

، بلْ وهذَا التَّشابهُ العامُ لَا ينافِي الإحكامَ )العام(قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
هوَ مصد ق لهُ، فإنَّ الكلمَ المحكمَ المتقنَ يصد قُ بعضهُ بعضهُ، لَا يناقضُ 

لتَّشابهُ فإنَّهُ ضدُّ التَّشابهِ الخاصِ. فا بعضهُ بعضاً، بخلفِ الإحكامِ الخاصِ،
الخاصُّ هوَ مشابهةُ الشَّيءِ لغيرهِ منْ وجهٍ معَ مخالفتهِ لهُ منْ وجهٍ آخرَ، بحيثُ 

 .(7)يشتبهُ علَى بعضِ النَّاسِ أنَّهُ هوَ أوْ هوَ مثلهُ، وليسَ كذلكَ 

حمل ه يُ وعلى هذا فإنَّه إذا اختلف الإحكام الخاص، والتشابه الخاص، فإنَّ 
 المتشابه على المحكم.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: طريقة الصحابة والتابعين وأئمَّة الحديث ... 
 أنَّهم يردُّون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفُس ر لهم 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 باختصار. (731-738( ))التدمرية(( )ص: 7)
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ص بعضها بعضا، وتُوافق النصو  دلالته مع دلالة المحكم،المتشابه ويبُي نه لهم، فتتَّفق 
ى فل لويُصد ق بعضها بعضا، فإنَّها كلها من عند الله تعالى، وما كان من عند الله تعا

 .(7)اختلف فيه ولا تناقض، وإنَّما الاختلف والتناقض فيما كان من عند غيره
وقال: إنَّ الله سبحانه قسم الأدلَّة السمعيَّة إلى قسمين: محكم، ومتشابه، وجعل 

المحكمات أصل للمتشابه، وأمًُّا له يرُدُّ إليه، فما خالف ظاهر المحكم فهو متشابه 
قد اتَّفق المسلمون على هذا، وأنَّ المحكم هو الأصل، والمتشابه يردُّ إلى المحكم، و 

 .(8)مردود إليه
كِتَابَ وأمًُّا لهُ" تحقيقا لقوله تعالى: "هُوَ الَّذِي أنَزَلَ عَلَيْكَ الْ }وقوله رحمه الله تعالى: 

 .[1 ]آل عمران:{كَمَات  هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ مِنْهُ آياَت  مُّحْ 
، فهذا الآية لها [50]الزمر: {هَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعًاإِنَّ اللَّ }وله تعالى: من أمثلة ذلك: قو 

 احتمالات، وتناقضات.
 أمَّا الاحتمالات فهي: أنَّ الله يغفر الذنوب جميعا، لمن تاب ولمن لم يتب.

 أو أنَّ الله تعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب فقط.
 . [42]النساء: {لَا يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ  إِنَّ اللَّهَ }ى: : ففي قوله تعالوأمَّا التناقضات

 فهنا نفي مطلق لمغفرة الشرك، وهو يحمل كثيرا من الاحتمالات أيضا.
لم يبقى إلاَّ ممتنع، ف صلى الله عليه وسلمفالاحتمال الأوَّل ممتنع، وكذلك التناقض في كلم الله ورسوله 

يح وب جميعا لمن تاب، لكن هذا الترجالاحتمال الثاني، وهو أنَّ الله تعالى يغفر الذن
ه إلى أصل محكمٍ، وهو قولوجب له مستند، لذا تعيَّن أن تُردَّ الآيات المتشابهات 

 .[28طه: ]{عَمِلَ صَالِحًا ثمَُّ اهْتَدَىٰ وَإِن ي لَغَفَّار  ل مَن تاَبَ وَآمَنَ وَ }تعالى: 
 فقي دت المغفرة بالتوبة، وهي تحمل الشرك وما دونه.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .873/8-839( ينُظر: اعلم الموق عين 7)
 .118/8( الصواعق المرسلة 8)
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 منها: وينقسم المتشابه أيضا إلى عدَّة أقسام أخرى
وهو المسمى بالمتشابه الحقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه متشابه مطلق: 

البشر كحقائق صفات الله عزَّ وجلَّ فإننا وإن كنَّا نعلم معاني هذه الصفات 
]طه: { عِلْمًاوَلَا يُحِيطوُنَ بهِِ } لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى:

 وَهُوَ اللَّطِيفُ رَ كُهُ الْأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الْأبَْصَالَا تُدْرِ }: ، وقوله تعالى[773
رحمه الله تعالى عن قوله  ، ولهذا لما سُئل الِإمام مالك[730]الأنعام: {الْخَبِيرُ 
، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير [5]طه: {حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَىالرَّ } تعالى:

، والسؤالُ عنه بدعة .مجهولٍ، والكيف غيرُ معقولٍ، و   الِإيمان به واجب 
 وهذا النوع لا يُسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه.

ويفهم من قول مالكٍ أنَّ كيفية الاستواء مجهولة لنا، ومعنى الاستواء معلوم 
 وهو العلو.

فهو يخفى على بعض الناس ولا يخفى عن غيرهم، وهو يكون ومتشابه نسبي: 
 ى عليه، ومتشابه على من خفى عليه.محكم عند من لم يخف

قال القاضي ابن أبي العز: والمتشابه أمر نسبي إضافي فقد يشتبه على إنسان 
مالا يشتبه على غيره وقد يكون في القرآن آيات كثيرة لا يعلم معناها كثير من 
العلماء فضل عن غيرهم وليس ذلك في آية معينة بل قد يشكل على هذا ما 

تارة قد يكون لغرابة في اللفظ وتارة لاشتباه المعنى بغيره  يعرفه ذلك وذلك
وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق وتارة لعدم التدبر التام 

وتارة لغير ذلك من الأسباب ولكن ذلك لا يعني أن معرفة المقصود من هذه 
 .(7)الايات مستحيل لا يمكن دركه كما يدعي ذلك من يدعيه من المتكلمين

ا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ وَمَ }ينبغي الوقفُ فِي قولهِ تعالَى: وبناءً علَى هذَا التَّقسيمِ 
، [1]آل عمران: {نَابهِِ كُلٌّ م نْ عِندِ ربَ ـ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنَّا  ۚ  اللَّهُ 
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 بالمتشابهِ أيْ ( يكونُ المرادُ ۚ   اللَّهُ فعلَى الوقوفِ علَى )وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ 
 ۚ   المتشابهُ المطلقِ، وعلَى الوصلِ فِي قولهِ تعالَى: )وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ 

فِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ( يكونُ المرادُ بالمتشابهِ أيْ المتشابهُ الن سبِيُّ، وللسَّل
 فِي ذلكَ قولانِ: 

(، وعليهِ ۚ  الوقفُ علَى قولهِ تعالَى: )وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ الأوَّلُ: القولُ 
أكثرُ السَّلفِ، وعلَى هذَا، فالمرادُ بالمتشابهِ المتشابهُ المطلقُ الذِي لَا يعلمهُ 

 اللهُ رَ إلاَّ اللهُ تعالَى، وذلكَ مثلَ كيفيَّةِ وحقائقِ صفاتِ الِله تعالَى، وحقائقِ مَا أخب
فَل } الجنَّةِ:  تعالَى فِي نعيمِ تعالَى بهِ منْ نعيمِ الجنَّةِ وعذابِ النَّارِ، قالَ اللهُ 

، أيْ: لَا تعلمُ حقائقَ ذلكَ، [71]السجدة: {يَ لَهُم م ن قُـرَّةِ أَعْيُنٍ تَـعْلَمُ نَـفْس  مَّا أُخْفِ 
نيَا إلاَّ الأ ولذلكَ قالَ ابنُ عباسٍ: ليسَ فِي الجنَّةِ شيء  ممَّا فِي  .(8)سماءُ الدُّ

وَالْرَّاسِخُونَ فِي   ۚ  وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ }الوصلُ، فيقرأُ: ولُ الثَّانِي: والق
، وعلَى هذَا، فالمرادُ بالمتشابهِ المتشابهُ الن سبِي، وهذَا [1]آل عمران:{الْعِلْمِ 

نِ ابنِ غيرهمْ متشابهاً، ولهذَا يرُوَى ع يعلمهُ الرَّاسخونَ فِي العلمِ ويكونُ عندَ 
 ، ولمْ يقلْ رضيَ اللهُ (0)عباسٍ أنَّهُ قالَ: "أناَ منَ الرَّاسخينَ الذينَ يعلمونَ تأويلهُ"

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .81/7ي العز ( شرح الطحاوية لابن أب7)
(، وأبو نعيم في ))صفة الجنة(( 7/11(، وابن أبي حاتم في تفسيره )7/098( رواه الطبري في تفسيره )8)
(، والبيهقي في 4/11(، والضياء في ))الأحاديث المختارة(( )8/21(، وابن حزم في ))الفصل(( )779)

. وقال المنذري في ))الترغيب (. قال ابن حزم: هذا سند غاية في الصحة088))البعث والنشور(( )
(: 5473(: رواه البيهقي موقوفاً بإسناد جيد. وقال الألباني في ))صحيح الجامع(( )4/432والترهيب(( )

 صحيح.

 ( رواه ابن كثير من طريق ابن أبي نجيح ، عن مجاهد.0)
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 ليسَ فِي  هُ ثناءً عليهًا، ولكنْ ليعلمَ النَّاسُ أنَّ تعالَى عنهُ هذَا مدحاً لنفسهِ أوْ 
 كتابِ الِله تعالَى شيء  لَا يعُرفُ معناهُ، فالقرآنُ معانيهِ بي نة ، لكنْ بعضُ القرآنِ 
يشتبهُ علَى ناسٍ دونَ آخرينَ، حتَّى العلماءُ الرَّاسخونَ فِي العلمِ يختلفونَ فِي 

عَ م معنَى القرآنِ، وهذَا يدلُّ علَى أنَّهُ خفيَ علَى بعضهمْ، والصَّوابُ بلَ شكٍّ 
أحدهمْ، هذَا إذَا كانَ اختلفهمُ اختلفُ تضادٍ لَا اختلفَ تنوُّعٍ، أمَّا إذَا كانتِ 

الآيةُ تحتملُ المعنيينِ جميعاً بلَ منافاةٍ ولَا مرج حٍ لأحدهمَا، فإنّـَهَا تُحملُ 
 عليهمَا جميعاً.

 وأمثلته من أمثله المتشابه العام، ولابأس أن نضرب مثل آخر:

، فهذه [882]البقرة: {ءٍ أنَفُسِهِنَّ ثَلَثةََ قُـرُو وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بِ }لى: قوله تعا
الآية متشابهة، حيث إنَّ كلمة "قروء" تحتمل، أن تكون بمعنى الطهر، وتحتمل 

 أن تكون بمعنى الحيض.

دع : المستحاضةُ تصلى الله عليه وسلمفيُحمل لفظ"القروء" على معنى الحيض، لقول النبي 
 .(7)م أقرئهاصلتها أيا

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، 017، عن عدي عن جده، والنسائي 185، وابن ماجه 781، والترمذي 891( صحيح رواه أبو داود 7) 
 ، عن فاطمة بنت أبي حبيش.81590نب بنت أبي جحش، وأحمد عن زي
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 تقسيم المتشابه إلى لفظي ومعنوي:

فالمقصود به هو الآيات التي تكررت في القرآن الكريم في المتشابه اللفظي: 
ألفاظ متشابهه وصور متعددة وفواصل شتى وأساليب متنوعة مع اتفاق المعنى 

 العام.

ينُ لِلَّهِ وَيَكُ }مثال: قوله تعالى:  .[790]البقرة: {ونَ الد   

ينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَيَ }وقوله تعالى:  .[09]الأنفال: {كُونَ الد   

ويكون أحيانا باختلف الحروف، وأحيانا باختلف الألفاظ، وأحيانا باختلف 
 الجمل.

 الاختلف في الحروف:

هُمَا مِنْ سَ قال تعالى: }فَـوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطاَنُ ليِبُْدِيَ لَهُ  وْآتهِِمَا مَا مَا وُورِيَ عَنـْ
وَقاَلَ مَا نَـهَاكُمَا ربَُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُوناَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوناَ مِنَ 

، وقال تعالى: }فَـوَسْوَسَ إِليَْهِ الشَّيْطاَنُ قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ [83]الأعراف: الْخَالِدِينَ{
لَى{أَدُلُّ  ، الآيتان في ذكر قصة آدم [783]طه: كَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَـبـْ
عندما وسوس الشيطان له ولزوجه، وقد تعدّى الفعل )وسوس(  -عليه السلم-

باللم في آية الأعراف:}فَـوَسْوَسَ لَهُمَا{، وفي آية طه تعدّى بـ)إلى(: 
 }فَـوَسْوَسَ إِليَْهِ{. 
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في المفردة: الاختلف   

نْسِ وَالْجِن  يوُحِي  قال تعالى: }وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل  نبَِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِ
بَـعْضُهُمْ إِلَى بَـعْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فَـعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا 

كَذَلِكَ زيََّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْركِِينَ قَـتْلَ ، وقال تعالى: }وَ [778]الأنعام: يَـفْتـَرُونَ{
أَوْلَادِهِمْ شُركََاؤُهُمْ ليِـُرْدُوهُمْ وَليِـَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينـَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَـعَلُوهُ 

 ، الآيتان في إثبات مشيئة الله النافذة وأن كلّ [701]الأنعام: فَذَرْهُمْ وَمَا يَـفْتـَرُونَ{
، وعبّر عن ذلك في الآية الأولى: شيء تحت مشيئته من فعل خير أو خلفه

 }وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فَـعَلُوهُ{، وقال في الثانية: }وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَـعَلُوهُ{.

 الاختلف في الجملة:

نْـفُسِكُمْ أَوْ ا مَا فِي أَ قال تعالى: }لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُـبْدُو 
 تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بهِِ اللَّهُ فَـيـَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُـعَذ بُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُل  

} ، وقال تعالى: }ألََمْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ [824]البقرة: شَيْءٍ قَدِير 
المائدة: ]بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُل  شَيْءٍ قَدِير {وَالْأَرْضِ يُـعَذ  

، الآيتان في بيان مغفرة الله وعذابه، فقُد مَت المغفرة على العذاب في [43
البقرة، وفي المائدة قُدّم العذاب على المغفرة، وقد بيَّن العلماء وجه ذلك، 

من مظانه في كتب التفسير.ولكل اختلف سبب، يعرف   

ولابأس أن ندلي ببعض أراء أهل العلم في الاختلف اللفظي، ونختار المثال 
 الثاني، في اختلف الكلمات، أو المفردات:
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ذكَر الإسكافي أنّ الآية الأولى التي جاء فيها قوله:}وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فَـعَلُوهُ{، 
عاية والتربية له صلى الله عليه وسلم في ذكر الربّ؛ لما فيه من الحماية والر 

سياق ما تعرّض له الأنبياء من أذًى وعداواتٍ، يقول تعالى: }وكََذَلِكَ جَعَلْنَا 
نْسِ وَالْجِن  يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلَى بَـعْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِ  لِكُل  نبَِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِ

كر فيها الاسم الأعظم؛ لأنه جاء قبلها إشراكُهم، غُرُوراً{، أمّا الآية الثانية فذ 
فناسب إنزال هذا الاسم؛ لأنّ فيه عنوان الألوهية التي تقتضي التوحيد لا 

 الإشراك)7(، ووافقه عليه الغرناطي، وابن جماعة)8(.
أمّا الكرماني فله رأي  ثانٍ، فيرى أنّ قوله: }وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فَـعَلُوهُ{، وقع بعد 

يات ذكُِر الربّ فيها أربع مرات، فختمها بما يوافق أوّلَها آخرُها، أمّا الآية آ
الثانية فيرى أن قوله: }وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَـعَلُوهُ{، وقع بعد قوله: }وَجَعَلُوا لِلَّهِ 

 مِمَّا ذَرأََ{]الأنعام: 701[، فختم بما بدأ)0(. ومثله قال الأنصاري)4(.
لمعنوي: وأمَّا التشابه ا  

فهو الرابطة التي تجمع المتشابهات المعنوية، وهي الألفاظ التي تشترك في 
 مثل لفظتي الشيخ ،بعض المعاني دون كلها، ومبادلة بعضها بالبعض لا تجوز

يتشابهان بأنَّ كلهما طاعن في السن  فهذا تشابه في بعض  فهما والعجوز،
المرأة كبيرة السن، ولفظ الشيخ يُطلق ق على لالمعاني، إلاَّ أنَّ لفظ العجوز يُط

 على الرجل كبير السن.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(.532/ 7( ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل )7)  
.715(، وكشف المعاني في المتشابه من المثاني، ص419/ 7( ينظر: ملك التأويل، )8)  

.711( ينظر: البرهان في متشابه القرآن، ص0)   
.714( فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، ص4)  
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قاَلَتْ عَجُوز   هَا وَ فأََقـْبـَلَتِ امْرَأتَهُُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَ }قال تعالى: 
 .[89]الذاريات: {قِيم  عَ 
نَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إِ }وقال تعالى:   لاَّ وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ نَجَّيـْ

 .[705-700]الصافات: {عَجُوزاً فِي الْغاَبِريِنَ 
 أي امرأة لوط عليه السلم.

لَتَى أأَلَِدُ وَأنَاَ عَجُو }وقال تعالى:   ا إِنَّ هَذَا لَشَيْء  يْخً ز  وَهَذَا بَـعْلِي شَ قاَلَتْ ياَ وَيْـ
 .[18]هود: {عَجِيب  

مَكَانهَُ إِنَّا  قاَلُوا ياَ أيَّـُهَا الْعَزيِزُ إِنَّ لَهُ أبَاً شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَناَ}وقال تعالى: 
 .[12]يوسف: {حْسِنِينَ نَـرَاكَ مِنَ الْمُ 

 نَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَُّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ وَ لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَ }وقال: 
ءُ وَ أبَوُناَ شَيْخ   اامْرَأتََـيْنِ تَذُودَانِ قاَلَ مَا خَطْبُكُمَا قاَلتََا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الر عَ 

.[80]قصص: {كَبِير    
اختلف الألفاظ.ويُلحظُ وجه التشابه أن كلهما طاعن في السن، مع   

والتشابه المعنوي عام، يشمل كل ما سبق، فيكون تشابها معنويا خاصا، فيُردُّ 
للمحكم، ويكون عاما، فيصدق بعضه بعضا، ويكون مطلقا، ككي فيَّات صفات 

 الله تعالى، فل يعلمها أحد، ويكون نسبيا، يعلمه البعض ويجهله البعض.
بأنهُّ لا يعلمه أحد، هذا لا يدخله في  فائدة: إنَّ التشابه المطلق وتقييده

الألفاظ، فما من لفظ في قرآن إلاَّ وشرحه ساداتنا من أهل العلم، ولا يوجد 
لفظ في القرآن ليس له معنى أو سبب، ولكن المراد بالتشابه المطلق هو: هي  

كيفيَّات معيَّنة، لا يطلع عليها أحد، كيفيات صفات الله جل وعل ومثل  
امة وما غاب عن أذهاننا وما لم نره في هذه الدنيا فإنه لا يعلمها كيفيات القي

إلا الله جل وعل ونحن نتحدث عن المكلفين لأن بعض الحقائق الغيبية 
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بالنسبة لنا هي ليست بغيب بالنسبة لغيرنا فالملئكة يطلعون على بعض الأمور 
ا نسبيٌّ ن، فهو مطلق عندنالتي لا نطلع عليها نحن فالحديث مع المكلفي

 عندهم.
كم  باعتبارٍ، : القرآنُ كُلّهُ مُحي كتابهِ القواعدُ الحسانُ فِ  وقال الشَّيخُ السَّعدِي

فهُ وكُلّهُ متشابه  باعتبارٍ، وبعضهُ مُحكم  وبعضهُ مُتشابه  باعتبارٍ ثالثٍ، وقدْ وص
م  في عِدّة حكمُ اللهُ تعالَى بكل  واحدةٍ مِنْ هذهِ الأوصافِ الثلثِ؛ فوصفهُ بأنهُّ 

، ومعنَى [7]هود: {رٍ نْ حَكِيمٍ خَبِيأُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُص لَتْ مِن لَّدُ }آياتٍ، وأنهُّ: 
ذلكَ أنهُّ غاية  فِي الإحكامِ وقوّةِ الات ساقِ، وأنهُّ بالغ  فِي الحكمةِ أقصَى غايةٍ، 

، لَا تناقضَ فيهَا ولَا اختلفَ   كُلّهَا خير  ، وأوامرهُ فأخبارهُ كُلّهَا حَقٌّ وصِدق 
وهدىً وبركة  وصلح ، ونواهيهِ عَنْ كل  مَا يعودُ علَى الإنسانِ بالشّرورِ والأضرارِ 

 والأخلقِ الرَّذيلةِ والأعمالِ السّيئةِ فهذَا إحكامهُ.
تَاباً لْحَدِيثِ كِ سَنَ االلَّهُ نَـزَّلَ أَحْ }فِي قولهِ مِنْ سورةِ الزُّمرِ: ووصفهُ بأنهُّ مُتشابه  

أيْ: متشابهاً فِي الحُسنِ والص دقِ والهدَى والحق ، وورودهِ  [80]الزمر:{مُتَشَابِهاً 
يَةِ للعقولِ، المُطه رةِ للقلوبِ، المُصلحةِ للأحوالِ،  بالمعانِي النّافعةِ المُزك 

 فألفاظهُ أحسنُ الألفاظِ ومعانيهِ أحسنُ المعانِي.
]آل عمران: {بِهَات  كِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَاحْكَمَات  هُنَّ أُمُّ الْ مِنْهُ آياَت  مُ }ووصَفهُ بأنَّ: 

، فهنَا وصفهُ بأنَّ بعضهُ هكذَا وبعضهُ هكذا، وأنَّ أهلَ العلمِ بالكتاب يَردّونَ [1
 {لٌّ مِنْ عِنْدِ ربَ ـنَاكُ }صيرُ كلّهُ مُحكَمَاً ويقولونَ: المُتشابهَ منهُ إلَى المُحكَمِ، في

أيْ: ومَا كانَ مِنْ عندهِ فلَ تناقضَ فيهِ، فمَا اشتَبهَ منهُ فِي موضعٍ،  [1]آل عمران: 
 .(7)فسَّرَهُ الموضعُ الآخرُ المُحكَمُ، فحصلَ العلمُ وزالَ الإشكالُ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( القواعد الحسان للسَّعدي.7)
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 741 .......................................................... صلى الله عليه وسلم محمَّد   نبوَّةِ  تقريرِ  فِ  القرآنِ  طريقة  

 701 ........................................................................ المعادِ  تقريرِ  فِ  القرآنِ  طريقة  

 تابعٌ  فهوَ  بهِ  إلاَّ  الحكم   يتمُّ  لَا  مَا - للخبرِ  تابعٌ  فهوَ  بهِ  إلاَّ  الخبر   يتمُّ  لَا  مَا
 712 ........................................................................................................ للحكمِ 

 بحسبِ  حال   علَى امنهَ  نوع   كلِّ  حمل   يجب   التَّضادُّ، ظاهرهَا التِ  القرآنيَّة   الآيات  
 714 ................................................................................ المقامَ  ويناسب   يليق   مَا

 711 ......................... له   المناسبِ  المعنَ  تعميمَ  يفيد   فيهِ، المعمولِ  المتعلِّقِ  حذف  
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 إلاَّ  القيودِ، تلكَ  بوجودِ  إلاَّ  أحكامهَا تثبت   لَا  قيودٌ  فيهَا التِ  الآياتِ  أنَّ : الأصل  
 718 .............................. الأصلِ  هذَا من   المستثنَ  ذكر   المقصود  ، يسيرة   آيات   فِ 

هِ، عن   ناهيًا كانَ  بشيء   تعالَى  الله أمرَ  إذَا  آمرًا انَ ك شيء   عن   نهىَ وإذَا ضدِّ
هِ،  النَّقائصِ  منَ  شيء   يِ بنف وأصفيائهِ  أوليائهِ  علَى أو   نفسهِ  علَى أثنَ  وإذَا بضدِّ

 712 ............................................................................. للكمالِ  إثباتاً ذلكَ  كانَ 

 714 ..................... محل   والعمليَّةِ  العلميَّةِ  للمعارضةِ  يبقَ  ل   وبانَ، الحقُّ  وضحَ  إذَا

 لنفيِ  يرد   وتارةً  - وحقيقتهِ  وجودهِ  لنفيِ رة الله تعالى الشيء فِ القرآن تاينفي 
 أنَّ  بهِ  ويراد   يرد   ارةً وت - نقصهِ  وبيانِ  كمالهِ  لنفيِ  يرد   وتارةً  - ومنفعتهِ  مقصودهِ 

 711 ......... الشَّارعِ  غرضِ  من   هوَ  وليسَ  صاحبه ، ينفع   ولَا  مقصوداً، ليسَ  ذلكَ 

 783 ..................................... المحقَّقَ  يعارض   لَا  والمجهول   المعلومَ، يدفع   لَا  الموهوم  

 780 ................................................................................. الصالَ  والعملَ  الإيمانَ 

 781 ................................................................................................. الإيمانتعريف 

 717 ............ تعالَى  يتهِ بربوب الإيمان   - تعالَى  اللهِ  بوجودِ  الإيمان   - تعالَى  باللهِ  الإيمان  

 712 ................................................................... العبادةتعريف  – بألوهيتهِ  الإيمان  

 714 ..................................................................................................الشركتعريف 

 711 ................................................ وتعالَى  سبحانه   وصفاتهِ  بأسمائهِ  الإيمان  : الرَّابع  

 233 ......................................................................... :سبحانه   بملائكتهِ  الإيمان  ( 2

             230 ............................................................................. :سبحانه   بكتبهِ  الإيمان  ( 0
 234 ............................................................................. :سبحانه   برسلهِ  الإيمان  ( 4
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 274 ................................................................................ :الآخرِ  باليومِ  الإيمان  ( 0
 227 ....................................................................... :وشرِّهِ  خيرهِ  بالقدرِ  الإيمان  ( 1

 222 ................................................................................................... القدرِ  مراتب  

 224 .................................................................................................. الصال العمل

 220 ...................................................................................... العمل الصاليف تعر 

 202 ........................................................................... الصال بالعملِ  الإيمانِ  اقتران  

 200 ............................................................................. الإيمان شرط الصال العمل

 201 ........................................................................................قسمين على الصال

 201 .............................................................. المتَّقينَ  ومدحَ  بالتَّقوَى، تعالَى  الله   أمرَ 

 243 ................................................................................................. التقوىتعريف 

 والبرَّ  المعاصِي، جميعِ  وقِّيلت اسماً التَّقوَى كانتِ  ونحوهِ، والبرِّ  التَّقوَى بينَ  الله   جمعَ  إذَا
 244 ................................. الآخر   فيهِ  دخلَ  أحدهماَ، أ فردَ  وإذَا الخيراتِ، لفعلِ  اسماً

 240 ...................................................................................................... البرتعريف 

 241 .................................................................................. والتَّقوَى البرِّ  بينَ  العلاقة  

 203 ..................... المهتدِين علَى وأثنَ  كثيرة ، مواضع   فِ  المطلوبَ  الهدَى الله   ذكرَ 

 207 .................................................................................................. الهدايةتعريف 

 201 ..................................................................................................... الهداية نواعأ

 218 كثيرة   آيات   فِِ  المتنوِّعَ  ثوابهم   وذكرَ  المحسنيَن، علَى وأثنَ  بالإحسانِ، الله   أمرَ 
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سَانِ  معنَ   211 ................................................................................................ الإح 

 217 .......................................................................................... :الإحسانِ  مجالات  

 211 ............................................................... المصلحينَ  علَى وأثنَ  بالإصلاحِ  أمرَ 

 211 ................................................................................................ الإصلاحمعن 

 211 .............................................................................. تعالَى عنِ الإفسادِ  نهىَ الله  

 283 .................................................................................................. فسادالإمعن 

 280 ................................................................ الموقنينَ  وعلَى اليقيِن، علَى الله   أثنَ 

 281 ..................................................................................................... اليقينمعن 

 217 .............................................................................. :العلم  ( 7 :الإدراكِ  مراتب  

 212 ............................................................................... :الشَّكُّ ( 0 - :الظَّنُّ ( 2

 210 ............................... :المركَّب   الجهل  ( 1 - :البسيط   الجهل  ( 0 - :الوهم  ( 4

 211 .............................................................. الصَّابرينَ  علَى وأثنَ  بالصَّبِر، الله   أمرَ 

 211 ..................................................................................................... الصبرمعن 

 218 ..................................................................................................... الصبرأنواع 

 033 .................................................. الشَّاكرينَ  ثوابَ  وذكرَ  الشُّكرِ، علَى الله   أثنَ 

 037 .................................................................................................... الشكرمعن 

 032 .................................................................................. :والحمدِ  الشُّكرِ  بينَ  الفرق  

 030 .................................................................................................. :الشُّكرِ  أنواع  
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 031 .............. أهلهِ  علَى وأثنَ  بهِ  أمرَ  كثيرة ، مواضعَ  فِ  والخشيةَ، الخوفَ  الله   ذكرَ 

 073 .................................................................................................... الخوفِ  أنواع  

 072 ........................................................................................ أربعةٌ  الإكراهِ  شروط  

 150 .................................................................. والمضطرِّ  المكرهِ  بين الأربعة   الفروق  

 071 .................................................................................................... الخشيةمعن 

 023 ............................................................................ :والخشيةِ  الخوفِ  بينَ  الفرق  

 020 ............................. بهِ  الخاصَّة   ورحمته   العامَّةِ، اللهِ  رحمةَ  العبد   يرج و أن  : الرَّجاء  

 024 ..................................................................................................... الرجاءمعن 

 021 ................................................................. والرَّحيمِ  الرَّحمنِ : الاسمينِ  بينَ  الفرق  

 003 ...................................................................................... :تعالَى  اللهِ  رحمةِ  أنواع  

 002 ...................................... المنيبينَ  علَى وأثنَ  كثيرة ، مواضعَ  فِ  الإنابة   الله   ذكرَ 

 004 ..................................................................................................... الإنابةمعن 

 001 .................................................. المخلصينَ  علَى وأثنَ  بالإخلاصِ، تعالَى  أمرَ 

 001 ............................................................................................... الإخلاصمعن 

ينَ  الكِب  رَ  وذمَّ  التكبرُِّ، عنِ  الله   نهىَ  004 ...................................................... والمتكبرِّ

 000 ..................................................................................................... التكبرمعن 

 014 ..................................................................................... العدلمعن  – العدل  

 010 ............................................................................. :والقسطِ  العدلِ  بينَ  الفرق  
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 010 ......................................................................... :والإنصافِ  العدلِ  بينَ  الفرق  

 018 .............................................................................................................. الظلم  

 011 ...................................................................................................... الظلممعن 

 013 ................................................................................. :والجورِ  الظُّلمِ  بينَ  الفرق  

 013 ............................................................................... :والغشمِ  الظُّلمِ  بينَ  الفرق  

 013 ............................................................................ :والهضمِ  الظلمِ  بينَ  الفرق  

 017 .............................................................................................. :الظُّلمِ  أقسام  

 014 ........................................................................................................ الصِّدق  

 010 ............................................................................................... الصدقمعن 

 010 ........................................................................... :والصِّدقِ  الحقِّ  بينَ  الفرق  

 011 .......................................................................... :والصِّدقِ  الوفاءِ  بينَ  الفرق  

 011 ..................................................................... :والصِّدِّيقِ  الصَّادقِ  بينَ  الفرق  

 211 ................................................................................ محارمه  : هيَ  اللهِ  حدود  

 083 ........................................................................................... اللهِ  حدود  معن 

 087 ......................................................................................................... الأمانة  

 082 ................................................................................................. الأمانةمعن 

 080 ......................................... :أقسام   ثلاثةِ  إلَى  تنقسم   متعلَّقِهَا باعتبارِ  الأمانة  

 084 ............................................................................................. والعقود   العهود  
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 080 .................................................................................................. العهدمعن 

 081 .................................................................................................. العقدمعن 

 081 .............................................................................................والقوام الحكمة  

 088 ............................................................................................... الحكمةمعن 

 013 ...................................................................................................... القواممعن 

 017 ............................................................................................ والتَّبذير   الإسراف  

 010 ................................................................................................ الإسرافمعن 

 014 .................................................................................................... التبذيرمعن 

 014 ......................................................................... :والتَّبذيرِ  الإسرافِ  بينَ  الفرق  

 010 .............................................................. :والتَّبذيرِ  للإسرافِ  السَّلبيَّة   الآثار  

 011 ..................................................................................................... التقتيرمعن 

 433 ..................................................................................................... البخلمعن 
 437 ............................................................................... :والب خلِ  التَّقتيرِ  بينَ  الفرق  

 434 ........................................................................................................... المعروف  

 430 .................................................................................................. المعروفمعن 

 438 ........................................................................................................ الاستقامة  

 431 ............................................................................................... الاستقامةمعن 

 477 ................................................................................................... القلبِ  مرض  
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 472 ..................................................................................................... المرضمعن 

 474 .................................................................................................... القلبمعن 

 471 ..................................................................................... :القلوبِ  أمراضِ  أنواع  

 420 ................................................................................... :القلوبِ  أمراضِ  علاج  

 421 ............................................................................................................. النِّفاق  

 402 .................................................................................................... النفاقمعن 

 400 ................................................................................................... :النِّفاقِ  أنواع  

كمٌ  ك لّه   القرآن    م تشابهٌ  وبعضه   كمٌ مح   وبعضه   باعتبار ، متشابهٌ  وكلُّه   باعتبار ، مح 
 441 ................................................................................................... ثالث   باعتبار  

 448 ................................................................................... والتشابه الإحكاممعن 

 441 ............................................................ :قسمينِ  علَى الكريِ  القرآنِ  فِ  المحكم  

 403 .......................................................... :قسمينِ  علَى الكريِ  القرآنِ  فِ  المتشابه  

 400 ........................................ :منها أخرى أقسام عدَّة إلى أيضا المتشابه وينقسم

 400 ................................................................................................ :مطلق متشابه

 400 ................................................................................................. :نسب متشابه

 401 ............................................................................................. :اللفظي المتشابه

 408 .............................................................................................. :المعنوي التشابه

 417 ........................................................................................................... الفهرس
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 جزء الأوَّلتمَّ ال
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